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إهداء : 
إلى ذكرى أستاذى الراحل » محمد شفيق غربال ؛ 


فإليده يرجع الفضل فى نوجبى إل التخصص فق تاريخ 
أورويا الحديث . طيب الله ثراه . وجزاه عى خيراً . 


كت 
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متام 


يسعدنى أن أضم بين يدى القارىء العربى هذا الوجيز فى تاريخ [أورويا الحديث 
من مطلع القرن السادس عءشر إلى نجاية القرن الثامن عشر + راجية أن جد فيه بسطا 
لأهم أحداث ذلك العهد . 

وأشهد أنى أجهدت نفسى فى نمس ب.رد الكثير من تفاصيل الوقائع والأحداث 
الى يزدحم مما تاريخ أوروبا فى ذلك العهد حتى لا يتعب القارىء حين يتحير بين 
ما فى معاجآت العهد من أضواء قد نهر بت ه» فلايرى أو لا نحسن الرؤية . وليس 
يضيرى - إن فعلت - أن أقدم للقارىء حهد ال!, . 000 

والواقع أن ذلك العود من عهود التارييخ فى أورويا يتميز بأحسداثه الخليلة » 
وانطلاقاته الفكرية الرائعة الوضاءة الى برت الدنيا » وأيقظت العقول » ثم دفعتها 
تبحث عن مصادر الخير وما ممكن أن تستخلص مها من أخلاط السعادة الى ينبغى 
أن يستمقع ما البشر فى هذه الحياة . 

وليس من شلك مطاقا فى أن -جهود الأجيال الأوروبية فى ذلك العهد قدكشفت 
عن كنور الراث الإنسالى اللخالد ؛ وأضافت إليه ألوانا من المعارف والفئون مما 
ترحر به دور النفائس فى شرق الدنيا وغرمبا . محسب مبضة الفكر فى مطلع هذا العهد 
أن يعرف الإنسان قيمة الحرية » هيدين مبا ويعشقها ويسعى إلى طلما أيا كان ثمها » 
وكيفما كانت السبيل إلبا » فهذه شعوب أوروبا تسعى إلى محرير قومينها وتجعل لا 
قيمة سحيوية نخر ص علما وهله عقول الباحئين وجهردهم تظهر الشضعوب على 
حرية العقيدة الدبنية بعد ما ببنت لم ما ى سبرة رجال الدين وسلوكهم من خداع 
وتضليل وما فى سلطانهم ٠ن‏ ظم وطغيان . وبين رجال التحرير الدينى كل ذلك ق 


ا 1 نا 


كتب نشروها على اللاس بلغامهم القومية »؛ ررء٠.‏ « إلى ؛ جال الدين » وعلى 
رأمبم البابوات . وتبلورت + هود الأحرار وان | آن من رات اادين ق مهب 
ديى جديد عرف بالبرو تستنتية » ولم يلبث أن أديع فى مختلف البق لأوروبية وااعالم 
اللنديد برغم طغيان النابا وأعوانه . وكثر أتباعه من المسئنرين . 

وف دلك ا ب سر كن 
والأبصاد » ونبتز له أركان أوروبا » وتثرتب عليه سائئح خطيرء » يتتلور أمرها 
أخيراً ق باء دواة تصمح اليوم قى مقدهة الدول ار فى عالم الثقافة 
والصناعة والاقتصاد والسياسة والحد الحربى . 

هذه إشارات قصيرة إلى جهود العالم الأورونى خلال تلك القرون الثلاثة 0 
كان ها من نتاج رائع فى سبل الحرية » وتنوير العقول وما أفادت الإنسانية من 
كسب مادى ومعنوى . ولكن طبيعة الحياة تأنى أن نجرى أهورها بين يدى البشر فى 
مهولة :ويسر + بل. تأى أن يعدرق. أبناقها من -خلوها شيا دون أن يتجرعوا من 
كؤوص المر فا ما يرهق الأرواح ؛ ٠‏ ويععم ا 0 
لأ يدركه أهلها بويتعمر د بك إلا عل أن قر ظلام الايل الدامس . فتارد يخ أورويا 
فى هذه ارود الثلائة ملىمرغي مكاسبها الى أشرنا إللها-_با حر وب الى أوقدت نارها 
مطامع الملوك والحكام » والمافسات الشديدة ببن الأسر الخاكمة فى مختاف أقطارها » 
2-9 الذريعة إلى نلك الخروب أحيابا قد بدأت فى رداء ديى » فإنها لم تلبث 
أن أزاحت علها دلك الرداء الأطاع المادية الى كادت قلوب الملوك والحكام والرعماء 
تنطوى على نير انها المتأججة . ولا مجال هما للإشارة إلى أسباها ونتامها وإنما يكى 
أن نذكر منها على سبيل المثال حرب الثلائين عاما الى أحاط ححيمها بألمانيا » 
فأهلك الرث والنسل » وأخخر شعها عن السير فى ركب التقدم إلى الأخذ مما كان 
ينبغى لثله هن حظ ق الكسب الحضارى والمادى . كنا أخرها عن تحقيق قوميتها 
قرئين من الزمان . 

ون يدى القارىء فى هذا الوجيز شىء من توضيح العلاقات ببن دول أووونا 
خلال القرن الثامن عشر ؛ وهو قرن لا محتسل ف تاريخ أورويا نفس المكانة الى 
محتلها كل من القرنين السادس عشر والتاسع عشر » فالأول هوءطلع تارمحها الحديث 
وبشير لبضها فى عالم الحرية والثقافة والفنونت » وتلك ميزة انفرد مها بين ما تلاه 


يه لانت 

من عصور ؛ وأما ثانبما : فإنى عازمة ‏ إن مد الله لى فى أسسباب الحياة وحقق 
أمل - على أن أفرد له وجيزا خاصا » فهو جدير يذلك ٠»‏ لأنه عه د الثورة 
الفرنسية » وها ترتب علبا من نتائج ظلت أوروبا متأئرة مها دهرا طويلا . وليس 
يفوتى أن أشير إلى أثر القرن الثامن عشر فى ناربخ القرن الدى يلبه 

تلك آمال فى محاولة متوانمسعة أسأل الله أن يعيتى على المفنى فى استكالها 
والاستعاتة فى ذلك بما أفدت من اطلاعى على كثير من الوثائن . 

وعلى الله قصد السييل . 5 « الوضمة ه 
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البإسباأاول 


أوروبا في القرن السادس عرو 
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1ه - د وات 
القصتلالاول 
أوروبا الجديدة وأهم مميزامها 
لكل عصر من العصور التار مخية ف العالم ممز انه اللخاصة . ولما كانت هله المميزات 
مرشئطة فى تكويبا ممجهود الإنسان افأصبح من الطيعى أن نكون بطيئة فى تكويها 
وتحديد معالمها وأدى ذلك كله إلى أن تتخلل كل العصور التاريمية المُتلفة مراحل 
انتقال » تتبلور أشاءها هذه المسزات وتلك السمات . 
ولامختاف عن ذلك تاريخ أوروبا الحديث الذى يبدأ فى نباية القرن الحامس عشر 
وبداية القرن السادس عشر بعد فبرة انتقال استمرت زهاء قرنين من الزهان ؛ لمعت 
أشاءها بعض الشخصيات أمثال « دانتى اليجيبرى» )17971-1١755(‏ مؤلف الكوميديا 
الاهنة: وفك :اشير يعزضيه لطائقة من وى اثلياة ف المضور الومتطى 6و الشاعن 
وبترارك , (104--189/4) » ويعرف بأب الخركة الإنسانية وقد شاد اروب 
البرئية علحمته « افريقيا » المكتوبة باللاتينية » كما اك و كتاب الأغانى » 
الذى يتضمن مقطوعاته الغنائية الرائعة الى استوحاها ٠ن‏ صديقته «لورا». وكان 
بترارك يبعز بمؤلفاته اللاتينية » ولا يفخر ممعرهته للإيطالية . والروائى الشاعر 
و بوكاشيو ) ( ١١#‏ ولام١‏ ) » اشثمر مؤلفه اللخالد و الديكامرون ؛ وهو من 
المؤلفات العالمية المشبورة » ويعتمر ءن أبرع الكتاب فى مرد القصة وتحليلها ويعد 
« داتتى وبترارك وبوكاشيى » أثمة للأدب الإيطالى الحديث . 
وتشوع هله المميزات بين فكرية وسياسية ودينية واقتصادية واحماعية(١)‏ . 


الممزات الفكرية : 
ما لاشلك فيه أن التحرر الفكرى ف أوروبا كان من أه, مزات العمير وكان ثورة 
على الجمود الذى ساد الحياة الأوروبية خلال العصور الوسطى ؛ لذلك كانت أهم ميزة 


. 4-59 انظر ألماة الاقتصادية والاجماعية شلال القرن السادس عشر ص ص‎ )١( 


و د 


هذا العهد أن الفرد قد أصبح حرا فى أن تار من العلوم وألوان الثقافة ما يلاثم طبيعته 
وتفكره غير مقيد بتقاليد الكنيسة و وتعالم رجال الدين المامة » وه الذين كانوا 
يسيطرون على العقول والانجاهات الفكرية فى العصور الوسطى . وكان مم 
الواضح على الأذهان عندئذ » لأمهم كادوا الفئة الوحيدة المتعلمة إلى جادب أقلية من 
الأرستفراطية فى المحتمع . 

وهكذا أصبح التمكير حر؟ دف إلى الوصول إلى الحقيقة » ويعمل على توفير 
كل اسباب السعادة وألماة الى توفر الراحة للفرد » وم يعد التفكير فها بعد ألموث 
وأداء الواجبات الدينية هو وحده الذى يشغل اللخواطر الإسانية » ومن ثم ظهرت 
الحركة الواسعة النطاق الشاملة الى عرهت بالحركة الإنسانية . 

هذه الحركة تزعمها حاعة يعر فون بالإنسابيين ومن تلك النسمية نتبين أن الإنسان 
كان موصع البحث والاهئام . فلم تعد هناك حقائق نخفية لامجب التعرض لا كا كان 
يوحى بذلك رجال الدين من قبل؛ وأصبحت المعرهة فى حد ذامها معرفة كل شىء) 
التأكد من حقيقتها هو الانماه الحديد » وقد ترتب على ذلك أن هده الحركة الإنسانية 
اهتمث بالبحث عن تلك اللحقائق فى كنوز المعرفة القدعة الرومانية والإغريقية بصفة 
نخاصة » فاكتشفت المعلومات الحديثة التى كان يجهلها الغربيون من قبل . 

وقد تأثر الأوروبيون باتصالم بالعرب فى الشرق أيام الحرب الصليبية . وى الغرب 
أيام حك العرب فى الأندلس » تأثروا بما اطلعوا عليه من معلومات ممتارة فى الطب 
والجغرافيا والرياضة والجبر وما لمسوه من تقسدم فى بعض الصناعات مثل صناعة 
الورق والحرير والسكرء كل هذه الاتصالات جعلهم يؤمنون بضرورة جمع اتخطوطات 
القديممة ودراسها ونقلها والتعليق علا . 

ولما كانت هذه المخطوطات مكتوية باللغتين الإغريقية أو اللانيئية فقد عكف 
بعض الإنسانيين على إتقان هاتن اللغتن . وكادت اللاتينية معروفة لدى الفثات المتعلمة 
فكانت هى اللغة اللى تكتب مها الأبحاث العلمية والأدبية . فازداد عدد المقبلين على 
تعلمها إلى جاب [إقبالهم على تعلم اللعة الإغريقية حبى يستطيعوا تفسير ماحاء ى 
الوثائق المكتوبة هما . وعندما ثم لهم ذلك أطهروا اهتاما بالغآ بلعائهم القومية 
كالإبطالية والإنحلزية والفرنسية وغيرها . 


مات 


3 


وهكذا أصبحث البدات القومية غير قاصرة ا ذلاك 
إلى البحث والتأليف » ومن ثم كانت المضة مله الاغات واستتحدامها على الندو اللى 
قدمنا سبيلا ميسرة إلى توصيل المعلومات المتنوعة إلى #تلف الشعوب الأوروبية . 


وكان هذه الناحية أهمينها العظمى لأنحركة الترجمة من اللغات القدمة إلى اللغات 
الحديثة أدت إلى ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغات القومية فأصبح من السبل على 
المسيحى النخلص أن يطلع بنمسه على المعلومات الدينية الأصلية وأن يعرف ما أدخل 
عليها من إضافات تتعارص مع أسس الدين » وقد كان ريجال الدين محتفظون بسرية 
هله المدلومات ويحرصون على عدم تسربها إلى فئات الشعب -حبى يكتسبوا مكانة وبهابة 
فى نفوس المسيحبين ٠.‏ وحى يستغلوا هله المعلومات لحدمة مصاللههم المادية الختلفة . 
ومن ثم كانت صيحة الإصلاح الاينى الى نادى مها ٠‏ مارتن لوثر » فى ألمانيا وجون 
كالفن فى فرنسا وسويسرا وخيرهما من المصلحين الدينين . 

وكان لهذه الصبيحات المطالبة بالإصلاح الديبى أثرها العميق فى توجيه الأذهان 
والتفوس إلى إصلام الكئيسة بشى الطرق والوسائل ؛ فكالت يذلك حركة الإصلاح 
الديى الواسعة السطاق والبى شملت بععس الدول الأوروبية وترتت علبها اعتناق بعض 
شعوب أوروبا العقيدة العروتستتية ‏ 

وترتب على التركة الفكرية الجديدة اكاشاف بعض اللحقائق اابى كانت خافية 
على الممتمع الأوروبى منذ العصور الوسطى مثل كروية الأرض وحركتها حول نفسباء 
كنا كان لتقدم فن الملاحة وتطوير بعض الأحهرة مثل البوصلة » والاسطرلاب أثره 
البالغ فى جاح بعص المغامرين الغربيين فى تحةيق أهدافهم ااكشفية والاستعارية 5 
فخطوا خطوات واسعة فى هلين الحالين ال 0 
وراء البحار كنا اكتشفوا اله ريكتين وجزر الهند الغربية » واكتشفوا طريق رأس 
الرجاء الصالح إلى الشرق الأقصنى . ذكان هله الكشوف 5 ثارها البعيدة فى النواحى 
الاقتصادية والاجماعية والسياسية . 

وكان من نتيجة ذلك ظهور طبقة وسطى قوية ثرية » الأمر الى أوجد تغييراأ 
جدريا فى الممتمع الأوروى اللى كان بميا فى العصور الوسطى حياة تتسم بالتتخلف 
والجمود ؛ فهى لا تعدو الزراعة والتترسة . ولكن هذا المفهوم تغبرٍ منذ ذلك ادن 
كنا ساي فيا بعد . 


وات 


وبما تميز به الفكر الحديث طهور عدد كبير ه ن المؤلفات الحديثة فى ميادين الهم 
والأدب والفنون المتلفة » وكان من حسن حظ هذه الحركة ‏ أعبى الحركة الإنسانية - 
أن ظهرت الطباعة ق أثناء نموها ويضاف إلى هذا ظهور طائفة من العلماء الباحثين 
المدققين المتحمسين للبحث عن كل ما هو قدم . ظهرت الطباعة فى ألانيا حوالى 
ستصف القرن الحامس عشر وانتقلت مها إلى أنماء أورويا فساعدت على ظهور هذه 
المؤلمات والأحاث الى ام مها الإنسانيون فكل الميادين يما سبل ادتشارها ورواجها؛ 
فغاهدت العصور الحديثة إنتاحا علميا وأدبيا وفنيا لم تشاهده أوروبا من قبل مند 

نبصة الإغريق فى عصر بركليس ف القرن الخامس قبل الميلاد . 


الميزات السياسية للعصور الحديثة : 


وإلى جانب المميزات الفكرية أخرى سياسية » إذكان أول ظهور الدول الآومية 
الحديثة عنك طلم التاريش الحديث 86 أواخخر القرث اللدامس عشر و أوائل السادسعشر. 
وواضح أن داك 0 بتحة المكر الإنسانى وانطلاقه نحو الاهمام بسائر الدراسات 


واللسحوث المتعلقة حياة المرد من جميع النواحى 04 مما حعل الأوروبيين مبدفون إلى 
اجتمع الذى يكفل لم الطمأنيية والاستقرار . وباتوا لايرون ضرورة للاحتفاظ بعالم 


مسيحى موحد من الناحيتين السياسية والدينية . 


ومن ثم رأت كل جاعة ‏ تسكن إقلما له حدوده الجعرافية الواضحة وترحع 
فى أصلها إلى حنس واحد بصفة عامة أو أحناس متقاربة » ثم يتفق أساؤها فى اللغة 
الى يتفاهمون مها ؛ كا يتفقون نى المصالح والأهداف ااقوهية ‏ أن نخلق لنفسها وحدة 
قومية مستقلة نخاصة بها . 

كل هذه الأمور دعت إلى قيام الدول القومية الحديئة ؛ إذ رأت هذه اللباعة 
أنها فى حاجة إلى حكم جديد يعنى هبه بكل مصالمها المعيشية والاقتصادية والاجماعية 
والثقافية وعلاقاتها السياسية كافة . وكانت فكرة الافيراطورية أو الدولة الواسعة 
هى الفكرة السائدة أثناء العصور الوسطى » كانت هناك امبر اطورية عظيمة الاتقساع 
"كنا كان هناك البابا وهو الزعمم الديى الكاثوليكى لغرب أوربا . 


واشتهرت العصور الوسطى بمراحل الصراع المرير بين هاتين القوتين : قوة. 


32اقراتت_ 


الامراطورية وقوة الابوية » فلم تقئع المابوبة بتلك السلطة الديئية الواسعة على 
رعاياها المسيحيين الأوروبيين . بل أخلت تنافس الاميراطورية فى سلطائها الزمنية » 
ذلك النظام السيامى لم يكن يطبيعته مخدم 'مصالح الشعوب الغربية المتفرقة العدديدة 
المتباينة فى أجناسها ولعانها ومصاحها القرمية » ولذلك يمد انه عند مطلع العصور 
الحديثة مت الانجاهات القومية ونممحث بالتالى بعض هذ اللباعاث فى تكوين وحدها 
القومية وغمة)5 21850281 . 

وكازت انجلتر | وفردما وأسبانيا أسن هذه الوحدات السياسية » وكان إتمام 
الوحدة التقومية هده الدول الثلات يرجع إلى أسباب خاصة متعلقة بكل منها » بين 
تأخرت شعوب وأقوام أعرى فى تخقيق خله الرعدة مها على سيبل المثال ألانيا 
ا له نتحتيق هذا الحدف السياسى إلا فى القرن 
قبع عدر 

ومما لاشك فيه أن موقع هذه الدول الثلاث ى غرب وشهمال أورويا كان له أثر 
بعيد فى مساعدة ملوك هذه اللدول فى تحقيق وحداتما التقومية . ثم إن الغار وف الداخلية 
لكل منها قد ساعدت على تحقيق هذا الهدف الساى : وإلى القارىء تفصيلذ لك باندتصار . 


فرنسا : 


فى خلال النصف الأول من القرن الحامس عشر كان أكثر من نص.ف مساحتها 
دغر افية تابعا لانجلتر | على حين كان يتمازع حكم ما تبى مها أسر عريقة قليءة كانت 
حك هذه البقاع منذ أجيال بعيدة من أيام الاقطاع م 


وحين وقعت حرب الائة عام ببن هرنسا وانيجلئرا ثم انتبت حوالى منةصف القرن 
الحامس عشر ( سئة ١401‏ ) بنجاح فرنسا فى طرد الانجليز من ,أراضها نعاسرة ثغر 
كاليه فى الشمال » استطاعت فرنسا أن نحتّق كيانها السياسى المتكامل” » وتتجعل لها 
حدوداً حغرافية واضمحة من شمال غرب أوروبا إلى جنومها . وبذلت أسرة الغالوا 
جمهردات كبيرة فق هلدا السبيل . وكان على هذه الأسرة التى عاصرت أحداث حرب 
المائة عام أن تقغى على إلقوى المناوئة لسلطاءها فى الداخل بغية جبمع السلطة فى يدها. 
وكان دوق برجنديا مثل قوة كبيرة » طالما تفوقت على قو ة الملاك الفرنسى » ويكى 
أن نذكر أن الأراضى المتخفضة كانت يومئذ تابعة لدوق برجنديا . 
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: ولذلك رأى لويس اللحادى عشر ( 1447-1451 ) (1) أن يبدا بالقضاء على 
سلطان هذا الدوق وهو وقتئذ شارل الجسور » وقد ثم له دلك فانتصر عليه وفاز 
علكه بعد مصرعه سئة /ا/519١‏ . 


واستطاع هلماك فرنسا لويس الحادى عشر أن يضم يده على أملاك شارل الجسور 
داخل فرنسا ومنبا فرانش كومتيه فادده0-عطءمهرط وأرتوا وتمعهم وبيكار ديا 
'مندعههام ولكن الأراضى المخفضة أبت أد تستسم للويس وظلت وفية لابنة شارل 
الحسور ( مارى اللرجندية ) » ولهذه الحقرقة أهمية سالمكر ها ى حينها عندما نتحدث 
عن أملاك الهابسبورج فى أوروبا + 


كات أسرة انجو ى فرنسا كللك من الأسر المناوثة لملوك الفالوا فى حكهم 
لفرنسا . الاك بادر لويس الحادى عشر محاربة دوق أنجر فانتصر عليه وآلت إلبه 
أملا كه رمن أهمها إمارة أنحو داوزدة ننسبا وإنايم بر وفأس. معهوة روطو مين 116 
واستطاع بذاك أن مخطو خطوات هامة نحو تركيز الساطة فى أيدى أسرة اللفالوا ف 
فرنسا ؛ فكان ذلاك إيذانا ببداية تكوين وحدتبا القومية . 

واستأنف شارل الثامن )١448-١48(‏ أعمال سافه ءن الفالوا ونجح فى إتمامها 
ثم بد ف تفيم فر نسا فى الداضل والعلى يكل الوسائل على تركيز السلطة فى يده حى 
لا تخرج عن سلطانه الولايات الفرنسية انى ضمت -ديئا إلى «لاث أسرة الفالوا . 
وقد استطاع أن عل منها مملكة متكاملة الأرجاء لا مهما إلاإضافات بسيطة ضمت 
إلها خلال القرئين ١8 » ١!‏ حى أبلغها حجمها الحالى . 


ولم يكنف شارل الثاءن أول الآمر بإء:دة تنظم فرنسا فى الداخل وتركير السلطة 
فى يده » بل بدأ يطمع فى هل نفوذ فرنسا إلى خارج حدودها . وكانت إيطاليا القريبة 
من حدود فراسا الجنوبية ‏ والمقسمة سياسيا ٠ن‏ إمارات مختافة ‏ هدفه الأول 
فكان أول هن بدأ امطلدروب اشبيرة عد ه«ظام العصور الحديثة والى عرفت 


)١(‏ لويس الحادى عشر من أسسرة الغالوا وهالوا 781015 مقاطعة فى شال طرنسا . مسها قيليب 
الثالث و لده الأصغر شارل » وكان لشارل هذا أبن يدعى نيايب أصمح ملكا على فرئسا فى عام م1788ام» 
وعرف بين «لموك فرئسا باسم هيليب اسادس » وحكت أسرة النااوا قرلسا ءن عام ١84‏ إلى عام 
وها عندما آل عق عرض فرنسا إلى قرع أليوربرة , 
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« بالحروب الإيطالية » . بدأت بزحفه على إيطاليا عام ١444‏ واستمرت هده الحرب 
حتى مماهدة «كاتو كبر سيس » عذهمءطيعوه هومنوه 1555 ٠‏ واستطاع الرجل ى 
بداية هله الحرب إحراز انتصارات ياهرة » «اخسرق شه حريرة إيطاليا بجيوشه. 
من الشمال حبى نابولى فى الجنوب . وكانت إيطاليا فى ذلك الوقت تتمتع بار 
حركة اللبضضة » فكانت المركز الفنى والثقاق لأوروبا . كا كات إيطاليا متقدمة 
حضارياً وفنياً إلا أنها كانت متأحرة جد من التاحيتين السياسية والقومية ؛ لم يكن لها 
جيش موحد أو إدارة موحدة تدير دفة هذه الحرب وتئقذها هن أطلاع الدول الأوربية . 


ولكن الذول الأخرى ٠‏ مثل أسبانيا وإميراملورية (المابسرج) (1) ؛ أسرعت 
بالتدخل فى هله الحرب خشية أن تسيطر فرنسا على [يطاليا . وءن ثم بدأ وعى -جديد 
بين الدول الحديثة القائمة فى أورويا يتعلق بعملها على امحافظة على ما يعرف بالتواز نالدول 
.عةنزه5 أه مدمولوظ وكان هذا الميدأ اللحطر أثره فى أن معاهدة « كات و كير سيس ©» 
الى أنبت هذه الحرب لم تحقق تفرنسا أطاعها فى إيطاليا وإئما تفوقت علبا ى هذا 
الميدان أسبانيا . وستتمكن فرنسا ى خلال القرن السابع عشر نفضل جهود وزراتها 
العظام ريشيليو ومازران من بعده ثم ملكها لويس الرابع عشر أن تبلغ مكاناً مؤثراً 
فى السياسة الأوروبية » الأمر الذى جعلها تتموق على سائر الدول الأخرى مما أدى 
إلى تكاتف دول أوروبا لمقاومة هذه السيطرة . 


(1) الابسبورج ععتطوقه5 ,ود طقصو8 أو , «ابيتشورح ٠‏ ععدطقاطءدط 52 الأسرة الى 
شرح مها البيت الإمير اطورى ف المّسا . اشتق اسم هابسورح من قلعة هابسورح (تلعة السقر) فى سويسرا 
فى مكات شامق الارتفاع قرب و شينتزناح » أمممعتصتطة8 الى باها ف عام ٠١١٠١‏ و مير تر عمج" 
أسقف ستر اسورح وأعر زوه كونت ورادبوت» 230204 فى «١‏ آرسر م 4180417 4السويسرية 
الى تقع عل را ه آرء» 2شيخ وكان ابن رادبوت , رهر « ميري الأول , الى توش هام ٠١55‏ »© 
عسل لقب كولت هابسبورج وكان هو سعد و ألبرت الثالث » اللى توق عام ٠.”"ا!‏ » وكان كونت 
يود ام أمير الالزاس للمليا . وقد استولى ه رودوات الثاق , المابسبورحى الذي توق عام علا 
دلا رتتبرج : ينطو هكتاهة م ونالتثغايت » مخنة1ل21؟ و لكن بعد وفاته اقسم و لداه « ألبرت الرأبع» 
و و رار حولف اثالث و !!إبر أث فيما بينهيا ملم يلبث رو دو لف أن أصبح كبير دوقات المساتم عدا 
إمير ارا لآلمائها عام م9117 . 


حا لانت 


امجليرا : 

وأفادت انجلا من نتائج حرب المالة عام(١)‏ الى خخاضها ضد فرنسا ؛ وعى 
الرغم من أنها قد فقدت أملاكها الواسعة ى فرسا ياستثناء ثغر كاية فى القاك ١‏ 
فقد أفادت من هذه الحرب للها أصبحت تركرٌ جهودها على اللبوض بنفسها » وأفادت 
كذلك من الحرب الأهلية الى قادت فبا بعد حرب المائة عام . فى سنة ١458‏ 
بدأت الحرب الأهلية المشبورة بامم ه حرب الوودتين5(6) النى استمرت ثلاثى عاما 
(حتى 1488 ) . والسبب ف تسميها هذه ألا وقمت بين أسرتين عريقتين من أعرق 
الأمر الحا ككة ى انجليرا وهى أسرة «رورك» وكان شعارها الوردة البيضاء وأسرة 
«لكستر وشعارها الوردة الحمراء ؛ وكابت قاصرة على الطبقة الارستقراطية وكان 
المدف مبا هو الوصول إلى «تصب هلك الملثرا . وق هذا أكر .دليل على »«دى 
ما وصلت إليه الطبقة الأرستقراطرة من سلطان فى دلك الوقت ف انجلترا . فقد كان كل 
نبيل من هؤلاء السلاء صاحب عصبية وقوة وبمود فى إمارته » وكان دلك من العوامل 
الى عوقت عقيق الوحدة القومية لامحليرا بعض الوقت . 

وانبت حرب الوردتى بانتصار أسرة لكسار ق موقعة «بوزورت» طخده ه80 
ف عام مهلكأ . واستطاع هر ى السابع هو سس أسرة التيودور أن يبدأ حكم هذه 
الأسرة فى امحلترا عام ١440‏ . وقد تمتع هذا املك بسلطان مطلق أيام حكمه الذى 
استمر حتى سة 16508 . وكان من ششائج حربه الوردتين أن محيت أسر كاملة من 
طقة الاستقراطية دات الأملاك الواسعة ى انجلترا وآثنت جميعاً إلى الملك الذى أصيح 
أغنى ملوك أوروبا جميعاً . 


(1) حرب المائة عام من أشهر الخر و ب المروعة ف العاويخ فلهديث وأطرلها مدى : وقمت بين عام 
٠*1‏ : +ه 14 بين لتر ا وهرلسا » وكان السب الرتيى لما أن ملوك انجلترا ‏ الذين كائوا بوسمهم 
دوقات مقاة ٠‏ جريين » الفردسية أشاعا لملوك مردسا - عقرضوا سياسة المرش العريسى فى جنوحها إل 
تركير اللطة وأبدى ماوك ايجلتر! امتعاساً لتقديم ولالهم تفرنسا وحضوعهم لساحب الاج الفر نسى بالنسبة 
لممتلكاتهم فى قارة أورويا . و شهدت حر ب المائة عام تحول الأساليمب لحر بية من الطرق الإقطاعية إلى النظام 
الحديث ( أستسدام المدفعية ) ومن المطام الإقطاعى إلى أليقظة الأولى للأمم فى وعما القوى . 

(؟) حرب اوردتين ( ه4١‏ - 1446 ) تعريف الزاع عل عرش اعحلترا اللى وقم بين أسرقى 
لتكسير ويورك وقد انيت هلء الحرب الإقطاع فى اجلترا لأنا أضعفت التلاء إلى سيد هجزءونا منده عن 
الحولولة دود جفة الملكية فى ظل أسرة التيودور . 


5 17 


5 0 


'ومن حسن حظ هذا الملك أن شعبه كان قد أرهق خلال حربين عديفتين : 
إحداهما حرب الاثة عام » والثائية حرب الوردتين . وأتبح له أن يحكر فى سهولة ويسر 
وذلك أمر طبيعى ؛ فالشعب قد أحس حاجته إلى الراحة والاستقرار » وذلك لايتأق 
إلا بن يدى ملك قوى ٠‏ محقق له مصالحه القومية . ويصف كثير من المؤرخين حكم 
هذا الملك بأنه كان قائما على الاستبداد . تراهم يعون بذلك أنه سلك طريق شارل 
الثامن ولويس الحادى عشر فى فرئسا » وقد كان حكلهما لا يستيد إلى رأى الشعب 
مثلا ى المرلمان ؟ كلا ! إن الرجل قد استطاع أن نكم مع وجود اللر لمان حكنا يكاد 
يكود مطلماً . وآية ذلاك أن البرلمان لم يدع إلى الاجتماع سوى سبع مرات خلال حكله 
النى استغرق حوالى ريع قرذ وس دلك نرى أن الملك كان محظوظاً محدودا لآن 
الأيام قد مهدت له ء "كنا قدمنا » محاجة الشعب إلى الراحة بعد حربين كبيرتين وإك 
الاستقرار بعد قلق طال أمده . ومضى ابر لمان مطمثتاً ى مسيرنه ووائقاً من حكم 
من تلا هذا الملك من أفراد أسرته . و .ذا السلوك الذى اذه البرلمان استطاع الملوك 
أن يقوموا حركة الإصلاح الديى فى اتجليرا ولعل ذلك أيضاً يسبب بعد امجلترا عن 
روما ومن العجيب ألا تتم المسيرة فى طريق الإصلاح الدديى ف انماه واحد ؛ فهذا 
هنرى الثامن ( ١19497 ١6١4‏ ) ثانى ملوك الأسرة يقطع الصلة بين كيسة الجليرا 
وكنيسة روما . ونحيء من بعده مارى تيودور ( "اهه!  ١968‏ ) “تعد هذه الصلة 
وى عهد اليزابيث ابنته وآلعر ملوكِ هذه الأسرة ( 4هه١‏ 160 ) تنقطع الصلة 
بروما مرة أخرى ٠‏ وكابت الأ.ور قد استفرت فى الكنيسة الأتجليكانية » فتم بلك 
حركة الإصلاح بين بدى هذه الملكة سنة 4م6١‏ فق سيولة ويسر . وهى كئيسة نماصة 
بانجلئرا . وينبي حك هلم الأسرة عند مطلع القرن السابع عشر . 

واستطاعت أسرة التيودور أن تضيع النواة العظمى فى حياة بريطانيا البحرية ؛ 
إذ اهم مؤسسها ببناء الأسعلول وإنشاء مدرسة للدحرية » كا جحت فى معالحة المسألة 
الدينية دون اللحوء إلى العنف وخوضص غار حروب أهلية على نمو ما حلدث فى 
ألمانيا وفرنسا , ” 
أسبايا : 


كانت أسبانيا كذلك من الدول الى حفقت وحددتها القومية ى وقت مبكر عند 
مطلع العصور الحديثة ؛ ويرجع ذلك إلى عدة عوامل داخلية ونعارجية وأهمها تلك 


- 


ع اديه 


المصاهرة الى تمت بن أكير مقاطعتين أسبانيتين وهى قشتاله وأرااجون ؛ كان على 
عرش الأول ليلا وكا بعكم الاي الأمو فردياند . وتم هذا الانحاد عن طريق 
الزواج بين العاهلين عام ١459‏ . وكانت أراجون تفم أملاكاً هامة دائخل أسائيا 
وخارجها هلها كتالونيا وفالنسيا وجزر البليار فى حوض البحر المتوسط . وإلى جاب؛ 
هذه الأملاك كادت تملك صقلية وتطالب سابولى وبقدر ما أفادت قشتاله من انصيام 
أراحون فاستكلت أسبابيا الوحدة وبفصل المصاهرة السابقة الذكر استطاعت أيصاً 
أن تبلع أجاداً حربية بسبب امتداد نموذ مقاطعة أراجود إلى حوص البحر المتوسط» 
إلا أن أطاع أراجون البى ورثها عنها مملكة أسابيا ى إيطاليا ودادولى يصعة خا 
اضطرت أسبانيا إلى وض عار حروب أوروبية انتمرت فى بعصبا كا حدب ه 
الحروب الإيطالية . ولكنها اميزمت فى الأأخرى , ومن دلك يتصح لا أن تلك الصلة 
لم نخل من خصارة . 


ومن العوامل الى أدت إلى وحدة أسبانيا كذلك فى -باية ذلك القرن . جاح حكامها 
ق طرد القية من العرب عن جموببا . وانتهى بذلك آآخر عهد العرب فبا . وما لاشك 
فيه أن هذا الحدث قد ساعد أسبائيا على تحقيق وحدتها القومية والسياسية ٠‏ لكنه أضر 
بعصا حها الاقتصادية فى ميادين الرراعة والصناعة والتجارة ؛ فقد كان العرب عمتازون 
بتفوقهم العظم فى هذه الميادين . وهكذا اتهى ذلك الصراع الذى دام أكثر من سبعة 
قرون 


وقدقام المشتاليون بدو رهم هدا الصراع حير قيام مدفوعين اسيم الديده 
وقوتهم العسكرية . واعترف بابوات روما للبيت المالك فى أسبانيا ممهوده فى هذا المصما, 
وأطلقوا على ملوكهم لقب الملك الكاثوليكى 

أما العامل الثالث الذى ساعد على تحقيق الوحدة القومية لأسبابيا فكان عاملاحار و1 
يتعلق بااكتشاف كولميبس فى عام ١547‏ للعالم الحديد ٠‏ ققد كان هذا العالم نقطة محوا, 


- هامة فى تاري أسابيا ؛ إد استطاعت أل نجى مار هذا الكشف الجغر الى العظم عدده| 


تمكن بعض المعامرين الأسان من استعار بعض سساطق طٍُ الحديد مثل المكل له 
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وببرو ومعظم جزر الهند العربية(١)‏ . وقد حلبوا لأسبانيا من هذه اللقاع الذهب 
والفضة ء فساعدها ذلك على إعداد أقوى جيوش أوروبا فى ذلك الوقت فتمكنت 
من الانتصار على فرسا فى الحروب الإيطالية . 


أسبانيا نحت حكم الهأبسبورج : 


آلت أسيانيا عند مطلم القرن السادس عشر إلى :سلطان أسرة الهابسورج +نانءص هك 
الى كان مقرها فى الفْسا » وكاءت تحكم الامبراطورية الرومانية المقدسة البى أخدت 
أملاكها تنككش حتى أصبحت قاصرة, على ألمانيا وسويسرا والأراضى المخفصة 
(هولمدا وبلجيكا) . وكذلك حكنت بعض الشعوب المجرية والسلافية فى شرق 
الإمر اطورية . 

أما كيف آل أو انتقل الحكم من إيزابيللا وفرديناند إلى أسرة الابسبورج فذلاك 
مرجعه إلى سياسة المصاهرة الأسرية الى ساعدت أسرة الهابسورج على توسيع أملاكها 
ونفوذها فى أوروبا . بدأت هله السياسة عمدما تروج الإمبراطور مكسميليان(؟) من 
مارى البرحندية ابمة شارل الجسور فى عام ١49‏ ؛ أى قمل أن يصل إلى منصب 
الإمبراطور الذى ظل #تفظاً به حبى عام 1514 » وتزوج ابنهما فيليب بعدئد من 
جوانا الأسبانية ابنة إيزابيللا » ولم يكن يومئل واضححا أن جوانا سترث عن أبوها 
ذلك الملك العريض ؛ إذ كان ها أخ يدعى جون وكان هو الوريث الشرعى لأسبانيا 
وأملاكها » ولكن مسن حظ أسرة الحابسبورج أن مموت ذلك الوريث فتنحصر وراثة 
الملك الإسبانى ى جوانا » فورما ابنها شارل الأول الذى أصبح ملكا على أسبائيا سئة 
60 ثم امير اطوراً باسم شارل الحامس ( 1918 1084 ) . وبللك آلت إليه 
أملاك الهابسورس الأصلية ى الفسا والأراضفى المنخفضة البرجاندية مفيااً إلها ملك .. 
ا به فى أسبانيا وما يتبع ذلاث من أملاك فى إيطاليا » وكللك الإممراطورية الامتهلرية 
ف المكسيك وبيرو وغيرهها(” .٠‏ 1 


(1) انطر الكشوف المفراقية الأسبانية والمستعمر | تّالأسبائية ص 56م © 59 , 

(؟) الإسير اطور مكسملوان : - حكم من 1441 - ١٠14‏ وهو من أسرة المايسيووج التي كت 
الإسر اطورية الروماتية المقدسة من مم14 - ١8١5‏ . 

(©) الظر الاستعمار الأسبافى في المكسيك ميرو ص الى 


ال ا د لك 


الاسراطرر شارل الخامس : امتد حكي هذا الإميراطور من عام 1984-1816 
فاستطاع بسلوكه الحميد أن يتتخطى كشر] من العقبات وأن يترك أثراأ واضحاً ف مال 
السياسة الأوروبية » وعرف بتساعحه الدبى وتوفيقه فى انختيار الصالحين الذين عاونوه 
فى مهام الحكر الختلفة ؛ ولا أدل على توفيقه من أن يتتخطى العقبات الى اعثر ضت 
سبيله فى حكم أسبانيا ولم يكتن يومثل قد تمخطى السابعة عشرة هن عمره عندما آل إليه 
حكها عام 1615 ؛ نخطاها يرغي جهله بسائر أمورها ؛ فهو قد كان بجهل اللغة 
الأسبابية إذ أنه قد ولد وترلى يعيدآ عذها فى مديئة «-جنت» بالأراضى المتخفضة . 
كنا واجهته المشكلة الدينية فى ألمانيا » وهو حا كنهة وسلطانها فوق كونه إمراطورا 
فعا لها ع طريق محاولة التوفيق بين الكائو! لك والروتستنت ودعوة المجالس الكسية» 
فظل فى محاولته هله نحو ثلاثين عامآرة) . 7 

ولم تقف العقبات ق سبيله عند حد مادكرنا » بلى تعدما إلى ثورة الأراضى 
المنتخفصة(١)‏ . ومن مشاكل أيام حكه اضطراره إلى استئناف الصراع بين الحايسبورج 
والفالوا فها يعرف بالحروب الإيطالية(”) . فوق هله الحشاكل العديدة كان عليه كذلك 
أن يواجه خطراً كبر تعرضت له أوروبا فى القرن السادس عشير وهو اللخطر الميّانى . 


ظهور مبدأ التوازن الدولى : 

ومن ممزات ذلك العصر السياسية ظهور مبدأ (اقتوازن الدولى) ؛ وقد ذكرنا 
أنه ظهر لأول مرة أثناء الحروب الإيطالية » ولكن هده الظاهرة استمرت حتى يرمنا 
هلا ؛ في القرن السابع عشر استطاعت فرنسا فى عهد لويس الرايع عشر أن تسيطر 
على السياسة الأوروبية » وأن تمتد تفوذها إلى جهات عختلفة مما دعا انجلا وغيرها من 
الدول إلى عقد التحالف لاستعادة التوازت الدوثى وقد يمحت الدول الأوروبية إلى 
حد ما فى محقيق ذلك الهمدف » إلا أن هذا التولزن لم يعلل بقاؤه ؛ ذلاث لأنه عندما 
انتزعت الجلترا أملاك فرنسا الأمريكية (كندا ) وعندما أصبحت ف الفرن ١6‏ تسيطر 
على مدخل البحر المتوسط - باستيلائها على مضيق جبل طارق وجزيرة مينورقة ‏ 

(1) الظر تفاصيل هذه السياسة عيما يلى : حركة الاصلاح الديى فى ألمائياً م عن 18١-11٠‏ . 


(؟) انطر ثورة الأراضى المنشقفة ص ص 197-141١‏ . 
(0) انظر الحروب الإيطالية.صن ص 1١56-99‏ , 
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رأت أسبانيا أن تضع يدها فى يد فرنسا لمقاومة .شود انجلئرا والحد من سلطانها ؛ 
مثبزتين قيام ثورة المستعمرات الانجليزية فى العالم الديد . وكان لمعاونة أسبانيا وفرنسا 
القائد الأمريككى جورج واشنطون » قائد الثورة الأمريكية » أثر كبير فى انتصاره 
على انجلترا ولم يكن تجاه بغير هذه المعاونة محققاً لأن ثواره على على الرغم من حاسم 
لم يكونوا وحدهم على استعداد قوى أقاومة دولة عطمى مثل امخليرا . 


وما ساعد على القصاء على سيطرة انجلترا يومثد تكوين ما يعرف بءصة الحياد 
المسلح الى تزعنتها الروسيا وانضمت إلبا بروسيا والدذمرك ؛ فكابت هذه القوى من 
العقبات الى واحهت انجلترا وعوقت سيطرتها اللحرية عندئد . وق القرن الناسع 
عشر تقوم هرسا ممحاولة -جديدة فى عهد ثورتها المعروفة وق أيام بأبليون لفرض 
سلطانها على القارة الأوروبية » وكان ,ابليون محلم بالقضاء على سلطان انجلا البحرى 
وتحققت هذه السيطرة مما ترتب عليه الإخلال بالتوارن الدولى ى أوروبيا » فأحذدت 
انجليرا تتحالف مع الدول الأخرى للقصاء عليه <ى ثم ا داك سقوطه فى معركة 
«ووترلر» ١86١6‏ 

ثم كادت محاولة هتلر النازية فى المابيا فى القرن العشرين ٠‏ وذلك عيدما عزا 
أوروبا كلها وبسط سيطرته علبا ؛ مأخذت أوروب “تحالف كلها لإعادة مدأ التوارثك 
الدولى إلى ماكان عليه . 2 


المسزات الدينية : 


جتاح الثررة الدبدية أورويا عند مطلع العصور الحديثة . وكان لها نتائجها الحامة ى 
تقرير مصير أوروبا الديى . كان غرب أوروبا قى القرن اهامس عشر يسوده الدين 
الكاثوليكى » وعلى أثر وقوع حركة الثورة الدينية وما ترتب علبا من حرو ب داخلية 
انقسمت أوروبا إلى دول كائوليكية وأخرى بروتستتية . كما طهرت أنواع جديدة 
من المذاهم الير وتستنتينية مثل الكئيسة الانجليكانية ى انجلترا والرسكارية ف اسكتلتده 
يها بقيت الدول العظمى مثل فرسا وأسابيا والفسا وإيطاليا على كاثوليكينها . ولم تكن 
الثورة الدينية عندئذ أول بوادر اللحروج على الكنيسة الكاثوليكية » فقد وقعت قبل 
ذلك هيات ضد الكنيسة الكاثوليكية ولكن هذه الحركات لم تتعرض العقيدة نفسها ولم 
ناجم البابوية ورمدال الدين مثل ذلك الهجوم الذى حدث عند مطلع العصور اللحديثة . 


سد #لإ سمه 


فهنلك حركةحون ويكلف "5ر17 عطهل” قل اجلثرا ف القر ن الرابع عشرء الى قضى 
علها بسرعة » ول يبق من أنصارها إلاأقلية صغيرة فى لندنتعرف مجياءة اللو لارديين(١)‏ 
ثم ظهرت حركة هس ”"ومع11“ ق بوهيميا ؛ فأعفق وأحرق علنآ باعتاره ارجا 
على الكيسة ع ثم ظهرت كذلك عدة مجالس كنسية أرادت أن تصلح من شأن الكنيسة 
الكاثوليكية ولكنها حوربت من »انب الابوية وقضي علها دون أن تسل إلى نتائجح. 
أثر العرامل السياسية فى حركة الاصلاح الدبى : 

وق نجاية القرن اللامس عشر وأوائل السادس عشر ظهرت ثورة دينية قادها 
زعماء دينيون أمثال لوثر فى أمانيا وجون كافن فى سويسرا وفرنسا . قام هؤلاء 
المصلحون بانتقاد الكنيسة ومهاجمها فى مبادثم! وتقاليدها القدعة . وقد لاقت هذه 
الحركة نجاح؟ *كبيراً بسبب الظروف السياسية الى عاصرتها ؛ فد استطاع.ت هذه المركة 
أن تنجحفى أمانيا » ثم انتفلت إلى بقاع أخعرى من أورويا والءالم الجديد يفضل السياسة 
السلسة الى اتبعها الاير اطور شار المامس زمنآ امتد نمو ثلاثين عاماً (/1219ات 
1 ) فى موااجهة هذه المشكلة وحاولات هذا الامبراطور المديدة للها دون أن 
مخوص عار حرب ٠‏ وأهم من ذلك كله المزاع الأسرى يبن امير اطورية ا حايسبورج 
فى المسأ وماكية الغالوا فى فرنسا . فقد كانت المطامح السياسية لدى هاتين الأسرتن 
أقوى من الاحاهات الدينية » ولا أدل على ذلك من أن فرانسوا الأول ملك فرتسا 
الكاثوليكى ومن بعده ابنه هثرى الثانى يتحالقان مع الدولة العياتية غير المسيحية ضد 
الامراطور شارل الخامس الى كان يقاهر الكائرليكية ويداقع عنب عنها . وقد أدى ذلك 
الأمر إلى أضعاف الكاث وليك أمام الثورة الدينية ما أتاح للمر وتستفتينية أن تستقر فى شمال 
ألمابا كما كان العوامل السياسية أثرها ف انفصال كتيسة انجلا عن كنيسة روما 


: 10118803 اللرلار ديون‎ )١( 

ين مسبم أن االمظ مث مشيق من القمل الأماف بك ااهمة مسي الت نم ب هرى آخروث أنه افقاتها يسع 
إلى العمل الا حلير ى 11همة أو مقضنامآ بم يستر شى . وقد أطلق هذا الاسم عل أوائل المسلحين لملعب 
الكاثوليك من أشاع و يكلف ى اجلتر | . ويقا ل كذاك أن أول من أسس_ هذا المذهب ف عام 066 © هى 
« زالر لولارد » اللى انهم بالانحران عن النقيدة الكنائو ليكية فاحرق فى كولوتيا عام ؟؟8 . بركان أول 
قسن أساج طا للدي فى أتجلترا و ولي سوترى » 588086 صتجذ[از/7 وقد عمل قسيساً في و سان 
أوزيس.ء 5غده© .50 يلثدث في ؟1 سراير لعا ؟ عندما حرم البر لمان اقولار دوين عد 
خأعدم عدد كيير مهم بالحرق . 
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على الرغم ول ل فلم 
يكن المنادى مها مصلحا دينياً مثل لوثر أو كلفن » إما دعت إلها ظروف شخصية 
تتعلق يعاهل انحلترا عندئل وهو هترى الثامن ثانى ملوك أمرة التيودور ؛ فقد أراد 
أن بطلق زوجته كاترين الأرغونية ؛ فطلب من الابا كلمثت السابع أن يسمح لهبذلك 
حنى ينذوج من آن بولين ؛ » ولكن ابأالم يكن ليستطيع أن يمز له هذا الللاق 
لوقوعه يومئد نحت سيطرة الادر اطور شارل الحامس ؛ وذلك بسيب الحروب الإيطالية 
اللى أثارت المافسة السياسية الشديدة بين الفالوا والهابسبورج » ولأن الامير اطور شارل 
الحامس كانت تربطه بكاترين الأرغونية صلة قرابة ؛ فنع“البابا من الأستجابة لرغبة 
هيرى الثامن » ولو قد فعل لاستمرت انجلترا على عقيدتها الكاثوليكية » ولكن تسويف 
البابا ى الموافقة على هذا الطلاق قد دعا هترى الثامن إلى امْحَاذ إجراءات حاسمة فى 
هذا الموقف عندما استعان باليرلمان الإنجليزى وقطع الصلة بكئيسة روما . وكان هترى 
لثامن من قبل من الممارضين للحركة البروتستنتية عندما بدأت فى اماليا بقيادة الزعم 
الديى مارتن لوثر » وبعث إلى الباما فى ذلك الوقت برسالة مسغفيصة قوية يستنكر فبا 
موقفه وينهمه بالحروج على الكئيسة ثما جعل البابا منحه لقب -داى الكئيسة الكازوليكية 
ومن هنا انح أن هترى الثامن لم يكان صادقا فى تحويل الكنيسة الانحليزية من الكائولكية 
إلى ابر وتستتتية ١‏ مع أنه قطع الصلة ببن كنيسة اتجلترا وروما . 

ولا كان الإبقاء على التعالم الكلثوليكية فى الكنيسة الإنجليزية مما يهل على ذوى 
الأغراص من الساسة فى انجلترا أن يعيدوا العبلة مع كنيسة روما فد رؤى إدخال 
بعص التعديلات على العقيدة الكاثوليكية القائمة فى انجلئرا » ولذلك عكن أن يقال أن 
الكنيسة الانجليكانية فى انجلتّرا لم تكن بروتستنتية فى كل تفاصيلها “كما كان اللبال بالننية 
الكنيسة البرسيتارية فى اسكتلندا واللوثرية فى ألمانيا وإنما كانت خليطاً من العقيدتى 
الكاثوليكية والكلفينية . ومن هنا أطلق علبا العتؤيدة الانجليكانية . 

وهكذا مكنت المنافسة الأسرية بين القالوا والهابسبورج فى منتصف القرن السادس 
عشر للبروتستنت فق الانيا » وساعدت على حركة الفعمال كتيسة انجلثرا عن كنيسة 
روما » وكان لنجاح دعوة مارتن لوثر فى امانبا أثره فى النهار البروتسئتية فى تا 
أورويا فوصلت اسكنديئاوة وسويسرا وآثرت على .الأراضى المتخفضة ٠»‏ بل إن 
الووتستتية بدأت تدخل [يطاليا نفسها وفرنسا ولا أدل .على ذإلك يما ذكرم دوق اللورين 
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حبن أشار إلى أن ما يقرب من ثلبى سكان فرنسا ق عهد هترى الثانى فى منتصف 
القن السادس عشر ( 1848 )١644‏ قد قد تأثروا بالعقيدة الجديدة . 


ولكن فى النصف الثانى من القرد السادس عشر ؛ عندما تدمن لترى الثانى هلك 
فر نسا أن نراعه مع الابسيرج فى إيطاليا لم يكن فى صالح هرسا وأن كفة الهابسرج هى 
الراجحة بدأ يفكر فى الإسراع بعقد الصاح لإنباء الحروب الإيطالية حى يمرغ 
للمشكلة الدينية داخل فرسا وقد راعه انتقشار عدوى هذه المعتقدات الحديدة أى 
مبادىء الكنيسة الكلفينية ى فرسا . ومن ثم بادر بعقد صلح كاتو كبرسيس سة 9هه١‏ 
وف العام التالى 15٠‏ بدأت الحروب الديدية ق فرنسا واستمرت حبى صدور مرسوم 
ثانت سة ١848‏ ؛ وقد حاول ملوك فرنسا أثاء هله الحرب القصاء على حركة 
البروتستانت . وانتبت آخر الأمر بأن ظلت فرلسا تعتئق العقيدة الكاثوليكية يصفة 
رسمية مع السماح للهيجوبو ت(١)‏ كمارسة عقيدهم داخل فرئسا وقد منحهم هذا 
المرسوم إلى حانب الحرية الدينية حقوقا أحرى مدنية مها الامجماعية والسياسية » بل 
سح قم إقامة القلاع ى بعض مدن فرنسا . وكانت الامتيارات السياسية الواسعة 
السركد قورت ل الأساب الى دفعت ريشيايو فى بداية القرن السابع عشر إلى 
أن يعمل على الحد منها . 


وف أوائل القرن السابع عشر ابدلعت حرب الثلاثين عاماً فى آلمانيا ببن الكاثوليك 
والعروتستانت وإدا كانت هذه الحرب قد أأحدثت ت كثيراً من اللدراب والدمار فى ألمانيا 
إلا أن فرسا قد حرحت من حروبا الدينية غير ممزقة بين العقيدتس ٠‏ وإنما أصبحت 
عقيدها الر سبية هى الكاثوليكية واستطاع باكها الحديد هر تافارات موس أسرة 
العربون فى هرسا . والذى عرف بمبيرى الرايع ( )١51١١-18954‏ أن مهىء لفرنسا 


: الميرحريرت‎ )١( 
أطلق هذا الاسم حوالى منتتصف الفرن السادس عشر عل اليروتستنت فىهرئسا ويرحم بعص المررخين‎ 
أصل هذا الاسم إلى تحمعات البر وتستنت فى « تور » 18858 » وكانت تعقد فى اكيل فى قلمة يقال أنه‎ 

كانت تسكها روح املك وه هوجو 171080 . 

ويبدو أد كلمة هيو حولولت » قد اشئقت بساطة من "كلمة «أبجوز » 05هعلث المأخودة سن كلمة 
8 الألماية ( أى حماعة ترتبط فيما بيلها بقسم معين ) وكانت تطلق ميما بين ل 
4 عل الوطتيين المعاديين لدوق سابوى فق جتنيف . 


الالال 


مستقبلا هيدا قائماً على قواعد اجماعية وسياسية واقتصادية وطيدة . ولا ننبى جهرده 
المظيمة فى تاربخ فرنسا . ويعتتر عصره دداية عهد عظمتها فى القرن السابعم عشر . 

أما بالنسبة للحركة الدينية فى ألمانيا فإن العقيدة البروتستفتية لم تستقر فبا إلا بعد 
حرب طويلة فى الصف الأول من القرد السابع عشر وهى حرب الثلاثين عاماً ١18(‏ 
64 ) ؛ ره الى انبت بمعماهدة وستعاليا سنة )١(114/‏ . وكانت هذه الحرب قد 
أثرلت بألمابيا خسائر جمة وأثرت فى سكانما تأثيراً واضحاً وأخخرت الشعب الألمانى عن 
السير فى موكب الحصارة حوالى قردين من الزمان . هكان لها مس الآثار الصارة بالسية 
الشعب الألمانى مالم يكن لمثلها ى, فرنسا وكان ذلك من العوامل الى أخرت اتحاد ألانيا 
بعد ذلك حى القرن التاسم عشر ء كنا أنبا أصحت فريسة سهلة لجيوش تابليون 
لما احتاحها فى بداية القرن التاسع عشر . 


وإذا حاولنا أن نتتبع الصراع الديبى فى أوروبا جد أن الدول العظمى مثل فرنسا 
والفسا وأسبابيا وهى الدول الكائوليكية الكدرى قد ظلت على عقيدتها الكاثوليكية وسط 
هذا الصراع الطويل ؛ وفى هذا دليل على أنه لو اتحد الجميع لمواجهة الحركة الدبنية 
الجديدة لاستطاعوا القضاء علبا أو الحد من انتشارها على الأقل . 

وما ساعد على ادتشار العقيدة الجديدة ما أصاب أحاءها من تشديد واضطهاد » 
وكانت إيطاليا وأسبانيا من ألد أعداء هله الحركة » واستمر ت الأوضاع السياسية فى 
النتصف الأول من القر ن السادس عشر تساعد على انتشار هذه الحركة وكان للأطاع 
السياسية أثرها فى خروج البروتستانت ظافرين فى الهاية » إذ أن فرنسا الدولة الكاثوليكية 
الكبرى - ؛ عدانما لامبراطورية الهابسيرح - قد ساعدت الولايات اللروتسئئتية 
فى ألمانيا فى حرا صد الكاثوليك . فهذا ريشيليو الكاردينال الكاثوليكى رئيس وزراء 
فرنسا كان بريد أن حقق لفرنسا السيطرة على أوروبا إذ ذاك » فقد اشترك فى حرب 
الثلاثين عام إلى حابب اليروتستنت ليحد من سلطان أسرة المبسبورح وحعل أسرة 
العربون فى فرسا أقوى أسرة حاكة فى أوروبا(؟) . كان ريشيليو محارب الهيجونوت 


. ١88 - 184 انظر صلمح وستغاليا ص‎ )١( 


(؟) انظر سياسة ريشيليو الخحارجية ص ص 1909 لس ١م١1‏ 


ان ك3 


داخعل فرنسا فانتزح مهم حصئهم المنيع غرب فرنما وهو ٠‏ سين لاروشيل وحرتهم 
من الامتيازات السياسية الى أعطيت هم مقتفى مرسوم بانت (1948) )١(‏ بيها 
هو فى الفارج يساعد الروتستنت فى ألمانيا ضد الكاثوليك بطري غير مباشر حى عام 
هم ء ثم بطريقة صرمحة بعْد ذلك التاريخ حى اننباء حرب الثلائين عاماً ١١44‏ 
وتفسر هذه السياسة واضح ؛ فهو يريد أن مكن لأسرة البربون فى أوروبا عن طريق 
القضاء على خصومها داخل فرنسا حى: يركز جميع السلطات فى يد الملكية ( البربون ) 
فى داخل فرنسا » وهو ف الوقت بفسه يعمل على مد سيطرتها على أوروبا ؛ فهو يقعف 
ندا لخايسيورج ف ألمانيا ق حرب الثلائين وذلك بصرف النظر عن المأذهب الكاثوليكى 
الذى مجمع بين الدولتين : لذلك كث رآ ما يقال أن ناح الير وتستنتية فى ألمانيا وانتشارها 
فيا كاد يرجع إلى سياسة كاردينال كاثوليكى ( أعه ريشيليو) . 

وللعوامل السياسية كذلك أثرها ى الحروب الدينية ق قرنسا ؛ فى أثناتها قامت 
أسبانيا بدور هام عندما تزعمت الحلف الكاثوئيكى بفرضا ولم يكن ذلك دفاعاً عن 
الكاثوليكية بقدر ماكان طمعآ ى تحقيق مآرب سياسية داخخل فرنسا نفسها  )9(‏ 

أما بالنسبة لاتملرا فقد استطاعت كا بينا أن تكوث الكنيسة الإنجليكانية أى 
البروتستنتية ى عهد اليزابث ٠‏ وقد ثم ذلك دون إرتقة دماء ؛ وإذا كان القرت 
السابع عشر ق اجليرا قد كان عهد حروب وثورات ف الداخل ء فإنه هن الواضح 
أن هله الحروب لم يكن الدافع الأساسى لا هو العقيدة الدينية وإتما كان الغرض 
مها الدفاع عن -حقوق البرلمان وامتيازاته أى الخريات البر ةانية والطقوس الانجليكانية . 


: . 1١اا9-ل‎ 17 الظر سياسة ريشيلير الداخلية ص‎ )1١( 
انظر أطماع فيليب الثاني ملك أسبائيا فى اتاج الفرئسي وكيف استطاع هترى ثامار أن خلس‎ )7( 
١ . 1١56© - ١85 لرئما ميا س‎ 


اذك مس 

أهم مظاهر ا لحياة! لاتتصاديةوا لاجتماعية خلال القرن السادس عشر:- 

سادت أورويا خلال ذلك القرن مهنة الزراعة فأقام غالبية الأورييين فى الريف 
يعتمدون عليها مع القيام بيعض الصناعات المحدودة ؛ مثل غزل الصوف والكتان 
لصناعة بعض أنواع النسيج وكذاك بعض السامير . 

وكانت طبقة القلاحين ترزح تحت الآعباء التى تقرضها طبقة النبلاء عليهم : من 
فلاحة لبعض أراضيهم وعصر ويتونهم وقييذهم دى . «اصر النبيل . وقد زاد من سوء 
حالة الفلاحين ارتفاع اسعار السلع القذائية خلال القرن: فارتفعت فى بعضم المناطق 
إلى نسب مختلفة تتراوح ين ثلاثة وسبعة أمثال ماكاتت عالية من قبل مما توب عليه 
كراهية طيقة تجار القلال »وقد اتجهت 'الظنون إلى جشعهم , فعزى ذلك الارتفاع إلى 
رغبتهم فى الحصول على المزيد من المكااسب . وإذا كان فى ذلك بعض الصحة فإن 
العامل الأكبر لهذا الارتفا ع كان مصدره ازدياد وصول كميات من الذهب والفضة إلى 
أورويا نتيجة تلكشو الجغفراقية والحركة الاستعمارية التى بدأتها كل من البرتغال 
وأسيانيا . 

زيادة عدى السمكاق : 

تمين ذلك المقرن كذاك بزبادة كييرة فى عدد السكان فى أتحماء شتى من أورويا 
نتيين ذلك على الرغم من قصمور الوسائل الاحصائية عن توضيح ذلك الأمر بصفة 
دقيقة؛ ذلك لأنه لم تكن هتالك لمصائيات بالمعنى العديث وإنما تمت الاستعانة ببعض 
الكشوف التى كانت قد أعدت العصر عند المؤدين لمختلف الضراتب والبالغين السن 
القانونية للإنضمام إلى الخدمة العسكرية . 

فبلغ عدد سكان بعضى المدن الإيطالية : ميلان والبندقية ونابلى عند مطلع 
القرن 1١‏ ماثة ألف نسمة كما بلغت باريس وغيرها من المدن الفرنسية نفس التعداد" 
من السكان وكذلك القاهرة وحلب خارج أورويا . بينما تضاعفت هذه الأعداد فى نهاية 
القرن فرمعل مدد سكان انجلترا إلى خمسة ملايين نسمة والامبراطورية إلى عشرين 


ل 


وهن ثم أصبحت الحاجة ماسة إلى توفير الغذاء اللازم 'بذه الجموع المتزايدة 
هن السكان قرؤى تخصيص بعض البقاع الزراعءة لماع معي:ة من المحاصسيل التى 
تناسبها ؛ فاتتشرت زراعة الأرز والذرة فى وادى نهر البى . ويعض أتواع الغضر 
كالجزر والبسلة والقرنبيط فى الأراضى المنخفضة وفرنسا وكنت +0خ15 فى انجلترا . 
كما رؤى كذلك الاهتمام بممارسة نظام الدورات الزراعية . 


على أن هذه المحاولة للممل على زيادة الانتاج الزراعى لم تحقق كل ما كان 
يرجى لها من نجاح إلا فيما بعد أى شلال القرن السابع عشر وذلك لجهل الفالبية 
العظمى من فلاحى أورويا بقراءة الإرشادات الزراعية الجديدة فى فلاحة الأرض 
وافتقارهم إلى رءوس الأموال اللازمة لإدخال هذه التحسينات . 


لم تقتعسر زيادة الاسعار على المواد الغذائية وحدها يل أدت إلى ارتقاع أسعار 
الأصواف التى كانت تتتجها يوفرة انجلترا وأسبانيا وكان لذلك أثره فى اهتمام 
القائمين على الزراعة فى انجلترا خلال القرن السادس عشر إلى تهويل مساحات 
واسعة من أراضيهم إلى مراع لقطعان الاغنام مما أدى إلى أزمة فى المواد الفذائية 
وإلى تدخل الكاردينال "ولس" 7/0156 المسيطر على سياسة اتجلترا (بين ١6١14‏ » 
25) ليحد من هذا الأمر فيوفر بالتالى المواد القذائية ويعمل على تخفيشى 
أسعارها , شْ . 


الصتاهة: 


نجحت الصناعة فى تلبية احتياجات السكان المقزايدة على عكس الزراعة التى 
عجزت عن ذلك . وكانت أكثر المناطق الصناعية تقدما فى أورويا اتجلترا والقلنرن 
بالأراضى المتخفضة وجنوبى غرب المانيا وإيطاليا . وقد زاد انتاج المنسوجات فى كل 
من اتجلترا والفلندرز نتيجة لإقبال أهالى الريف على هذه الصناعة التى زادت من 
دخلهم يرفعت من قدرهم فى طبقات المجتمع نتيجة لذلك ... . 


ؤثا م 


وإذا كانت أجور العمال والصناع قد زادت فى كثير من الأحيان إلا أنها لم 
تصل إلى القدر الذى وصلت إليه أسعار السلع الفذائية ومن ثم أصبع التفاوت بين 
الأسعار والأجور واشضحا للفاية خلال القرن السادس عشن . 


أما [هم النتائج التى ترتبت على هذه التفيرات :- 


فمنها انضمام جمهور غفير من الألمان إلى الثورة الدينية التى تزعمها مارتن 
لوثر فى المانيا » ووقوع بعض الاضطرابات فى الأراضى المنخفضة . وفى فرنسا خلال 
المرحلة الأخيرة من الحروب الدينية كلها ١57:(‏ - 1514) أى فى نهاية القرن 
السنانس عقن 


آما فى انجلترا فقد ازداد عدد ملاك الأرض وا ملتزمين على عدد المستاجرين من 
المزارعين . وبدأت طبقة صفار الفلاحين فى الاختفاء نتيجة لارتفاع دخولهم لاشتغالهم 
بالصنامة إلى جانب القلاحة , فاصبحوا بالتالى يتتمون إلى طبقة مهمة من ملاك 
الأراضى ؛ وارتفعت بالتالى مكانتهم فى المجتمع فأصبعوا) ينتمون إلى طبقة صغار 
النبلاء الذين يمتلكون أراضى متوسطة المساحة ‏ وقد استفاد غالبيتهم من ارتفاع 
أسعار المحاصيل الزراعية . وازداد اهتمام هذه الطبقة ياستثمار أموالهم فى التجارة 
ليحققوا بعائدها مشاريعهم الزراعية التى رفعتهم إلى هرتية صغار النبلاء . وحققت 
لأبنائهم مستقبل أكثر إشراقا . وكان لذلك أثره القوى فى جعل انجلترا تتفوق فى 
نموها التجارى والصناعى على سائر أنحاء القارة الأرروبية - 


وإذا كانت بعض مناطق الأراضى الملغفضة الجنوبية من الفلندرز والولايات 
الوالونية قد استفادت بالمثل هن ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية ورواج حاصلاتها 
وصناعاتها فإنه على العكس من ذلك ها حدث فى فرنسا عندما لم ينجح صغار التبلاء 
فى التجاوب مع ارتفاع 'الأسعار مما جعلهم ينصرفون عن مشاريعهم الزراعية 
ويتجهون نحى التدخل فى الهروب الخارجية والداخلية خلال القرن الشادس عشر مما 


كت 


ترتب عليه تدهور الأحوال الانتصادية وقتشذ ؛ وأدى إلى مبالفة هؤلاء فى فرض 
الضرائب على أتباعهم ومستاجرى أراضيهم ٠‏ 

على الرقم من اعتبار الفلاحين أحرارا فى سائر أتحاء غرب أوروبا وجتويها 
فإنهم كانوا لايزالون يرزحون تحت أعباء الالتزامات الإقطاعية الثقيلة التى يفرضها 
النبلاء طيهم . وكانت هذه الأعباء تتفاوت وتختلف من منطقة لأخرى تبعا لمدى حماية 
الحكومة لطبقة الفلاحين ففى كثير من الاحيان كان ملوك أورويا يساندون النبلاء ضد 
اافلاحين لحاجتهم إلى خدمات أعضاء هذه الطبقة فى شسقل المتاصبب الإدارية 
والعسكرية العليا فى الدولة . 


التجارة- 


من أهم تتائج الكشوف الجغرافية تحول مسار التجارة بين الشرق الأقصى 
وغربى أورويا فلم تعد منعلقة حوض البعر المتوسط هى المنطقة الهامة فى التيادل 
التجارى بينها وبائتالى فقدت المدن المطلة عليه دور الوسيط التجارى الهام بينهما؛ 
ونجح البرتفاليون وتجار أوروبا فى الاتصال المباشر بمنتجى الكماليات من توابل 
فأصيبت البندقية وغيرها من الجمهوريات الإيطالية والدول العربية المطلة على البحر فى 
مركزها التجارى ففقدت احتكارها لهذه التجارة وما كانت تدره مليها من أرياح 
عظيمة, 


ولم يقدر الأسبان أصحاب أول مستعمرات أوروبية فى العالم الجديد - المكسيك 
دييرى ويعض جزر الهند الفربية - سيزة الاتجار مع العالم الجديد بادئ؛ الأمر حق 
قدره. فاكتفوا بإرسال شحنات الأهب والفضة إلى أسبانيا بينما اقتصر نشاط 
البرتغاليين فى افريقيا وآسيا على إنشاء محطات للتجارة تحميها الحصون , 


ولم يكن فى استطاعة أسبانيا أن تمد مستعمراتها الشاملة بما يلزمها من طعام 
ولباس وأسلحة وعبيد . قلم تكن الصناعة فى أسبانيا بقادرة على ذلك مما جعلها تقار 


1ت 


الكثير من الارباح من هذه التجارة؛ بل كانت مناطق أخرى هن الأراضى المنخفضة 
وشمال إيطاليا تمد أسبانيا نقسها ببعض احتياجاتها . وكان لتجارة التهريب التى 
اتبعها البحارة والقراصنة الانجليز دور هام فى هذه التجارة مع المستعمرات وأسيانيا 
نفسها فعادت عليهم بالغير الوفير وتسببت فى سوء العلاقة بين اسبانيا وانجلترا . 
وهكذا كانت خيرات العالم الجديد من ذهب وفضة إذا وصلت أسبائيا لاتستفيد منها 
وإنما كانت تدفع معظمها لتسديد قيمة السلع التى يستوردها المستعمرون أو تدفع 
أجوراً للجند الأسبان سواء فى إيطاليا أم فى الأراضى المنخفضة أ فى قرنسا . وقد 
ساهمت السياسة الخارجية الطموحة لفيليب الثانى بالتالى فى تبديد تلك الثروات 
العظيمة , 


وترتب على إتساع نطاق التجارة وازدياد أهمية أنفرس 477675 (أى أنتورب 
وت # هط ) انشاء البنوك التى أصبح فيبا ضمان للمعاملات المالية ومحافظة على 
الأموال المتبادلة من الخسائر الطبيعية أو. مليات السطوى التى قد تتعرض لها . 
فاشتهرت بعض المراكز فى أورويا فى عالم البنوك وأ - لها مركز هام فى "أجسبرج" 
8 فى بقاريا حيث استاثرت شركة الفوجرز 56158 كنا بالنفوذ والسلطان » 
فاصيع لها دورها بالتالى فى السياسة الأرروبية . وفى إيطاليا كان لبنك :5:02 
'ستروتزي” فى فلورنسا ومزرعة فى ليون والبندقية . وروما أثره العظيم فى تمويل كثير 
من احتياجات الحرب والسلام (2 , 


.0١ لزيد من التفاصيل انظر نتائج الكشوف الجفرافية الاقتصاندية من هن عيع؛‎ )١( 


الهس ل اللشإئ 
الكشوف الجغرافة وحركة الاستعار 


كان من أنعم مممزات تاريخ أوروبا الحديث حركة الكشوف وما تلاها مز 
حركات استعارية واسعة النطاق ؛ فحركة الكشف الجغراق قد ظهرت مسكرة مند 
بداية القرن الحامس عشر » استمرت خلال ذلك القرن ٠‏ ولم تظهر نتائبها 
الحاسمة إلا فى بايته وبداية القرن الذدى بليه ؛ وتلها كذلك حركة استعارية واسعة 
النطاق تميزت ما فلة من الدول الأوروبية ؛ ثم لم تلبث أن المت إلبا دول أخرى 
محاولة أن تمحقق نصيها من هذا الكسب المادى العظم وترئبت على ذلك حروب بين 
هله الدول لم بقتصر ميدانها على بقاع ومراطن هله المستعمرات وإما عداها إلى 
الأرافى الأوروبية نفسبا 

وقد كان لظهور نز هة الكشف الجغراى والاستععار واشتدادها فى العصر اللهديث 
بين الول الأوروبية أسباب متعددة مها 


. مو الروح القومية‎ - ١ 

من أقرى الأسباب ى بعض دول أورويا الغربية ق مطلع العصر الدديث 
وما اقتضاه ذلك من اشتداد.رغية هله الدول فى السيطرة على بقاع جديدة -تزى فى 
شعوما من الضسعف والتمخلف ما يعيها على تحقيق ما تريد . ولم تلث هذه الدول أت 
وجدث ف العالم الجديد وعلى سواحل أفريقيا وجنوتى آسيا ممالا واسعا لتحقيق هله 
الأطماح . وعلى صدى الحاولات الى قامت ا فى هذا المجال أدن موّذن الحرب 
فاندلعت نيرالها فى أنحاء أوروبا وغيرها ثم ابت إلى قيام الامير اطوريات الاستعارية . 
وكان أعظٍ تلك الدول وأنشملها فى هذا ايدان أسبانيا والمرتغال وهولندا وفرنسا 


دأو# الا 


واتجلئرا ؛ وهى دول كانت نحركها النزعة القومية » وكان لكل منها ظروف 
نعاصة مهدت لتحقيق وحدتها القومية فى تجاية القرن اهامس عشر وخخلال أيام 
القرن السادس عشر . وإذا كانت ألمانيا وإيطاليا لم تظهرا على مسرح نلك الحوادث 
فا كان ذلك إلا لأجما لم تكونا قد استكئلتا وحدثهما القوميتين . فلما تم ذلك فى أيام 
الربع الأخير من الة_ن 'التانع عشر ظهس اهتامهيمة بالاستمار واضحاً وجلياً . 
نما سا اتى م تمركها انزع لومي ققد لقت عن مركب الظهرر فى هلا يدان 
البغيس ؛ ومن ثم لم يكن لها" قُْ أسلاب الاستعارً نصيب 

ومن هنا نستطيع أن ندرك كيف أن الدول الى حققت وحدتما القومية حديثاً 
ا ا ل ا 
بيقاء مستعمر انما أي كانت مطاهر الاستهار فبا » ولا أدل على ذلك مما جاء فى أقوال 
اللورد «كرزون ؛ دمععية أحد مشاهير السباسة الإنجليز بشأن الهئد حيث قال : 

دهى مور عظمتنا ومقياس لنجاحنا أو إشفاقنا ٠‏ ولين فقدنا المد فليكونن هلبا 
إيذاناً بغروب شمس حياتنا » . 


كا يقول أحد الكتاب الفرنسيس : 
إن فرنسا لابد لها من إمبراطورية أفريقية عظيمة » وإلا عدت دولة أوروبية 
من الدرجة الثالئة » وغدا شأنها فى دلك شأن اليوناد ورومائيا » . 


لك انال ان ل راي ا المادة الخاه رت بن الوق لمكت 
إذ لايشغى لدولة عاقلة تؤهن بكيانما الإنسالى أن تعتمت فى بقائها وتثبيت عظملها 
على المستعمرات . وإأها العظلمة فى حكم العقل الرشيد تتمثل ى جهود كل دولة فى 
سبيل استغلال مواردها الخاصة . وق الشركة فى حفيق السلام واللمير للإنسانية كافة . 
وقد كادت ألماهيا القيصرية قبل مسّها فى أعقاب الحرب العالمية الأولى من أعظم دول 
العالم وأقواها ؛ ومع دلك لم يكن لها ه سن المستعمرات "كا كان لعير ها من دول أوروبا . 
وكذلك كانت الال بالنسبة للولايات المنحدة الأمريكية ثم فى إبطاليا وخاصة قبل 
ظهور روح الجشع والأوهام الباطلة البى ينها فا «وسوليى تعروره المسرحى ” 
لذ كانت ءن دول العلم المعدودة دون أن يكون لها مستعمرات وهتاك دول 
جات لمم شار و وات م ذلك ى مهراد القوى كفة 
راجحة ومن ذلك هولتدا وبلجيكا واليرتغال . . 


ا اس الم 


1 - الكسب المادى والمشع الاتهصادى : . 

ومن الدواقع إل الاستعباز والسلط بوبه عام أوله وأخمبرا ا الشديدة قى 
الكابب لذو والمشع الاقتصادى . هلأ اللون من الاستهار يطلق عليه الاستماز 
الاقتصادى أى التسلط على بقاع الأرض واتَاذها أمنوافآ للكسب المادى العريقس ١‏ 
وذاث عن طربة مكوين الشركات الرأمالية . وقد أمبم فى هذا النوع من الاستعار 
وال من أصمراب النشاط المادى المرموق ى بلادهم و -أنشأوا.ق هذه الممتعسرات 
م وعات متعددة الأغراض 2 ما ما هو تجارى لتصريف البضائع والسلع ٠‏ وسبا 
ماهو زراعى يقوم على إنشاء المزارع الواسعة لتوففر محصولات المناطق الحارة مثل 
المطاط والقطن . ومنها مشروعات المحث والتثقيب عن مءادن الأرض وجواهرها . 

وكان هذا للغرضص واضحاً فى سائر 5زاحل الاستمار . فكانت دول أوروبا تعتمد 
فى الحصول على 'كاليات حياتها على ما يأتجا من التوابل والممادن والسبكر والعاج» 
بأنها من الحند ويعضض بلاد الشرق الأقصى » يبلغها بين أيدى قوافل تعمل إلما بطيئة 
وئيدة ع طريق سواحل الببحر الأسود وحوضى البحر المتوسط » وذللك حى ماية 
الغرن الهامس عشر ولم يككن للتجار الأوروبيين يومئل اتعصال مباشر ممصادر تلله 
اكثاليات . وكات ضئيلة الكم باهظة المُن » كما كان الطريق الدى تسلكاء القوافل 
فضلا عن طوله عبر مأمون ؛ لذلك كانت الرغبة فى الاتصال الباشر عصادر هذه 
التجارة ١‏ والممكن من السيطرة على الككيات المستوردة' مها وعلى-أنمانها وتأمن 
طريقها عاملا أساسيآ دفع إلى ظهور حركات الكشف وتأسيس المحطات التجارية 
'فعة على طول الطريق البحرى من غرب أوروبا وغرب أفريقيا وشرقها فسواحل 
اخحيط المندى إل منطقة -جزر الهند الشرقية الغمية بالتوابل . 

وكد التجار المسلمون ممتكرون التجارة فى التوابل » ومجمنون من ورالها أرباحا 
طائلة . كا كانوا يتحككون فى الأثمان والمقادير فى تعاملهم مع المدن التجازية فى 
خمال إيطاليا مثل جنوه والندقية وفلورنسا . 7 ١‏ 

1 2 جمهرريات إيطاليا الشالية الملكورة كا أفاد المسلمون فى الشام ومصر 
“ى هده أنتحارة . وكانثت مصدراً من مصادر قوة هله البلاد 0 ٠‏ 


وقد تبين لبر تغال عندئذ أنه يجب - لإضءاف العالم الإسلامى والقضاء على قوته 


سب لاوارا لد 


قضاء مير مآ - أن تمتزع تمارة التوابل من إيدى تجاره ليحرموا من أرباحها و تحصيل 
ما ينبغى علبا «ن غسرائب » ول يكن ٠‏ ن المكمة نميو ذلاث ما دام الطريق التجارى 

بن الشرق والغرب كر بأرأ مم 2 وس ثم ظهر ت الرغة قى اكتشاف طريق 
حديك الرغزول إلى المند والشرق الأقهمى ساشرة دون المرو: سلاد المسلمس المطلة 
على حخوص البحر المتوسط . 

وحققت كشوف المرتعال حول أفريقيا أحلام أوروبا الى ظلت تراودها قرابة 
مائبى عام ٠‏ كما كللت محاولانها ومجهودانا الى ته 
بد السام . 

وق القرد التاسع عشر بعد ازدهار حركة الانقلاب الممناعى وانتقاها من امحلثرا 
إلى سائر جهات أوزوبا والعالم الجديد ؛ أحركت_هذه الدول بجميعا شدة حاجتها 
الفترورية إلى ممواطن المواد الخام والأسواق اللحارجية ؛ فوجدتها فى قارة أفريقيا 
الكر الواسعة الغنية ل 0 

فى الربع- الأخير من القرد التاسع عشر 


8# س شر حصارة الدول المستعمرة : . 

وثالث دوافع الاستعارء قد “كان رق فى نشر المعتقدات الدينية والمبادىء السياسية 
الى كانت تدين ا دول الاستعار أو بتعبير إخر رغبة الدول ى شر حضارتما 
عطاهرها الختلية ببى شعوب هذه البلاد . وقد اتمهت هلبه الرغة اتجاها دينياً أول 
الأمر . وكانت المياسة الدينية عند الير تغاليين والأسبان من مواريث الصليبين » 
د د وسعيا منصلا ى سيل طرد العرق.هن بالادهم 
يعد أن ظل العرب لما ما يزيد على سببعة قرون ونصف قرد وقد نحقق ذلك على 
يد ملك أسبانيا 'فردينائد اق لماية القرن ن الحادس عشر . وكالأه الباب على مماحه هذا 
صحه لقب و الملك الكا2 ثوليكى ؛ وهو لقب الفرد يومئذ نه بين ملوك أورونا . 

وكانت ايزابيلا ملكة أسبانيا حين اقتنعت بوجوب المساهضة فى مشروع كر يسترف 
كولب متأثرة ف “ذلك يعاملين ؛ هما المحصوال نمل ثروة -جزر الهنا الغربية ٠‏ ودشر 
الثقافة المسيحية . “وكان هذان الغر كان ١‏ ن اادوافع الآساسية الى دمعت بالأسبان 
إلى القيام: محركتهم الكشفية لسواحل'“أفريقيا مدفوعين. كذاك بقصد نير المسيحية 


جد بور رجه 


فكانواً يأملون العئور على ما أطلقوا عليه': امراطورية القديس يوحنا » بقصمد معاونته 
فى نشر المسيحية » وأكر الظن أنهم كانوا يقضدون إلى الحبشة . 
وكانت فرنسا كذلك فى . حركتها الاستهارية نمحوض سنت لورنس مدفوعة إلله 
جانب غرضبا الاقتصادى بداقع دبي )» قأسيم جباعة الجزويت بنصيب ,لايل عن 
أما ق حركة الاستغهار الانجليرى فلم يظهر ذاك بوضوح إلا فى القرن التاسع عشر . 
. والمادون هذا المدأ يروت أن الدولة صاححمة الشأن لها رسالة عالمية مقلسة . 
ولا بد لها أن تنشرها وتسبا ين الشعوب » ألا وهى رسالة المدنية والحصارة ؛ رسالة 
تقتضها البذل والتضحية فى سبيل رفع مستوى الشعوب » والأم الختلفة والسمو بها 
إلى آفاق العزة والكرامة » وأن المتح عن طريق الغزو ليس غاية بل وسيلة إلى نحقيق 
ذلك . ويزعم أصمماب تلك المادىء الاستعارية أن كل أولثلك أعباء * حملها الجنس 
الأبيض . ويصفونها بأنها أعباء ضخمة مرهقة واكنها محببة إلى نفوسهم . 

أما نحن الذين تشاهد أعمال الاستعار يدن ونلمس آثار ها السيئة : ونشى بنتانمها 
ى كل بقاع المعمورة . فنسحر هن هله الأقوال ونراها غير صميحة وإنما هى ذرائع 
- الاستعهار وأغرافنه اماديه ١‏ 1 

وإذا كانت الدو ل الاستعازية ” تزعم أنه ترعى مصالح الشعوب فى مناطق 
الاستعار من ححيث الر عاية الصحية والحداية الدينية ؛ فإن الغرض الأساسى من الاستعار 
لى مخف عن إدراك المدركين ووعى الواعين . 
4 - العثور على أوطان جديدة ٠‏ 

ورابع أهداف الاستعار المثور على أوطان جديدة لمن ضاقت ببم يلاد المستعمرين. 
ولم يتضح ذلك الحدف قل القرن التاسع عشر » بل كان هناك راشدون هن الساسة 
البريداانيين فى مطلع حركة الاستعار ؛ يرون فى دلك خطراً على مصلحة الوطن: . 
يتمثل 9 حر ماله من «جهود المهاجر ين من أبنائه الأكقاء . 

هذا الأسلوب هن أساليب الاستعار كله شر ؛ إذ معناه الاغتصاب والسطو على 


امه 


يلاد آمنة مطمئنة . آهلة بالسكان ٠‏ الذين نشأوا فها وعمروها بعد أسلافهم. » 
محتلها المستعمرون لَينزلوا بها من يدعون أنهم زآدوا حتى ضاقت بهم أوطائهم ؛ 
ومعبى ذلك أنهم مجيئون بهم ليشركوا المراطنين فى أرزاقهن بعد أن كانت خالصة لم 
من دون الماس . ولا يلبث أولثك الأزلاء حبى بندسوا ق كيان هذه الشعزب » 
ممنصون دماءهي ونحرموهم نعمة الحياة”.' وقد كان-؛ سياسة إيطاليا الفاشية تستند إلى 
هذا اللون مى ألوان الاستعار فالمناطق الافريقية فى نظر الإيطاليين لم تكن غير مجال 
يتسع للحاليات الإيطالية ؛ ودلك صمدى لنغمة رومانية ألفها التاريخ منذ القدم ؛ 
فالإيطا ليود مم سلالة الرومان الذين أنشأوا الامراطورية الرومانية وجعلوا من 
رحاب الدنيا محالا لأهلها » وس محاصيليا موارد لأرزاقهم ؛ ومن محارها مرافق 
لحياهم . وحسهم أن يكون البحر المترسط فى رأهم حى أيام موسوليى نحرة 
روماية . 8 

وتحن برى أن المطالبة مستعمرات لإيواء من ضاقت مم أوطالهم لم تكن نى أى 
' وقت هن الأوقات سوى ضرب من الريف السياسى وذريعة لتحقيق المطامع المادية . 


8 - الدافع العسكرى ( الاسيراتيحى ) : 


وخخاء.س الدوافع إلى الاستعار عسكرى استراتيجى محرك أصابه إلى اعتصاب 
بعض البماع والسيطرة علبا محجة ظاهرها الحرص على السلام وباطنها الحمرص على 
أملاكيم و٠صالحهم‏ . كا ددث عنتما احتلت انجلثرا قناة السريس وءصر لتزمن 
السبول إلى مستعمر انبا بالمند ؛ الأمر الذى كان نتم علما "كنا ادعت أن تسيطر على خط 
المواصلا ت إلى اممراطو ريّبا بالهند أبتداء من جبل طارق مار مالطة وقناة السريس »2 ثم 
عدن وسنظهورة وأمثلة ذلك كثيرة قد لايتسع المجال لذكرها وتعاصيلها . 
5 - الرغبة ف زيادة المعلومات الجغرافية : 

سيطرت على الأوروبيين فى عصرالبغمة رغبة قوية لزيادة معلوماتهم الجغراهية » 
و كان الباعث على هله الرغبة ظهور روح البحث العلمى والتنقيب وتقدم عل الفلك 
والاحتداء إلى آلات لاغى علا للقيام برحلات محرية طويلة ؛ فقد عرف الأوروبيون 
الأسطرلاب والبوصلة والدفة المتحركة لعبور البحار ما شجع الملاحين على توسيع 
نطاق الملاحة » وبناء السفن القوية الكبيرة الحجم . 


كل 


وص ذلك تقد' كانت هنالك عراءل شخصية تدفع الأفراد إلى الاستكشاف 
والاستعار مما روح المغامرة: والكشف والرغية فى الكسيه المادى والثراء السريع .» 
نذكر مها مستعمرة ولاية فرجينيا وامنهعالا وكندا » والرازيل » وبيرو » 
والمكسيك وغيرها . كا فدت الأراضى المكتشفة حديثاً ملجأ 'للعناصر غر ا مر غوبه 
نبا ؛ مثل المسجوئين السياسيين » والحكوم عاسم بالإعدام .. فسافر مسيم عدد كبير 
ق بادىء الأمر ايعملوا فى خدمة الحركة الاستعمارية » ثم أطلق سراحهم فيا يعد 
ليندمجوا هم سكان فلستعمرات . ولما فقدت الملثرا مستعمراما النلاث عشرة الممتدة 
على طول الساحل الشرق لأمريكا الثهالية أخفت فى استعارءاستراليا لتجد ملجأ 
وملاذا لهذا النوع من الانجليز ممن لاترضى عن (قامهم بالجلار! نفسبا . لذلك شرعت 
ف استمار اسراليا عام 47884 أى ست سئوات بعد حصول الولايات المتحدة 
الأمريكية على استقلالها : ٠‏ 

وعنذما وقعت المنازعات الدينية فى أورويا ؛ هاجر عدد كبير من الأوروبيين 
المضطيدين إلى الممتعمرات لمارسرا ديهم بكل حرية . فهاجر عدد كبير من 
البيوريتان من الجاترا . فكانوا النواة ابى قامت بتأسيس مستعمرات نيو تنجلند . كا 
«اجر بعض الييجونوت من فرئما » والمورافيين من السا وهاجر المضطهدو نمن[قلم 
البلاتين » وأهالى سالزبرج فى امانيا . وكان أمرا طبيعيا أن تفر هذه العنامر المضطلهدة 
إلى العالم الجديد ارس عقائدها مطلق الحرية” دون ملاقاة أى معارضة». ' 


أها عن حركات الكشف والاستعمار الرتغالى والآسباني فقد اختافت كل مها 
عن الأخرى ؛ فيننا الجهت كشوف البرتغال نحو قرب أفريقيا وجنو باهم شبرقاً حتى 
منطقة جزر المند الشرقية » انمهت كشوف الأسبان غرباً لتعصصل إلى نفس الحدف أوالغاية 
الى معت إلما البرتغال » ولتثبت حقيقة جغرافية كانت نعافية على الأذهان وهى كر وية 
الأرض . كا اخحلفت طريقة استعار_كل من اللرتغال وأسبانيا . أما طريقة المرتغالين 
ذكانت تثبه طريقة الفيئيقيين والقرطاجنيين من حيث أنهم كانوا عطون «رانكز 
معيمة عل, السواحل فط غير عابئين بالتوغل داخخل الأراضى لاستعارها على الطريقة 
الاستعارية الحديثة ( ويستئوى من ذلك استعارهم للرازيل ) ؛ وذلك لقلة عدد سكان 
البرتغال نظراً لصغر ٠ساحتها‏ بما جعلها غير قادرة على الاستغناء عن عدد من سكائها ‏ 
دهن ثم كانت إمبر اطورينهم تتكون من محمطات بحرية 2 ومراكز نجارية فحسب 3 


د [آغ ا 


فى هذه المراكز كانوا يقنتعون يتحميل المراكب الختلفة القاصدة. لشبوئة يمختلف السلم 
وكانوا فى العادة بمضون امن ثلاث إلى أربع سنوات حى يتمكنرا من جمع بعض, 
لمال كم يعودون أدراجهم إلى بلادهم . مكيذا كان شأن الاستمار اللرتغالى ٠‏ أما 
الأسبان فقد استعمروا استهاراً حقيقيا فى جزر من القربية والمككسيك وييرو' . . 


- الكشوف المغزافية البرلغالية : ْ 4 
من أ الكشوف اللمغرافية الو تغالية كشف طريق رأس الرجاء الصالح 
فت را من الرسماء الصالح . 


عير الملاحون البرتغاليون شمط الاستواء عام وبأكدوا أن القارة الأفريقية 
تمند جموب هذا اللعط » وأن الملاحة فى هله المناطق ليست عملية مستحيلة كنا كان 
يعتقد الكتدرون ٠‏ كان ملك البرئغال رن الثانى (1556-1441) من المولعين 
بالكتشرف" والأسفار بغية الكشث ) وطقت الكشرف الجغرافية عهده تمر 
عظيماً عندما اصعلدم ١‏ بر للميردياز » عاط «ردمةافطموه بساحل أفريقيا' المنوفى 
وكشف مرف الجتربي 0 الذى أطلق عليه رأس العواصف © وقد عدل 
الك هذا الاسم ييا س الرجاء الصالح » )١1444(‏ تؤاؤلا وتيمنا بالموقع 
اليك . 

وبعد در ركود استأئفت ار تغاليون جهرودهم ف مواصلة الكشوف الجغر افيد 
ابتغاء الاهتداء إلى طريق نحرى متصل إلى الحند حول أفريقيا . وكانت المند ممحصبولابها 
الغينة وتوابلها الشبية وتجارتما الرائحة. الوفيرة هى الهدفت الأول للرتغاليين . وعط 
آعالم فى مشروعات الكثين الجغراق . وق يولية ١491/‏ أوفد الرحالة و فاسكودى جاما, 
تك مهوه7 ىر حلة مكونة من ثلاث سفن » فاستطاع أن بمر برأس الرجواء الصالح 
م سارت سقنه شرقاً ممحاذاة الساحل الشرق لأفريقيا فوت مموزسيق 1١448‏ ؛ ولامسة» 
مو ه11 و مالتدى6هةسراء96( ثغن يتبع حالياً كيدا ) . وكاءت هله الور غاصة 
بالتجارة و تفع لسيطرة سلاطين وأمراء المسلمين ؛ وكان نفوذم أحياناً كثرة عتد 
إلى ما يعد الساحل. . وقد ود المرتغاليون الحياة الاجماعية » والسلطة السياسية على 
الساحل الشرق أكثر رقيآ دن الى وتجدوها على الساحل الغرلى . "كا أنهم اصطدموا 
يسلطة المملمين ونفوذهم على الساحل الشزق مباشرة : ء' 


وف ثغر و مالندىء أقام فاسكودى جاما بضعة أسابيع واستطاع أن يضطر حاككها 
إلى ترويده يببحار ماهر © . علم. بطبيعة, الملاحة فى الغغيط المهندى وهو البحار الربان 
ورا ري ل اح باس لعي التي 1 
العرلى-الملاحى ثروة قيمة من الم لفات العلمية ى سون الملاحة والحرية . 
فاميكودى جاما من خمرة ابن ماجد وما عر د 
معالم الرحلة ؛ فجعله قائداً لسفيية القيادة الى كان علبها فاسكودى حاما » والى بارحت 
مالندى قاصدة الحند فرصلت ثغر «كاليكرت » أ#عل على الشاطى ء الغاربى للهند 
المسمى ساحل «ملار : وأقام وبا قرابة ثلاثة أشهر عاد بعدهًا إلى الرتغال فيلغها 
فق سبتمير 1444 » فاستقل استقيالا حافلا فى لشبونة ؛ فكان بذلك أول من اس ستخدم 
طريق رأ س الرءداء الصبالح للوصول إلى الهند 


وقد لل الحط حليفاً مم ؛ إذ أنهم بطريق الصدعة اكتشفوا الرازيل عام ٠6٠١‏ 
فقد أوفد ملك الوتغال عمانويل ( +14 ل 169٠‏ ) رحلة محرية على رأمما « الثارز 
كبرال » لة:هة0 عمروءام قاصذلة إلى شرق أفريقيا وانحيط المسدى ٠»‏ وأراد 
قائدها أن يتجنب خليح غابة فصل الطريق واحرف حو الجنوب العرلى » ومن ثم 
اصطدم بساحل الرازيل . ولم يلبث هذا الملك أن اختار رحالة آخبر يدعى ١‏ أمر يمو 
فبنبوتشى » موتتعسم أععدمى 17 ) قام بعدة رحلات وأطلق أسمه على الأمريكتين. 

"عندما ثم لليرتغاليين العشور على الداريق إلى الهند » حاولوا تدعبم مركزهم قل 
احتكار التجارة فى المحيط الحندى ؛ فاستحدموا وسائل العنف والقوة » ويجمحوا هذه 
الطريقة فى استبعاد منافسهم ٠.‏ نقد قامل ١‏ و فاسكودى جاما ٠‏ أسطولا تجاريا عر بيا تجاه 
«ةاليقرت : ننهالوه عام ؟١٠ها ٠‏ فاعتدى عليه وأتزل بسحارته ألواياً متعددة من 
القسوة منبا تقطيع الأيرف والآدان . 

وما كان تحتكار اللرتغالين هذا الطريق يتعارض مع مصالح كل من سلطان 
مصر والبنادقة ؟ مقد تعاقدا على مقاومة الفوذ الرتغالى الجديد . وأعدت بالتالى 
حملة ؛ البحر الأحمر . وإدا كادت هده الحملة تا نمحت بادىء الأمر فى تمحقيق 
بعض الانتصارات إلا أنها لم تليث أن هرمت على يد الأسطول المرتغالى يتقيادة ‏ الميدا 
وقأمسلة و فى موقعة و ديو » البحرية عام 4 ٠6‏ . وقد استطاع القائد « ألبوكوك 
مومه ناوناط1ا أن بتضى على البقية اللاقية من نفوذ البنادقة » وذلك عتدما دعم 


2 0 


مركز اللرتغال على طول لطزيق البحرى إل لهند أبالاستيلاء على عدن عند مدل 
حوص البخر الأحمر الونوى وجزيرة وسرقطرة ) وتناولاه5 عند ملخل هذا 
البحر (161 ) ذأ «هرمز ؛ تسمه عند مدل الللليج العربى ( 1516 ) ؛ أى أنه 
مح فى سد الطريقين الإأحيلتين إلى الشرق في تيه المنادقة . ولذلك يعتير «الوكرك 6 
المؤسس الحقيقى للامير اطو رية الير تغالية فى اليد اسبّولى عل «جوا بوموعام 151٠١‏ 
لتصبح عأصبية لمذه الأمير اطورية الاستمارية الثاسمة : وق عام اها يمع يدم 
على د ملقا ؟ وععداج/ة على الطريق التجارى بين الحند والصين ١‏ حمنوفى الهند الصيئية 
وثمال عرلى سلغافورة فى شبه جزيرة الملابو) . ويسيطر على بعض جر التوايل » بل 
وصلت حهرد الرتغالين ونفوده, حى كانترن ١‏ ممامعه ؛ على حدود الصِين عام 
٠67‏ . وقد أشئت سفارة برتغالية لأول مرة فى بيكين عام 18١‏ . 
وعكننا أن تجمل مظاهر الالمتعمار البرئغالى فى الزيتبا فها يلى : 
١‏ ل توقف الرتغاليون عند السواحل الإفريقية 7 كانت الغربية 1 الشر فية 
وم يتوغلوا داخل القارة 5 5 
؟ ‏ اختاروا مناطق صالحة لرسو السفن ولبناء القلاع على طول الساحل الغرني 
والشرق ؛وأقاموا فيا مراكره العجارية وتحطائهم البحززية : وهذه المراكز 


تكون من قلعة سوربية وكنسة ومسااكن الإقامة د بير والأفريقيين 

الذين يمتنقون المسيحية . 
الات عام قوة التحار المسلمين حيما وحدوهم ؛ وخاصة فى شرق أفريقيا وهدم 
مدنهم » وانحاولة المستمرة لاحتكار التجارة والاستيلاء على أرباحها بدلا منهم ٠.‏ 


؛ - بدأ المرتغاليون التعامل فى تجارة الرقين وبدأت لشبونه تصبح مركزاً مهم 
فى هذه النجارة » كا أمسحت تمركزا داماً لتجارة التوابل » وسوقاً للجملة 
تحصل منبها أوروبا على كل ما نحتاج» هن صلع الشرق الأقصى 

ه - احتكرت الرتغال التتجارة مم الأمريقيينر . 
وعلى الرغ, من هذه المظاهر فقد ظلت أفريقيا فى المرتبة الأخيرة بالسبة للاستهار 

الب تغالى الذى "كان مشغولا بالتجارة مع الشرق الأقصى وتوابل الهند والشرق وما يفيد 


د 86 عم 


مها من أرباح . ولم يكن احعلال أفريقي! فى حسبائه أكثر من عمطات على طول الطريق 
الإشر المسيحية وقلع .الطريق على التججار المسلمين . 


انهبار الأمير اطورية الاستمارية المرتغال فى الشرق وأضبابه : 
وهكذا تكونت أول اميراطورية استعارية فى العام الأوروفى الحديث . كانت 
ممتاكاتها تمتد فى مساحة تزيد على خمسة آلاف لرسخ ( 0000 فرسيخ ) من السواحل 
ايتداء عن رأس ادي قَْ الأطلنملى حى ٠‏ ؛ مولوكاس ؛ ممعمسامة! ف اللباسفينى ؛ 
كا كانت تتضمن ب ءا من أمريكنا الحسوبية (المراريل) ١.‏ 
على أن البرتغال لم تستطع الاحتفاظ .هذه الامير اطورية زمنا طويلا ٠‏ إذ لم ثلث 
أن سقطت أمام عزو أسبانيا قى علم 0 ٠‏ وظات هن ومستصيرات) تابغة لأساتيا 
حى عام ,وذلك لعدة عرامل من أسمها انق 
١‏ - لم يستطع البرتغاليون أن يقلدوا البنادقة فى إمجاد طقة من التجار الصغار للعمل 
- فى ميدان التجارة . و[تما تركوا هذهالمهمة للهو لنديين الذين نافسوا الير تغالينوكانوا 
خخاضعين هكم الأسبان» بأتاح لهم ذلك فرصة توزيع تجارة اليرتغال ف أورويا 
٠ --‏ وأصبحت لشونه تموج بالتجار المولنديس . !لذين كانوا يقومون بدور الوسيط 
بين البر تغال وباق أوروبا ؛ وغدت كل هى امسير دام وانتورب مركزين رئيسين 
لتوزيع سلع الشرق الأقصى وأفريقيا وعمدما استولت أسبانيا على الرتغال عام 
وكان الحو لنديوب فى ثورة على سالحكم الأسبانى + أغلق فيليب لمك أسبائياء 
مواق البرتغال ى وجوههم ٠.‏ ثما دعا لمولتاديين إلى إرسال سيم إلى غرب 
أفرِيقيا ليتعاملوا مساشرة مع مراكز التجارة الأصلية ى أفريقيا والشرق . 
واستطاعت هولندا أن تتزع دن الرتغاليين معطاتهم التجارية » وأن تأخل 
سفلهم المشحونة بالسلع والبصائع غصباً » وأن تقوص صرح الامبراطورية, 
الرتغالية فى الشرق الأقصى ؛ حيث ٠كنث‏ هورلئدا لسلطالها وطات آثارها 
الاستعمارية ى «جزر الهند الشرقية باقية مثاة. إلى عهد قريب . 
؟ ل ومن العوامل الى سبلت عماية اغتصاب المولنديين للمراكز التجارية الير تغالية 
أن المر تغال / تستطع قله عدد سكانا سيب ل مسا حدما أن تقدم عددا 
كافياً ءن الرجال للدفاع عن مثل هذه الاير اطورية العظيمة . ولذلك لم يتمتم 


توب :68 <عيه 


: الرتغاليون مهنا الملك العريض وتلك الامير اطورية الشاعة أكثر من ٠‏ عاما”؛ 
عندما حل محلهم الم ولنديون منل نباية القرن السادس عشر ثم الانجليز والفرفسيون» 


الكشرف الأسبانية : 


يما كان الرتغاليوت منبمكين فى البحث عن الطريق إلى المند جنوياً بالنوران 
حول أفريقيا » كان هناك إيطالى يعمل لحساب أسبانيا وهو وكريستوف كولمب»؛ 
كناط سن 01 معغطممغة أرط يتجه عربا ويكشف عن غير قصد قارة جديدة هى قارة 
أمريكا 
00000 
مختلفة » ولد فى -جنوه عام ١451‏ . ويظهر أنه قد اقنبس فكرة البحث عن الطريق إلى 
المنك بالسر غرباً من العالم الفلك ى الفلو رنسسبى ١‏ توسكانيلق لإسة اق طامة8 الأغدهعيه" 
وقد بدأ يظهر اهام كولم بالشثون البحرية منذ عام ( 144٠‏ ) بعد زواجه »ن ن ابئة 
برتغالى معروف ممقدرته الملاحية . وهكذا نهده محاول أن يحقق مشروعه ف الوصول 
إلى الهند غرياً . وقد سيطرت عليه فكرة كروية الأرض الى عرفها وأعلها العلماء 
الأقدمون هن اغريق ورومان . وقد ساعد كولمب على المضى فى مشروعه ما انصف 
به هن ن صلابة فى الرأى وتشبث به » فم يكن من السبل أن ينتابه يأس فيقلعم عن 
مشروعه . بدأ بالتفكر ى عرض «شروعه على بلده حى _كاسها فخر جاح محاولاته 
ولكه فشل عندما رفضٌ السئاتو فى جنوه مسائدته فى مشلروعه » فاجأ إلى البرتغال وطنه 
الثانى . فأحسن الملك جون الثانىاستقاله . وأرسل مشروعه لفحصه إلى 015 مهفدط 
وهو أسقف «سبته » وإلى طبدين مبوديين عالين فى الوقت غمسه بشئون الملاحة 
ولكيم بدافع عاءل الغيرة والحقد على كولب أعلنوا حطورة الإقدام على المشروع 
وعدم احيمال ماحه . 
وقد اشتد عضب كولب . «غادر الرتعال » وقصد أسابيا فى نماية عام 14484 
كا أنه أرسل أغعاه برصسعاقطعوظ 0 الأمر همرى فى المحائرا وهر الذى سيصح 
بعد قليل الملك هترى الستابع مو سس أسرة التيودور هبا . وبيما كان أخوه يعرض 
الأمر على هذا الأمير ؛ كان هو نفسه يعرض المشروع على فرديئائد وإيزابللا . 
وكانا مشغولين بالحرب ضد العرب فى أسبانيا ومع ذلك نقد رخا نه وعهدا إلى 


د تلاقير! و عتءمولوة رجل الدين المقرب من الماكة » والذى تدلى إليه باعثر افاما » 
لشحصه. . وبعد حث طويل » وضياع خمس سنوات لم يصل إلى كوكب أى موافقة على 
مشروعه بْل أن ملكى أسبانيا صرحا له بأنهما لن يقدما على أى تل حديد قبل الانباء 
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وقدٍ زاد من حرن «كوللب» وآلامه أنه لم يتلق أى رد هن ١‏ لبذ رربت رد 
أسره القراصنة فظل فى حوربم عدة سنوات . عندئل صمم أن يسادر بيفسه لعرض 
الأمر على ملك الحلترا ولك حراث ببريز ممعم هود3 وهو رجل من رععال الدين 
فى إحدى الأديرة - وقد درس مشروع كولمب واقتنع بصحته ‏ به االك إلى أضية 
هذا المشروع . وقد دهشت الملكة لتوصيحاته » فاستدعت كولمب للمثول أمامها 
فى القصر . وبعد أن كاد كول أن يقمع الماكة بصلاحية مشروعه . ظهرت الماكة 
نفوراً من المشروع بسبب تأر فرديئائد زوحها علبا . 

وعندما يجحت إيزابللا وهرديئاند فى طرد البقية الباقية من العرب ءن غرناطة 
توسط وزيران لمشروع كولب فواهقت الملكة عليه ولما كانت حالة البلاد المالية سيئة» 
فقد تبر عث مجواهرها لكى تغطى نفقات رحلة كولمب » ثم عقدت معه معاهدة فى 
وسانت فيه » 56-همععم -- ححيث كان الماكان يقهان ‏ بتاريخ ١7/‏ أبريل ١447‏ 
ونص الانماق على « أن فر ديناند وايزابللا بوصفهما ماكى امحيط قد أئعما على 
كولمب برتبة أدمير ال أعظم علق كافة البحار وألججزر والقارات الى يكاشفيا » 
على أن تؤول كل هذه الممتاكات لأولاده من بعده » وقد عين كذلك نائباً عن الملك 
فى كافة الأراصى التى يكتشفها . وله عشر المكاسب الى تجنها أسبانيا ون اأعمليات 
التجاربة الماصحة عن الكشوف الحديدة . 

وقد زوده بالمال اللارم للرحلة علاوة على حلى الماكة الأخوة :نيزن » «ممميم 
وكانت عدته من ثلاث سفن قاد إحداها وهى غ23ه34ه:مدو5 بينا قاد السفيئتين 
الاحريين الأخوة الثلاثة همتهنط . وقد أطيروا جميعاً استعدادهم لكل تضحية 
فى سبيل الإسهام فى نجاح مشروع كريستوف كولب . 

رحلت السفن الثلاث دن عر 9 بالوس ؛ وملوظ فى " أغسطس ١445‏ وتوققت 
الرحلة فى ججزر الك ارى . واكنها لم تلسث أن استأنفت الرحلة هن جديد فى 4 سبتسرء 


ست يي سد 


وقد اشند قلق البخارة إبان الثلاثة والثلاثين يومآً التالية » فظنوا أنهم لن يتمكنوا. 
من العودة إلى أسبائيا ٠‏ ولكنهم لم يقوموا بالعصيان كا أشاع بن اردع 4 
وف ليلة ١‏ - 11 أكتوبر ظهرت لم بعض معالم الآرض . وقل كانت تلك الى 
اقرب منها كولمب هى [حدى بجزر ١‏ لوكايس » عند بالقربت من أمريكا الشمالية” 
وعند مدخلمفنيق فلوريدا ولاه ؛ فأطلق علبا'وسان سلفادرر) ولهبلدة هده 
فظن كولمب يأنه قد اقترآب من سوامحعل آسيا . وفعلا أخط بحث عن مماكة وكاتى»' 
برسطنده ( الصمن ) ليقدم لملوكها الحطابات الى زودها به ملكا أسبانيا ولكن دون 
جدوى . هناك سارع بالعودة ليعان ننيجة اكتشافاته ى أسبانيا.6 فوصل ثغر' 9 بالوس» 
وملوط قى ١5‏ مارس 3 ١144‏ ) أى بعد شبعة أشبرن ميري مغادرثه إياه . وهنالك 
استقبل استقمال الظافر . وقد اكتشف خلال هله الرّحلة جزر كوبا وهابيى وغيرتها + 
و يلبث أن قام كولب برحلات ثلاث أخرى (للة 1494-14 1ه )2 
زفها ثم الكشف عن جز ر الهند الغربيةة. وفى ربحلته الثالثةتسار 'بمحاداة السااحل الشمالى , 
لأمريكا الجنوبية عند مضب مهبر أوزيئكو :. وق رحلته الرابعة سار ممحاذاة: بعض 
مراحل أعرينا التمعلى » ووصل فعلا مضيق بها . ومات عام 1605 بعد وصوله إق 
أسبانيا بقليل : : 
نقد كو مب خظلوقة عند الشعب الأسبانى ابتداد من حلت اثانية وفك أن رحلاقه 
| حت ماراقة و اولي اله تمق المطامع الى تاقوا إلبا من الذهبه 
والفضصة ١ ١ ٠.‏ 
000 
التى اكتشفها إتما هى تلك الى توجد بالقرب من الحند؛ ومن هنا ترجم تسميها إلى جزر ٠‏ 
الهند الغربية » وكللكِ تسمية سكلا الأصليين باهنود . ولم تلبث الأذهان أن أحدسّة 
تشك فى أن هذه الأراضى الى وصل إلها كويب هى آسياء. ولا سها بعد تلك الرسالة الى 
نشرها « أمريجو فسوتشى ) تمعتتووة7 ووأتمندة الغلررتسى ؛ فأشار إلى هذه الأرامى 
المكتشفة حديئاً ] بالالم الديد . وقد قام برحلته لساب الرتغال فى إتمام كشف 
الوازيل فاقترح ح عالم من اللررين إطلاقة اسم أمريكا على هذه الأراضى المكتشفة 
عام ١6١1/‏ . وقد تأكد هذا الاعتقآد عندماً عير « بألبوا» 0:00 الجبال البى 


يتكون مبا المضيق ( مضيق با ) ووجد نفسه تجاه محيط عظم واسع الأرجاء فى عام 
151 . , 

وقد انقطع الشك 5 “يقيئاً بعد رحلات «ماجلان؛ حول الأرضن . 
وماحلات ) مولاعووكة زر .)1١١97--4‏ حدث ذلك ى عهد هلك ك أسبانيا شارل 
الأول الذى تولى عرشها عام 1915 ( وتوج امير اطوراً باسم شارل اللوامس عام 
84 ) . فى عهده بلغت البعوث الكشفية الأسبانية اللروة ٠.‏ ومجلان برنغالى 
كان يعمل نحت قيادة والميدا» وفعصلة فى المند » آمن بفكيرة الوصول إلى الشرق 
عن طريق السر غربا حول الطرف الجنوى لأمريكا . ولما كان مغصوباً عليه من 
ملك اليرتغال فد قدم مشروعه للك أسبانيا فرحب به . وكان يتلخص فى أن الطريق 
إلى “جرر.التوابل من الغرب أقصر إلها١‏ من الشرق, » وأن هذه الجزر تقع فى المعلقة 
المخصصة لأسبابيا حسب الاتفاق المعقود بيئْها وبين اللرتغال . 


أعدت المملة من خمس سفن أنحرت فى أغسطس 1814 من ميناء وسان لوكار » 
جقعناء هدق وانجهت ف المحيط الأطلبى جنوي فسارت حى «ريودى ب#وائرو» ق 
الرازيل ثم إلى مصب نهر « ريودى لابلاتا » وسارت محاذاة الشاطىء الشرق لأمريكا 
الجنوبية واكتشف ربالا فى أكتوبر 16 مر مائياً ميقا بجداً غصوراً بين جبال 
شاهقة تغطبا الثلوج . وكان هذا الممر عثد الطرف المنوى لأمريكا الجنوبية ويفصل 
هله القارة عن ج: جزيرة أرض الثار . وقد أطلق على هذا الممر إسم مضيق ماجلان . 
وطافت السفن حول الطرف الجنونى لأمريكا الجنوبية عير هذا المضيق ثم دخلت 
1 فى ٠١‏ بو فير إلى الشحيط امادى ؛ وسماه ماجلان بهذا الإسم لوعن اليل اماس 
بالقياس إلى ماعاناه فى المحيط الأطلسى » وأعرت 2 مالا إنجماه الغرب وقطعت 
آلاف الأميال البحرية فى المحيط المادى ومرت بجزر وماربانا» ثم وصلت إلى جزر 
العيلين . وأطلق علبا هذا الاسم تكر ما لفيليب ابن شارل الحامس والفى سيعتق 
عرش أسبانيا يا فلب لقال رهز 2 نوفا ). 


أحتقد مقجلان أنه وصل إلى -جزر التوابل ولكنه كان فد أخطأ فى تقدير درحات 
العرض » وابتعد عشر درجات همالا عن الطريق المؤدى إلى زر التوابل . ونتج 
عن ذلك أن أصحت هله اللدزر تابعة لأسبانيا وقد إلى ما ءجلان حتفه فى بزاع مع 
سكان إحدى هله الجزر فق أبريل عام 0 »ء فتولى القيادة من بعده أحد رجال 


ا 0 


الحملة وهو و جنون سباستيان ديلكانو » مده 261 سواامدةم© هنهر » وغامرك 
الحملة الفلبين بعد أن نقص عدد ربوالها نقصاناً خطيراً . وق نوفير 151١‏ وصلت إل 
إحيدىجزر التوابل-وَه « تيتو 5140 وكان اأو صو لى إلها م من الأمون الى 
زاوذت خاطنئ مانولان ١‏ 


وق فراير 1097 غادرت».لحمله جرر لتوأبل ى' طريق عودتبا إلى أسبانيا:) 
فعيرتْ حيط الهندى ومرت بِرَأ س الامواء ء الصالخ ى مايو 1677 ء ودلفك إل 
شيط الأطلسى بعد أن أمفنك إى”زبحلهأ لاك نوات : وكانة عدف محارت فى أل 
«الرحلة أكثر من مالتين . مات وقتل معظمهح تح هبط عددام إلى تمانية عشرة رجلا 
.وكان معظمهم من المرضئ » وبعد أن كانت المْلة مكونة من لس سفن عادت 
احملة بسفينة واحدة ولكن عندما وصلت هذه امحملة إلى ف ملوكاس ) مهممنذه24 جزر 
التوابل الواقعة فى الشمال 'القرق هن استراليا ند وقد 'عرفها العرب مل أيام القرن 
العاشر » ولكنها وقعت فى يد هولندا عام ه١5١‏ ؛ ثم استقلت وأصبحت جرءاً من 
جمهورية أندونيسيا “استمااعت أن .صل علا شحنة من التوابل وجد عند العودة 
أنما كفيلة بتغطية جميع نفقات هذه الرحلة الطؤيلة الأولى.من توعها فى العالم : 

كان هذة الرحلة نتائج على جانب عظم من الأهمية » فهى قل أثيدت أن السب “ف 
إنجاه واحد سوا أكان ذلك من الشرق أم من الغرب يؤدى' إل المكان الذى بدأ ثمنه 
الإنسان رحلئه . وبللك استقرت فى الأذهان اللمقيقة المغرافية » وى كروية الأزض 
“وصمحت مواقع الأراضى المستكقفة » وأيقن رجال البتحث أن' هناك قارتين 'عظيمى 
-الاتساع هما أمريك. الشهالية وأمريكا المنؤبية تقخان بين أوروبا وآسيا » فضلا عن محيط 
مرا الأطراف” كان مجهولا وهو المحيط الحادى . فتحت رحلة ماجلان الشرق 
الأقصى أمام أوروبا بطريق ملاحى متصل » وربطت , بين العام الجديد الى يضم 
الأمريكتين » وبين الشرق الأقمى باكتشاف الممر الذى يعرف باسم ماجلان ق 
أقصى الطرف الجنونى من أمريكا الجنوبية موصلا ببن الحيطين المادى والأطلسى . 
. ول يبق غالبا عن مجال المعرفة سوى اسراليا والأقاليم القطبية . 


أما" ' دور انجليرً!ا ى ميدان الكشف فيعلا صغيرً] للغاية إذا قورن بالدور المظمم الذى 
أقامت به كل من أسبائيا والبررتغال . ويرجم الفضل فية إلى إيطالى كلك » من الندقية 
أويدعى دجون كابرت ؛غم86© مطه3 © نزح إلى اتجليرا وأقام ف بر يسئول 


اق نهد هثرى السابع' مؤسس أشرة التبودور' . وكان مولع بالسر 5-7 الببحر 
وعلى عل بأحوال الثثرق إذْ مسق له السفر ليه ننْ طريق القوافل فى وسط آسيا إلى 
الصين » وقد منتخ له هترئى الشابع فى عام'447١1‏ بالقيام على رأس _بعثة لاكتشافه 
الأقالم الى نيا علبا , ١‏ الكفرة غير المسيحينن ؛ ؛ فأمحر «كابوت » من ميناء بريستول 
41 فى سفيئة إنجليزية » وعين, الححيط الأطلمئ نحى وصل ساحل أمريكا الشمالية 
عند ( تيوفوئد لال » مق هه" 3168 وهى أقدم المبتاكات الاتجليزية , 


وأحر كابوت هرة ة ثانية عام 1484 فى مس سفن وارتاد الشاطىء الشرق لأمريكا 
الشالية حتى فلوريدا . وقد أدى ذاك إلى استعار الجلترا للأقالم العرونة الآن باسم 
الولايات المتحدة الأمريكية خلال القرن السابعم عشر . ' 


أما فرنسا فكانت كشوفها قليلة ومتأخرة عن_الرنغال _وأسبانيا وانجلارا ؛ 

نلخسها فها يل : 

١‏ - التمهت نحو أمريكيا الشهالية فاكتشفت كندا . وكان الملجح الفرنسى وجاك 
كأرتييه » 1491١(‏ - لاه 9ل ) مملعوت زهو لق طليعة الرواد الفرنسيين الذين 
كشفوا هذا الإقلم . عهد إليه الملك فرانسوا الأول فى عام ١674‏ بالقيام . 
برحلات كشفية يعبر فها انحيط الأطلسى فى إئيجاه |! درت عر لال المديد» 
وقد وصل إلى شاطىء ء حزيرة نيوفوند لاند الموااجهة لكندا » ثم بلغ شاطىء 
كندا ؛ وكان « جون كابوت » قد سبقه إلى هذا الشاطىء عام 1441 + ولكن 
الملاح الفرنسى تميز عنه بكشف مصب “بر سنت لورنس وبتوغله داخخل 
الأراضى الأمربكية . وقام وجاك كارتييه ‏ بأربع رحلات فى هذه المطقة. 

؟ ‏ أدت الاضطهادات الدينية فى فرنسا إلى هجرة عدد كبير من الطيوجونوت 
إلى العالم الجديد . وكان لتجارة الفراء أثرها 'فى تنشيط حركة الكشنف . فقد 
أقبل علبا الفرئسيون إقبالا عظيماً واستعانوا بالهنود الأصليين على الحصول 
على الفراء من الغابات . 1 

* - وركز المرنسيود جهودم فى حوض سانت لورنس طوال القَرن السام عشر. 
تكو نت الشركات التجارية لاكتشاف المناطق وساء المستعمرات . وكانت أكبر 

5 الجهود ف هذا امال فضل وصمر يل شبلات) متفامسقطه عل اعندسوة إذ بض 


آم ده 


أول مستعمرة فرئسية فى شبه جزيرة شرق كندا أطلق علبا و أكاهيا ؛ وزنهع.م 

ثم عرفت ذ بنوفاسكوشيا » 860116 20078 . وى عامي م سين عدينة 

« كويبك ؛ معامبج على ببر.سانت لورإنس . وأطلق امم «شامبلان ؛ على 

يمبرة تقع بين الولايات المتحدة وجنوبى كندا تخليداً لذكرى الكانشف النظيم . 

ول 1587 نجح ره لاسال » دالو هآ ( ١587 - 1١546‏ ) فى اكتشاف مهبر 
المميسبى » ونشأت فيه مستعمرة لويزيانا نسبة إلى لويس ١4‏ . وانتهى الأمر بالفز تشيين 
إلى تكوين مستعمرقى كندا ولويزياءا . وقد أدى الاحتكاك بن مستعمرات انملير ا 
وفرنسا إلى صدام حربى بينهما عام 164 . وهكلا أمهمت فرنسا فى يمال الكشوف 
الجغرافية بعمل رائع فى أمريكا الشهالية يفوق عمل انجلترا ما . 
لكوين الإمبراطورية الاسبائية : 

احتل الأسبان بادىء الأمر جزر الند الغربية ولكنهم لم مجدوا ما غير قدر صثئيل 
عن الذهب وكانرا يطمعون ف العثور على كنيات كبيرة منه واككن أحاديث السكان 
الأصلين دلبم على أن اللهب وغيره من المعادن الينة توجد بكثرة فى قلب القارة 
الجديدة . وهنا فكر الأسبان فى غزو هله القارة » وكان ذلك بعد أربعة عشرة عام 
من وفاة دكرلمب » ٠‏ 1 
استعار المكسيلك : 7 

كان يسكن القارة الأمريكية شأن جزر الهند الغربية أقوام متوحشون . واككن 
ف بعض الماطق كالمكسيك وبيرو وجد الأسبان ممالك قيقية ؛ وصلت إلى در-مة 
متقدمة من الحصارة » ومن الاكتشافات الحديثة يطهر أن حضارة هذه الأقالم عا 
ترجع إلى عهد بعرد . 

عند وصول الأسبان إلى المكسيك ورجدوها محتلة مماعة من و الآستك) معدومادم 
وهى ججاعة نزحت جنوباً وكانت -حديثة العهد بالسلطة فى هذا الإقلم . ومن المظاهر 
الحضارية لله الماعة » أنمها كانت تشتغل بالزراعة » وتطرد من حظرتها كل من 


يرفض أن يزرع ويستقر أو يتزوج ؛ كما احتوت على طالفة من المعدنين المهرة ؛ 
يصنعون النحاس والزنك والفضة والذهب » ومنبم أيضاً النساجون أى صانعر الأقشة 


د 9ه اسم 


من القطن: والكتان وفراء الأزانب » وريش العصائير . وقد برعوا فى تلويلها بألوانم 
زاهية » كا كانت كتاباتهم نشبه الكتابة مدر وغليفية عند قدماء المصريين وقد شيدوا 
المدن العظيمة الو أعجب بها الأسبان أشد الإعجابم . 


ومع ذلك فإ غادات وتقاليد شمب الآستك كانت خليظاً بين الحضارة والمانية 
من داتنية ٠‏ والوحشية هن ناحية أخرئ . فقد كانت ديائتهم «جية بدائية تتطلب بم 
فها ضحي بشرية كثرة + فد تبلغ امثات بل والآلاف ف بعف الأحيان ‏ فكانت 
الضحية تلى على حجر حمله أربعة من الكهنة » ثم يشق صدرها يسكين لاستخرأج 
القلب الذى بقدم للالمة قرباناً . ومن ثم كان سسكاق المكسيك ى حرب دائمة مع 
جر امب ليحصاوا على تإلكَ الضحايا البشرية اللازمة لالخنهم . 


ثم غزو المكامبيك » ومساحتها تباغ أربعة أمثال مسلحة فر سا خلال أربع منوات 
(وله١ا ‏ ؟68٠).‏ وقد أنجر هذا الغزو أسباقة يدغو” فر نائد كورتيز ) سعد 
جمععه© دفعه بحبه للمخاطرة ورغبته الملحة فى الإثراء إلى اماطرة فى هذا العالم المجهول. 
وإذا أخذنا فى الاعتبار ضآلة الموارد وقلة الأعداد الى استتخدمت قى هذا الغزو ء ثم 
عظم مساحة المكسيك لاشتدا عجبنا لسرعة هذا الغزوء إذ أن عده رمجال «كووتيز» 
م يكن ليتجاوز بعض المئاته . ولكن الظروف كانت مواتية فقد كانششه 
إمير اطورية الآستك على اتساعها ضعيفة » تعززها الإدارة الحازمة ؛ والسلطة المركزة » 
كا ألبا كانت مكونة من شعوب «تباينة خضعت بعد نضال طويل شاق . فاستعان 
كورتيز بالرعايا الناقين على هذا الحكي الجديك و حكم جاعة الاستك ‏ فأملدوه يار جال 
لاد )مدر انعومد الأول عر لط الاقسا ريل 


استعمار برو : 


بعد مفبى عشرة أعوام من عزو المكسيك قام مماطرون أسبابيون آخرون بغرو 
برو فوجدوا فبا شعياً آخر متمديباً وهو شعبٍ ٠‏ الكويكواس ٠‏ مومطعوتن© 
وامير اطورية منطمة هى امير اطورية والإنكا , ووعم1 وكان اللهب "والقنضة 
يوحدان مما بكثرة . وقد ممع الأسبان المقيمون فى با مبذا الأراء المظم وثلك الكتوز 
دن الذهب والفضة . فعول إثئان من محبى الحخاطرة والمغامرة وهها « فرانسوا بيزارو » 


ا 2 


رومزم وأمعهمع2 )ا و «الجرو» منهوسلة على ممحاولة عزو هلا البلد اإنى. 
ألا وهر برو . 


وفعلا قاد الحملة « بيزارو؛ ددمتوتدط, فوصل إلى يبرو عام 1617 ؛ وهو على 
رأس ١7١‏ رجلا ومعهم ٠١‏ حصاناً » وقد استعان بنفس الظروف الى استعان مها 
«تعامدت: ف المكسيك من قبل . إذ كان ببيرو حزبان يتنازعاب السلطة . وق عام 
"اه أصبحت بير و تابعة لسمزارو مععوورم الدى أنشاً. لها عاصمة جديدة فى ١‏ لها ه 
ل8نه1آ) على أن المزاع ما لبث أن نشب ب الشريكس وترتب عليه إعدام الف 
أتعقسلف ل 167"8 )2 فانتقم له رجاله وجمده 0 
ممتوجرط » عام 164١‏ 2 ولم تتوقفالمئارعات بين مؤيدى الفريقين إلا عندما ندل 
مارل الخامس الإمير اطور فأرسل هن قبله حا كا لببرو مخضع له مباشرة عام 1841 ١‏ 


حتكار الأسبان لتجارة المستعمرات : 


وقد وضع ملوك أسبانيا لمستعمرامهم نظاماً مورحدآ . كان الغرض منه إخضاع 
ا ل ٠‏ لكالت أسانا تيك إن كل من تير ابا 
كام يعيابم موظفون . وق أسبانيا نفسبها كان « للمجلس الأعلى للهتد ». تدم 
4ه عل عدسؤءمن5 السلطةالعليا ىق كل ما يتعلق كم هله المستعمرات المدلى واللجر لد 
لدببى والقضاق . وعلى غرار ما فعلته البرتغال ‏ ذلك المثل الذى يدت حدوه سائر 

"مر الاستمارية ب احتفظ. الأسبان حمق احتكار ر الاتجار مع مستعمر مهم ؛ وقد كانت 
-ه التجارة منظمة نطاماً دقيقاً فكانت اشبيليه هى اللغر الوحيد فى أسبانيا الذى تغادره 
غن مرة كل عام إلى المستعمرات أو الى تؤمه هن المستعمرات . 


فسة الدول : 


وى عام 168٠‏ ضم فيليب الثانى البرتغال وامبر اطوريما الاستعارية لأسبانيا مما 
لى هذه الممتلكات مطمح أنظار الدول الأوروبية الأخرى ولاسها تلك الى تطل 
, حيط الأطلمى فتازّع أسبانيا سلطتها كل من الاتجليز والفرنسرين واهولنديين » 
لك 5ن كيان كل سنا ل وديا الى بها كانت مهددة بالعو المغبطرد ى سلطة 
انيا ى أوروبا . ومئذ منتصف القرن 15 بدأت هذه الشعوب الثلاثة نحاول أن تمد 


لدم 68 سم 


من نفوذ أسبانيا » وأن تغغر على موارد ثروتها وعظيتها الى جعاتها خطراً مائلا علدمم 
جميعاً » واكن هله المحاولة كانت - فى غالبيّها ولمدة طويلة - نتيجة لمجهودات 


الأفراد والمتطوعين لا الحكومات والقوات النظامية . 


لم يليث أن ترعزع موقف أسبانيا » وأن هددت ق احتكارها لتجارة البحار, 
عندنا هزمت اتجلئرا الارمادا المظيمة الى لاتقهر «ولوصعم + ززنءمةعمضل؛ قف 
بحر المائش عام 1924 بز ممة فادحة(١)‏ ؛ تلك المزبمة الى بدأ سا أفول نحم أسبانيا » 
كا أنها لمق تفتخ الطريق التجارئى أمام الاتجليز فحسب بل أمام ملاحى العالم كافة ؛ 
وذلك لأن الثرا - دقب انتصارها العظم -. نادت عرية التجارة وأصبحت "خلال 
القرون الثلاثة التالية .حامية لها . وحّى عام 1384 لم تكن هنالك قو قوة تحرو على المطالبة 
باحق المطلق للتجول فى أى محر من نحار العالم المفتوحة » بها كانت أسبانيا والبرتغال 
وحدهما تتمتءان مبذا الوق < تفاع رياد روي الا اطسو الجتولى » 
والمحخيط الهادى » والمندى . 


أهم النتائج الى رتبت على حركة الكشوف الجغرافية العظيمة : ٍ 
من أهها النتائج_الاقتصادية الاقتصادية : وتتلحص فى انتقال مركز التجارة - 0 

البحر المتوسط إلى المحيط يط الأطلسى و هانتقلت الأهمية التجاوية من دول حوض البحر 
المترسط إلى دول غرب أوروبا . ويعرف هذا بالثورة التجارية الى كان *,: ن أهم 
عواملها اتساع نطاق التجارة وتدفق معدن الذهب والفضة إلى أووويا وكانا نادرى 
الوجود مما فى نباية القرن الخامس عشر . فقد حتصل اليرتظاليون منذ البداية على يات 
كبيرة من الذهب من الساحل الغرلى لأفريقيا . وازداد تدمق الذهب إل أوروبا نتيجة 
لاستيلاء الأسبان على المكسيك ( بين عاى 81 - 1805 ) وعلى بيرو بين عاى 
(؟ها41ه١)‏ . وأق عام ه184 | كتشفت جبال بأكلها من لقنضة يصل ارتفاعهأ 
إلى سبعائة مير ق ١‏ بوتسوى» :وئغه2 مر تفعات بيرو . وقد أمسى غَتى برو بعد 
ذلك مضرب الأمثال . وترئب على ذلك أنه منذ منتصف القرن السادس عشر أصبح 
فى أورودا من القطع الفصية والذهبية ما يعادل اثنى عشرة مرة ماكان مها قل سثين 


. ه16‎ - 1١658 انظر تفاصيل هذه الموقعة وأهم ثتائيجها ص ص‎ )١( 


ال 5 


ماما * » إذ اتسمث عملياتة تعببدير الذهب والفضة وغرهما من المءادن النفية إلى 
أورويا » وأتعلعث السقن الأنبائية منل أواسط. القرن المادس عشر تعؤد إلى أسثانيا 
وهى محملة بالفضة من المستعمرات الأتبانية فى أمريكة الجنوبية بعامة وى بير وألقاصة]” 
وغدت أسبانيا' مركز. 'الفضة وسوقها الرئيسية ف أورويا .. وأخيلت. تُصدر' سبائك 
اقيض إلى سائي البلاد الأوروبية » وبدأ ف رتعهد فيلبب الثاني “ملك أسبانيا ( 1983 
٠54‏ ) ما يسمى بعصر النضة فق أوروبا... وتوفر نتيجة لللك القد المتداول, . 
فراذدت لأجورروقفوت” أسعار ‏ السلع 'والحاجيات وارتفع بالتالي مستوئ المعيشة بين 
أفراد الطبقة.الوسعلى .. فازدادتر.قوة » وتدعم مركزها الستامى . 

١‏ حاولت أسبانيا ما سنته من قوائين"ونظم تجارية أن تحتفظ باحفكار هله الأروات 
الطائلة الى كانت ترد إلمبا من العالم اللنديد ُ ولكلبا لم تستطع أن نحقق ' ذلك مام 
التحقيق لأ كانت لاتستطيغ أن توه مستغمرّأنا قي العام البديد عا يلرمها من 
مصنوعات ممتلفة ؛ للللك قام الأجانب غير الأسبان ذا اللنّر من ذول أُوَرْوبا 
البحرية أ الجيرء الشمالي قي هولئدا بواتملثرا وفرنسا ؛ بما ترئب عليه 
التشار المعدنين النفيسين فى هلمه البقاع الف ف" القران السادس شر : وقد تألرت 
فرلسا تأثر؟ بالف سبد المعدن فقد كانت ممكا أشبانيا بكثيز من مصنوعاتها وصناغها 
كذلك ٠‏ نان ثرت طبقة الاين ما رخال المصارف سما شحجغ الكثبرين من القجار غلى 
ل لك أعمامم التتجازية' اللاشتفال بالمماملانئة المالية” ٠.‏ ' 3 


وإ يقر الأم على سانا وفرنا ب أصلب العلا سلر اليل الى وصل ل 
هذا المعدن ؟ فى قرئسا جد اركفاع فى أثمان النلال والمصنوعات والأرامى . 
رست ننه لاد ب رد لاس قر لل 0110 بل أربعة أمهال ماكانت 
عليه ق بدايته ' ١‏ 


12 


تع عن ذلك أفً لزيا شاط اتجارى الاقتصادى » وقد ظهر ذلك ف إنشاء 
الصناعات, الجديلبة بما أدى إلى زيادة فى رؤرس الأموال » ووه الأنظار : نحو العمل 
على يان حر ية, التجارة ؛ ومن ها ظهربت.كذالك الحاجة إلى المصول على مستعمراته 
ا وا ل و او 
ومن ثم بدأ التقدم والمر الاقتصادى الدول البحرية ولأسها الوائعة غزى أوروبا وشالها 
ل .تمل فرنل1 .هلا المضماق إلا دورا ثاثوياً » ومع دلك نقد نمت تجارتها 


81ت 


مع اللفارج وخاصة مع أسبانيا الى كانت فى ,حاجة إلى متتجاتها » ومع ا 
كانت تبحث عن متتجات فرنسا الزراعية . 

كا ا«تمت فرنسا بالاتجار مع الشرق » وقد عقد ملكها فرانسوا الأوا 
الامتيازات مع سلطان الحاليك ع مض م تم ممع السلطان العمانى ( سلوان القانوق 
واعتّر فت هله المعاهدات مماية فرانسوا الأول الشعرب ااكاثو ليكية فى أملاك | 
العمانية . وهكذا أصبحت فرنسا ىق حوض البحر المتوسط 7 تتمتع عركز قوى 
فيه إلا البندقية ب 
ذلك ميناء ه هافر » 11276 فى عهد فرانسوا الأول » كاازدهرت كل من 
معابة 11 » وبوردو» ق القرت ١١‏ 

ومع ذلك فقد ظهرت قوة هولندا البحرية قتفوقت على فرنسا ق هذا اليد 
الا 0 امات 11 جر العف الى ين فى لجار لتر 1 
أسزة لتبودور هله الحركة وبدأت تصنع لنفسبا سياسة نحرية ق عهك. 
اللممريس وقد اصطدمت اتيثرا أسيانيا فى هق ليان واستطاع ٌ 
ارط بين عاى لالزه 1‏ أن ينل بالمستعمرات الأسيانية خسائر فا 

تتح عن اللغاط التجارى الاقتصادى المزايد إنشاء لير صات اليش عل نه نه 
كا 'ى بورصة أنغرس امع موق بورصة درن » انه ز.1» ومن م 
الأعمية من الأسواق إلى البورصة الى ساعدت على, تركيز العمليات التجار 
وأصبحت مفتوحة أمام بضائع كل الأمم ء كا تشير العبارة الموجودة علر 
040 البى أنشئت عام اردان ” 

وازداد نشاط المصارف » وعددها ويادة عظيمة » وأحرز عبالها و 
ثروات ضلخمة مما جعلهم يشر ون ضياع واسعة » ويصبحون من كيار | 
وكان مسبم عواهل أوروبا ومنهم الامبراطور شارل اللخامس 16١4‏ ه 


أما النتائج السياسية : 


استطاعت أسبانيا أن تغتتى بسرعة عن طريق الكنوز المتدفقة إلبها من العالم 
وأن تجذب نحوها الحلفاء من كل أنحاء أوروبا 4 كا عاونبا هذه الأموال ع 


نت لاه سم 


الملات وخوض الحروب الختافة"» فكانت هذه الثروة من العوامل الأساسية الثى 
بنت علها أسبائيا سيطرثها السياسية الى تمتعت ها حهّى منتضّف القرن 1١‏ . لمن أسبانيا 
كان الاممراطور شارل القامس يبيتمد معظم دشله » فكانت ديونم ونفقات جيوشه 
بتدفع من الذهب الأسبانى , و مكذ! أصيحت أملاك هذا الامراطور محط الأنظاو » 
. ومطمعآ للدول الأؤروبية . 


ومن ثم ازدادت حدة التسافش الاستعارى بن الدول الأوروبية » وكان ميذانبا 
الأالن الى أكقنت ل وراء ارا ادير مستا كل درلا .ب ايبن المت 
العظم الذى حققته “كل من اليرتغال وأسبانيا ت على أن تنالا أكبر 'قسط ممكن من 
حقوق التحارة » والتوسع على حساب الشعوب المنتضعفة » ٠‏ فأدت هده الأطاع إل 
كثير من الحروب بين دول أوروبا , وازداد اههام هذه الدول ببماء الأساطيل باعتبار ها 
الوسيلة الأولى للاحتفاظ بأقطار فها وراء البحار ؛ وبالأستيلاء ء على مزيد من الأرامى 
الجديدة [ والجزر الى الها محرية وقواعد عسكرية » تؤمن لها سل الاتصال 
بأملاكها البعيدة . 


أما النتائح الاجماعية فكانت خطرة للغاية ٠‏ 


فإلى جاب إثراء الطبقة الوسيلى وتذعم مركزها فى ميدان السياسة نهد أن هله 
الحركات الاستعارية قد أصبحت ثنادى بسيطرة الرسجل الأبيض » وتقر التفرقة 
العنصرية ٠.‏ وتيبح تملك الأرض الى تسكها شعوب غير أوروبية وغير مسيحية » وتببح 
استغلال هذه الشعوب » وجعل إرادهما وجهردها وحيانها مسحرة ة لإرادة الشعب 
المالك وللسياسة الى يريد إنباجها . 

وإنه ليؤسفنا حقاً أن ينخدع العالم بوخود مفكرين راشدين بى هن رعموا أنهم 
ثاروا لدعوة الوق والحرية والعدل والاخخاء والمساواة » وفهم 1 
الإنسان لآخيه الإنسان لالشىء سوى سواد بشرته » فهذا ومنتسكيرع أحد أعلام 
المدكرين فى الثورة الدرنسية وإمام ه من أثمة التشريع فبها فها » وصاحب كتاب وروح 
القواسن ١‏ يقول فى وبر أسترقاق البيض انسرد كلام يققضيا سيا أن نف كر 
فى إلغاء عقولا لنصدق أنه صدر عن مثل هذا المشرع المفكى » وإنى لأقرأ عارك 


م 
تر جمة تعض عباراته , : 


#م مه 


لوطل مى ترير حقنظ بلكتسيب فى استرقاق إلسود لقلت أن شعوب أورويا 
بعد إن أفنت نسكان أنريكا الأصلين لم:تر بدا من استرقاق السود في أفريقيا يرهم 
فى التتفلال.' تلك البفاع. الواسهة < ولولا ذلك ولولا استغلالهم فى زراعة هذه 
الأرض الجمنولرعلى-لشسكي لارتفع ننه 12 . هذا بعض ما يراه صاحب كتاب 
روح القوانين وهو رأى تافه ما فى ذلك شلك ثم جو: لايقف عند هذا الحد من التفاهة » 
بل هو معن فى السخف ويزداد ى إسيفافه ى القول حين يقول ب ب ميرراً جراكم 
الاستعار الأوروى - مايأق ونان فلي بترا ف ملا تسل لسرا قد أ 
من الود » فطس الأنوف لايستحقون شيا من رحمة أورثاء »(9) . 

ويبجدر انكر العم يعقله ادر فبوى إلى الدر ل الأسفل من السخض حين يقول : 
و إنه لايتصرر مطلتاً أن اله محكته السامية قد وضع ى فى تلك الكائنات السود أرواحاً 
عكن أن تكيون طيبة ؛ .م يستمر اق معْفه قائلا : :و ومن المستحيل أن تفرض أن 
هلب الغللوقات يشر ؛ ولو فعلنا لماز لنا أن نشلك فى أننا مسبيحيون .٠‏ : 


| النتائج الثشافية : 

012000 كان هله الكشيزف نتائجها النقافية العظيمة‎ ' ١ 
بل وغل تَصّحيْحَ بعض”المعلومات الغرافية : فتلاحظ” وقوع” انقلاب جلرى ق‎ 

المباتىه' الأشاسية الى 'يموم عليا عم الجغرافيا »وتفيق على- - الأفكا: الى. 'كانت 

سائدة ندل لمن الأرضن وحجمهاتو شكلها وقارنانها وحبيطائما ؛ وق عل الفلك ظهر/ت 

"لعلماك الك مجتموعات من التجؤم لم يكن فى الاستطاعة رصد حركام! إلا من التصيف 


0 ا 0 68 5لز70ة 2005 مدن عتدعل 16 كتصعاامة ع مزعو زو“ 
: افمتقطل هز مربي مه أعاه؟ عوقاعى 6ه 1 
,6 ولفسف 1 6 انمه 6ستتموعامةه قوع مع ه8 ل ممعم قمع[ 
8 عاجمة 6 عم 0 0 تاي وممومقاعت يه 010 كله قل 
عع عل أمها ]4 
مامقام هل عماللنة؟هما غتقفلة عم صه'1 أء عقطه ومع الممم متمياء 1 
83 )أعوفه ,تماماه0 1ك د١2‏ ,نع ةموععنمه 18 مم وقاعت ‏ 022 لام غ1أملمم 15 اتن 
: اك ,2 قاط ,نأمط 
(؟) امرجم تقسه : صن 1ه ماه ليف المرجع نقسه :. ص ١6م‏ 1 


فق ا ا 


الجنولى للكرة الأرضّية . واتسم مجال البحوث التازمخية فلم :د فاصرة على العام القديم 
المعروف بلى امتدث محيث أصبحت تشمل البلاد الى كشفت » كا أضيفت معلومات 
تجدبدة على علوم الدآت والميوان والبحار والجيولوجيا ؛ وعرفت أوروبا. محاصيل 
جديدة مثل البطاطسن والكاكاو والتبع والذئرة » وقد غذت من الضروريات » 
وأمنت بالتالى عنضراً هامأ فى القطاع التجارى . 
' اقتصى الأمر إلى عبور المحيطات » والقيام برحلات محرية طويلة المدى إدخعال 
نحصينات متتالية ى صناعة بناء السفن التحارية من .حيث حجمها وزيادة حمولما 
وسرعها ومتاتها .' 
استطاع الأسبايون والرتغاليون أن يذلوا عن طريق دعايئهم وروالهم الديئيين 
جهردا كبيرة 4 سبيل نشر العقيدة الك'ثوليكية » وجحوا فعلا قى نحويل عدد كبير من 
سكان مستعمرانهم الجديدة ولاسها ى العالم الجديد إلى العقيدة الكاثوليكية » فكسبوا 
بذلك بعض الرعايا الجدد فى هذا الميدان مما عوضهم بعض الشىء عن الأعداد الكنزة 
الى ستدوها فى أوروءا ننيجة لحركة ادتشار اللر وتستلتية . 5 
ومن النتائج المباشرة للغزو الأسبانى » وسلطان أصعابه فى منطقة جزر المند الغربية 
والعالم الجديد » اختفاء بعض معالم المحضارات الوطنية القديمة لبعض هذه الشعوب 
المتحفرة كا حدث ف المسيك وببرو : كا أن سوء معأملة أهل المستعمرات ى 
بعض اللنهات أدى إلى القضاءِ على عدد كبير من السكان الأصلين ؛ وتأخل على سبيل 
المثال مجزيرة «سان دومنيك » موزدتصهط غوئو5 عندما اكتشفها دكولب ؛ ونام 
١4993‏ ) كان عدد سكانها يلغ حوالى مليون نسمة » وبعد مضى خمس سنوات 
من ذلك التاريخ أمسوا ١",6٠6٠0‏ ؛ على أن ذلك لم محدث ف الجهات الأخرى 
فلا زالت غالبية السكان فى كل من المكاسيك وبيرو من السكان الأصلايين . وإنا نذكر 
هله النتيحة المؤسفة كا أوردها لنا أحد كاب الغرب وهو من ردال الدين ويدعى 
ولاس كازاس ؟ يقوكق كول الذى قفرى شطراً هن محياته مبشراً ف بعض المستعمرات 
الأسبانية ( هسبنيولا وبرو) ؛ كتب يستنكر القسوة على الحنود الحمرء ثم وصف أثّرها 
السئنء على حياتهم. ٠‏ إذ هلك منهم |اكثيرون » وهو ينذر سوء العاقبة إن لم تكف 
أسبابيا عن استرقاق هؤلاء الناس » وتسخر هم فى أشق الأعمال وأكثر ها إرهاقاً للأبدان 
والأنفس . على أن صرخة هذا المبشر لم تحرك قلوب الأسبان إلا بمقدار » ولعلها لم تكن 


_ 


5 


الرحمة التى هزت قاوءبم . وإنما كان خحوفاً هن اللوم وتخوهاً على مصالحهم وأرباحهم 
من أنديصيبا النقص ؛ فصدرت قوائين 1647 لتحسين الة الحنود تحسيماً علفيغا . 

تلك صورة بشعة ءن صور الاستعار الأسبانى ى القرن السادس عشر رسمها 
واحد منهم » وكان من الممروض أن يكون لها من الآثر الفعال ما يبط النفوس ويردها 
عن الشر والضر » واكنها كانت صرخعة فى الهواء ذهبت بها ريح الجشع والطل إلى واد 
حيق ٠‏ ههؤلاء مستعمرو القرن التاسع عشر من البريطانبين والهرسيين وعيرهم 
يفعلون مثل ذلك فى أفريقيا ٠‏ ويعيرون الأمريكيين بسلوكهم إراء الحنود الحمر » 
ويررون سلوكهم مع السود بامم قوم لم تكن .م حضارة فحضروهم . وكان 
الظلام يعمر حياتبم فأخرجوهم دن الفظلمات إلى النور » دلك باطل من القول وزور 
من الاتهام ؛ وكلا الفريقين مضلل كذاب . فالمستعمرون هن الأمريكان والأوروبيس 
فى مخاصمة العدل والرحمة والعدوان على الحق والافتراء عليه سواء ؛ هلم تكن 
الشعوب الى استعمروها من الحمر والسود نحيا يضر حشّارة » وإثما كانت لما 
حضارات عدا علها العادون من أهل الغرب الذين لمطهم أوطائهم وضاقت مهم 
شعومهم . 


المصسل انالك 


عصر اللبضة 882141554768 


وصف يطلق على حركة إحياء العلوم والآداب والقنون القدمة الى امتازت ما 
إيطاليا منذ القرن الرابم عشر والدوق الأخرى فيا بعد » وليس معى هذا أنه لم يكن 
هناك دراسة للقدم فى العصور الرسطى ؛ وإبما أساء العلماء حينئك فهم العالم القدم 
اليوناتي والرومانى » 'كا أساعوا معرىته با نبذوه جائباً من مبادىء هذه الحضارة 
ومطاهرها » وخاصة ماكان مها فى نظرهم يتعارضن مع تعالم رجال الدين وتقاليد 
الكنيسة . بل ويتءارض كذلك فى نظرهم مع أصول الدين . ٍ 

ولكن هذه الحركة تميزت بأن القاكمين علبها 7 العلماء والأدباء والفئانين قد 
أولوها عنايتهم التامة.» وبذلوا فى سبيلها كل ما بملكون من «جهد » فدرسوا كل ما هو 
قدم من آثار الأقددين الإغريق والرومان من مؤلفات علمية وأديبة وعملفات فنية 
فذة فى عوالم النحت وإلرسم والنقش والمعار . فاستطاعوا. ى هذه الحركة الواسعة 
العملاقة أن يبعثوا التفكير القدم هن مرقدهء التفكير القدم ف كل انجاهاته انختلفة غير 
مكترثين بتعالم رجال الدين ولا تقاليد الكنيسة . كا آمهم أضفرا على القدم من 
شخصياتم وأحاسيسهم ما جعل مله الحركة طابعها الخاص المميز » يضاف إلى ذلك 
طبيعة البيئات اممتلمة الى عاشوا فها . وكان من نتائج ذلك كله ظهور حضيارة منقطعة 
النظر ء ها طابعها اللخاص فى كل من الدول احتلفة الى ظهرت فيا . 

ووسط حإسة العلماء والفنانئن العظيمة فى [يطاليا نتجدهم محتقرون كل ما ظهز 
قبلهم هن حضارات أو تقدم فى أو أدنى أثناء العصور ااوسلى ويعتقدون أن المضارة 
الحقيقية الى اختفت بسقوط الامسراطورية الرومانية إنما أحييت. بفضل جهردهم . 
ون ذلك أطلقواءعلها امم و الروتسانس » ممسوموتعدة أى الأحياء . 


0 
على أن هله التسمية تعسفية إلى حد بعيد فإن صعة الإحياء لامب أن تطلق عبلى 


وني حي سي جر جم م ا أن نطلق على هذه 
الحركة حركة بعث القدم أو ععبى أوميع, حركة انيثاق الحضارة الحديثة . 


لذبفضة وانتشارها فق بقاع أوروبا التشلفة غوامل متعددة من أهمها . 
0 الاتصتل الحضارى بين غرب أوروبا ومراكز الحضارة الإسلامية وكات 
هذه المراكر هى ٠‏ 


. أولا- بلاد الشرق الأدتى الى وقع علبا عدوان الغربيين 1 الصليب . 
ثانيا | شبه جزيرة أييريا 7 
ثالئا ب “جزيرة صقلية . 


_يطلق ١‏ سم التصور المظلمة فى التاريخ الأبوروفى على الشطر الأول من العصور 
الوسطى 1 الفئرة الواقعة بين سقوط الاميراطورية الوومانية الغربية ى أواخخر 
الفرن اللدامس الميلادى وقيام البضة الوسعلى أو عصر الانتقال المبككر فى نباية القرن 
الحادى عشر . عنت أوروبا خلالها سمابة كثيفة من الظلام والتخلف الحضارى 
كنوارت تعام المنصارة. الرومائية ؛ تدريجيا من إيطاليا وفرنسا واتجلئرا وغيرها من 
البلآد الى كانت" خاضعة 5 لامر اطورية' الرومانية. . ولم يبق أثرللحضارة إلا ماكان” 
يومجد ' ببعض مدارس الأديرة أو الأسقفياث . ولا كانته البابوية هِن-الى تشرف على 
تؤحجيه الدراسة فى هذه المدارس فقدُ طبعت سياسها التعليمية يطايخ دبى سيق مزيف م 
كأ أن هذا الإشراف بجعلها مم بالدراسات الدينية المسيحية دون غير ها هن الدراسات 
الأخرى الى كانت تلى مقاومة شديدة وهجوماً عنيفاً . فقد اعتيرت الككئيسة 
ورجاها الدراسات القديمة “وثنية المبادىء . تتعارص مم تعاليمها وتقاليدها » 
ونادوا بأثه لاحق لأى مسيحن عخلص للكنيسة أن يطلع علها » وبذلك وضعوا ستارا 
كرا ين اللمعاد اير لجار انر الجر ون كل اراسي 


للك كان لاتصال أهل غرب أورويا بالحضارة الإسلامية الشاعمة المزدهرة 
فى مصادرها المتلفة أكير الأثر فى اقتباسبم للشىء الكثير من أسباب الحضارة الشرقية 
ومقوماما ولاسيا فى يمال 'الفنون والعلوم الرياضية ؛ وكان لاطلاعهم على الكتب 


العربية المتر.جمة عن الإغريقية أكبر الأثر فى تنبههتم إلى الرجوع إلى كنوز المعرفة 
القديمة للاقتباس منها » والحصول على المعرفة الحقيقية عن طر يقها . وقد استمر 
هذا الاتصال فى الشرق الأدنى مدة قرئين من الرمن أناء الحروب الصليبية . 

وكانت أييريا حرث ساد حكم العرب ما يقرب من مائية قرون ( من معركة 
وأو بوانبيها ”!لا م[لىطر دعرب بى الأحمر من غر ثاطه 5 م) - موردا فياضا 
العلى والمعرفة وازدهار الفن » هقد صارت أيبريا فى عهد العرب مركزرا لامما 
الحصارة ومهداً للعلرم والفنون » ومقرا لدور العلى والمعاهد والمدارس ٠‏ وقد 
أصبحتة جميعا قبلة لطلاب العلم من كلى صوب ومكان فازدهرت فببا الدراسات 
الطبية القدمة » والعلوم الفلسفية ٠‏ والرياضيليت بأنواعها . كا ارتقت وا 
الأدب والشعر . 4 

وكانت صقلية المصدر الثالث للحضارة العربية . بدأ غزو ل 
وفى عام 8م نمت سيطرتبم علها ؛ وظلت خاضعة لم مدة 750 عاءاً عندما عزاها 
النورمان عام ٠ ٠‏ » وقد استمرت الحضارة الإسلامية قائمة فى عهد الحكرالنور ماندى. 

وقد نقل الغربيون عن المسلمين كثيرا من العلوم ولاسها الطب والعلوم الرياضية 
إلى جانب بعض الصناعات مثل صناعة الحرير والسكر والورق 

- الاطلاع على مؤلغات وكتايات الأقدمين من يودان ورومال دون قيود 
والعمل على تصحيحها'وءقارنة بعفيبا بالبعض الآتحر » ثم الاجتهاد فى إدخال تعديلات 
أو تعليقات هامة علبا » ثم مهاولة محاكانها والاستفادة من طريقة البحث مع ظهور 
عنصل الابتكار والتجديد . وقد دفع هذا الاطلاع المهتمين به الدر اسات إلى الرغبة 
الغديدة فى الوصول إلى مزيد هن الحقيقة والمعرفة” » ) كا حررهم تماماً من القيود 
والأغلال الى كانت تشل تفكير مم أيام العصور الوسعلى ٠‏ وتعدهم عن ميادين 
البحث والمعرفة . 

ل استجابة عدد كير من المفكرين هله اسركة وتكريسهم للجهد والمال 
فى سبيل ازدهارها » فتسابقوا ى البحث عن كل ما هو قدم ودراسته وتقدمه للأذهان 
سبلا مستساغاً . وقد استطاعوا حت تأثير آداب القدماء وفنونهم بعث التفكير القدم 
فى كل نواحيه المهتلهة ؛ وأضافوا عليه ما تمير به كل مهم هن ميزات خاصة فى كل 
من الدول امختلمة ٠‏ هنتجت عن دلك حضارة سقطعة النظير . لها طابعها اللخاص 3ع ك(, 
مكان ظهرت فيه . ويعرف هؤلاء المفكرون بجياعة الإنسابيين . الذين كرسوا حميامم 


غم 


لفراسة الأدبيات القديمة ؛ فاستطاعوا. بمجهودائهم أن يقربوا لمهاصرمهم مؤلفات 
وأفكاز كتابه العؤد القدم: .. كان هؤلاء الإنسيانيو ن كابلك.كتاباً اجتبدوا فى تقليد 
الأساتذة القدانى فى طريقتهم وأسلوب تفكر هم .كا كانوا كذلك جياعين لكل 
باتع عليه أيدجم مما كتبه القدماء » واتصفوا بأنجم كانوا علجاء يعملون على تصحيح 
كل ما مجدونه من منقول للمخطوطات الك » وأسائذة بدأوا دراسآات جديدة 
مبنية على أساس العلوم القدبمة ؛ وما تعلموه من الاطلاج على حضارة المسلمين ألشاععة , 
؛ ل وكان لانتقال عدد كبير من أدباء الإغريق إلى إيطاليا أثر واضح قى 
ازدهار هذه الحركة ورواجها . ومن الحطأ أن نعتقد أن سقوط اقسطنطينية ى ١5467‏ 
على يد محمد الفاتح العيانى هو العامل على ذلك الانتقال » لأن حركة الهجرة قد بدأت 
قبل ذلك بكثر فهنالك العالم الإغريى (ما نويل كريزولوراس» وهمهاهدومطه امنسماج 
الذى حاضر باليونانية فى فلورنسا ب عاتى ١1 ١191‏ ثم انتقل منها ليحاضر 
فى ميلان والبندقية ء ومنم « بساريون ؛ دواكعموو8 الذى جح ف “يع حوالى 
بهاثة ( 0٠٠‏ ) وثيقة يونانية كلمته نفقات طائلة » وخلفها فى الماية للبندقية ع فأصبحت 
نواة لمكتبتها الشجيرة . وهكدذا استمرت ,دراسة اليوناقية ببن عاءى 1468 
بفضل أمثال هلين العالمين أى أنها لم تكن لاحفة لعام 1488 فحسب بل و-جددت منقبل . 
فى + خلال تعبت افر اللي م قوط الالتطتطياية م ه سافر عدد كبير من 
العلماء إلى. اليوئان لللمراسة فبا أو لمجرد الزيارة. . ومنيم نهم « جيوفائى أوريسيا » نسدهمة© 
لوشمة ٠‏ وقد أحضر معه إلى إيطاليا م١‏ وثيقة و وكا العلما بز تيو عند - 
قدومهم إلى إيطاليا محملون. الرثائق الروئانية » فيستقيلون استقبال القواد المظفرين 
وقد نتج عن سقوط القسطانطينية بعد ذلك ضياع عدد كبير من المؤقفات اليونانية 
ومع ذلك فقد أنقل عدد كبير من الكتب والمخطوطات . 1 

ه - ولاننسى أن اخيراع الطباعة كان من العوامل الى حققت حققت للإنسانيين 
يجاح ح ركد :| جا ملت ط التاوطات راب العا .ره 3 فأصبحت 
أكثر' انتشار وتداولا ‏ إذ أن أتمانها قل اتضقضت عن. ذى قبل . والمعروف أن 
( بوحنا جوتن رج سظفافة ب أعال « ماريز عسنمفة» فى ألمانيا 0 كان أول من 
اشتخدم الحروف المتحركة فى الطباعة عِامَ 5 »: وأتعذت المطا, بع تنتشر فى أنحاء 
أؤروبا التطفة فى أمانيا وفرنسا وإيطاليا وغبر ها كان لوي سر دري 
قتشادطه3) 14491 ب-1844 ) بالبندقية: “حم أشبر القائمين بالطباعة قى إيطاليا ؛ 


سام ال 


أخيلت مطابعه فى الإنتاج منل عام 144٠‏ . وم مض على إنشاتما إلا حوالى ربه '. 3 
عيدمل أخزموت تلك المطابع نسخاً عديدة من كتب الأقدمين اليونالية . وقد “ن 
والدوس و فوق ذلك من مشاهر, العلماء » ونميزت مطموعائه اليوئانية بالوضرح 
وإلقيمة العنمية .» مما جعل الإقبال علبا عظيم] . . وف فرئميا ازدهرت حركة العلياعة 
على يد (هارى ابتيين) ممبولامع امعط ( 10481487 ) وهو ينتمى إلى أسرة 
أشتغلتم بالطبعة » وكا فر لوقت نفسه من الولماء المرموقين . 


أهم لنائج الحركة الأنسائية” : 3 


١)‏ “2 أناآسامت بنصصيب وافر فى ندحم تكوين الفكر الجر الذى أولع أساءه 
بالبحث والتنقيب والاختبار الشخصى والنجربة ؛ وكلها من مميزات الفكر اللحديث؛ 
كا قفنت عل التفئر الديى القدم ؛ فكان من نتائهها قيام” المركة العلمية جنب إلى 
تجنب مع اللبغمة الأدبية ' 


كان لبعض الكتاب والفلاسفة الإغريق وى مقدستهم أرسطو مكاتيم فى جامعانة 
ا الي وح وي ٠.‏ وكان بترارك 
أُولّ من جرؤ على مناقشة مصادر المعرفة عدم أرسطو » ؛ ثم كان الاطلاع على ماكتبه 
بعض القلالى نْ المذكرين والفلاسفة مثل أفلاطون د وضمح » وثين أنه لم تكن هناك 
ميوابط فى وحدة التفكير عند أولئك القدماء » واتضح . :كذ أن الإبحثة عن المعرفة 
لأيكون فى الكتب وحذها ولكن إنبغى الأعئاد على فرق أسر>؛ ثرة على التفكير 
الخحر والتجربة . 


ويعير « ليوناردو دافنشى ؛ )1814--1١4017(‏ أولَ عالم عظم من علاء العصر 
الحديث . فقذ تبين” له بوضوح أن العلوم لامك أن تتقدم إلا عن طريق ملاحظة 
النجربة منْ ناحية » وإشغال الفكر والحجة من ناحية أخعرى . وقد :رك « دافنشى » 
مخطوطات عديدة تبين مدى انشغالة ببعض المسائل الى لم تحل إلافى أيامنا اللهالية ؛ 
مثل الطيران واستخدام الفواصات ٠‏ كا أن تفكبره وعبقربته العلمية ى العلوم البحتة 
وق طريقة تطبيقها تشهد له بالتفوق على هدى العصر الدى عاشن فيه ل أن 
وليوناردو دافنشى ؛ لم عملك من الوقت - لانشغاله فى أكثر من ميدان ى العلوم 
والفنون ‏ ما يعيمه على دشر جهوده العلمية ؛ فظلت أكثر جهوده فى ميادين المعرفة 
الأخرى مجهولة . 


2 | 


وف القرن السادس عشر أفادت كل فروع العلوم دن التفكر الجديد 
الديد للبحث عن المعرفة » ففيا يتعلق بالرياضيات كان تقدم الجير تقدماً 
بفضل جهود د فرأنسوا فييت ؛ 3/166 وزمعهة5 )1١١7--1640(‏ © وكاد 
مثابرته على. العمل . وتقدمت العلوم اللبيعية » وعلم وظائف الأعضاء" 'وبالتا 
تركيب اللدسم البشرى ؛ ما كان له أثره ى تقدم الطب والجراحة ولام 
سمح بتشريح اللشث ف الكليات .- وق عام 1847 نشر الجراح «فيزال » 
(1814 - 1284) من بروكسل » وهو بجراح الإمبراطور شارل اللجامم 
تفصيلياً ودقيقاً لتكوين الجسم البشرى »؛ كنا وفق الطبيب الأسبانى « ميشيل » 
6 لعطهنكة ( 4 ثها ابازمه[) لق اكتشاف دورة اليم الصغرى بر 
والرثتين . كما أن الجراح الفرنسى ‏ أمبواز باريه 6 هوم ممنوطيمة (/1611- 
قد طور طريقة إيقاف النزف بأنواعه من ن استخدام الكى أو الحسم بالزيه 
باستخدام ربط الشرايين . وعد الطبيب السويسرى «براسيلس » مه 
( 147 1841 ) مجمدداً فى مهنة الطب باستخدامه للمستحضرات الكيائية 

ويعتير أكير اختر اع علمى لهذا العصر هو ذا الذى قام به «كوبر نيك ال 
1١47(‏ - 1647 ) . فاستطاع بعد سلسلة من التجارب أن يصل إلى نتيج 
المظرية القدمة لبطليموس الى كان معترفاً مها فى العصور الوسطى ؛ وهى أن 

هئ الى تدور حول الشمس وليست الشمس هى الى تدور حول الأرض 
' اتضحت تجاربه ق كتابه «وثورة فى الأفلاك د السماوية » الذى نشره عام 
وأهداه إلى البابا بول الرابع . 


وقد ووجهت نظرية 9كوبرئياك » عقاومة شديدة و 
«داية القرن السابع عشر » وقد استخدم أحداؤها النفوذ الديبى سند 
فى كتابا” نهم بأن تلك النظرية إتما تتناق مع الكتتابات المقنسة » وان هذه 
الشديدة 1 واجهت كافة العلماء تقرياً إتما تفسر البطء الشديد الذى سار ف 
العلمى فى بادىء الأمر . 


؟ - كانت هله الحركة أكر مث مشجع ودافع على تكوين المكتبات الى 
0 الأمية العصر الحديث 3 حب اقتناء حمر طات القديعة ٠‏ 


ا 4 


وانةةمة نرأة دكاتبة البندقية كن ديم «كوزمردمدتثى ١‏ أء 10601 عل معدوة 
مكتبة و سان ماركو » فى فلورتسا ؛ وجمع الها الخملوطات . واهتم البابا نيقولا اللداسن 
(14407 0م14 ) مكعة الفاتيكان واقتنى لها الكتتب النادرة 0( "كنا أودع فها حوالى 
خسة آلف #طوط ؛ حى أصبحت المكتبة ف عهده تضم ما يقرب من ١7‏ ألف 
تلد » وهكذا تكرنت مكتتيات العلم العظمى فى ريطالها . فى روما وفلورنسا والبندقية » 
وبعد ذلك فق قرلا واجلترا وأصبحت المصدر الأساسى للاطلاع والبحث العامى . 


م نشأة الأكاد ميات الحديثة وترع النسمية إلي الأأكاديمية ار نية فى 
أثينا وكانت لدراسة الفلسعة ؛ وقد كان لما دورها الام ى نشمر الدراسات الإغريقية 
واللاتينية ؛ إذ ,كانت عثابة حلقات علمية ثابتة للبحث والتدريس يلتى فها الأسائئة 


ويلقون المحاضرات الى تعقها المناقشات العلمية الموضوعية العميقة » يشير لك فبا 
الأستاذ الخاضر وطلابه . والإأكادعية أشبه جامعة غير رسمية . 


َك فلورنسا أنشأ كوزمو دعدتشى أكادممية أملاطون » وكانت أشبر 
أكادعيات إيطاليا » وكات «كورمو ؛ من المعجبين بالميلسرف أفلاطون ومن أنصار 
نشر آثاره » وقد نعهدها من بعده حفيد * ولورئزو» العظلم » ولع فها اسم أحد 
الإنسانين ٠‏ ممن تمتعوا بشبرة عالميةهو ١‏ بيكو دي" م اندرلا؛ واهلهةذ4ة 0 ومع 
»2)1١554-- 1١5:5" (‏ وكان بالرغم من صغر سنه ببيد ما يزيد على العشرين لغة » 
مما بجعله و واسع الاطلاع » غزير المعلورمات . وقد اهم لورئرو امظى مبله الأكادبمية 
وأكر قن إقامة الحفلات لتخليد ذكرى أفلاطون . 

وظهرت أكاديميات أخرى ف إيعاليا فى كل هن روما ولابل والبندقية » 
وكان لكل مها طابعها الخاص ؛ فبيئا مرت أكادمية فلورنسا باهيّامها بالدراسات 
الفلسعية بصفة خاصة ٠‏ أصبحت أكادممية روما نم بالدراسات التارممية والآثار » 
بها تخصصت أكادمية نابل فى الآداب . أما أكادمية البندقية و«ؤسسها «ألدوس 
ها نوسيوس »© 007 ودللك فتعد محصصت ب الدراسات الإعريقية . وكان 
لمؤسسبا صاحب مطعة المدقية الشبيرة فصل عظم ىق نشر عدد كير هن اللبراسات 
الإغريقية . - 

4 ظهر الاهتامجلياً بالدراسات الإغريقية والاتينية الى اسّبوت أفئدة 
الكثر ين من الأوربيى فى ذلك الوقت . واعتقدوا أنها أروع وأرق ما بمكن أن 


اليه - 


تنتجه عقول البشر » وأن الأرد لامكن أن يصل إلى مكانة عالية فى المجتمع مالم 
يكن على حظ موفور من هله الدراسات . لذلك لانعجب إذا كانت هذه الدراساث 
قد أزدهرت » وأفردت ها كرامنى ومراكز حاصة فى الجامعات امحتلفة .. وظهر 
الاهتام كذلك باللغة العيرية لإءكان فهم كتاب ١‏ العهد القدم » ودراستة وكان عل 
رأس مَن اهتموا مبذه اللدراسات « يرحنا روكان ؛ مللطعهمه سممطمة (هه151814) 
وهو من أعلام المكر الألماى . 

ه ‏ ظهر اتجاه مجديد فى الدراسة ميم بالتربية البددية إلى “جائب التربية الدهنية 
ومؤسيس هذا النوع من الدراسة هى « فيتوريئو دا تلترى معااء5 08 هممصم دلا 
(لاة ١‏ 1445 ) ء الذى اهم اهتاما بالغ بالتربية اللدنية وجعلها أساساً للتدريت 
الخلى » فعنى عناية خاصة بالسرباحة » وركوب اميل » والقيام بالقّرينات العسكرية » 
واهتم بالنشاط خارح قاعة الدرس » ولذلك يعتر من أوائل المربين الحديثين ؛ 
إذ كان يعمل على تربية النشء تربية ذهية وخلقية وبددية صحميحة » ولذاك جعل 
الرياضة البدنية تسير جنباً إلى جنب مع الدراسة » واهتم فى مدرسته باللاتيبية فجعلها 
أساسا للدراسة . وكانت تتلخص ىق أشعار الرومان والقطع اللحطابية الى اشهر مما 
بعض خطبامهم ٠‏ كا اهم الرجل بالدراسات الإغريقية والرياضة والمندسة وعم 
المللك . 


أنشأ كليته الْوذجية فى ١‏ مانتوا » #داده6ة بإيطاليا بناء على توجيه حاكها ؛ 
لكى يقوم على تربية أولاده ونفر من أصدقاتمهم وقد درس للأميرتين مع سائر 
الأمراء . 

- ظهور اللغات الحديثة : كانت الاخة اللائينية هى لغة العلم والكثتابة فى العصور 
الوسملى ٠‏ كتب وألف مها العلماء ؛ ثم تضاءل استخدامها حتى أصبحت مقصورة 
على رجال الدين » إذ عمد بعض الكتاب والأدداء المتحررين من قيود العصور الوسطى 
إلى الكثتابة بلغة شعوسبم » فنشأت فى شبه جزيرة إيطاليا وفرنسا وأسبانيا لهجات مستقلة : 
تعتمد على الأصل اللاتينى . وظهرت فى شال أوروبا جات أخرى تعتمد على الأصل 
التيوتونى . وعمد علماء كل لغة إلى الارئقاء ممستواها .حنى أصبحت هله اللغات الوليدة 
صالحة لتدوين العلوم والآداب » وأصبح الاهّام ا مظهراً من مظاهر القومية . 


هى إيطاليا كتب داتتى ( ١١58‏ 151) كتابه الشببر ١‏ الكوهريديا الإلهية » 
باللغة الإيطالية » وى اجلترا ألف وتشوس ؛ مممسسعطه (40"( ب 400() 
(قصص كثثر برى » 6هله5 «سباطمهندمه باللغة الامجليزية » وفى فرسسا كتب 
وجرن كلفن ؛ -1١603(‏ 14) وقواعدالدين المسيحى 0 1[ 
وبعد من أبدع ماكتب ق المئر الفر نسى وق أسبابيا ألف سرفائيس 560 
(لاهه١‏ ب ١١1١5‏ ) قصته المشبورة (دولن كشوت » 010 قط . 

ا وأخيراً ؛ وليس آنخحرآ دلاك المتاج الرائع فى ٠يادين‏ الآداب والمنود الى 
ازدهرت 5 أماكن شبى من أورويا » بعد أن بيدأت ف إيطاليا الى كانت مهدا 
هله الحركة وما انتشرت فبلغت سائر أنحاء أوروبا » وقد بلغت هذه الحركة 
أوجها فى إيطاليا خلال القرن الللامس عشر . 


البضمة فى إيطاليا 


إن العوامك الى -جعلتٌ النبضة بظهر مكرة فى إيطاليا عنيا فى أى بقعة من بقاع 
أوروبا بمكن “لخيصها هما يأفى : 

١‏ - مهد الحضارة الرومانية : كانت إيطاليا المهد الأول الحضارة الرومانية 
فكانت مقرأ لكثير من محلفات الثراث الهالد القدم من مبان وتمائيل ونقوش وعبرها 

من الاثار الفئية البديعة ‏ إلى -جاب غناها بالمخطوطات القديمة . كان الإيطاليون 
رك أ نارين ؛ وعلهم أن مميوا تراث الامير اطورية الر ومائية القديمة 
فى كل هده الميادين . وقد وجد أدياء وعلماء وهنانو حركة البضة فى إيطاليا تماذج 
حية معملوا على درإسبا ومحاكاتما والاجتهاد فى بعبها . 

؟ ‏ كاسة »دن [يطاليا الثالية حلقة الاتصال بن عرب أوروبا والشرق 
الأقمى وهو موقم فريد أناح اقنرصة للإيطاليين الاتصال عن كث محصارة الشرق 
والاطلاع -لى مماتنها ومدى تقدمها » فنقلت إيطافيا دنيجة لهذا الاتصال الماشر 
المستمر كشأ من المعلومات الرياصية والملكية والطية . ثم إن ٠وقعها‏ الجغراق 
الفريد عل مقربة من الدولة السرنطية حعلها تستميد من الأساتلة الزائرين من 
الإغريق . ممن هرعرا إلا ليحاصروا فى رجامعاتها ومعاهدها » كما سبل على علمائها 
التواقى إل الاستزادة مس الدراسات الإغريقية الاستقال إلى القسطنطينية . 

٠‏ اشتعال هده المدن بالتحارة جعلها كذلك فى بسطة مس العبش . وتتمتع 
بر حاء اقتصادى واسع لمق + ققد اردائت ثروة السلقرة وبجنوة ومبلان وغورها . 
وكاد لوفرة المال أهمية فى الاطمثنان والاهيّام بكل ما هو جميل فى عوالم الأدب 
والسسون . كا كانت هده الروة عاملا هاما لتشحيع العلماء واقتناء الكتب الناهرة 
واللوحات الفمية العطيمة 

 :‏ طبيعة إيطاليا السياسبة وانقسامها إلى إمارات ودوقيات وحمهوريات 
متاسة » أتاح اح المرصة لحكامها المستسر ين للتنافس على تشحيع الآداب والفنون : 
افوا حميعا على إكرام الشعراء والأخاء واحتصانيم . ومن هذه الأسر العربقة : 
أسرة 266ع36 .فى ملوّرسا فقد بلغ تكرم لوريزو العظم للنحات والمثال المشبور 
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رفأخمذت بلك الفاذج الوثنية مكامها إلى مجانب الفاذج المسيحية » وأصبح الفئان ى 
معابيته للموضوع الفنى لايتغر أو يتأثر يطبيعة هذا الموضوع . فعالجته لليافج المسيحية 
لاتختلض عن معالجته للهاذج الوثنية . وهكذا لم يقتبسن المنانود من العهوذ القددمة 
الأشكال الفنية فحسب » بل روح الفيانين ومثلهم العليا . كذلك » ومع دلك لم 
يكن هنانو البضة يرد مقلدين » بل امتاروا إلى جانب دلك ممتكراتهم الرائعة 
بما جعلهم ينتجون تحفاً فنية فريدة فى نوعها » وقد شاهدت المدة بين 1470 » ١978‏ 
تققدما محسوساً فى الاهيام بالدراسات القدمة والمخلذات الفنية القدبمة . وى هذا الوقت 
نشىء متهفا الفاتيكان والكابشول . 1 


ول مخْل مدبنة واحدة فى إيطاليا أيام عصر النبضة ءن هذه المكركةالفنية العظيمة» 
فأنتتجت إيطاليا فى هذا اأعهد مالم تقو على إبتاجه أى دولة أخرى فى مس المدة . وقد' 
بزات -جميع المدن الإيطالية ى هذا الميدان فلورنسا » مكانت من أبرز هذه المراكز 
وألمعها ليس فى إيطاليا فحسب » يل ق «جميع أنحاء أوروبا . وقد احتفظت فلورنسا 
إلى تماية القرن اللنامس عشر ممكاتها المتفوقة فى الآداب والمنود . فأمست -جديرة 
بأ توصف يأنما ٠‏ العاصمة الثقافية والفنية لأوروبا خلال الفرن اللدامس عشر » . 

, كه [أهاأصوه أقتااععللاهز سه عاسامة م1‎ 811026 ٠٠ 
العوامل الى جعلت فلورنسا الماصمة الثقافية والفنية‎ | 
لأوروبا أثناء الفرن الحامس عشر‎ 


١‏ - أسرةالمدبتشى ونهيل»]8, الى حكمت هاورنسا خلال القرن الحامس عشر 
واشسبر فنبها كو زمرره تومت »وكا نمشجعاً للعلومو الآداب والفونحاً للقي عن اوثائق 
القدعة وامتلاكها . وقد «كنه ثراؤه العريض الداتج عن صلاته التجارية الواسعة البطاق 
من نحقيق ذلك . استطاع أن مجمع عدداً عظيما من الكتب القيمة المكتوبة ,اللغات 
المختلفة من يونانية وعبرية وعربية وهدية » ووضع بواة تلك المكة الشبيرة الى 
أضاف إلى مقتنيائها خلفاؤه ولاسيا حفيده ممعده:ملء الظيم (كأقات؟15١).‏ 


وكانة ,الور وو تعرونا عه الم للفنون الحميلة والسانين والعلاء تأصبح 
قصره ف فلور نسا وغغير ها مركزا للعلاء والفنانين يقصدون إليه مس كل مكان . ولا أدل 


م 1 
5 5-0000 

على غيرته علِغ العلم والعلاء من إنشائه الأكادمية فى هلورسا » وهى أكادعية الفلسفة 
لإحياء ذكرى أفلاطون وقد لمع قبا اسم يكود لا مير اندولا وا لمسعنةة ولاعله معدم 
(1454-14) وكان على صغر سنه مجيد ما يزيد على العشرين لخة » بما جعله ' 
واسع الإطلاع » غزير المعلومات 0 اهنم «لورنزو» باللغة اليونانية إلى -جانب 
اللغة اللاتيسية . وكان يقوم بتشريسبا إما يونانيون أو إيطاليون أتقنوا اللغة اليونانية , 
وكان لذلك أثره 9« ق تخربج عدد كير من علاء اللغة اليونائية الذين درسوا 
فى «دارسها التلفة . مما أدى إلى نشر هذه اللغة فى سائر أنحاء إيطاليا بل وى فرنسا. » 

وأسيانا 3 وألمانيا » وامجابرا ٠‏ كما أقام 1-6 فى -حديقة قصره معهدا للفنون” 2 
يكعيه فخرا أن كان ٠‏ ميخائيل لنجلو » أول زهرة من زهراته . 


١‏ - كانت فلورسا كذلاك المهد الأول لعظاء راجال اللبضة الأدبية والعلمية 
والفنية ومن العلماء و بول تسكانيلل 00000 انتوم »الملكى المشبور وكاد يطلق 
عليه ,وةاهووط مآ انوطع » ودن الأدياء «ببرارك طويوئء7 » و١‏ بوكاشيو 
عاعوعع80 و 2 و وا عيشاردين مبلممقععن6 ؛ 2 ود مكيافيلل ) متااء ةق بطعة88 ) 
كنا كانت من قبلهم مهدا ١‏ لداتى منموط عاد 

ومن الفئانين . و حيرى دادةطرط© 6 و ودرااتالو هلأةغوده2 ؛ و ١‏ ميخائيل 
أتجلوهامودم اق مك3 0 7 ليوناردو داهنشى #باءهالا م8 ملتقدمعآر ١‏ برونلسكو 
تطمفة!][سيح8 و ١‏ ماشيو ونمعوكقة34 ) 


وأما 0 توسكانيل ؛ااعمههءهة فولد فى فلورنسا عام /1"41 ومات بها عام 1481 . 
وكان عالا * شبيرا فى عل الملك . ولم يشاطر معاصريه فى آرائهم فى الفلك » ويعتشر 
حهازه (ساعته الشمسية ) اللى أقامه فى )١458(‏ من أعجب الآلات الفاكية 
الى ظهرت ف العالم . وله ى حركة الشمس » والقمر والنجوم آراء وملاحطات 
هامة . وقد وافق على مشروعات كريستوف كولب » تلك المشروعات الى 
استشاره فا ذلك الملاح الشبور :. 

أما و نترارك طوعوواءط » فانصرف إلى دراسة اللغة اللاتينية » مأسحادها وأتقها . 
وقد أحب هذه اللعة مما جعله محتقر اللغة الإيطالية كل الاحتقار » ولذلك نجده يأخك 
حلى دانى أنه ألف كتابه العظم ٠‏ الكو ميديا الإلمية » باللغة الإيطالية . 


ب الاسم 
د 


بدأ عمله الأمى بكتابة ملحمة شعرية يطلق عليهار د أفريقيا معنف وهي تنثاول 
بعيض حوادث الحروب الى وقعت بن روما وقرطاجنة » وفبا يوميح كيف تخلصت 
إيطاليا من الأخطار الحارسجية عندما اننصر ١‏ سيبيو ؛ الأقريى مده اقيق وأمرعة » 
القائد الر عا علهانييال تممه ق ,قاف الفرطاتجنوين , . واتعتار بر ارك اللخة اللائينية 
كأ فعل غالبية الإنسانيين لمدة قن من بعأنه .كانت اللهمينية لاثر- -ال هو اللمة” الأدبية 
والعلمية المدترف ما قى أوروبا . على أنه ألف كذلك شعره الاق المشبور باللغة 
الإيطالية » وكان شعرا نجلاب جلب له الشبرة فى أعحاء إيطاليا بل إنه ترجم إلى ' 
الفرنسية فانتقل إلى فرنسا حيث ذاعث شبرته . وقد تميزت أشعاره محماسية فيافية ؛ 
وذهن اضر » وذكاء نادر . وشعور مرهف وإحساس فياض نمو يال المرأة 
والطريعة والأدب والفن مما جعل له «كانة ممنازة فى المجال الأدى . وقد قام برحلات 
عديدة والتتنى بأشبر العلاء ورجال الدين والقانون والسياسة من إيطاليا وفرنسا 
والهائر! . ويشبه برارك روسو هن حيث تقديره وشعوره المرهف إزاء الطبيعة . 
وقد أجمعت الآراء على أنه كان أول الإنسانيين ع كما كان أول كاتب يعبر عن 

حق الفرد ى الاههام حياته ى وضوح ريف أن يتمتع مما لعفل عل زياحة 
#اسنها وهر من هله الناحية يعد محق أب الحركة الإنسائية . 


أما «بوكاشيو؛ منمومءه8 (81١_هلا1)‏ فتصد إلى القسطئطينية هادفاً 
إلى التعمق فى اللدراسات الإغريقية » واستطاع فعلا أن يصل إلى دررجة عالية ى هله 
الدراسات "كا أنه برع فى كتابة الثر باللغة الإيطالية ٠‏ وإعتير ماكتبه وألفه ى هذه 
الناحية هن ن أجمل وأبى ماكتب من الثثر الإيطالى ء ولاسما قصصه الشبيرة المجمعة 
ف كتابه المسمى ١‏ ديكامير رن ) هق موه . وقد بدأ ف كتانبا عقب اننشار 
وياء العلاعون ى 0 100 ' وكان يبلغ من العمر اللعامسة والثلاثين وقد أصببح 
عندئل يمفلل كتارة النثر على الشعر . واستى كثراً من موضوعات قصعبه ما قرأه 
من كتابات « تشوسر ”| الكائب الإنجليزى و يعتدر كتابه « الديكامر ون ؛ إلى اليوم 

من أهم قطع الأدب العالمى . 

ولرما ترجع هله الشهرة إلى اهام هذا المؤلف بالمبادىء الأخلاقية أكثر *ن 
الفن الى نفسه . 5 ومن هذه الناحية فكتابته تفوق كتابة ة تشوسر «معتتوطا) 
قصص د كانتربرى مملدة ووذيكدون ٠‏ كا تميزت كتابته بالفصاحة وقوة 


5-5 


التعببر » ووضوح الأسلوب وحيوته ؛ مهو كتاب يعبر عن حب الحياة والتعلق مها » 
ويشبه فى أسلوبه ماكتبه : رابليه : وزواءطام2 الكاتب الفرئسى * . وعلى الرعم من يعض 
المبالغات فإن الءالم كاه يعتير هذا ااككتاب كتاباً خاصاً به ٠‏ ولئلك ترجم إلى اللغات 
الأوروبية كافة » وقد أظير الكتاب"ءن بعده إعجاءبم الشديد مبذا الكداب ومنهم 
١‏ ليسيئج عداو , الألماى « وهوليير عتعامة3 » و 1 6" 16 
الفرئسيان « وتشوسر » +مءموطه وشكسير مقع مقا 58 الاتجليزيان ١‏ 


أما وجيشاردين ؛ تصبهعه ويد ( 1540-1449 ) فهو كاتب ومؤرح ؛ ألث 
كتاباً عن تاريخ إيطاليا وصف فيه الخروب الى عاصرها واشئرلك فها ؛ ول ينشر 
هذا الكتاب إلا بعد ماته فى عام ( 1551 ) . وقد كان أستاذا للقانون وسياسياً ومؤر خا 
وإذا قارناه ممكيافالى نجد أنه يأقى فى المرة الثائية , 

أما «ومكيافيلل االفوونطعة1 1١455(‏ -/50ذ١ا)‏ : فألف كثير ا من القطع 
المسرحية والقصص والأشعار كنا كتب ١‏ تاريخ فلورنسا القضائى » الذى نشر عام 
١4‏ . ولكن شبرته العظيمة ترحع إلى كتابه : الأمر وعمعم" قلطت الذى نشر عام 
“16 . 

عاش ٠«كيافيلل‏ فى أواخر القرن ١١‏ وأوائل القرن ١5‏ فى فلورنسا واحتل مركراً 
سامياً فى الدولة وقام بعدة سفارات هاءة . ثم كان من نصيبه أن يمى ننيجة الاشتباه 
فى ثآمره على أميره . واككن صفح عه وقد ضان أفكاره وتجاربه عدة كتب أثمها 
الأمير . 


كتتاب الآأمر : 
وت رسالة فى فن الحكم ؛ وأصول السياسة » وكان هدفه الواضح قف هذا الكتاب 
ا اماس نه الل ب لك نطره 
للقوانين الأحلاقية 52 . تأباح 5( والعددوان فى سبيل الغاية الى ندا الحاكم 
؟ ‏ يشر هذا الكتتاب الإعجاب لا فيه من قدرة لخكرية على على الرعم من ترخخصه 
فى استخدام الغاية والعدوان . فقد أظهر هذا الكتاب هلمى عيرة هذا الو لف ووطنيته 


ل كيز لد 


وحاسته المتدفقة “لصالح.وطنه .*صرح مراطن الضعف فى هذا الوطن » وأباح أ 
سبيل: انقاذه ونخليصه التضحية بكل الاعتبارات الحلقية . 

ومع ذلك فهو يرى أن الفصيلة هى دعامة للحياة القومية . ولكنه فيا يتعلق 
بإدارة شثول الدولة يعمبى الفضائل من وطائفها فى سيل نجاح أى متروع شيامى ٠‏ 

؛ ب اعترف بنظام الطبقات الذى كان سائداً ى عصره » ونادى بأن الشعب 
هو دعامة الأمة 

ه ‏ لايرى مائعاً س استيلاء دولة على أحرى ؛ وينصح عندئذ يعدم التعدى على 
تقاليد املد أو العادات المثبعة .مها . كما يوصى إقامة حاكي من الدولة نمسما ا » وأن 
محتلها حيش كير . وحبذ أن يقطعها لبعض من أتباع الأمير وربجاله » فيحلهم 
محل سكاما الأصليس بعد تشريدهم . ثم عليه أن يستميل البعض بالرشوة » وأن 
يستأصل البعص الآحر وعلى الأمير ألا محشى انتقام المشردين »© فالناس فى رأيه 
لاع'ولرن الانتقيام إلا لامطالم الصعرى . 

احتلف التقاد فى تقدير كتاب الأءير ومؤلمه » هلهم من يرى أن الكتاب لم بحو 
إلا دروسا لقنّبا لطغاة الحكام . لبر أمامهم سبيل الظم والعدوان » وآخرون يرون أن 
مكياميللى كان يحث فى موصوع الظلم مثا .عقلياً متا بغض النظر عن الاعتمارات 
الأخلاقية + أى أن دراسته كانت نظرية محتة , 

ولا شلك أن كتاب الأمير لافى رواحاً عظيماً . مقد درسه كل من شغلته السياسة » 
كأ انتهع بد عدد كير »ن 'ساسة العالم ومع ذلك هلا يجب أن نتغاضى عما حويه من 
ظلم وعدم مراعاه للصمير ومهما يكن للكتاب فها مضى من شأن فإنه قد آن الوقت 
لإعلا كلمة الحق . حق المرد وحق الشعوب . 


هلم التاريخ 

وقد طفر علم التاريح بعماية هائقة من رجال اللبضة فى شبه الجزيرة الإيطالية » فم 
يعد المزرحود يعتمدود فيا يكمرون مس حقائق على سماع أقوال الرواة » فتطورت 
مناهح السحث التارحى . ظهرت «درسة جديدة فى اللقد التارمخى . وقد كانت فلورنسا 
أسبق المدن الإيطالية فى هذا المحال ٠‏ فتكونت هها مدرسة تارمخية أنتجت عددا كبر ؟' 


هه 


ىذ نت 


من الإكتب التار عخية فى موضوعات شتى » وكان لهله الأحاث طابع مميز ؛. ,تقوم على 
حرية الرأى وحرية التعبير وعدم التقيد بالموضوعات الديئية » والتحرر من التقاليد 
البالية » والبعد عن اللعرافات والنزام الموضوعية ؛ ثما .جعل هذه البصوث با كررة 
طيبة لالسراسيت التارمخية الحديثة . 


أما ف هيادين الفن : 

فد كشف الإيطاليود وعلى رأسهم فنانو فاورنسا التقاب عن جال الآثار القدمة 
وعملوا على محاكامما روحها وتعبيراا . فهم باعثو هده الهصة القدمة كما أنهم 
مستكدرو الفن الحديث . فلم تعد السون قاصرة على خدمة الكئيسة وسمدها وأغراضها 
الديية بوجه عام » إثما انطلق المابون الإيطاليون متحررين من قيود العصور الوسطى 
ور<ال الدين » فتميرت تعبيرانهم ى الفنون على اختلامها بالتحرر والشغف عماطر 
الطبيعة وجال الوحه البشرى وكافة أحزاء الجسم ولم تعد بماذجهم التمادس المحدودة التى 
سمحت بها الكنيسة فى العصور الوسطى . وإئما بدأوا يقلدون القدماء من المنسن » 
وأصحت تماذحهم تجمع تلك وأحرى عارية أو مغطاة بالعناءات الرومابية ,' 


فى فن العارة : 

لمعت أسماء أصبح لبعضها برة عالمية حارقة . وهنا محب أن بدكر أن هذا الفن لم 
يندثر تمامً طوال العصور الوسطى ٠‏ فقد ظل قائماً مردهرا معتمد؟ على تماذج هن العن 
القدم وظهر ى شهال أورويا طرار -جديد من العارة يعرف بالمن القوطى . وقد اتقل 
إلى إيطاليا فتمثل فى بناء الكنائس والكاتدرائيات . على أن هذا المن قد تطور عند 
بداية عصر النيضضة إذ أدخلت عليه الحصائص والرسومات المدسية الى كان يتبعها 
الإغريق فى مانبم القدعة . وشهدت هلورنسا هذا التطور الكلاسيكى فى هن الساء 
فى الصف الأول هن القرن الخامس عشر ٠‏ وما اتقل إلى سائر أنحاء إيطاليا وءن 
المان الى اشتبرت بدا الطراز المعمارى وبادست فلورسا مديلتا البندقية وروما . 

وكان ١‏ بروناسكى عم سلم 8 وومائطم ؛ (/ال"؟ )١14 45 ١‏ من أشبر البوابع 
فى فن المعمار وهو من مواليد فلورنسا ؛ امتاز بأسلويه الكلاسيكى ف الذاء كن 
ينحو ف مبانيه وطرق تزييلها نحو أصماب الطرز القدممة ؛ فنجد كنيسة و سانت لوران » 


6000 


دأدهمنوة :دلوق الى بناها ‏ فلورنسا أشبه ما تكون بكنيسة رومانية رأم ما خلقه 
من آثار مارية كاك قب الكتدرالية ى قاور والدرمو مندوط 11 ١‏ تمتاز بضخامتها 
وهى *ن أبوز إلعالم الى تسبرعى نظرٍ من يتطلع إلى المدينة من أعلى . 0 1 


أما فى فن انفش والنحعت : 

قد بلغ شأوا بعردا فى الإبداع الفنى ؛ ولاغرابة فى ذاك فإِنٍ الفادج القددمة ءن' 
تمائيل ونقوش كانت لاتزال مائلة تشبد بعظمة الفن الإغريى والرومائى ؛. فاستطاع 
نقاشو عصر البضة أن يقلدوها وأن يتخلوها أمثلة حية » ونماذج ناطقة مما قاموا «ن 
امازه من تماثيل عتلفة ٠,‏ 

وهدن ن أشبر أسائذة بن الحث د لورثروجييرقى ) ناءهط © مدع مآ( ات 
6 ) وهو فلورلسى الأصل 3 أبدع فق فن السقش وبرع فيه و4 لى هذا فى نقشه 
الأبواب الدرئرية بكنيسة الأعميد فى فلورنسا . ويعد أحد هله الأبواب هن أبدع 
أيات الفن ال تحدثة ؛ فرينته هن نقوش عشر منحوتة ف العرنز نمثل صوراً متلفة 

من العهد القدم وروعيت فها النسب والمسافات بدقة شديدة . ولذلك اعتر مدع طزؤقأول 

من أوبجد قوانين فن الرمم المنظور . وقد استغرق فى نقش هذا الباب وسحده »عدة 
ائين وعشرين 00 ؛ واستحق الباب ما دذكره ١‏ قاعومف أموطء:84 » 
عنه من أنه جدير بأن يكرن باباً الجنة ٠‏ 


أما و دوناتللو اس ل لاد وهو فلورنسى كذاك فقد اهم 
ببصنع؟ تماثرل الأجدام 1 . شرية نهو أول دن ن صمم تماث لل الأجسام الحارءة ٠و‏ ن أشبر 
ما أجر فى هذا المجال تمثال داوود الروتزى . ويوجد ق متحف ١‏ بر جلو ولاعوتوظ» 
ويكاد أن يكون عارياً 

كنا اشتبر بنحت تكمثال آخخر للقديسة و مادلين متزهاءهه»! » فى كنيسة التعميد 
يقلور سا . وهو معمنوع من اللشب ؛ وتمثل الفقر والراجة بصورة تدعو إلى الإعجاب 
ماساشيرق وورمعه5:ة25, )١25840- 1١15037١‏ : 


يعتير هن أثمة الذن الحديث هن النقاشين مثل حير » عبر على قوانين فن الرسم 


سد ها سم 


المنظور 2 كأ شابه,ه انهه ط, 5 صنع العاتيل للأوسام البشرية العارية مها » والمغطاة 
بالعباءات' الراسعة .7 1 


_2 د 


أما ١‏ ميخائيل اخلو ماعومة أعقطعفكةل (400! هكه|) ٠‏ 


فهر شخصية أخرى تحتل مكانتها بين العباقرة العالميين ء كان نقاشاً فوق كل اعتبار 
آثخر » ولكنه بالإصافة إلى ذلك كان رماعاً ومهندساً ومعارياً وشاعراً . ويعدر أقرى 
وأشهر فاق عصر اللهغبة ؛ لاق إيطاليا وحدها بل وف العالم كله . اشسبر بوفرة إنتا<ه 
المنى » وتعدد الموضوعات الى عالجها . وامسترى الرهيع الذى بلغه فى هذا الإنتاح. 
ملورنسى الأصل ء كان من الفنانين المفضلن المقربين »ن لورنزو العظم . بدأ 
نناجه المعروف ق فلورئسا وهو ق سن العشرين » فتحث ما أسماة والحب الناثم » 
ويظنه للرائى قطءةمن عخلفات الأقدمين . وترجع شهرته بصفة خاصة إلى تحفتس من 
روائع فنه : الأولى ويطلق علما مماءام: وتمثل العششراء ومعها المسيح ميتا » والثانية 
تمثال داوود العملاق وهو لابزال قائما فى أحد ميادين فلورسا ٠‏ وق عام ه.ه١‏ 
' استدعاه البابا يوليوس الثانى إلى روما » ومنذ ذلك التاريخ حى ثماته لم يتوقف عن 
العمل البابوات . 3 


بدأ أولا فى بناء مقيرة للبابا يوليوس الثانى ٠‏ ولكته لم يتمها . ثم كلفه البابا يتزيين 
0 سقف السك..نين شابل أممرقطه ممنذجلق )١(‏ وقد عمل فيا مدة أربع سنوات متوالية» 
وهو مستلق على ظهره ١6:8(‏ - ؟9١5١)‏ ؛ فكانت آية من أروع آيات الفن » 
ثم نقش تمثال « موسى والعبيد » ختصيصاً لتزيين «قيرة البابا يوليوس الثاى ٠2‏ كما عمل 
لحساب البابا كلمنت السابع مقابر لورئزو ويوليوس من أسرة المديتشى فى فلورنساء 
وكلفه البابا بول الثالث بإنباء تزيين مقصورة السكستن فر سم على الخائط الداخلى لها 
ما أسماه و بالحك الأخبر » (1975 - (184) . وكانت مقنه يومئذ واحدا وسبعين 
عاما عندما أطلق عليه البابا بول الثالث مهندس كنيسة القديس بطرس ق عام 1941 » 
كا أنه ببى القبة العظيمة للكنيسة النى بدأ فى إنشائها المهمدس «يرامانت ماصهسةء8 ١‏ . 


)١( 1‏ سكستين شابل 6116م588© 6م50 : توجد هله الكية السديرة ق اافاتيكان . وقد جرت 
العادة أن ينتحب هما الكر ادلة للابا عمدما يحلوكرمى البابوية . 


2 


1# د 


فزت عغلفات ميخائيل انجلر ف النقعن بنوع دن القوة م يكن "ألونا قبل عهده ) 
فعظم تماثيله إنما تمثل أشخاصا عظيمى البئية قوى العضلات والبثيان . فهم أشبه” 
ما يكونون بالرياضيين . كللك تمتاز مما تستدره من النفوس من عطف وحزن 
وإشفاق . وإن ذلك كله لرجع إل طبيغته الحزينة القلقة التفور ء ولا أدل مل ذلك 
ما ينسب إليه من بيت من الشعر فى إحدق قسائده : 

.107136 815 قق« أنولة؟ 6م ومعأمنواط والتق1 
'” وإن ألف ساعة *ن سرور لاتوازى ساعة من حزن ؛ 5 
فى فن التصوير : 

ويعتير رافائيل,امةذده؟: ( )١15٠١ ١487‏ إمام الفنانين الذين برعوا 

فى فن التصوير فى إيطاليا » وعلى الرغم هن أنه مات وهو فى عتفوان شبابه إلا أنه 
خلف آثاراً فنية فى ميدان التصوير بلغت حد الروعة والإعجاز . وهو فى مميزات 
إنتابجه ورسوهه بل وحياته مختلف مام الاختلاف عن ميخائيل انحلو العفلم » إذ امتاز 
ل د : 
و الاو ان هن إتجاز رسمين » يعدان 
غاية فى الال والروعة أنجرهما فى ستة أشبر » رسمهما على الدائط ٠باشرة‏ ( وهو 
ما يعرف برسم الفريسكو) : أحدها مثل « « المسيح ومغزى العشاء الريانى منسارولق هدء 
طدء سمرعة5 أمتومة نال رو الآخر عثل «1«امرسة أثينا » دقة هق طش ' 0 م1أمء8".آ . 
ومعنى ذلك أن أوهما عثل تاربخ الكنيسة والثالى الفلسفة القديمة . 


ومند ذللك التاري بخ اكتنسب راءائيل شهرة واشعة النطااق فأسبع لابيقب إلابا انين 
لاسي رك ريد شئون الفنون المميلة للبابا . فأمه الطلاب من كل 
صوب وتتلمذوا عليه . ومن آثاره الفنية الرائعة د الر ناس ممممتصدم مل, ه (سمبل 
مخصص لإله الشعر عنذ اليونان ) » وتخليص القديس بطرّص » وتجلى الرب . ولازالت 
حجرات رافائيل بالفاتيكان تشبد بعظمة امجازات هذا الرسام العظم الذى تميزت 
رسوماته جدونها ووضوحها . فلم يكن هناك .ن ن مجاريه فى تجميع الأشخاص فى وحدات 
منسدمة ٠‏ كالم يكن هنالك من يفوقه فى توضيح التعابر الختلفة للمميع تلك الشخصيات 
ومراعاة المسافات بِيْها ونسبة بعضها إلى بعض . 


ال 5 

ومن العياقرة العالمين فى فن التصوير كذلك ليو بارجو دافنشى داعهذلا 48 هل7هدممل» 
5 10) . ولد ق قرية « فنشى ؛ وأعهرلاء على مقر ئة هن هلورنسا واشهر 
بنشاطه فى فروع شى من الفنون والعلوم ؛ اشسبهر فى عالم الرسم والنحت والمماروالهندسة 
والموسيق والحيولوجيا والرياضة والفلك وعم وظائف 0 
الوصول إلى حد الكثال فما ينتجه من لو<ات هما حمله لالف الكثير وراءة مها ؛ 
كا أن حزاءا كديرا منها قد أبيك:نتيجة فض الحوادت 

ويوحد بمتحف اللوفر بعضاً من أحسن لوحاته ٠‏ العدراء بين الصخور . العشراء 
والقديسة آل ٠‏ والقديس يوحنا المعمدان » وأشبرها صورة لسيدة مى هلورنسا تدعى 
«موناليزا) مشفايآ 8ه وهى معروفة كللاك ياسم ٠‏ لاجاكرندا ولدمعول 588 
تروجت فى السادسة عشرة من عمرها على كره مها أحد ضباط مدينة فلورنسا . وقد 
ظل الفنان مستذرقاً فى رسمها أربع سنوات فكانت النزيجة صورة تعتير ٠هجزة‏ فنية 
خالدة » تمثل معاتن سيدة و لا ٠‏ تتسم يجحاذبية بادرة » يعلو وءجهها 
ظل ابتسامة تفيض من عيئها الاعستس وتر تسم على شفتهها ٠‏ واستطاع ليوناردو 
عر امه قيطي أن يدل من هله ادبن | لجورلة يا ماكز فى التاريخ 

استدعاه فر انسوا الأول عام ١615‏ » قات بعد مسوات ثلاث فى قصر : سان كلرة 
01 .]5 


ويرى العص أن «هيحائيل انجلر» و«ليوناردو دافينثشى » و«رافائيل» 
يشتركون فى تكويس تالوث المن فى القرن السادس عشر . ما حققوه من أمجاد فنية 
ستظل على توالى العصور فى مقدمة ما أندعه الإنسان فى ميدان القنوب الجميلة . 

إن اللبضة الى بلعت أوجها فى القرن ال«امس عشر ف فلورسا لم تلبث أن خبت 
أضِواؤ ها ق عام ١444‏ عند مطلع الدروب الإيطالية . عندما اجتاحت بجيوش شارل 
الثامن ملك فرنسا شبه الجزيرة الإيطالية . وتأثئرت ما فلورسا أعا تأثير » ولذلك 
م يلبث مركز حركة النبضة المشع أن انتقل هن هلورسا إلى روما الى طلت محتفظة 
مكانتها فى علم الحضارة من عام 1444 حتى عام 9117| 

وقد سام الابوات فبها بنصيب وافر صا رموه 
فى يروما ما حعلها ترت المكانة الى كانت تتمتع مها فلورنسا 


ا ا 


وكان البابا نيقولا اللمامس ( 714417 ١408‏ ) من أكير مشمعى حركة الهضة 
ف روما فاستدعى إلى بلاطه عددا كبيرا من العلماء والأدياء التابغين ومن المرجمين 
المهرة فى اللغتين اليونانية واللاتينية .كنا أوفد الملماء إلى كافة أنحاء إيطأليا نا عن 
الوثائق النادرة لشراما وحملها إلى مكتبتة فى روما . ول تقتصر ز راهم- وتجواهم 
على أنحاء إيطاليا » بل تعدتها إلى أمانيا وانجلترا » واليونان » والشرق بضصفة عأمة . 
وترجمت إلى اللاتينية لأول مرة كثير من القطع ليوناقية لكل من « هزوكوت » 
و «داكزنمون » بدهطددععءز,ء و « ديودور الصملى » «مه90ه:ط, والإلياذة 
المومر » مدسعمدهةة ويكفيه فخرآ أنه مؤسس مكبة الفاتيكان الشبيرة . 

وقد راد فى مقتئياتها من بعده ليو الماشر 1011 1811 ء ؛ واهتثم بالتنقيب عن 
'الوثائق القدمة + كما اهم بتمريس . كل” من اللغات الكلدانية والسرية والسورية 
واليونانية واللاتينية 1 ٍ 


ولم يكن اهتامه بالش أقل ٠ن‏ اهتامه بالأدب : فقد كان مغرماً بالموسى 5 
للرسم والسحت والمهار . وأظهر اهيّاماً بالفاً فى باه كنيسة القديس بطرس الى بدىء 
العمل فنها فى عهد البادا بوليوس الثانى "1607 ١618‏ وقد وضع تصميمها الممارى 
المشهور « برامانت » وعأمةرمةء 8 ولكنه مات قبل أن ينجزها . 

انر 
وقد كلف «ميخائيل أنجلو » بتأسيس كنيسة سانت لوران فى فلورنسا ٠‏ كما 
استعان مجهود ليوناردو دافنشى . وقام ١‏ رآفائيل » ى عهذه بتزيين بعض قاعات 
الفاتيكان بالعرسكو . 43 00 
أما «وأدريان السادس 8ل سوزءهة, 1017 - 1618 فليس لله دكر فق عده 
الحركة وخلفه «١‏ كلمنت السابع 771 م شلك 164) الذى 
ساهم ى حركة النبضة ننصيب وافر : فبلغت الأكادمية الرومانية فى عهده مبلغا عظيماً 
من التفوق حى كان عام ها وهو العام الى اجتاحت فيه جيوش الامير اطور 
شارل اماس روما . وأسرت البابا كلمنت السابع . فكان ذلك العام بداية لباية 

هذه الحركة . 7 ين ١‏ 


أما البندقية الى خلفت روها ى حمل لواء البصّة فقد بلغت عند مطلع' الفصور 
الحديثة مسلغاً عظراً ٠ن‏ الثروة والنفوذ' . ولكنها مع دلك بذات تفقد' كثيراً من ذكاتا 


حا لح 


بسبب محاولات العمّانين مبديد مركزها التحارى ومتازعنها السلطان فى حوض البحر 
المتوسط ؛ وإغلاق طريق النجارة إلى الشرق فى وبجهها . وقد ساهم فى 0-0 
مركوها للنجارى تلك الكشوت الجغرافية الى ترتب علا اكتشاف .طريق رأس 
الرجاء الالح إل الحند » والعقور على علم جديد يقع إلى الغرب من افمبط الأطلسى 


على أن أملاك السدقية قد انبعت فى إيطاليا ؛ ا ا 
٠ 0‏ وو برجاس مصووء8, وو ١‏ فيرونا ودمعلا, : وقد كانت ثلك 
الممتلكات توصاها.عن طريق ممرات جبال الألب إلى أملاك الهسيورج ٠‏ وتربطها 
بدوقية ميلان . وهكذا كانت على صلة ببعض ساسة أوروبا أيام العصور الوسطى ' 
وكانت الدول كثراً ما تطلب معونتها المالية والحربية . وكان النظام السياسى القَائم 
مها دقيفاً وناجحا' * فهو أكمل مثال كم الأقلية فى أوروبا . هيه كانت السلطة 
تتركز فى أيدى الأسرات التجازية العظيمة . وكادت تستأثر بحق حضور المجلس 
العظم الذى كان يقوم بتعيين الإؤدارين وتوجيه سياسة الدولة » وكان الدوج هوه ء 
هو الرئيس الأعلى لهذه الأقلية النجارية و لكنه كان محدود السلطة-. 


كان لحركة النبضة فى المندقية قية طابعها المسيز الأتلف عن طابع اللهضة الفنية فى كل 
7 فلورسنا وروما : : فبيما اهم فنانو فلورنسا وروما تجمال الشكل على وسعه اللصدوص » 

م الفنانون ف البندقية بالألوان » ومزححها كا بل أى شىء آآخر » فكانوا 
" الحسماسية لاختلافاتٌ الضبوء ٠‏ والانسجام بين الألوان ؛ وقد دمعهم ولعهم 
بالألوان إلى الاهتام برسم المنظر قبل أى شى ء آخعر ؛ لذلك كانوا أول من اهم برسم 
المناطر الطريعية ٠»‏ كا استحدم البنادقة فى تزبين الحوائط الطريقة الفلمنكية أى التلوين 
الريت . 


ومن أشبر رساميا ١‏ تيتياد و دصهشء(لالا4١ ‏ فلاه١)‏ الذى طل وفيا 

لبندقية رين العروض المغرية الى عرصها عليه كل من البابا ليو العاشر وهر نسوا الأول 
حلنك رمرم غلابن فيل اهدده إل كين 1-0 لوج . وقد داق غيره ىق رسم 
اللرحات الريةة ٠.‏ ورسم الأشخاص . ويقيت تلك المدرسة بالبندقية حبى لباية القرن 
يفضل -جهود كل من ١‏ تنتوريتو مخأع مط . كلوقك -10414 ) و : فيرويرز) 
وملا ( ننه - حرول) .وامثاز الأخير ترضومه 0 ال حجم ٠‏ ومنبا ق 


شا هات 


متحف اللوفر 2828© هل وومه5< 6مرآ وعرس كانا» . 
حركة النبضة خارج إيطاليا : 

شأ عن حركة اللبضة فى إيطاليا فن جديد وأدب عظم » بيها بتج علها فى فرسا 
فن جديد ولكن له مز اته الاصة » اأتي تمعله مختلف عن فن إيطاليا وإن كان الأساس 
فهما واحد » وهو الرمجوع إلى القدم وتحاولة محاكاته » ولكن اللمن فى هرسا احتمط 
إلى داس دلك ببعض مميزاته الى سادت ف العصور الوسطى كا أن البضة الآددية 
فى فرنسا لم تبلغ أوبجهآ عندئذ » وإنما بعد ذلك أى حلال القرئين : السابع عشر 
والثامن عشر ؛ فطهرت أشاءها خة من الكتاب ممن بمكن وضعهم فى منزلة كتاب 
إيطاليا فى عهد الهضة » ومع داك لم مخل هذا العهد بالنسة لفرنسا من بعص الأسماء 
اللامعة فى الشعر والأدب أمثال رابليه وكلفن ورونسار ومونتين . أما فى ألمانيا فاتجهت 
حركة اللبضة [إتجاها علميا ودينيا : وكثرا ما ترجع شهرة الألمان الحالية فى الميدان 
العلمى إلى دلك العهد الذدى بدأت فيه الجحامعات تتكائر وتنتشر ب وبدأت تزدهر فبا 
الدر اسات العلمية » فكانت نتيجة هذه الهضة فى ألمانيا نيضة علمية فريدة » كا أدت 
إلى طهور عقيدة جديدة . وى امجلترا بتج عن البصة مدرسة عظيمة للشعر والدراما 
من أعظم ماعرفه التاريخ منذ عهد اليونان . 

. ويعتير «دأرزم6 متتعوهءظ )١55-- 1١4519(‏ الموليدى صاحب الفصل ق 
اننشار حركة اللبغضبة فى أورويا » ورسول الدراسات الإنسانية فى “لشهال بفضل نشوغه 
الفكرى . والشهرة الى نالها كتاباته مما كان له أثره ى تمهيد الطريق لإحياء العلوم 
والمعارف ليس فى هولندا موطنه الأصلى فحست بل وف سائر أنحاء أوروبا . رار 
باريس وا كسفورد .حيث احتلط بزعيمى الإصلاح فى اكسفورد ٠و‏ .حون كوليت» » 
غ6امعصطه1 - وو توماس مور »6 ع2ههك36 فقوتروط1- وكانا من حير أصدقائه ٠‏ وقد 
استمر يتجول ف أنحاء مختلفة من إيطاليا » وفرنسا » وإتحلئرا » وألمابيا » والأراضى 
المنخفضة : وأمغى السوات الأخيرة مهن عمره فى بال وقد حاضر فى هذه اللاد 
ف اللغتين الإغريقية واللاتينية ع وبجد فى البحث عن الكتب القدعة وحمعها والتعليق 
علها ونشرها للإفادة منها » وقد وضع عدة مؤلفات باللغة اللاتينية . 

كان مؤمنا بأن السراسات الإنسابية وسيلة إلى غاية سامية وهى إصلاح المجتمع 
الأوروف وتخليصة من الشرور والاثام والفضائح اللهلقية » وكانت الناحية الدينية هى 
الناحية المفضلة لدراساته . وعكف على دراسة الكتاب المقدس فلشر النسخة الإغريقية 


هث# ل 


الأصلية وأرفقها بالترسجمة اللاتينة » وكان يدعو المسيحيى إلى إساطة المسيحية 
الأولى وثقائها ؛ لللك كان من الرواد الأوائل فى المطالة بالإصلاح الدببى نظراً لأنه 
مس بسفسه التدهور والاتحطاط الذى وصلت إليه الكبيسة . ولكنه لم مخرج على العقائد 
ولا على كنيسة روما . وكان طهوره قبل مارتن لوثر بغيرة وجيرة . 

وعلى الرغم من تجواله المستمر فإنه أنسع مؤلفات كثرة . مقام بنشر بعض 
الكتب والنصوص القدعة ٠‏ وإلى بجانب نشر النسخة 000 من الككتاب المقدس 
والترجمة اللائدسية الماحقة مما . نشر كشراً مى انطو طات الكنسية » ومن أشهر كتبه 
مخاصة ما أسعاه ١‏ مديح اجنو 3000 عل عوماتء , وهو نقد للمحالة الاجماعية » 
نشر عام 1811 ؛ وراج رواجاً عطيمآ . تطبع سبع طعات فى بحر بضعة أشبر كا 
أنه ترجم إلى جميع اللغات . انتقد فى هذا الكتاب بعس تصرفات رجال الكميسة 
وأبان جهل القساوسة وما وصات إليه أخلاق رجال الدين من سوء واكنه مع ديث 
لم يتعرض دتاتا لمسألة المقائد الدينية دانها أوسلطة البابوات ١‏ أى أنه لم يفكر فى مهاحمة 
الكنيسة ولا النفود البابوى . وكان حريصاً على الاستقلال فى الرأى والككتابة . كا كان 
دائماً يتوشى ال حذر والاعتدال فها يكتب حي لايثفر الناس من حوله أو يقير سمط 
العكنيسة أو الدولة عليه . وكات كتاباته باللاتينية الى كانت لاترال اللعة الشائعة 
بن المثقفين فق أورويا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


النهضة فى فرئنسا 


إن النضة فى فرنسا هى وليدة النبفمة فى إيطاليا » وقد كانت أهم نتائج الحروب 
الإيطالية ؛ فعندما احتاحت اللحيوش الفرنسية إيطاليا فى عهد كل من شارل الثامن 
ولويس للثاق عشر » وفرانسوا الأول » ببت هؤلاء الملوك ومن معهم بما شاهدوا 
من تقدم حضارى منقطم النظير فى نواحى المعرفة اتلفة وى محتلف الفنون العديدة » 


. فحاولوا جميءا جاهدين أن ينقلوا هله الحضارة إلى فرنسا -دى لاتقل عن إيطاليا 


فى التقدم الحضارى . 

فنجد شارل الثامن يشترى من فلورنسا ما يزيد على نصف مليون تحفة »كا أنه 
اصطحب معه بعثة من الفئانين يبلغ عدد أفرادها ؟؟ فنانا . كنا حصل فر انسوا الأول 
على مجموعة من القطع الرخامية القديمة وكلف كلامن ٠‏ رافائيل » وو ليوناردو دافنشى) 
بعمل بعض اللوحات الفنية . وكذلك مده ينشىء فى قصره المفضل فى «نهةاطممتسسه23» 
حلقة تضم نخبة من الفئانين الإيطاليين مهم و لبر يمتاس © ©متامتسعم عم و و روسو 
230450 ؛ و و بنقينوتو تسيلليى ؛ ملطللعت «مسععجمعظ . وقد شارك الشعب ملوكه 
فق حمسبم الحركة النبضة » مماكان له أثره فى اتنشارها فى فرنسا . 

وهكذا بسط ملوك فرنسا وأمراؤها رعايتهم على رجال العلوم والآداب والفنون 
فكان لتشحيعهم الأثر الأعظم فى وفود مجموعة منهم إلى باريس ؛ كان بعضهم من 
الإيطاليى والبعض الآخر من أصل بيزئط » وأخدوا يحاضرون فى بجامعة باريس 
باللغات العبرية واليونانية واللانينية . " 

ويلاحظ أنه عل الرغم من أن -حركة الْبضمة فى فرنسا قد انحهت [تجاها فنا أدبياً 
شأنها فى ذلك شأن النبضة فى إيطاليا إلا أنها قد اختلفت عنْها من'عدة نواح أهمها : 

١‏ - أولا إن اللبضة الأدبية فيبا على الرغم من إزدهارها لم تبلغ شأوا يوازى 
مابلغته الحضارة الأدبية ى إيطاليا » وإثما بلغت عظمتها وأوجها فى خلال القرئين 
السابع عشر والثامن عشر . 


ايل 

س إن -حركة النبضة الأدرية والفنية فى هر ئسالم تمد السبيل الممهد التى وجدته 
هاتان الحركتان فى إيطاليا ؛ ولذلك كانت حركة اتطور نحو النبضة بطيئة كما إسما 
لم عدث دود مقاومة . 

ويرجع ذللث إلى أن فرنسا قد كونت لمفسها فا وطنيا له أنصاره » "كنا أن حركة 
النبضة الأدبية ودراسة القديم لاقت مقاومة من كلية اللاهوت فى جامعة السريود . 

ب اتجهت النبقفة المنية فى فر سا وقد كانت معمارية بصعة داصة ‏ نحو إقامة 
المبانى العامة » مثل مجالس البلديات والقصور اانى تطووت تمادجها هلم تعد كنا كانت 
أثناء العصور الوم.طى تشيد على هيعة حصون ؛ وإنما أمست تبمع على عرار قصورالمتعة 
والحمال » كان الغرص منها إقامة الحفلات الباهرة وإطهار العظمة والأببة » بينها 
انجهت حركة مبضة المعمار فى إيطاليا نحو بناء الكنائس وحور العيادة . 


كدت 


النهضة اذئنية فى فرنسا 

كانت بطيثة » "كا أنها لاقت مقاوم” ويرحع ذلا إلى أن فرنسا كانث قد كونت 
لنمسها فنا وطنيا له أنصاره ؛ وهو الفن القوطي وعلى ذلك يمكنءا أن نقسم عصر النهضمة 
فى فرنسا إلى عهدين : 

العهد الأول من القرن السادس عشر ؛ وفيه يتخلب طابع التقاليد الفرسية على أى 
ثى ء آخر ولابظهر أثر الفديم ى الفن إلا عقدار . 

أما فى العهد الثالى من القّرن السادس عشر فنجد أن المؤثرات الفئية الى عنيت يبا 
حركة اللبضة تتغلب ؛ فيتحول الفن المرنسى إلى فن كلاسيكى . ولكنه مع دالك لايفقد 
ماتميز به من ميل إلى الو ضوح مع البساطة . 

وتد,فرنسا . وعهد اللهضة كماكانت ادال أيام العصور الوسطى يمجدها الغنى 
لرحال العمارة والنحت . أما رساموها أمثال فر انسوا كلويه «2ده فاموممتة» 
(1815 167 ) وهو من أصل فلمنكى » فلا يظهر نشاطهم العنى ويوغهم إلا فى 
رسم الأشخاص وأهم ماكان ينتجه الرسامون فى تلك الآونة أشخاص مصغرة للغاية » 
ودقيقة حدا فى نسبها . 

وس محلفات العمارة فى العهد الأول الى احتفط فيا المعماريود بالقواعد 
والأسس- الى انبعرها من قبل » مع إدخال بعض التمييرات الطفيفة - محكمة روان 
«عدماظه الى تمثل آخر عهود الفن القوطى الملسكى » ثم قصور شبر اللوار ٠‏ 
ف وأنجر «لهة » والتورين ومنها : قصر و أمبواز ع #فادطسم الدى بدأه 
شارل الثامن ٠‏ وقصر و باوا » و«ملظ اللى بدأه لويس الإالى عشر » وقصر شامبور 
داءمطسهقة» وهر قصر فرانسوا الأول ثم كل من قصر « شت صر , جتتسمصدصصط0 ؛ 
ووارى لرريدو © #تعفلظ عا رستة ور لولود» منسة عة وغيرها. 

رمع ذلاك فمئذ دلاك العهد بدأت تظهرمؤثرات عهد النبضة والرحوع إلى القديم 
ف تزيين المبانى مثل تيجان الأعمدة والأعمدة نفسها » وهكدا أصبح هناك خليط عجيبٍ 


ات 
من الفن القوطى والفن اليونائى الرومانى . امتمر ذلك العهد حتى نباية عهد هترى 
الغالى ؛ أى فى عام ١664‏ حيث أصبح الفن الكلاميكى هو الفن الغالب . 

أما أشبر آثار العهد الثانى من القرد السادس عشم الذى انتصر فيه عصر الفن 
الكلاسيكى فترحع إلى مجهردات عدد من المعماريين ممن زاروا إيطاليا » وتتلمنوا 
على فنانيها » ودرسوا الاثار القديمة » وجعاوها مصاحر إطامهم فما انحزوا من آثار 
فى مجال العمارة ى فرنسا بصفة عامة وباريس بصفة .حاصة »ومن أبر ر هذه الئحة . 

: 1١ةالف‎ 16١١-4 و بيير لسكر #مممعة عمع5‎ )١( 

وهو باريسى الأصل » وضع تصمم و اللوثر عدصدمة ٠‏ كا أنه بدأ فى يناء دللك 
القصر العظم الذى صم فزانسوا الأول <والى عام ١545‏ على أن ينشته فى موضع قصر 
شارل الخامس القديم » ذللك القصر الذى لم يقدو له أن يم إلا بعد مضى ١6١‏ عاما 
أى فى عهد لويس الرابع عشر » ويعتبر هدا القصر من أحسن الامثلة لما أنجزته حركة 
البضة المعمارية فى فرنسا . 

ظل و بيير لسكو » حى ثماته يسيطر علىعمارة قصر اللوثر » واككن العمل كان يتوقف 
من وقت لآخر ثم توقف اليناء فيه مهائيا عند موت هرى الثافى » إد كرم.ت زوبجته 
الوصية على أبنائها و كاترين ديمدتشى » موارد الدولة لبناءو قصرالتويلرى معتعلف*ت» 

(7) و فيليبيرد يلررم » عصصماء<2 ععطتلااط 6١ه1_ ١‏ ه1١‏ : 

ما يؤسف له أن معظم ما انتجه ذلك الفئان من آثار قد أبيد وكان منها قصر 
والتويلرى » «ممتتعلند3» الذى بدأ فى بنائه ١545‏ لكاترين دعدتشى عة عمنسشعت» 
ططاعةة عساعدة وجان بولان تسملده عدر , وقد احترق عام ١41/١‏ . 
ل يبق منه شىء ما . قصب و دائيه ععمقة دعقت المى بدأه عام ١644‏ و لديانا 
دييواتيه #تعللاه” عه عمعاط». وقد احترق أيام الثورة ول يبق منه إلا ابليزء الأوسط 
من الواجهة الذى نقل إلى مدرسة. الفنون الحميلة ى باريس كا بنى مقبرة فرانسوا 
الأول ى ومانت ئيس » «طصمءط ع5» : 

5) وجان برلان؛ «معلتدظ عمل ؟١١٠١1‏ لاه( : 

قبل أن يصمح هذا الفنائر جل العمارة لكائر ين ديعدتشى كان قد بى قصره ديكوان 
مناه بالقرب من باريس . وقد بقل أعمدته من معيد جوبتير «عطوناز» فى 
روما» كا ساهم فى إدارة بئاء قصر التويلرى . 


سلوب 

وأما رحال النتحت فقد كانوا يومئكء فربقين : 

. فريق ظل وفيا للنماذج الفر نسية‎ )١( 

(؟) وآخر تأثر قايلا أو كثبرا بالفن القدبم أو الايطالى . 

أما الفربق الاول مهما فهم : 

-١‏ وهيشيل كولب ١‏ د#اصطلت اعطعناق» رهر من بر ينانيا إشتغل من عام 
12074 فى رلانت ©) «عتعملق محمر مقيرة دوق بريتائيا , 

؟ - وبير بونتان «مسستعمظ عصعاظ» وقد قام بعمل الر ».وم ونقش والتمائيل 
المرجودة على قبر فرانسوا الأول فى و مانت دنيس , «تنسعط 55» 


أما الفريق الثانى : 

فمن أشبر رجاله النتحات العظيم و جانجرجون ؛ ««دزنه© ممع (1616ات 
)٠559‏ عاون و مليير ديلررم ٠‏ «سعمفط تعطائاط لام د قصر دائيه ؛ 

عمو ممق . واو بير أيسكر ) وممة مجواط» ال زعام الرثر . كان 

فى فنهكلاسيكيا متازا فمقابضى الأ..لحة تيد وى وابجهة مدحل الاوقر ركأنها أقواس 
نصر رومابية » ويتمثل ولعه بالقديم ى و ديانا دائية تعمفك عمط عله وفى وعرائس 
مافورة الابرياء ف بأريس 5ت مصطة ممه عمنشدة ها عل معطاممرة وعا» عار به 
كانت أم مغطاة بالأردية الواسعة على الطرار القديم . 

تميزت هرسا فى عصر البضة كدللث بتقدمها فى تال الفنون الصعيرة الدقيقة » 
كصناعة الحلى والأثاث والنقش على الصيى » كا طهرت بها بعض آيات للفن على 
الحودات والدروع وجراب السلاح » فكانت كلها محلاة بأشياه حميلة حدا تطهر 
تارة على الأكرات والأوانى والملاحات وغيرها من أدوات المائدة. وهنا يمب أن 
نذكر أن النقاش المظيم و 'متقنوتوتسيلينى تلاعت #اسحدء8 » قد عمل أولا فى 
روما للبابا تم فى فرنسا لفرانسوا الأول » واشهر سكان؛ ليموج ٠‏ #مومفة بالرسم 
على النحاس بالمينا ٠‏ رمم مناظر دقبقة للغاية دات ألوان حية وشفافة . 


سراةت 


النهضة الأدبية فى فرنسا 


كانت فرنسا فى القرن السادس عشر من أهم مراكز اللبركة الإنسانية إذْ بسط 
ملوكها وأمراؤها رعايّهم على رجال العلوم والآداب والفنون وأيدوهم بالتشبديع فوفد 
إلى باريس مجموعة من كبار العلماء » كان يعضهم من الإيطاليين والبعضص الآخحر من 
أصل بيزنطى ء وأخدوا يحاضرون فى جامعة باريس١<ق‏ اللغفت العبرية والإغريقية 
واللاتينية » على أن هذه الحركة النشطة لم تتم فى سهولة ودون مقاومة ©» هقد قاومت 
جامعة باريس ف يادىء الأمر إدخال هذه العلوم المديدة من اللغات القديمة » و يرجم 
الث إلى أنها كانت تتم يالا راسات الدينية . 

رما أصاب هذه الحر كة من توفيق أن توثقت أواصر الصداقة بين ملالك فرنسا فرانسوا 
الأول (1444-ل154) وبين علماء الدراسات الإنسانية » ومن بيهم وجويوم بوده 
<80046 مسععللندت»  ١450/(‏ 1540 ) وكان من كبار العلماء المتخصصين فى اللغة 
الإغريقية ؛ وقد استطاع « بوديه » فضل تشجيع ملاك فرنسا هرانسوا الأول أن ينشىء 
دكلية فرنسا عممعظ عل عهفلام ) عام ١51١‏ الى أصبحت تسرس فيا الاغر بقية 
ا العبرية » و نمت هله الكليئة على اارغم من مضسايقاتٌ ومعارضات 
السوربون حى أصبح بها عشر كراسى عمد موت فرنسوا الأول . فكانت تدرس اليوائية 
واللاتينية والعبرية والفلسفة والرياضة والحغرافيا والطب ٠‏ وإلها يرجم الفضل فى نشر 
الدراسات الإنساذية فى فرنسا ء ولازالت إلى اليوم مفخرة من مفاخخر فرنسا . 

ومنأهم ماخلفه و جويوم بوديه » «كماناة ع#تسدهلاف©» من مؤلمات » تعليقاته علىيجزء 
من القوانين الرومانية » ويعتبر أول مئلللمقد العلمى السلم » كما كتب عن العملة الرومابية 
وأخيرج بحزا عن الحياة القديمة ؛ وهو مؤسس كلية فرنسا أو كلية المللك » أو كلية 
اللخات الكلاث . 

ونشطت ف باريس -حركة : نشر الكتب الإغريقية وأسست مطيعة يونائية متمحصصمة 
فى نشر هله الؤلمات » ومن التقاليد الى أرست قواعدها حركة البغمة فى فرنسا 


ا 
أن أصحاب المطابع لم يكوئوا رجال أعمال فحسب بل جمعوا بين الثقافة المميقة 
الواسعة وبين حرفة الطباعة » ومن هؤلاء و هر ى ايتين » «عممعفةظ نعمعته 
1585 - 1948) وكان من أشبر الإسائيين فى هرئسا فى النصف الإإنى من القرن 
السادس عشر » ينتمى إلى أسرة من المشتغلين بالطباعة ى فرتسا » وكذلك من العلماء 
النابغين » وقد نشرت أمرة «عمعلهت» فى قرن واحد أكثر من ألف مجلد . وكان 
أعظم ماكتبه وكموز الاغة الأغريقية ) غنوت عنومهة ها عل جم . 

ردن أشب ركتاب وأعلام اللبفية فى فرنسا ى دلك العصر فر انسوارا يليه متموصممظ» 
«منماء طم ؛ مإن الأدب الفرنسى الذى اتحط فى نباية العصور الوسطى قد انتعش بفضل 
الدراسات الإنسانية والإتصال بكتابات الأقدمين , فتمهد هذا اللإلف العظيم يشتهر باتساع 
أدقه وكترة اطلاعاته مما أتاح له نشرعدة كتب من أهمها كتابه عنبحياة ١‏ جرسجانتوا» 
«ستمدوتة6» العظى ؛ وآخخر عن حياة ابنه ؛ ينتاحرويل » دكعنهههموت : إمتازت 
كتاباته بالنقد اللاذع ٠‏ ولكنها مع دللك كانت تزشعر بروح الإنسانيين حب للعرفة » 
رقد شبر فى كتبه بكثير من ايئات المحافظة على القديم كتشبيره مجامعة باريس »© الى 
أبت إلا الإبقاء على دراسات العصور الوسطى » وعارضت إدتعال الدراسات الإنسانية 
الدديدة فيا . ثم إنه قد أشغف بالطب فتعلمه وهدا أستاذا فى علم التشربح » وكان 
أول من شالف البابا وتحداه عبدما قام بتشربح جثة بشرية » وعمل قسيسا ونشر أبمائه 
ف أسلوب ممتع مبسط . 

ويعتبرو جود كلثن ؛ دملحهه معدل المصلس الديى (3 :هاس )١854‏ منأدياء فرنسا 
المرزين فى عهد البضية فقد نشر كتابه ١‏ قراعد الدين المسيحى ممفنحتهمة 
دع همعد تت حيث وصع خخطة متكاملة لإصلاح الكئيسة عام 41 » نشره فى أسلوب 
واضح سلس يمحمله فى مصاف المبلحين ف الثر الفرنسى . 

وقد ظهرت المؤثرات القديمة بوضوح وجلاء فى النصف الثانى من القرن السادس عشر . 
دنجد حلقة من الشعراء عددهم سبعة بطلق عليها ٠‏ يلياد » «متعتعاط )١(‏ كان 


)١(‏ هد طلياد » وميم 2 هو اسم هتياثك « أطلس » تعلق د وليرن » 1 السيمعةه 
لللائى. تلن انعسي هن الياس ١‏ وتحولن الى لحرم ( اسطررة ) ومجبومهحة « البلياد » اليوم تكوب محموعة 
بسوم تمع فى بصب الكرة السماوية الشمالى ' ونيجهة لحو رأس الثرر وتسسيمى كدلك « باللرسيبيير » ٠‏ 
#تعتنققنا20 هآ راطلق لفل < بلياد على كركنة من سيمع شعراء كالوا يعيشيون لحت عكم وطلميوس + 


4ه 
حدفها [صلاح اللخة والعمل على إثرائها بالألفاظ ابلعديدة بعد ما أصابها من إنحلال فى شباية 
الءصور الوسطى ء وينشر نتائج مباحثات ومناقشات شعراء « البلياد » أحدهم ويدعى 
« يراقهم دييليه و «وعلاعظ عة سنطعهول» ف مؤلف أمهاه والدفاع عن اللغة الفرنسية 
وتصريرها » «عفتموصدم5 عتههمة ها عل دمتتعدعنطلا > مددعئف» . ومن أشبر شعراء 
هله الحلقة و رونسار #تعوممع« » ( 94ه!  ١556‏ ) فهو قد عالح أنواعا شى من 
الشعر القديم » ورفعته شهرته العلمية إلى مرتبة أمير الشعراء فى عصره وأصيح يتمتع بتلك 
المكانة الى كان يتمتع بها كل من «قرجيل » علنهها؟ عند الرومان و (١هومرة»‏ #©غتهده5 
عند اليونان . والواقع أنه جح مع زملائه الشعراء فى رفع مستوى اللغة الفرنسية وق إنعاشها 
أما فى محال المثر فلمع امم أحد الأدباء وهو «١‏ مونتين عمهتطدماة » ( ها 

١‏ ) وكانمن أعظم كتاب هذا القرن » أشب ركتاباته «مقالاه الشبيرة » «ستددمة عمملء 
جمع فيبا خواطره العديدة الى حلت فيبا فصاحته وسلاسة أسلوبه » وقد أحدثت تأثيراً 
بليغا فى النفوس ولارالت إلى اليوم محغظة بمكاتها العظيمة فى علم الأدب . وقد ترجمت 
إلى لغات متعددة . 


فيلادلفى جتطجتعلهائط7 ععمموط وفى عهد المللف هسرى الثالث تكوبت املياد الفرنسية من روسسار 
لتمقصمة و ردى بيليه , (#لاع8 هك وفى عهد لويس الرادم عشر تككرنت كوكبة أحرى كانت تصم رابي 
تنجعاظ م وكرميرى م 26ت0) رغيرهيا ٠‏ 


86- 


النهضة فى امانيا 


واججهت الدراء.ات الإنسانية فى الأوساط العلمية والدينية فى ألمانيا أول الأمر مقاومة 
شديدة » وعلى الرغم من أن بعض اللخامعات الألمانية قد أفسحت للدراسات الإغريقية 
واللاتينية مجالا فى برامجها إلا أن مقاومة ربجال الدين الألمان قد -حدت من انتشارها 
انتشارا واسعا ولا سما وأن رسال الدين قد ربطوا بين هذه الدراسات وبين راوها 
وقد كانوا يمقتون أشد المقت رجال كنيسة روما نظرا لما كان معروفا عن اتحرافهم 
الحلى » ولللك طالب الألمان أن يعودوا بالمسيحية إلى بساطها الأولى . واشهر 
ى ألمانيا على من أعلام الحركة الإنسانية ويدعى و يوحنا روكان ؛ «ماتضدع8 ممعطدق». 
( 1408 - 1915 ) محصص فى الدرامات الإغريقية واللاتينية ى روما وغيرها 
من مدن إيطاليا ثم فى ياريس بعد ذلك ء ثم بجاهد ى سبيل نشر هذه اللدراسات 
بين مواطنيه ٠‏ كا اهم بالدراسات العبرية على أساس ألما هى الوسياة العملية لتضهم 
العهد القدديم وحراسته ؛ وقد مار بينه وبين معارضيه من هاجموا الدراسات الإنسانية 
عامة واللغة العبرية بمخاصة يدل عنيف . ولكن الرأى العام الألملنى وقف إلى جاب 
و يوحنا روكلن » ما رجح كفته . ومن هنا نشأ ارتباط قوى بين الحركة الإنسانية 
وحرامة الكتاب المقدس هرامة علمية سليمة » .مما أدى إلى تفهم العقيدة المسيحية 
ومن ثم كان من مميزات حر كة الهبضة فى ألمانيا أمها كانت فى الأصل دبنية ثم تطورت 
إلى حركة إصلاحية معاداة الكنيسة . 

م يتحمس الآلمان لتقليد القديم فى المبانى فظلوا محتفظين بالطابع القوطى وهو الذى 
كان سائدا فى المصور الوسطى » فاختلموا بللك عن الإيطاليين بل والغرفسيين . 

يرجع المضل لألمانيا فى اختراع الطباعة وانتشارها بعد دلك مقد بدأ و يوسمنا 
جوتنرج » ذلك فى منتصف القرن ١©‏ ومنها انتقلت إلى إيطاليا عام 1450 » ٠‏ إلى 
باريس عام ١81١‏ ء وإلى لمدن عام 141/7 ثم إلى ستوكلهم عام ١487‏ مما نتمو عنه 
طبع حوالى تسعة ملايين كتاب فى نبابة القرن  . ١١‏ 


0 ساال اس 

ومن أوائل الإسائيين الألان و رودلف أجريكولا فاصاعهة طجتمامه , 
(؟44١1-‏ ه4؛١‏ )؛ نادى بفسرورة إدخال الدراسات القديمة المبنية على الثقافات 
اليونانية واللاتينية ى برامج التعايم ف ألمانيا . 

ومهم كذلك و يوحنا مولير #معللهاة ممعط1 » )١415--1١45(‏ وهو 
من تلامذة و بساريون ممنتوووع8 ؛ ؛ أحاد اليونانية التى هرسها في إيطاليا فترجم إلى 
اللاتينية كثيرا من حرامات القدماء . وامتاز بدراسة عميقة فى الفلك . و كان لأبحاثه 
فى هدا الميدان المصل الأكبر ى مساعدة الرحالة والكاشعين من الأسيان والبرتعاليين . 

ونذكر ١‏ انيز حورر متمد #عطلة ؛ (1401<-8؟16) صاحب الرسوم 
والنقوش اليديعة » فهو قد رار البندقية والأراضى المنخفضة » وكان على اتصال 
برفائيل ء وزار إرزم » واشتهر بنقوشه ومحته على االحشب والنحداس . ومع دلاك فإن 
قلمه هو الذى يلد ذكر اه . هقد كاب كل ما أنتجه سمواء فى |ارسم أم البحت أم الكتابة 
يمتاز يأنه صادر عن قل مخلص » وتفكير حزين » كان الرجل يمد السعادة فى التفكير 
فى ريه » أكثر مما مجدها فى التفكير فى الناس . وقد كان هنائا ومصلحا فى آن معا . 
وأشأ مدرمة ثانية ف و برورمبرج ##طصععدةة ٠:‏ وهى إحدى مدرسى ألمانيا 


» المدرسة الفنية الثانية 4 المانيما هى مدرسة و أحسسرج‎ )١( 


لاه 


ظ النهضة فى انجلترا 


بدأت حركتها فى انجلرا ى عهد أسرة التودور بعد اننباء حرب الوردتين . 
وقد قامت الحر كة الإنسانية فيها على يد فريق من العلماء الدين ساهفروا إلى إيطاليا » 
سباوا من الدر امات القديمة فى هلورسا وروما والبيدقية . وكان معط هؤلاء الإتجلير 
من أكسمورد » ولما عادوا اتخدوا من أكسمررد مكانا لإلقاء محاصرانهم ونشر أرائمهم 
الجديدة تأطلق عليهم مصلحر أكسفررد #عسعع8 تعمئده , 


وقد كان لأرزمس دوره الرئيس فى ازدهار الدراسات الإغريقية فى اتملترا ؛ 
فى زيارته الأولى ١444‏ حاضر فى أكسمررد » وف زيارته الثانية من ١511"181١‏ 
حاضر فى حامعة كمبردج . وادللك يعتبر إرزمس من أعلام المصلحين ى أكسفورد 
سب رياراته لالجلا أو علاقاته الوطيدة بعلمالها . 

اهم الصلحون بأكسعورد بدرامة القديم » وبتحرير الفكر الإسالى من القيود 
الى كانت تعرضما الكنيسة على حرية الفكر والبحث العلمى . 

وس أعلام البضة ؛ ترماس كوليبت #مامت تمتددط؟ » الدى أدخل درامة 
اللعة الإعريقية فى جامعة أكسهررد . و و توماس مور 410:6 مودوط2» وقد كان 
كلاها صديقا لإرزمس . وكابوا ثلاشهم #اضرود ف اللغة الإعر يقبة مبده الحامعة 
وفىعام 1١541١‏ أصدر هيرى التاس مر سوما ملكيا بانشاء حمسة كر امى أستادية ى 
فى جامعة ردج للغة اليوبانية والعبرية واللاهوت والقابون المدلى والطبيعة . 

ألودت البضة فى الجلرا طابعا ديا يسبدف حدمة المسيحية ولدلك لم تقتصر 
اليصة فق ايجلرا على الآدات والفنون بل شملت الدين كذلاك . 

وقد ترحمت مؤلفات لبعص أعلام الفكر القديم مثل و هرمير وس » ء و وفرجيل » 
ره بلوتارك ؛ وغير هي . وإداكاءت اجطر الم تبلع فى انتاحها الدروة ى القرن السادس 
عشر فقد عوضها عن ذللث بما بلعه إنتاجها الأدنى من تبر ة م تفوق عظيم حلال القرد ١1‏ 
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بفضل مؤلمات و شكسبير #تهعممعطقطة , ( 15151١514‏ ) كو وجول ملترود, 
كط 154 ) . 

ومن أهم شعراء القرل السادس عشر ١‏ سير توماس ٠‏ بدت +7738 عمسمط]" عزة » 
1١5١095‏ ؟164) »2 و ولورد سر ى #تمة كه امع » (/ا١١‏ -/ا94١)‏ فكلاها 
تجول فى إيطاليا » وأحضر معه إل انجلترا نوعا من الشعر يطلق ءايه و سونيت » 
#معدة ( لبترارك ) . وبدأوا فى انجلئرا مايعرف بالشعر الغناتى » ولكن لم يلبث 
من تلاهى من الشعراء من أمثال و سيدى » قفدة وشكسبير أن أجادوا هذا النوع من 
الشعر العنائلى :مده » وأدحلوا عايه تمديلات #تلمة ٠»‏ فأصبحت !|! #ههه8 مسن 
سمات العصر الواصحة كنا كاست كتابة الرسائل المفتعلة المعالى ى ألفاطها من سهات 
القرن 18 ق فرسا . ومن شعراء هدا العصر وحريتود #دتوع2 ؛ و وسير فيليب 
سدى «عملاة وتلل , . و وسبسر ت#متصعمة ؛ ومبهم وجون دون ممصو سطدل ؛ 
("الادكك 9؟5ا) . 

أما فى الدر ما فقد أنتحت ما يشبه المعجزات وحسبنا من ذلك ما نجده فى تراث 
وو شكسير #تشعبزد كلقط5 ع وو ويبسار 76# 6 )2 و و حوسون #ممدو[؛ 
واو ميسلجر توستهدملاة ؛ و 9 بومولت غتمصسع8 6 ور و فلتشر معطعع1 ) . 

وف الموسيى ظهر فى انجلئرا كثير مس مشاهير الموسيقيين والمؤلفين » وبدكر 
مهم و خولائد فساو . ء و و مورلى #عاعمةة , و و أورلائد عذهماءت ع ع 
وو جيبوئز كموطم1© ) وغيرههم ٠»‏ كا برع كل من « تاليس طلله5 » 
و و جود بول للن هطمل »© فى المومبيى الكئيسية . 

وعلى الرغم من أن انجلثرا قد انجهت فى مبصتها نحو الموسيق إلا أن مبضتها الحقيقية 
كات أددية قبل أى شى ء آآخر ؛ وقد حلد شك بير اسمه فى امحلترا بل ف العالم كله . 


الفص لالع 
الحروب الايطالبه 


(كة4ا- ومهه١ا)‏ 


يرى يعض المورحس أن سة 4 تعتير ص مطالع تاربح أورويا الحديث » 
ودلك لا ترتب على الحروب الإيطالية الى بدأت دلك العام من نتائج دامة فى, 
مدان السياسة الدولية . فقد بدأ أذاء احروب الاهيّام مبدأ التوازن الدولى ؛ وذلك 
عيدما اسدتاحت جوش شارل الثامن إيطاليا مهددة أملاك المابوية وأسبايا والإمراطورية 
«تكونت الأحلاف السياسية لتضيع حداً لسيطرة فرسا على إيطاليا .لما قد يترتب على 
دلك التفوق من إحلال مدأ التوازن الدولى 3 ١‏ 
٠‏ ولم تكن أمية هذه الحروب قاصرة على طهور مبدأ امحافطة على التوازب الدولى 
ذتيجة لأحدانها »بل أعلمت المناهسة المريرة. من كل من فرسا وأسبانيا للسيطرة عن 
إبعاليا » وهى ساسة كانت بداية لصراع طويل بين أمرة الهابسرح فى أسبانيا 
والدسا هن باحية وبين أسرق لعالوا م البربون فى فرسا من باحية أخرى دلك الصراع 
الطويل الذى اسثمر ما يزيد على القرنين. . وكان له- أثره المام ى تطور العلاقات 
الدبلوماسية فى أورويا . ١‏ 

وهذه الخروب أهمينها كللك مس ناحية أسا شعلت حكام أوروبا الكاثولياك عن 
مواجية الحركة الدينية البى بدأت تطهر أخطارها فى ألمانيا وفرسا فى بداية القرن 
السادس عشر ٠‏ إد شغل هؤلاء بالأطاع السياسية والمافسة الأسرية عن موّاءجهة هذا 
الحطر الدلجم وهو فى المهد . فكمرا بطريقة غير مباشرة الحركة الإصلاح الديبى 
٠ن‏ السير ى طريقها . 

وللحروب الإيطالية أمية أخترى وهو ألما بقلت إلى فرنسا آثار البضة التى كانت 
ف أوجها بإبطاليا » وذلك عندما بدأت الحروب الإيطالية اتى تحاضها ملوك كآْ ننة : 


اا ه*ل مه 


-شارل لنامت ولويس الثاتى عشر وفرانسوا الأول وهترى الثانى : ولولا هذه الحروب 
لا قامت النبضة فى فرنسا فى دلك الوقت على الأقل . ولتأخر موعدها عن دلك » 
ولما كانت لها هذه الصورة القوية ؛ .ذلك لآن رحمال الحملة المرنسية على إيطاليا 
قد تأثروا ما شاهدوه من روعة البقة فا 1 

ومن ذلك نرى أثر الحملة عل إيظالهًا قد. تجاورا ملوك فر نسا إلى طقات الشعب . 

أما الأهمية الأخيرة لهده الحربب فهى ,أن, الصراع ببن الدول الأأورودية والدول 
الققومية الماشئة قد بين قدرة هده الدول من الناحية العسكرية فعلى الرغي مس أن فونسا 
كانت هى الللد القوبة الى بدأت هذه الحرب بانتصارات حافلة . فإن الغللة لم تكن 
لها ق البابة ٠‏ وإتما كانت لأسائيا'؛ هاستطاعث أسرة انر انل اك العها أن 
تسيطر على شبه الثزيرة الإنطألية إلى أن”مم توحيد إبطاليا فى أواخر القرن التاسع عشر » 
ذكان رام على حركة. التحرير الى قادها زعماء إيطاليا أن يطرذوا فرع هذه الأسرة 
المساوية'ذن رفني متي ترا الوحدة الإبطالية. 


أسباب الحروب الإيطالية : 


لم تكن. هده الغزوات بالنسة لإيطاليا عروات جديدة ٠‏ هقد كلنت من قل 
خلال القرسن الرابع والحامين الميلاديين فريسة للهحومدن العناصر الكرمانية وقد 
شجع” فرط علب غزوة إيطااليا عندئد.ظر ود إيطاليا السياسية المواتية وثرونما الكبيرة 
الى كات كنبا من - نشاطها التجارئ . وبجد شارك الثامن. ٠‏ سوابق. تارمحية 
ححة لفرسط كى تحقق مطاءعها فى إيطاليا ٠‏ فقد حكت_أسرة أتمو فى نابول *؛ 
ولم يكن فشلها وطردها من الأمور الى تجعل فرنسا محم عى المطاللة بتحقيق أطاعها . 
كنا كابت هداك صلة مصاهرة بين أسرة أورلياد فى فرنسا والأسرة الحاكة فى ميلان 
يسهل لمارديا .. لذلك استجابت فرسا إلى نداعم م ميلان ه لو دميكو مه:ولم.ة) 
عندما طلب ما المساعدة صد ملورسا. 


والواقع أن كل هده الأسباب قد كانت .١‏ زيعة ولم :> ى أساباً حقيقية هده اسامرب 
قالواقع أن عرسا كانت دولة قوية ف ذا جنات ىن داك لخي ؛ فهى قد أمبت 
حر مها الام ام بسحاح 4 واستطاعت تحقيق وحدما القرهية : وعدها 
استقرت الأمور لآسرة ة الغالوا فى الداخل بيدأت تطلع إلى إحرار الاستصارات فى 


لداأءإ سه 


الخارج : والاستحواذ على مزيد 4ن الملكات عن حنات اليا الع ٠‏ فعلى, 
الرعم من _تفوق إبطاليا فى مهادين الدتوب والآداب ٠‏ فإنبا كات نفصر إلى القيادة 
للسياسية الموحدة:ء كلرلم يكى لا جيش قوى يدافم علها ؛ وإا كانت الحجيوش 
المرتزقة .هن الى نساق. إلى اموب للدماع عنها . 

أما أسسَابيا مقد انئبت من تزاعها الملويل القونى والدبنى صدرالعرت . وحققت' 

قسئلً وافرا' مخ الوحدة وأصحت ذاتٌ' قوة عدكرية' لايسبان ما . وقد كانت 
دان دك سسا ل سالا رن ترد ادي ارس ارد ايك ار لعرة 
إحدئ الإمارات الرئيسية فى أسائيا نسيطر على صقلية . ثماحعل أسبانيا تطات محقها 

فى السيطرة على بقاع أتحرى من إيطاليا . 

وهكذا أصبحت إيطاليا ميداناً للصراع ببن.الدولتين 0 
الأولى بى هذه الحرب من حمظ العرسيين . واكتهم لم يسجحو! فى تثبيت أقدامهم 
فى تاك الامتصارات وما كن النحاح فى النباية للهابسرح الذين كانو ا يسبطرون 


على صقلية منجحوا فى العيطرة ة على مصير شبه الجريرة الإيطالية حتى منتصف ألقرث 
4 عملما تمحققت الوحدة الأبطالية . 


قيام الحروب الإيطالبة ( المرحلة الآوق ) : 

بدأت هذه الحرب. بانتصارات شارل الثادن بدحوله «دينة هلورنسا . وبيزا 
ثم روما ٠‏ وثابولى فى أقصى الحسوب . عندئد “رن حلف من أسابيا و الاهئر اطوتر 
مكسمليان والسدقية وميلاد ؛ ههى قد اهحدت ميعاً لتضع ع انك رن الل بريه 
الجيرش: الدرنسية داحل إيعلاليا . واضطرت هده الجيوش , إلى ابر ابجه عع عن إيطاليا 
أمام قوات هذا الحلف السيامى المَرى » وكان داك قبل وداة شارل الثامن مباشرة . 

ا فرسا(1498 ١0١6‏ ) أعاذ الكرة ولكنه 
لم يكس شيئة وك 'يلبث البابا يوليوس الثانى أن"دغا إلى تكوين حلف مقدس لطرد 
55 إيطاليا . منجح ف تكويه من أسبابيا والاسراطورية والبدقية واتجلرا 
فيا يعد بعد . وترتب على دلك أن لويس الثانى عشر اصعطر إلى عقد الصلح عام.8١5١‏ . 
وبعد موته تولى الحكم مرانسوا الأول ( 16١19‏ س./!4 16 ) وكان هذا الماك شابًشجاعاً 
طموحا'يرى أن السبيل إلى الوصول إلى عظمة هرسا فى, عهد أسثرة الفالو! ف.الداخل 


ج 1 يت 


والفارج لايكرن إلا بإحراز انتضارات٠‏ سل الإممر اطورية ه هز بمة أسرة سيرج * 
زقد:خطا فى تنبل الحرب خظوته الأو ؛ فحقق انتصصارً دخايما على أسبانيا ف موقعة 

8 مازؤيانهضعدوائةة وسنة ( 1618 ): © ولهذه الواقعة أصية كيرئ- ق.‎ ١ 
الخرب ؛ مهد استطاع فرانسوا عقد معاهلتين “هامتن بإإحداهها وغول “معممج‎ 
الكونكورادت » مع النانا ( الاتفاق البابوى ) ِ و مقتضاه رضيت هرسا أن تدفع‎ 
قدرا معي ص المال للبابوية بشرط أن يتولى ملك فرنسا سعسه تعيين بعس رجال الدين‎ 
دولته . وكان هذا كسآ عظيمآً للك فرسا . واستمر العمل سمه الاتعاقية حتى القرد‎ 
التاسم عشر . وعقد المعاهدة الثانية مع المويسريس تعهد هها سود سويسرا بألا‎ 
. يتدخلوا فى حرب بعد دلك صد فرسا‎ 


المرحلة الثانية من الحروب الايطالية : 


م يدث أن مات الامر اطور «كسيمليان عام ١614‏ :“الت الامبراطورية إل 
شارل المامس وقد كانت الماهسة على التاج الامير اطورى بيس شارل وفر فرانسوأ 
ملك فرنسا عطيمة » ولكن العلبة ى انهاية كانت لشارل الأول ملك أسانيا الذئ الصببخ 
يعرف باسم شارل الخامس الامير اطور . 

حاول كل من الطرهين ( المابسيرج والعالوأ) الحصول على مزيد من الحلقاء » 
ا ل د اع . ثم استؤويف الصراع 
بييما عام 161١‏ . 

كاد انصمام اجلن! إلى -الإمير اطوربية ى دلك الوقت مبعثة أعراص .شخصية 
للكارديال «ولزى وعواه/؟ ووسدوط؟ ؛ الذى ظل مدة 14 عاماً ( 6له1 - و5هل) 
يحكم اتحلرا دون منازع تفويض من هنرى الثامن ٠‏ ثانى ملوك أسرة «التيودر » . وكان 
يطمع فى الوسول إلى كرمى الابوية وإد كان مخشى نموذ فرنسا على البابوية فقد عقد 
حلفا مع الإمر اطور النى وعدم بمسإعدته فى تحقيق أطاعه ٠‏ ولكنه بعد هزبممة البابا ؛ 
ووقوعه فى الأسر. عام /9!1! لم حقق الإمبراطور وعوده . 

:ومهما يكن هن شىء فإن فرسما هزمت فى الصراع الجديد عندما انتصرت الجيوش 
الامير اطوريةء فى موقعة «ابافيا » وروص سنة ( )١576‏ وأسن.فرانسوا الأول «, 
ونجحت الجيوش الإميراطورية ق_اجتياح روناد» وأسر البايا كلمنت, السابع سسنة 


ا 0 


(/1699 )_وهذا إلرادث أثره العظم ف تاريخ املترا ؛ إد لم يستطيع كلمست السايع 
يسيب دلك الأسر أن يتصرف بمحض إراديه فى مسألة السماح لهئرى الثامن بطلاق 
كاترين الأرغونية ٠‏ قريبة الاممراطور ؛ فنتج عن ذلك الانفصال بين كنيسى روما 
وإنجلترا » وقيام الإصلاح الديى بانجلترا,. ولذلك كثير؟ ما يقال إن أطاع الهابسرج 
والفالوا فى إيطاليا كان العامل الرئيس فى محويل كنيسة إِنجامر! إلى العقيدة, الإنجليكانية , 

تأثر ت الحر وب الإيطالية كدلك بالصراع الديئ: الدى كان قائماً فى ذلك الوقت 
فى أمانيا بين أتباع لوثر وأتباع الكنيسة الكاثوفيكية +.ء انتيز قراسوا هذه الفزصة فأخخذ 
محاول تأبيد الحركة الماوثة للهابسرج فى ألانيا بالتدالشه مع الأمراء المروتستانس . 
وأصبحت الأميراطورية كذلك تعافى من تخطر هحوم العنانيدن على أملاكها_الشرقية 
ولاسيا بعد أن وصلت إلى أبوب فيينا ّْ 

هذه العؤامل جميعاً أدت إلى عقد أصلح” دكامر ىنوط ططهةه «رعابٌ ١614‏ ) 
على أن هذا السلام المؤقتة"بين الأسررتينةلم يستمر طزيلا ١‏ فلم يجا وز أمده مسع سنوات 
فلما كانت سنة 5م16 أستونف_ الصراع من جديد للسيطرة على إيطاليا عندها أصبح 
عرش ميلان ,شاغراً » وتحددت ,إدعاءات الحبسبورج والفالوا عليه ٠‏ وق عام 
(/1849) مات فراسوا الأول .قيل انتصار الإمراطور شارل اللمامس على اللوثريين 
ف موقعة و مو هلرح يتعلط نا84 ( ين واجه ١‏ : 

وكانتة موقعة ومو هلمرج » أول صدام 'حرلى بيل أنام لوثر وخيتوش الأمراطورية 
المدافعة عن الكاثوليكية : وانتضرت فبا قوات الامرّاطور وكان ذلك بغد وفاة لوثر 
بام واحد". و « لوث » كنا نعرف كان من المقاومشش الحركة العنف والطتدام المسكرئخ 
ضد الكاثوليكية . ّْ 


مات فرانسوا الأول قبل هذا الانتصار . وخل مله هبرى الثانى على العرش حتى 
ابام الحروب الإيطالية سنة ١668‏ ) : وكان هترى الثافى (/ا4ه! -4هه١)‏ 
متعصباً لاكاثو ليكية 0 فاشتد الإضطهاد الديى ضد أتياع درن كالفن يعر نسا 1 ولكن 
توحيد ألمانيا تحت رعامة أسانيا كان -بدد مرككر فرسا وويثير اخارف والقلق ى. 
تفوس ساسا وهكذا كادت مسألة جمع أمانيا وأسبانيا تحت حكم واحد (أسرة 
المبسبورج ) ده “سلامة: فر نا وتيؤتدى إى تأكيد نديد أمرة الحابسبورج إياها . 


4ء1 0 


وكانت أسانيا قد ضمت لأملاك الحادسرج لينجة لسياسة الزواح الأسرى الى 
اثم با هلوة الأسرة وأفسفت نحت سيطرة -الامير اطور شارل الاامس . وكانت 
لآ ل تحت سيطرة, الهابسبرج الاسميم على الأقل ‏ ؛“ولدا 'رأك رنا. إصعا ف هدم 
000 الحركة الديدية فى ألمانيا ٠‏ نلك الشياسة حرث غلبا قرضا 
ند دلك الوقت" . كانت داما عاثقً مول دون توحية أمانيا . وكيز؟ نا كاد 
يمر ضى الإماراث الإلمائية ثية الكبرى لحنوبية صد إتمام ذلك الانحاد ..لذلك كان ب 
على سمارك - عندما وضع نصب يقي تمقيق هدا الاتحاد'ب أن بيزم مربسا أولا ؛ 
وقد ثم له دلك فى يدان مسة 1810٠‏ . 


وأخد هترى النن يكيد' لشارل اتلس مل رض امارج عععط لكا » 5 
فر هص أن بشترك معه فى تأييد مجلس ١‏ ثر نت عع 1(1) و شجم كل مراكز مقاوهة 
السياسة؛ الامير اطورية فى إلمانيا ؛ دم تدجل. ف ألمانيا لمجاب" الثوار والمصاة على 
إلامه اطور . ؤكان لهذه اللمطوة أهيباً. العظمى . إذ توققيت علي - إلى حدا بعيد 
- العلاقات بين فرنسا وألمانيا خلال القرنين الثاليين . 5 ١‏ 

وندأ درى الأنى خططه بعقد اتفاقية شع موريس أحد أ راء سكسويا. . وذلك. 
عندما طل هذا مساعدته ضد الإمير أطورية فى نظير. ممح هذرى الث الأسقعيات 
النللاث الموحودة عند مدخل اللوديت' زهن : «توك' آناه3 زر و ميعز جاءكة) '' 

و و فرداب عناو»؟ , . وقد ثم هذا الاتفاق سنة ( 1601 ) وتقدمت قوات هرنسا 
حت قيادة دوق (دىجر) لتحتل ( منز ‏ إحدى هله الأسقعيات , ولحت هرنسا 
فى احتلالها وحاول الامير اطور عنئا أن ,يطرد الجيش الفرنسى منها ٠‏ ولككن مقاومة 
الفر سين استمرت ثلاثة أشبر ٠‏ ما اضطر قرات الامبراطور إلى التخلى عن -عصار 
هذه المدبية , 

أعيت الامير اطور شارل حلال ذلك مشاكل الاميراطورّية العديدة ١‏ الآراضئى 
الممخففة . الثورة الدبية الممثلة ى -حركة مارئن لوثر' » م الصضراع الأسرى مع الهالوا 
ف إبطاليا ركان لمان اللى اانا لبر لوي جهة الشرق . 


- واه 


)١(‏ مجلس ثرلت تمعقد بين بين عامى ٠غ10‏ © ا لسورة متقطمة . لم ينسيع فى التوفيق. 
بين الكاثوليك والبرو تبت » .و لكبه أمنلح يبص تود الكنيسة الكاثوليكية » » سغلي شمائرها الديبية »* 
وثبتقو اصدهاء وطهر الكنيسة مما علق بها س هساد و[هبال؛هاعتبر وسيلة هامةمن وسائل ابتعاش الكاثوليكية 


0ت 


متنازل الامسراطور عن نع ألاكه لأخيه فرديابد اادى حصه بلقب امبراطور 
ومسحه السيطرة على أملاك الاميراطورية الشرقية . فكان عليه وحده التص.دى لل..طر 
العمانى الماثل ٠‏ وخص. ابن فيليب الثاف, لك أسبائيا وما يتبعها ٠.ن‏ مستعمرات 6 
7 الحديد : وأملاك إيطاليا. مضافاً ميا الأرانمى المتخفضة ٠‏ لذلاك وقع على 
عانتي الملك وليب الثانى أب يستمر فى محاربة إلفالرا فى إبطاليا ٠‏ فانتصر على المرسيين 
وهزءهم هر عمة مراحقة فى شمال فرلا ق موقعة د سابت كوئتاك هاغمعن 51 اقل 
عام ( لاده! ) وكاتت حيوش أسانيا المدربة هى صاحة الفصل ق هذا النمر 
على فرسا ..' 

كانت وسسانت كونتان » من المواقع الهاسمة فى الحروب الإيطالية لأسا أكدءت 
لفرسا أنه لاجال ها ى صسافمة أسبابيا للسيطرة على إيطاليا . 

على أن القوات' العرنسية لم تلبت أن أحرزت بعيراً فى. الشهال عمدما أتيح لها 
أن تسرد كاليه من [#لرا ى عام ممه . وقد أصحت أسانيا يوء'د حلعة 
لاتملئرا بتيحة لزواح مارى تيودور ملكة اتملئرا ( 1507 - ١558‏ ) رابة عرى 
الثامن من فيليب الثانى ملك أسانيا . غدت الحاجة ماسة إلى عقد الصلح ببس الطرفهء ؛ 
ع كك قرى الجيوش ى هده الحروب ء وأخد النصر يتأرجح أناعها ببن 
ل جه رار يد الس 
ويشتد تخطر ها-. فأصبح عدد كير ن الفرنسيين يعتنقون المبادىء الر وت تنشة على 
المذهب ( الكالقى) '؛-لذاك 38 عن أن ضبئ ‏ د الماب.. 
فق إيعطاليا تفرع إلمشكلة الدينية ‏ داخل فرنسا نفسبآ . 

وس 5 انيت الحرب . وعقد صلح (كاتو كير سيس ) سنة (وهه١1)‏ 
بالشروط الانية 4 


١‏ - تارلت ف نسا عمقتصاه عن أطاعها ق إبطاليا . وردت الماءءطزادط8 اعامقفصدع 

5-57 وصاحب النصر فى ١سانت‏ كونتان» كلا هن ساهفرى 

وبيدمونت ٠‏ ول محتدظ العرنسيود الالتورين ومديية كازال فى سبل لبارديا 
صفة مؤقتة حي ننعيذ شروط المعاهدة . 


؟ - وإدا كانت فر نا قد فشلت فى تحقيق أطاعها فى إيطاليا فإنها قد عوضت عن 


د 6 ينه 


دلك فى الشيال . ففع أنْما زدت إلى الأراضى المنخففبة أملاكها فإنها قد احعفظت 
ا ل ل ا لو 
وإن ل يكن' ذلك مما نضمت غليه شروطة المجاهدة فى: صراتحة'. نكانت خطوة 
هامة فى سبل استيلاء فا دا بعد على اللورين وَانجامهاتمو لدف الطبيعى 
ى النؤسع تحو الحدود الشرقية للوصول إلى شمر الرايق .-وظلت فرنسا تسيطى- 
على هله الأسقفياك حرى مسة ( 1801 ) عندما تم لشفارك اماع الألزاسء 
واللورس دن قوننا و مهما إل اتماة ألانا الحديد : 
0 أكد هذا الصلح سيادة أسابيا على شه الجزيرة الإيطالية » وأتاح لها أن تمد 
سلطالا عل: ميلا فق الشهال وتابولى وصقلية وسرذيئيا؛ فى الوب 
4 - ثم الاتفاق كذلك عا ى أن يتروح فيليب ( وقد ماتثا زويقته الامليرية ) من 
المزابيث إبنة هرق الثانى ١‏ وأن يزوج 2 مرجريت ١‏ لعابويل فليير)» دوق 
سافوى . 
وكان الغرض هن تلك المصاهرة بس أسبانيا وفرنسا الحد هن ن العداء بين الطر فين 
على أنها ل تأت بالآه ثر المأمول فى تحسينالعلاقات دين الدولتدن يل استمر العداء نما 
«دى قرن ونصفل قرك . 
ولمداهدة (كات وكير سيس ) أهمية خياصة ى تار بخ القرد السادس عشر إذ أنها 
ل ا ل النزاع له 
على أورويا بين الفالوا والهابسيرج . على حين فت حدة هذا الصراع ى القسم الثاني 
من هذا القرن ٠‏ وبدأ يظهر الصراع الدببى الذى احقل يشل مكابة أساسية فى العلاقات 
الدبلوماسية يبن دول أوروبا فى القرن السابع عشر . ٠‏ ويستئمر الصراع الأسرى » وتشتد 
وطأته مستغلا الصراع الديبى ف خدمة أعراضه » وتدو مظاهر دلك أثناء معرب 
الثلايس عاما . 


الفغفسئلاعامس 
ا<ركة الاماخ الذينى 


مرث الكننشة الكاثويّكية ى القرن السا س عشر بأخطر ممنة عرهها فى تارعنها » 
امح ال ب وي 1 
دينية جديدة حالف العقيدة الكاثوليكية ٠١‏ وأدى دلك إلى و قوع حروب أهلة طويلة 
فى أعلب ممالك أوروبا الغربية » واضطرت الكنيسة الكاثوليكية إلى إصلاح شعوا 


والعمل على تطهير دوائرها من آثار الفساد . 


أما العوامل الى أدت إلى قيام حركة الإصلاح الدديى فهى - 
ادنك ليس عسير؟ أن ندرك تلك العوامل وإن كان المعاصرون للك الأحداث لم 
يتتبأوا ها ٠‏ كا ألما باغتت ؛ لنابوية فلم تتوحد اللبهرد لحاربة تلك الحركة الإصلاحية 
إلا بعد مر ور لاثين عاما على بدا وهى قبل دشلت المجالس الككسية ق : كو ستاس» 
0 ا 0 ونال ٠‏ (ذامدقء ؛ فكان ذلك الفشل قُْ القرد اللخامس 
عشر الأساس الأول لذلك التصدع الذى أصاب الكنيسة الكاثوليكية فى القرن السادس 
عشر » دلك لآن ذلك الفشل ترك أسباب التذمر قائمة تمماه الكبيسة وربجال الدين » "كا" 
أنه شجع البابوية على الاستر سال فى سسياستها . والقادى ى عض النظر عن الإصلاج 
المنشود نظرآ لشعورها بالأمان . 
أخلتؤذائل الكنيسة نرداد خطورة يوماً: بعد يوم ؛ فكان من الواضتح* 
أن غرغن البابوات الأول أن محصلوا س رجال الدين: وزعايا الكنيمة الكانوليكية 
على كل ما تشتطيعون الحصرلة عليه من أموال دون مراعاة للؤسالق وهدى الغاقها 
مع 'الرتاح الإنسانية والبادىء الأخلاقية “ وذلك لكر , تحقق | الأسبة و الث ف !11 , كالم أ' 


مااشره؟آ سد 


لسياسية 


يتمتعون به ى بلاطهم ٠‏ وأتموا المبانى الى بدأوها ء وحققوا أغراصمم السيا 
فى إيطاليا . كان البابوات يتحايلون على اصطياد الأموال بكل الوسائل ؛ فكانت 
الوظائف الدينية تشترى بالمال 8 النظر عن مرهلات الش.خص » والعدالة نفسها 
كانت تشترى بالمال كالعفو عن جرءين وما إلى ذلك » وكان الغفران يباع ويشترى . 

كان فى تلك السياسة المالية ل كار نوطوال الدين وقد ملا هم الحشع 
وأعماهى عزكل حق » وكابوا قى غاليتهم هن الأسر ل ا 
تأدية عماهم ٠‏ وكان لتدخل الأمراء قّ هين تا الطائفة م رجال الديى أن مكدر 
يتمزون ناههابهم بالسياسة وخدمة مصالح_الأمراء ٠‏ يا كانت طائفة صغار رجال 
الدين مهملة عير مراقية » فظقلت ق نومها وجهلها .» لا تتمتع بنظام أو مبادىء 
أخلاقيةمية .. لذلك رأت هده قلائفةوييحركة اللا الديبى. فرصباالموإتية 0 
ص كبار عاك اليين 3 3 ْ ١‏ 0 


م سد ركان نيع" كوك العفران هن كم المواره المالية “الى ابادعها البابوات 
«أغدقتعلمم أموالا طائلة . وقدعاً كانالبايا مت الففر أننظير الج ار اشى المشدسي' 
أو قرَاءة كتان“ديى أو المساهمة فى [نشاء مؤيسة عامة بكستشق أو 'غيره . داكن * 
يلبث الحصول على العفران أن حول إلى وسيلة ناجحة قى إثراء الكنيسة وتوفر المال 
اللازم للبابوات وكبار روال الدين كعادو فى غهم . ولا أل .على أنيسالة بيع هلم 
الصكوك قد أصبحت مسأل تجارية محتة أن ععلاء الكنيسة نى هذا الصدد كانوا من* 
رجال المصارف المالية فى العادة ٠‏ يمظموت النيع على أُصول تجارية عتة كان محصلوا” 
على نسبة معيية *ز ن المبلغ, بالإضافة إلى ماكانت جه انام دافعر المبالع الصخمة . 
وكان المبلغ الدى يوذع فى خخزينة روما عادة يترأوح بعن اع 0/46 نْ القيتمة الأصلية.. 


4 - ولا يفوتناناكان من أثر للحركة الإنسانية 3:.عهدٌ البضة.» وما ترتب 
علها من فكر متحرر ركه .الك جديد للعل أخذ يختشيرء ' العالم الثقاى والديبى »؛ 
وأخذت الأذهان تعى القدم يصؤرة دقيقة: » وأتيح اكثرة المطلقة من القرإء أن يطلعوا 
على الكشية المقدسةزالئ ترجمت إلى اللغات اللحديثة .» وكان_مرئ نتائيج ذلك أن يتبينوا * 
م اكان خافي علبم_من قراعد وتعالبس'؛ فبذلت الجهود لإعادة القواعد الدينية إلى 
بساطها الأولى ع" "وفهتم مبعانيا اليسامية: روكان لكل هل., الحقائق. أثر ها الواضح' فد . 
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مؤلفات وجون كوليث 0016© صطه3 ) ١459/(‏ - 9وزه١ا)‏ ورسجال الإإصلاح 
ى أكسفورد » و : إرؤومء ١‏ وبأسومط وثلاميذه . وها انثشرت الدرامات الدينية 
على أساس العلم والتفكر الحر ؛ فكان كتا-ها من الذبن مجردون اللعتين الإغريقية. 
واليرية . كل دلا بانت آثارهاى الإنشزاف'عن تقر زجال الدين السابقين والقامين 
عبدثل على الشئود للدينية وأدى كنيلك إلى |سمال. تعاليمهم . وبتداول المسيحيون 
بوهثل الكتاب المقدس وقد أصبح اللغات القرمية . ويتاح لهم الإطلاع على أصرله : 
وبزداد علمهم بالتعالي؛ المسيحية الجليمة . 0 ش 

ه - وتتغئل 'حركة الإضلا الدبى بالخركة القرمية.. فى" ألأنيا بكثر المريدؤن 
مار لؤثر . بظاهرو.ه ويعاونونه على لشر الكرية . لأنه كان أقرب إلبهم من أكل “ 
البأبا والامير اطور : وكان لظهور التزعة الاستقلاليّة وما ترب علما مرع تميق الوحدات- 
القومية فى بعض مجهات أوروبا أثره فى تقوية الرغمة فى الاسْتقلال الدبى : وقد رأت* 
الدول الناشعة أن تشتكمل إستقلاها بالاتفصال عن الكنسة الرومابية . وإضعاق' 
الارتماط مها على 'الأقل ‏ إداتعذر لإنفصال عنها هنجد | نملتر أننجتع فى تكوين كنيسةوطنية 
كا جد فرنسا الكاترليكية تنحح ف عهد وراسنوا الأول فى عقد ٠كريكوردات»‏ 
مع الابا كان من شأنها زيادة فود الملك الديى والتقايل بالتالى من قوذ البابا . إذ 
أصضح تيحة لذلك مى حق ملك هرنط تعيين بعض رجال الدين ى هرسا . 

إر تبط 2 « مارتن لوثر » محركة الإصلاح الديبى فى ألمانيا واسم (جون كلس ) 
تلك الحركة الى طهرت بعرتسا وسويسرا . كما برتط [سم ١‏ زويجل ؛.سويسرا 
و وجرن نوكس » باستكلمد! . وقد قام كل مهم بدوره الخطير فى المرقع الذى كان 
فيه إلى حانب تأثر”جهات أخرى مدرجات متفاوتة مبذه الدعوات الإصلاحة الختلمة . 
على أن أولئك المصاحين لم يكونوا أول سن نادى حركة الإصلاح الدبيى . وإل كابوا 
أول من هاجم تعالم الكائو ليكية ٠‏ بل وغيروا فيا بعد من قواعدها الآساسية . 


5 0-7 


.حركة الاصلاح إلدينى ف المانيا 


مارتن لوثر و ععطاتا سجوكة , 


ر9ه؛١‏ - كؤها) 


تنش فى مدينة «ايزلين هعطنامدع » 5 + ى ا ة قروية هقرة 
وعاش عيشة بائسة ء وكان أدواه يقسوان عليه كا تأثر به بشبح اللوف الذى كان 
متسلطاً على الأذهان إذ ذاك بسبب القوصى الأخلاقية والدبية 0 انتشرت عندئذ تلى 
دراسة القانون ق جامعة «ارفورت 20-0 وحصل على الماجوستر فى القإنون 
من نفس االجامعة عام ١9٠8‏ . ولكبه ل يلبث أن انصرف عن هذه الحياة العلمية » 
ودخل قى سلك الرهبان المعروفين صماعة سابت اغسطين ى دارقورت يررتررظ » ١‏ 
وى ذلك الدير أشع رغيته فى التأءل والتهكير فى تحليص الروح . وبعد عاديس التحق 
جامعة د متنرج وتعطصع 7 ) ليتحم دراسته الديئية . وكانت تلك الجامعة أحدث 
ومح جانهات ألانا . فقد أنشأها منتخب سكسونيا عام وى ذلك دليل على , 
حاسة ألمانيا للحركة العلمية . ولم تكن الجامعة لحداثة عهدها من الجامعات المشبورة : 
وقد استطاع لوثر مما جلى عليه هن مثابرة وقوة أن مجعل لها ٠كانة‏ عظيمة فيا بعد . 
أصبح ى عام ٠١117‏ أستاد للاهوت فى الجامعة ٠‏ وجح ناح عظيما فى مهمته قى 
التدريس: والوعظ 

وقد كانت السنوات الى قضاها ى هذه الحياة الدينية » «لمثى بدراسته المستعيضة 
لعلم اللادوت وأعمال التقشف وتعذيب التفس ».ومع دلك لم يستطع أل يتحلص هن 
حالة القلق الى كادت تساوره إلى أقصى الحدود » إلى أن توصل بعد لاعت عدن 
إلى أن ١‏ « الإعمان 6 هو خخير وسيلة لتحليص الروح وه أن التترير يكون بالإععان وحده » 
أى أن الإمان المطلق برحمة الله وسيلة إلى الحلاص هن عقابه . كانت هله المقيدة 
أساساً للثررة الدينية الى بشر مها » وكادت تتضمن إلغاء نظام الكئيسة الذى ساد أيام 
العصور الوسطى حيث كان الاعتّاد كله يقوم على الأسرار والتقاليد الدينية وأععال 
الير الى تقوم -ا المنشئات الدينية . فكانت الكنيسة هى المتسلطة على أرواح الأفراد 


ااا 


نهم اليوميّة . وما »ى شى'ء كان 'مكن فى القضاء عل نلك السلطة أكثر مس عقيدة 
0 7 نادى ما . وقد رهعته عقيدته المشار إلها إلى مصاف أنمة المصلحين الدينين 2 
ههر قد وجه هياده محر سألة.الغفر ان وإبتدال الكئيمة, ىه جبيع المال عن_طريق بيع 
ا تشتر ى بايلال' بعد أن كانت تر بنى. 
أو يتوصل إلها بالتوبة والاعيراف والصوم 
7 نلعت مسألة بيه بغ صكوك الغفرلن' سلغآً مررباً حقآ .دما أضبحث معركة ى سبيل. 
الحصول على المال"بقوم ما و جون* تعر ل اماه هطهة' ؛ الواعظ الدوميئكانىئ لساب 
كير أساقفة “وما يئر ئهئه324: والئابا فى كل هن ١‏ تمنوقة رتناطلع 252 '؛ ؛ وكانُ الباب 
يشجع تلك العملية لأنه كان ى <اجة إلى امال لبناء كنيسة سال بطرس فى روما . 
دفغت تصرفات «تتزل و“هله لوث إلى تعليق ا<تيجاجها عل هله مسألة غلن بابه 


كنيسة « فتدرح يك أن ١‏ أكتوبر # 
7م مثو, 


وعبئا حاول ناب أن مجعل لوثر بتراجع عن آرائه .” وأخذت الجركة الدينية 
تنمو بسرعة عجبية . ولا سها وأن احتجاج لوثر قد لاق' هوى في كثر من النفوس. 
الى رحبت ععهاجمة تلك ١‏ التجارة المقدسة » فطرد « تيتزل امام" ؛ من وظيفته 
ولم يعد هناك أى ميدان لبيع هذه'الصكوك » وطلف البابا ( ليوالعاشر يومد ) من رئيس 
جاعة مانت أغسطين أن يصطروا ما رتن لوثر إلى التقهقر والتراجع عن أفكارهالثوريةا : 
وفعلا نوقش لوثر ق, مجمم مع و هيدلرج مئه15ة10ء11 ») فى.مايو 4 والكنه' م 
يتقهقر مطلقاً عن مادئه ؛ ابل استخر. فى حركته العدائية لاكنيسة.فى .رومارالى رأت! 
أن تقبض عليه ولكن رعاية منتدخب سكسو له كان لها أثرها في .حمايته .وتو صل 
مارش لوثر فى عام , إلى الاستشتاجات التالية : أن كل مسيحى معمد_إنما مكن 
اعتبانه؛ من رجال الدين وس د ا 
كا نادى يضرورة زواج رجا اللدين » وجعل الطلاق.أمراً مشروعا وقد جمع أسس 
عقيدته الديفية والسياسية, وأخراجها فى أسعار ثلائة أطاق .علها رسالل الأصلاح . ٠‏ 
الأولى موحهة للمدنيين بالألمابية محنهم هما على المساهمة فى إصلاح الكنيمة » والثابية 
باللاتينية موجهة إلى رجال الدين والثالثة غريسة فى نوعها تتعلق باخخرية المسيحية وموجهة 
إلى اليابا « ليوالعاشس ؛ ٠‏ يظهر له هها لوثر غضه الشديد وبغضه للحقيقة المالية. وهى أن 
الشعوب المسيحية قد حادت عن جادة الصواب باللنصوع له وما يعرف بالكنيسة 


1١١5‏ سا 


الرومانية ٠‏ وبشر فيا إلى أنه لذلك قد قارم 2 وميستمر ف المقاومة مإدامت عفيدته 


ِ . 5000 


حتيت هذه الرسائل- أنفصال 'لؤثر عن الكئيسة 'وسجعات: هن المستحيل* إصلاح 
علاقته بالبانا . وفعلا أرسل البابا رسالة يدعوة خبًا المخضو 00 
الدينية دوب قيد أو شرط . واككن لوئر أحرق تكتاب. البانا :هذا على لأ ٠ل‏ 
ف ٠١‏ ديسمير 01١67١‏ فأعان البابا حرمانه من رحمة الكنيسة 0 7 
الحرمان هن رحمة الككميسة:تمكن مارتس لوثر من المضى_ق دعوته وقد ساعدته يعض 
العرامل نذكر مها التأيرد السيامى والدينى القى لاقاه مما كمل. له, الباية ب مقد. ابتشر نكا 
كتاباته كنا انتشرتكتايات « الريك دى هاتن همادطة وه طعددانة؛ وعيرهما .باللختين 
للاتييرة, والألماببة .. والفصل برجع إلى احتراع المإراعة ى نشر, تلك المولفات 
وإلمبا يرجع الفصل فى دعرة د هاتن مسسيد» الألانيين | إلى السلاح إضد روما ق- عام 
5 . وقد وصل لوثر فى تلك الآومة إلى معزلة لم يكن تحق بالوصول إلما ؛ مقد 
كان تبعة أعثار ألمانيا "ما دكر أحد أتباع الايا و اللاندر ععومةةاه © ينادو 
غيانة .+ بينا المع الباق لبي لم يكن ينعه كان ينادى بسقوط روما.. 

أصح لوثر بطلا شعبيا . لأبه كان يعر عن شعور الألمائيين فى الرغية,ى جعا رضم 
روما العيصة إلى بموسهم , 

وقد ظهرٌ دلك عندما'دعى الدايت(١)‏ ف ١‏ ورمز نم8 و فى لا ,يناير 0671 
لكى يححث فى أمر؛.حرمان المابا لوثر من رحمة الكنيسة » وطلب منه فى هذا الممجلسن 
أن ينكر الممادىء الى* ثادى' نبا » زالى, عل هالا ابا والكنينة لوراروما ب وأنر ركع 
ما عدا دلك فى كتاباته مل البحث فى هرصة أخخرى '! ولكن“ لوثر«اشترط أن تكون 
الأحاث قائمة على أساس الكتاب المقدس وحده'. لا على أصاسالتقالرد' » وبذا:وقف 
موقف الثائر على راجال» العيد القدم , »؛ بل وعلى ريجال اليصة الدين كان مثلهم 
«إرزم مسصوو8: ؛ فرقم الؤميراطور شارل ا امس مر سو م' حر مانه مس المقزق 


(1) الدايت عاط جمعية الساقشة الم . كان دايت الامبر الور ية الرو مالية المقلسة يدعى 
بدير اثتطام , وللمة الامير الور شازل الرابع تحعله ى هام6 ١7‏ ثلاث هيتات : الميتشرب » و الأبرام 
وسمثلوء المدث الأمبر اطورية وك عام م4١1‏ أصبح هيئة فيدر ألية أوى الإمبزاور وتسمى مبا الحيئات 
للبرنائية لسعص اللاد الأحرى ع مثل السويد ‏ دايث أيقما . 


اد كت 


المدنية: كنا.حرم من الحقوق الديفية .ن قبل وأمر حرق مؤلفاته كنا خرم نشر أبن تكتاب' 
يتعلق بالكتابه المقدس أو يعالج مسائل العقيدة 1 دون أخل رأى كليات اللاهوت . 


ولكن متلنفب سكنونيا بحنى لوثر عندما جعله بقم فى قصره في فارتتوررج 


08 » حيث بي عشرة أشبر 1 وقد درس هناك لوثر اليونانية والععرية » زبدأا 
ترجمة الكتاب المقدس ل الأثانية » وقد كانت هذه الأرجمة هن أحسن ماكتب 
بالآلمانية 1 


إن اللوثرية الى بدأ عند مطلع القرن السادس عشر كان مقد رالا أن تال قسطاً 
وافرأاس انتجاح ؛ وأن:تصبح عاءلا دام فى تازيخ أوروبا الاحماعى الى . وليهم 
دلك جب أن نلى> ظرة عل حالة ألمانيا وأورويا عندئد لآن الحركة الدينية كانت 
فى بدايها مسألة: بسيطة غير معقدة » ولكنها لم تلبث أن تعقدت لارتباطها بأحوال 
ألمانيا الأحّاعية والسياتسية وكذلك لاتصاها بالعلاقات الدولية بين قرى أور ويا النظمى . 

وم يكن شأرل الحامس الإمير اطور ( مسل عام 1914 ) من حكام الغالم النظا كما 
لم يكن سياسياً قديرا أو حيديا ماهراً . كان كم إمير اطورية واسعة الأرجاء ٠‏ من 
أعظم ما عرف مذ أيام ٠.شرلمان‏ ؛ ؛ وكات هذه الإميراطورية مقسمة إلى وحدات 
سياسرة عديدة كل منها مستقلة عن الأخرى » ولككل منها طريقة خاصة الحكم ولمعاللية 
شئونها الحارجية > فالإمارات السبعة عشرة الى .كان يحكئها فى الأراضى المتخصة 
كات أكل مها دستورها الخاص » وق أسانيا كاك لكل هن قشتاله وأرغوئة وكتالونيا 
دستورها الخاض وبرلانا اللخاص:". كنا كانت أملاكه الإإطالةاسستتلة عن أسانا + 
وكانت كل «ها مستقلة عن الأاخرى . فكادت مشكلته العظمى هى كيفية حمع هذه 
الممتلكات المشوعة المنهرقة نحت راية واحدة » وبشر النظام والسلام بين ربوعها ؛ 
والعمل على رفاهيها . وليس فى فشل شارل الحامس ف ألمانيا ما يصرفنا عن المحاح 
الذى ألم رره ف كثير ٠‏ ن الميادين الأخرى 3 فهو قد أدخل نظاماً أكثر إنسادة قى 
حكم مستعماث أسبائيا الواسعة فى أمريكا ع ٠»‏ كما سام فى إضعاف قوى الملمين 
فنغال أفريسا ».و بدا بإهاد :نويع من لوتيد فالأ ان المخفضة » أما فى ألماا 
هك'ن سقوطه وفشله ها تامً » ومع دلك فلا محق لنا أن بغمطه ححقه فى كل ما قام 
به من أعمال » لقد كان كائ ثوليكياً متحمساً ) » فلم يعطض على الحرية اللوثرية ٠‏ ومع 
١‏ 4 - تاربخ أوروبا الحديث ) 


1١4 


دلك قصبدا ما إلى _حياةة السلام فى, ألمانيا ؤحاول طوال عهذه أن موك دون تسبه 
الحركة_اللوثرية فد نشن الفوظى بصورة أكبر فى المايا » وأدم بمنح ألمانيا على الرغم 
“من العمبعاب الدينية النظام الموحام المستقر الذى كان يتوق إلبه كل مواطنيا.. ول 
الأمور الدينية كان بعيدا عن أن يكون متعص] ؟ كان يأملي أن تثرك حركة لوث للزمنى 
ليخمد نارها كما كان يأمل فى تسوية هذه المسألة بالطرق السلمية ,٠‏ 2 + - 


أما العرامل الى ساعدت على ااتشار اللوثرية فهسى : . 


١‏ شحصية لوثر وقوةإمإنه_مذهه ٠‏ هقد كان يتصف بشجاعة لاتقهر .وقوة, 
عظيمة بعثته على إقناع مر يديه بالئقة الكاملة هس عر ضيه . ما .جعل فريقاً كبيراً من الشعبه 
الألمانى يعتقدون أنهم يستطيعون بقيادة لوثر الوصول إلى القيقة إنلبالصة الى قد ذللت 
فترة طويلة مختمية بن طيات فباد ااكثر من الكتب الكاثوليكية » وأن تلك الحقيقة 
لو نادى مما لوثر ارج ألمانيا لتقباها العالم كله ء فهو لاممكن أن يقاوم بغير المشع 
والجهل . ومن ثم 'نشأ فى ابيا أمل جديد فى حياة مستقبلة أمضل من الناحية الدينية 
والسياسية والاحماعية . هذه الآمال لم تتحقق فى سبولة كا تصور أصصاءبا . غير أن 
يجاح هذه الحركة قد كات من دعائمه تلك الآمال العريضة الى غمرت مما النعوس قف 
ذلك الوق . وليس من شك فى أن شخصية لوثر القوية قد جدبت إليه النفوس » 
فهو قد فهم الروح الألماية فهما عيقاً 1 فصار خير معير عن آمالها ورغباتها . وليس 
يفوتنا ماكان له من خط وفير ى فهم اللغة الألمانية وتعمق أصوطا وتقدير الألمان 
لإمامته الديبية وحربه المتصلة ضد الفساد الذى ساد الكنيسة الرومانية . 


؟ ‏ كاءث أحوال ألمابيا السياسية كذلك مشجعة لعو المركة الخديدة وانتشارها . 
دقد كانت ألمابيا. مقسمة سياسياً ؛ إد كات إمبراطورية بالإسم وكانت ف الواقع 
إتحاداً فيدرالياً يهم الولايات المستقلة إلى. لاتقبل التدخل فى شئوما . فلم يكن ف 
استطاعة الإمبراطور دوت معونة دويلات ألايا العطمى أن يعرص صرائب أو أن مجمع 
جيشاً أو يعلن جربا ٠‏ ولم يكن من السبلمعايه أن محصل على موافقة تلك الدويلاته 
الألمانية . وكان لدلك أثره فى محاح لوثر . ولو ملك الإسيراطور ما يشغى له من قوة 
لاستطاع جا القصاء على لوثر وججحركته . ولو كاد .عبر مشغول أمور. أخرى لاستطاع؛ 
أن محمم_حيشاً عطيماً من أبسانيا وإيطاليا . والأراضى المخعضة والمسا » ولرا 
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استطاع به أن ينتصر على أعدائه اللوثرين _ . ولكنه لم يكن فى حالة تسممم له بلناتك 
فقد كان مشفولا بالأخجطار_المختلفة البى كانت نبدد ملكه العريض . فهو مشغول محر وبه 
يضمد أسرة ٠‏ القالوا ؛ فى بفرنسا والحروب الإبطالية (1494- 4ه )١‏ والاضطرابات 
ف الأرافتى المتخقفة, » ٠‏ كما أن أسبائيا لم تكن موالية له على_الدوام » .كا أرسل 
حملات كبيرة نحاربة المملمين قى شمال أفريقياً وف الفسا حيث كان محكم أخوه 
فرديماند وكان عليه أن يعمد الأتراك العيايين الدين كانوا ددوث حدود الأمبر اطورية 
الشرقية' ار لميسيرج والفالوا إلى تقدم ملوك فرنسا المساعدة 
للوثريين على الرتم من أنهم كانوا من ن الكاثوليك المتفانين فى كاثوليكيتهم » ولكنم 
ار ادوا إحداث قلاقل للإمير أطور . 

٠.‏ كلاق عله | الحركة كذلك رواجآم امسر رون 

داجن يقة أن لانم تكن عند أمة موحدة “كا كان الال بسي لاجر 
فرشا وأنبانا » ولكن كان يسودها تعزن الكراهية بالتشعل الأبجنى فى شثونباء 
فكان الألمانيود يكرهون ٠‏ شارل الخامس »ء لأنه كان أسائيا » والبابا لأنه إيطالى » 
ولذلك مجح لوثر فى اجتذاب عدد كبير من الألمائرين لأنه كان ينادى بأل ألمانيا يجب 
أن تكون للألمانين » وهكذا اشتد أزر لوثر بسبب إقتناع الكثيرين بأهمية هله الخركة 
وخر ها على الألمانيين ٠‏ وقد . اها فى بداية عهدها أنه ل يككن فى إمكان الإمير اطور 
أن متتع جيشأ ليقفى علها فى مهدها ؛ فكان أمرآ يدعو إلى الدهشة حفا أن تبى 
حركة لوثر"ى ألمانيا وتنتعش “دة ثلائئن عام دود أن تراحه مقاومة حربية ؛ وإنما 
اقتصر الأمر على أن مجالس الدايث نادت مع الإمبر اطور بإلغائها وساعد على ذلك 
ابابا ٠‏ ولكن الحزب ل تقع إلا بعد موت لوثر نفسه . : 

5 . تم إن طبيعة ألمانيا السياسية وابقسامها إلى إمارات مستقلة جعلت أمراءها 
يرحبون. .هذه الحركة ويعتنقونٍ العقيدة الجديدة لكى تكوب خطوة فى سبيل تحقيق 
امنتقلالم العيابنئ إلى جاب انفصاهم الديبى ؛ وقد ساعد على هذه الهركةٍ مالاقاه لوثر 
عن ححاية_و فردريك العاقل » ل مولته وعاعرسم 1 امتح يكيرنا العام 
يدور السيامى المشجع لحركة مارتن لوثر ء ولا أدل.عل_ذلك من.إيواله ى قصيرة 
فى د فارترج وبسطييةنه ٠‏ عتيدما فق -حقوقد الدبنية والمدئية »ء جيث بى ممتفياً 
عن الأنظار ما يقرب هن العام . 
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هات وحود جامعة- ناشئة حاضعة. للوثر وعخاصة لتدابه ألاوهى جامعة 
« فتذرح. ؛ وسسطدععهك الى أنشأها فر فريك العاقل, وان .هيز مبا-. وقد أصرحت» 
المركزء الر ئيشئ كذغرة مارت لوثر 3 وقد كانت كعية للغلماء من كل أنحاء العام 
وعلى وجه اللمصوص, ألانيا ؛ فهي الى ؟ نخرت مؤلقات -لواثر الأولى وكانت بلغة 
يفهمها. الألمان . 

ولا يعوتنا” ماكان” العالم ١‏ فيليب ملانكترن ممنءمةافكة عمولائطم ) (/ا35ك١ا‏ 
1650) من فصل على هذه الحركة وهو ص كيار الإنسانيين ٠‏ ومن أقرباء 
ديوحا روكلنهلطوده» » قدم إلى حامعة ١‏ وتسطمعغاللا» عام 4 ليدرس مها 
الآداب الإعريقية واللاتينية » ولم نلك أن أصح هن أخلص تلاميذ لوثر وأتباعه 
«ومن أطهر المدافغين عن القضية اللوثرية : فوضع فى منبيلها جهوده وما امتار به من 
دكاء ومرولة لم تكن من علباغ لوز . وقد أفادت الاوثرية بما اتصف به من مهار ة 
دبلوماسية فى إنجادٌ حلو ل مر صية حاسمة الخدمة تلك للدعوة:. 


ومن نتائح_حركة مارتن لوثر ما يأ ' 1 

١‏ قيام ما'يعرف بشوّرة العلاحين : وآينها أن فلاحى ألمانيا “ولا سما فى المنطقة 
الغربية والجنوبية الغربية منها كابوا فى حالة سيئة » أ سو مما كانوا عليه منذ نصف قرله 
وكانث حالهم حالة اسَتْرقاق . وكانوا يقومون بكثير ٠‏ ن الأعمال لساداتهم عق شكل 
التزامات إقطاعية . وقد أثأرنهم الحركة الديئية الي لام اران لور . وكان فى 
متاداته بالخرية أكير دافع لم على أن يأملوا فى الوصول إلى التغييرات الاجئاعية فى 
حالهم الراهمة . ولذلك ثاروا ولآسنا فى الجنوب الغرى بالقرب *ن ١‏ فورتزبرج 
نم ؛ ©“ وقدموا-مطالهم وكانت تنحصر ف اثى عشر* يندا - فطالبوا كنا فعل 
لوثر من قبل أن تنظر مطاللهم عل ضوء الكتاشٍ: المقدس . وأشازوا إلى أن الله خلقهم 
أحراراً ولذلك حب أن يبقوا كذلك . فطالبؤا بإلغاء تلك الالتزامات الإقطاعية الى 
كانوا- يثنون هرت”وطأة- أعبائما كا ناذوا:بمحوٌ ضيبة العشور ب وقد قامت حرببة 
أهلية من -جراء ذلك عام ,٠814‏ ضيفي لون أ تؤثز بلك المركة على دعؤته الديقية 
لذك عاون السلطات الزمنية على قعهة وفشلت الحركة كا نظلت خركة أخرى مائلة 
قامت فى شهال ألمانها . 
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واكء: كإن ا آثار ها على الحركة الدينية . فقد لأ الفلاحود إلى لوثر فلم يجدوا منه 
المحبة إلى التفوس كنا كانت فى البداية ؛ وإنما فقد لوثر مكانته الأولى » وتأييد طبقة 
كير ةرمن الفقرام . ومنذ تللك الآونة كان عليه أن يعتمد على الطبقة الوسطى والساطات 
القائمة . ومن ثم بيدأت اللوثرية تعتمد على سلطة الدولة . و هذا من ميرات حركة اللوثرية . 


'؟سب وإذا كان لوثر قد فقد تأييد بعضن فقراء ألمانيا بسب موقمه المعادى لثورة 
الفلاحن فهو قد كسب تآبيد من هم أقوى ؛ ونعنى بعض, الأمراء وميم .من اعتنق 
مذهبه ق .صراحة نذكر مهم و حان الثاست ع مهاومم2 عا-هوء1 ؛ منتخضش 
سكسونيا ٠‏ وأخ فردريك الدى لم يعتسق المذهب الحديد . واكتى محاية لوثر وإيوائه » 
كذذلاك فيليب مومنازام أمسير مقاطعة و هس كاسل [عومه 6و5و8 ٠‏ © م دوق 
, مكلتترح ع ناطتمع | عامع 134 2 ٠‏ ودوق ل( بر مير انيا قنمرة ه25 ١‏ وكثير ' من المدن 
الألمابية . 
ولكن أهم *ن هدا كله فى تلك القترة كان اعتناق أليرت صاحب بر انديرج 
#تناطوعلهموء8' 6ه عروطام ‏ - وكان رئيساً لطائفة الفرسان التيوتوئين فاطعيطة 
:6 وندمانه5 4ه سب اللوثرية » وتحويله لبروسيا الشرقية من مقاطعة كنسية إلى 
مقاطعة رمنية ورائية. نحث سيطرة بولدا .+ كا عقد معاهدة صداقة مع تخب 
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الإمراطور يستأنف جهوده لوضع حد لنفوذ الاوثرية : 

رأينا ماكان هن اجماع الدايت ى «ورهز » ١81١‏ ؛ وما كال من قراراته 
الى قضست حرمان لوثر هن عمّوقه الدلية والدينية ٠وقررت‏ كذلاث حرق مو لفاته ٠.‏ 
لم محرك الإمير اطور بعد ذلاك ساكناً ليقضى على اللوثرية إلا فى عام ١67“‏ عندما دعا 
الدايت للاجماع فى «سباير معامو8 » . على أن هذا الاجماع ل يسفر عن شىء. 
ونتج عه أن أقام كل من أمراء سكسونيا وهس أقوى معقاين للوثرية فى ذلك الوقت 
كنائس لوثرية . ال 

ولكن اجماع آخ لادايت بعد ذلك بثلاث سوات١(‏ 1814 ) فى نفس المكلن 
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أكد أن (عرسوم ورمز ؛ الصادر ف ماما يزال قائماً 0 وآبته. منع إقامة كتاتس 
للمذهب الحديد فى أى «كان من ألمانيا . 
وقد احتج: معظم الداضرين من اللوثريين وأعلنوا مايل : 
منا602 806 1087 لضة أ0ضمقه ه55 خوط نامز م1 لقماممم لإطععع8 16 
*”عمتذمتط 'غمة قمع اأمه دملأسامةء مط 01(مط غتاط ,مدعنا 
« إننا ى احمّاعنا هذا حنج على هذا القرار ., ونعلن أننا لن فستجيب» لندائه 
ونعتير ه لاغياً وغر دى موضوع 4» . 5 
وءن هنا ممى أتباع مآرئن لوثر باختجن» أى البر وستنت تلك اللسمبة الى م 
تلبث أن شلت سائر المذاهب المسيحية غير ااكاثوليكية . 


مجلس «١‏ أوحسرج » رك 0 دمي 

كانت السوات الى تلت مر سوم ونم مالا من أكير السئوات حرجا ى تاريخ 
ألمانيا ؟ إذ كان الإمير اطور مشغولا بمشاكله المتعددة قى أسبانيا » وإيطاليا والأراضى 
المنخفضة ؛ مما حال بينه وبين إنجاد حل للمسألة الدينية البى أخذت فى الانتشار بسرعة 
ومع ذلك حاول الإممراطور أن يوفق بين عقائد البروتستنت والكاثوليك فى المجلس 
اللى دعا إلى انعقاده ى أوجسرج داه ! , كان لوثر قد بى ف ١‏ كو بور ج هتمه ©» 
وهناك انرى ٠‏ علانكتون هدمناهسواء 26 الدفاع عن #قضية اللوثرية فى ذلك المجلس 
وكان مرياً ى جداله أثناء الدفاع ٠‏ ومع ذلك فإن رجال الدين الكاثوليك رفضوا كل 
ما عرض علهم هن حلول » وأصروا على اتاد كل الوسائل اللاؤءة للقضاء على المذهب 
اللوثرى . ْ 
حلف : لكلد 14م القسعطء8 ؛ ( دصمر ١6٠‏ مارس )١88١‏ : 

تولى فيه الأءراء الروتستدت سألة الدفاع عن الاوثرية وكانت الولايات الظاهرة 
فى هذا الحلف سكصوئيا وهس وبراندترج . وقد تكون ذلك الحلف رغ, معارضة 
مارئن لوثر » ومن ثم أصصح أدر الإصلاح الديى ' بذ مجلس أوجسرح مسألة يقوم مها 
رجال السياسة بعد أ كانت من اختصاص رجال الدين إلا أن الامبراطور لم يستطع 
أن يتصدى للك إلا بعد عضى حوالى ١6‏ عاماً : إد كان مشغولا فى حروبه مع 
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فرنسا وضد الأتراك » ؛ “كنا أنه ,كان عظم الأمل فى إعادة الوحدة الدينية بمجرد اجماع 
ملس كنسبى . ولكن قراراتا هلا المجلس الذى اجتمع أشيرا فى «ترانت» 
ع 1 فى عام (.ه64١‏ ) م ترض اللوثر ين ؛ وهنالك اتفق البابا والاميراطور على 
[خضاعهم بالقوة ؛ وأعامهما على ذلك ما ظهر من الإنشقاق بين صموف اللوثريى - 
وانضهام «*وريس » أحد أمراء سكسونيا للإمر اطور «قايل وعد صريح أن يسنك 
إليه منصب منتخى تلك الدوقية . 1 


سس تت - 


وهكذا حالت مشاغل الامير اطور دود وقوع الحرب ببس الكاثولياك والبروتس انت 

حى عام 1541 عندما استطاع ل 0 
تبدأ المرب . بدأها موريس بغزو جميع أراضى قريمة »نتخب سكسوييا ولم تابث 
الحيرش الامير أطورية أن انتصرت ق_موقعة « مهليرج 6هنءطلادكة »2 على مبر الإلب 
ق أبريل /64 .وكان البروتسنتت يعتمدون على سكسوبيا وهس . وسقطت فى 
. أينئهم ذهيكتبورج وتناتادم:7/1 ٠‏ © وهنا حصل موريس على المنصب الذى كان 
يطمع فيه وهو منتخب سكسونيا . وما كاد يحصل على ذلك المصب حت انقلت 
ضد الإميراظور . وأخدذ يفاوض هذرى الثانى «لمك فرنسا فى احتلال الأسقنياث 
الفلاث . وقد -جهر موريس بعداثه للإمير اطور عاد وصول الحيوش الفرتسية إلى 
بر الراين ٠‏ واضطر كل من شارل اللحامس وأحبه فرديسائد إلى الفرار بسرعة عن 
طريق إنزبروك «مدءدهدة » كا أجل يوليوس الثالث استئناف إحماع مجلس ترانت؛ 
وهنا اضطر الأمراطور إلى عقد صلح ١‏ أوجسرج ع#اناطققناث وا سة 1868606 . 


صلح أوجسيرج ١556‏ 1 

عهد شارل الخامس إلى إبمه فيليب بالأراضى المخفضة عام ههه ع وأسائيا 
فى ١55‏ ولكنه منذ عام ١654‏ ترك لأخيه هردياند شثون الامبراطورية والنت 
على وجه اللفصوص ف المسألة الدينية فى ألانيا . 


حت قرر صلح أوحسرح الحرية الديسة للإماراث اللوثرية ٠‏ وتعهد الإسير اطور 
والمتتخبود والأمراء أن يتركوا الولايات الروتستشية تؤدى شعائرها الدينية بكل 
حرية ؛ وبألا يتعرضواهم بأى أدى كا قرر دلك الصلح أن محترم الآمراءالر وتمتنت 
والمقاطعات الير وتسنتية الحرية الدبنية للأمراء والمقاطعات الى لازالت #ناصة للدين 
القدم ألاوهو الكاثو ليكية 


الابقاجد 


؟ - ونص ذلك الصلح فى قراراته على عدم الإعتر اف بأى مذهب آخر غير 
المأهيس الملل :ورين . و هكذا لم يعترف هذا الصلح مذهبى «كلفن وزونجل» اومدم2 

٠‏ نص ذلك املح على أن سمح للرعايا الرأغبين فى الإنتقال من ولاية إلى 
أخزى ببيم متلكاسبم دون التعرض لحم بسوء . 

نص هذا الصلح على أن تبى الأراضى الى اغتصبت من الكنيسةالكاثوليكية 
قبل عام ١دةلا‏ ل بد معتصيبا ؛ بيما تعاد تلك الى .اعتصبت بعد دللك التارييخ إلى 
تخالتيا الأولى > وكان الغرض من ذلك اانص المحافظة على أملاك الكنيسة الكاثوليكية . 

لم يكن هذا الصلح إلا هدنة مؤقتة بين العلوائف الير وتستفتية والكائو ليكية . ومع 
ذلك فقد كان كسب عطيمً للدر وتمئتية , إذ أا منت للولايات البرونستنية ولو إلى 

حين السلام فى علاقانما مع الولايات الكاثوليكية والاميرااطور وك هذا الصللح 
ل مسج المر دحرية العقيدة وإنما ممحها الولابة عاءة. ٠ومع‏ ذلك فقد اعرف ببعض الحرية 
للفرد ١‏ دلك عندما ؛ نص الصلح على تيبل عملية انتقال المرد من ولاية إلى أخرى 3 
كنا أن هدا الصلح م ملح المذاهمف ابر وتستلتية تية الأخرى كذهب كلفن ورونجل 
الحرية الدينية مع أن مدهبما كان قد اعشقه كثير » ن الألمانيس وسكان الإمير اطورية . 
وقد كان دلك الشقص ى شروط الصلح باعناً على استشاف الصراع الديى وتحويل 
ألمانيا فى القر ل السابع عشر إلى ميدان للتضال الدولى كما كانت الخال فى إيطاليا فى 
القرد السادس عشر انتج عن هذا الصلح ازدياد نعود الأمراء على حساب الإممراطور 
إذ أصيح بح لم حق تقرير مصير ولايانمم الديى . 
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الفمسسل السَارض 
انجلترا فق القرن ‏ السادس عشر 
نحت حكم أسرة التيردور "م5١‏ 


حكمت أسرة الليودور انملا عقب الحرب الآهلية المعروفة محروب الوردتين 
(ههة١-‏ هم4١) ٠‏ وقد بلغ هترى السابع عرش امحلترا عقب واقعة و بوزورث:ة 
و80 عام هم . وبذلك دحك آمرة التيودور الى استمر خلال القرن 
السادسَ عشر . بدأ حكي هذه الأسرة بدءاً منواضعاً حالياً ه ى الإسراف . ولكن لم 
بلبث أن أصحت لها مكانة ممتازة فى عهد ؛ اليزاييث » ويرجع دلك إلى جهود جدها » 
وكابت بشبه ف سلوكها . كا تمائلت رت اعتلانهما العرش فى | صى وعدم 
الاستةرار 


وأهم ما مير عهد أسرة التيودور فى الجليرا فيمكن تللخيصه فوايلل 

١‏ س“سياسة الرواج الأسرى . لك السياسة-التى كان يسغى ٠ن‏ ورالما ربط 
وتوثيق العلاقات بين الجليرا وغبر ها من الدوك الأوروبية . وكذلك لتوسيع رقعنها وبناء 
إمير الور ينبا . وأدى اتباع هذه السياسة بى انجلتّرا إلى ربط انجلئرا بأسابيا » وآبة ذلك 
زواج مارى تيودور بيليب الثانى هلك أسانيا عام ١884‏ + وماتت مارى 1١688‏ . 
دوقع ذداج اثانابين' مرجريت ابئة هترى المابع ا 
اه وولدت له ابسة هى غرفت ام مارى ا 
صارت ماكة على اسكتلدا . وعدما تزوحت هن هلك هرنسا ذرانسوا الثاني ه6١‏ 
) أصحت ملكة على فر نسا . وقامت الثورة فى اسكتليدا فاضطرت إلى التخلى 


ادا م 


عن عرش اسكتلندا عام /1601 وخلفها عليه ابها جيمس , السادس الذى أصبح يعرف 
مجيمس الأول عندما آل إليه لمك انجلثرا عام 15٠١#‏ «أصبح ماكا على اجلترا 
واسكتلندا معا . 

؟' - وفى عهد هله الأسرة عرفت الطباعة فى المجلئرا وانتشرت الثقافة والاجاهات 
العلمية السليمة » و ذلك تعا للتسرار' الفكرى الذى ساد عصر النبضة . 

ب ثم قامت الحركة الدينية فى' انجلترا . واتنبت فى عهد أسرة التيودور باستقلال 
كنيسة انلئرا عن روما » فأصم لا مذهب جديد مستقل . وله كنيسة نخاصة اسمها 
الكئيسة الأنجليكانية , ' 

5 انصرفت انمجلترا عن فكرنا السياسية الى كانت #دف إلى توشعها فى 
فرّنسا . ومحول اتجاهها إلى العالم ال+ديد هادفة إلى تأسيس الامير اطورية البريطانية . 
: ولم تكن انجلثرا هى النادئة بدا الملوك » فقد سبقتها إليه دول أعرى : فق' 
سبآسة الزواج الأمرى سقنها أسرة المبسبورح : وق تجال الطباعة واتساع النشر 
سبقتها أمانيا وغيرها ‏ 'وى حركة الإصلاح اللدينى سبقنها ألمانيا وهرنسا . وف الاتجاه 
نحو العالم الجديد سبقنما كل من البرتغال وأسيانيا . على أن الجلترا قد تميزت عن كل 
ما ذكر من الدول الى سبقتها ؛ مطابع نخاص لم تبسقها إليه واحدة هن تلك الدول . 

وكان على مؤسس هذه الأسرة هترى السابع أن يقصى على الموضى والاصطراب 
الللين انتشرا فى البلاذ قل أيامه بسبب الحرومه الأهلية . وكأنما يلير هذا اللا 
ف عهده بذرة أينع رهرها وطاب ثمرها فى الصف الثانى هن القرد السادس عشر . 
وإليه يرجع الفضل فى بناء ماكية التيودور على أسس قوية . وأن الظروف قد هيات 
له الحو الهادىء الذى قام فيه بأعماله العظيمة ؛ إد كات حرب الوردتين قد أضعمت 
أضماب المطامع من المتنامسين على احكم فبات الشعب يتطلع إلى رسل السلم ء 
وقد توافر له ذلك بى يدى هل| الك القوى . الذى آدن بالحياة المنظمة » واستجاب 


إلى الشعس هسار على نفس النبج . وحن هنا وصتب, حكمهم المطلق بأنه حكم استبدادى 
برغم حلوه هن الاستيداد ٠‏ لآ ابر لمان قد استحاب لهم فى كل ما أرادوا . 


ب "15 د 
حركة الاصلاتخ الدينى فى انجلترا 


كان لموقع اجلثرا الجغرانى أثره فى جعلها بمعزل عن أوروبا . ولك كانت عزلنها 
ل الواقع ظاهرية أكثر مها واقعية ومع ذلاث كال للقناة الإبحليزية ( محر المانش) 
آثارها العميقة ى حياة انجلثرا ؛ ٠ن‏ دلك أنها حى عام 6 تخلصت من الأعباء 
الخربية » وحت من الحروت البى احتاحت القارة . ولم يكن لما جيش قاتم لأنها لم تكن 
فى حاجة إليه . وهكلها دلك هن الحد هى سلطة ملوكها . إد استطاع اير لمان أن تمارس 
دشاطه دون صغط وف أمان ملق » وكان ملوك هرنسا وأسابيا وكثير من أمراء ألمانيآ 
ي«تمدون على الجيش فى تركيز السلطة ى أيدمهم . من أجل ذلك نستطيع أن نقول 
إن ايمرا ببرلمانها كانت هبة البحر . كما كان العامل الجغرافى الذدى عزها عن بقية 
دول أوروبذسيا من الأساب الى ميزتها عن بقية هذه الدول فى سائر اتجاهاتا 
السياضية" والدبنية والفكرية'. وعلى الرغ, «ن كل ذلك لايسغى لنا أن تصور تاربخ 
انحلترا منفردا عن تاريخ أوروباء وحسدا أن نذكر أن تارعخها فى القرد السادس عشو 
كان متصلا تمام الاتصال بتارريخ سائر دول أورونا . 
٠‏ والواقع أن حركة الإصلاح الدينى فى اتحلترا لم تظهر إلا فى عهد ثانى ملوك أسرة 
التيودور وهو هثرى الثامن ١‏ 


0040 16.4 طرى الاين‎ ١ 


7ق قلت الاتشتيد الاهيام بتعطى بحرية اتحلئر1 فهو اللذى وصع بواة الأسطول» 
وأنشأ أحواضاً لبئاء السقن فى: وولويتش » طع 771 وف « دبعورد 106 4 
كا أنشأ «مرسة للحارة يطلق علما ١‏ ترينيى هوس » عوناه8 1م161 واهم ببناء 
الأسطول الملكى 

وكان اهتامه عير قاصر على دلك بل امتد إلى الناحية الدينية . وكان للدين 
يومعل أثره الواضح فى العلاقات السياسية . شأنه ى ذلك شأن الاقتصاد ى عصرنا 
الحديث . وهن مظاهر اهيامه بالناحية الدينية مقاله الدى طعن فيه على لوثر » وأنكر 
سلوكه الديبى وكان دلك فى عام ولاه . وقد أرصى دلك المقال المابا ليو العاشر » 
الذى نعت كاتب المقال « محا العقيدة » #عقصه2 51061 . وعلى الرنم من اههام 


7 اال ا 


هنرى الثامن بالناحية الدرثية لم يقدي لع الثيعب الإنجليزى ذلك لأآنه شعب لم تكن 

مهمه الحركات الديئية بقدر ماكانك 2 جم الاشكلديين . وكعل ذلاك راجع إلى أن 
الإنجللا لم يتأثروا حركة لؤثي: وذ يكن “بين “فراد هذا الشعب: مني _محتفظ بأثر 
لولادية() ( اتباع زيكلف ) يذ قلة'ى إندن 1 : 

وليس يموتنا أن نذكر_أن الشعب الإتجلدرئ المطبوع بطايع الحافطة تمد كان 
لايزال بظهر ولاءه لكبيسة روما لفن فق 0 الإصلاح اللوثرية 
قد أمل أشأا تماما فى إنجلئرا ء ويكى أن نذكر أههام بعض الحاءءات الإمجليزية 
وف مقدمبا « كبر دج» فسخ بدراسة جر مار لور وأصرفا . 


وإذا كاد وصف الإتجليز بالفافظن قد غلب علي فإنهم له يكونوًا فى عامّيم 
من الذين يشغلود أنقسبم بأمور الدين .. بلق كانوا يعادون رجال الدين ٠‏ وأكتر 
ما وضحت هذه الظاهرة بين سكان لتدن من المشتفلين بالتجارة ولعل سلوك هؤلاء 
قد كان معثه ظهور طقة منافسة دفع أهلها إلى التجارة حقدهم على ررجالٍ الكنيسة 
الذين كابت تؤول إلبم أموال كثرة ٠‏ وعلى الرعم, من_انصراف الشعب الإتجليزى 
عن رحال الدين فإن أفراده لم يسلكوا سلوك غرهم, هن شعوب أوروبا من حيث 
إشعال نار الثررة والحروب الأهلية . كما حدث فى حرّكات الإصلاح الدينى فى ألمانيا 
وفرنسا , 

وإذا كان هرى الثامن يعد أول من ٠‏ بدأ حركة الإصلاح الديى فى الجائرا فوو 
قد ترك شئول دولته بين يدى ١‏ توماس ولمى 4لإمواهة مط عدة أر بعة عشر 
عاماً ( 1619-1518 ) وكاك من رجال اثدين ٠‏ كنا كان من مخعلصاء الملاك الذى 
آمن عقدرته الهائقة ٠‏ وعمله امتميل - وإقدامه على ما علية عليه عقله وضيرء . 
ظل خلال ل تلك السوات بحكم انجلترا بتفويض هن هترى الثامن ن حكماً ٠طلقاً‏ غير منازع 
فيه من جانب زملاله أو البرلمان . وإذ كان هن كبار رجال الكنيسة فإن أثر هلم يكن 
وففا حل الجلترا وتحذها بل تاها إلى أوروبا كلها : استمة سلطابه من روما . ومنها 
كان يتوقع نحقيق كل ما بميش عخاطره من مطامع غايرآ الوصول إلى كرسى البابؤية 
ولك كلا مي عصير بايا ٠‏ انان اب دلك معام اذى لاي 7 


)00 انظر عن ١6‏ مامش (0 . 5 


ه؟( ا 


فى يد فرنسا إد أنما لن تلبث عندئد أن تصبع النابوية أغراضها » وتحول بيه وبين دلك 
المنصب ؛ لذلك رأى أن تتخذ اتجلترا دوراً هاما وظاهراً ق ذلك الرال الدولى » 
الذئ كان قاماً ب بن الإمعراطور وفرسا ى إيطاليا (الحروب الإيطالية) , وف 
عام ١67١‏ استطاع . « ولسى » أن تالف الإمراطور ولكن عندما وقعت الحرب 

بى الحصمين لم تعقد اللابوية حريها على يد هرسيا وإنما على يد الإهمر اطورية . دلما وقع 
فراسوا الأول أسر برا ى ١‏ يافيا ٠‏ ورجوم عام .919( تلاه النابا . ٠‏ فوقع هو الآخر أسير | 
عام /؟6١‏ . وبعد ذلك بعامين أى ى 6 وقعت معاهدة برشلويه ٠.‏ و منتصاها 
سليت سلطة اليانا . وأصح الأمر كله بيد الإمراطور + وعدم حان قت اتات 
المابا لم يف.الإميراطور بوعده الذى كان «ولسى » يستند إليه ليصل إلى كرمى 
المابوية . وكادت المتيحة انبام سيطرة «ولسى » على السياسة الإتجدزية . والمهيد 
لتأسيس الكنيسة الأأمليكابية . أما السب المباشر لاسفال كيه ملز اعن كنيسة 
روما.فقّد كان مرحعه رغبة الملك: هنرى الثامن فى الطلاق منْ روحه « كاترين 
الأرّجونية' ؛ الى لم تنب غير أبنت واحذة . أطلق علها امم م «وعارى» . ومآات' 
من حملت هله بعدها أثناء الولادة ل تاد عليه لأنه 
تزوح بتصريخ عن النانا يوليرس الثانى أراد أن:تطلق كاترين ليتزوح من «آن بولين؛ 
مرك 2201 عمد وم يكن دلك بالشىء ء الفريب ؛ إد كاك التصريح 'يذلك ق يل الباباء ٠‏ غبر 
أن النادا ف هذه الواقعة بالذأآت كان أسوا لاعلك س الأمر شي فاحذ بسوف ى 
التصرّيخ “بالطلاق , دلك لأن ثكاترب الأرحؤنية كانت من أقارب الإمير اطورء . 
فاقتر نح 'النأبا تحت هذا الشقط أن تؤلف فى لندن ممكمة برأسها قاضيان من الكراذلة 
أحدهها إجلرى زهو «ولس» والآخر إيطالى 'وهو « كتخير]" للد ليلة' . 
و بإيعاز هن الإمز اطوّر التاع برقل عله احكة إلى روماة. 

١‏ و اتن لترى الثامس ) أن رحله الكا, ردييال : ولسى » قد فشل ي تنميذ رعبته فى 
الطلاق ا عن خدماته” َ وأحل محله «ترمأس مرر )6 عره74 فمسرمط5 9؟١١‏ » 
فر فعه إلى أعلى المرآكز . ولكنه لن يلمت أن برسله إلى لى الموت . وفى عام ."15 انهم 
«ولسى ؛ بالحيانة العظمى وتقرر سهره إلى لندن ا كته ولكمه مرضص أثناء نلك الرحلة 
لليزينة ومات ق دير و لبسير ؛ ممئوعنه.1 / وأناح وهو محتضر الأطاع الى 
ال طاو اط رو اا 

يستحق المزاء على ذللك 3 


ا 


ش ا 0 دناه شخصية اتوماسٌ 
كراعمر- ) الم مويه 505 2 الذى أولاه المأك الثقة الى: أولاها'ه واستتى » 
من قبل (, “واستعان به فى آحل) مشكلة الطلاقة الوا كان تواتجهها . فاقترح وكرام 4 
عليه أن يستشير كل جامعات أوروبا فى ٠لدى‏ شرعية زرا وات ارا “جامعات 
فرنسا وإيطائيا تحمل قرار الممك الخاص بالطلاق وذلك فى نظت حصولها ع يعم 
المال . فشحم ذلك هنرى الثامن على نمدى اليايا ؟ فاستعاث بار لمان ؛ ذلك الب لماث 
الشبير ى تاريخ انجلترا ؛ والمعروف بان الإصلاح الذى ظل قائما مدة سغ 'سنوات 
رذاهظ _]؟ظله١)‏ . وف عام 16١‏ سن البرلمان عدة قوانين كان من شأئها الحد من 
سلطات المايا الدبى هما يتعلق يشئون اتملتر! الديئية . وأثار ذلك امخلصين الجاطاد 
اللابوى أمثال ١‏ توماس مور » الذى استقال عام 1987 . 


وفى عام 1٠698‏ تزوج _الملك مرا بآن بولين ؛ بعد أن طلق زوجه «كاترين ‏ . 
وعندما أصدر البرلمان قانوناً بمنع استشاف قضايا الزواج والطلاق فى روما ٠‏ أعلن 
الملك على الملء زواحه الجديد . وأعان «كرائمر » الدى أصبح رئيساً لكنيسة كابر برى 
- م الطلاق الذى لم يكن فى الاستطاعة حينقل السماح به إلا من الكنيسة إلرومانية . 
لوحت بطلث .دان بولن 6 ملكة عل اغلرا 3 م لم تلبث أن أنجبت « المرايث,م 
الى بودى ميا ولية للعهد . تأعلن البايا بعللان حكم الطلاق » وهدد الملك بالمحر ماله 
من رحمة الكنيبة إذالم يعدل عن ذلك فى محر مادة معينة اوسا قام الإزلاد خطارة - ريئة 
عندما قرر قطع .جميع الروابط بين كنيسة انتحلترا وكنيسة روما اس عام 4 "167 صدق 
ابر لمان على رواج الملك من «آن بولين » وعلى عدم قانوبية زواجه هن «كاترين ».+ . 
وأعلن اللرلمان أن ملك انجلترا أصبح_السيد الأعلى للكنيسة الأمجليكانية . كما أعلن 
الرلمان كذلك منع إرسال الأموال السنوية إل البابا . وتعرف هذه القوانين الثلائة 
الهامة ابى حقة.- حققت اسنتقلال كئيسة انتجلترا عن كيسة روما بقانون المعوئات المالية 
السنوية تعندعمم 2ه عع وقانؤن: الاستئناف وتموممه ؟ه غعة وقانون السيادة 
انود 0 4م 1 


ا 0 فى انجلرا 7 
عداء الكاثوليك والروتستنت على حد سواء . فقد أساء إلى الكاثوليك بقطع الصلة 


2 


يدن كنيسة اليجلئر! وكنيسة روما .»كما أساء إلى البزوتسئنت بتشبثه بالإبقاء على المبادى2 
الكاثوليكية . وقد حوزى كل» :هن حهر برأيه بالموت » ومن بينم شخصيتان مهمتان 
ماسر «١‏ توماس مور مره4ة مقددهة1 ز5 والأستف فشر ؛ معزو “حين امتنعا 
عن تأدية القسمم بالولاء للملك كرئد ئيض؛ أعل للكنيسة الانجلزية 


وطهر على دسرح السياسة «كرهويل اموه ٠‏ فقام بالحطوة التالية ف 
ذلك الإضلاخ + ثلا وهى حل نطام الأدبرة ى إنجائر ا وكان الغرض من ذلك مزدوجاً : 
القضاء على_أعداء حركة إنمّصال كنيسة إنجلر ا عن روما ألا وهم الرهبان والراهات 
خهم حد البابوية » وقد أساء إلبيم ذلك الإنفصال . كا أراة كرمويل أن حول كل 
إيرادات الأديرة الوفيْة إلى الخزينة الملكية » وم له ما أراد على درجات' فبدأ بزيارة 
بعض الأديرة وأخطر معد هريقاً من موطى الدولة » واطلع على مافها من عيوب 
واد ؛ ثم أعان ذلك »:وقرر التخلض: ها . فقفين علبا تمائياً ى خ 

“وق عام كماها أعل' هرى - بصفءه سيدا أعى الكنيضة . العقائد الأساسية 
للإبجلز فيآ"يتَعرق بقاثون المواد الست الى وافق علها الرلمان » وتتلحص فى الاعتراف 
بالوجود المعلى فى_القريان . وعدم رواج رجال الدين ؛ وفوائد إقامة حفلات القداس » 
وأهمية عملية الاغّراف .'وتماول القربان المقدس بطريقة واحدة . وتقرر أن تكرن 
عقوبة عدم الإعتراف بالمادة الأولى الحرق-. أما عقوية عدم الإعئراف المواد 
الأخرى دكانت السجن والمصادرة أولا ثم عقوبة الموت إذا تكرر ذلك الأمرا ١‏ 
لكن الملك ظل يعدل فى المواد الختلفة حتى غام ه164 حيث بشر فى نباية الآه رمايعدف 
بكتاب الصلوات : ع 


الاصلاح الديى فى عهد ادوارد السادس 0 


علا جلف أيام فرى- م تكن قد بلغ من العمر ما مجاوز تسعة أعوام إلا ببصءء 
أشبر . وكات أبوه قبل موته قد عبن بجلساً للوصاية وإدارة شئون الحكم ى عهد طفولته 
وأحيبت رغغات هرى الثامن بادىء الأمر فعين خالة دوق و سمرست » مك 00 
6ه سو 8 وصيا : وكان من المؤيدين لحركة الإصلاح » وأظهر ميوله فنشا ادواره 
بنشئة بروتستدتية ؛ واثفق «»عرستث» مع «كرائمر ؛ على القضاء على العقيدة الكاث و ليكية 
ولكن التخيعر الفجانى كان من اللحطورة مكان لدلك قررا أن ينمذاه على مراحل . 


4؟١!‏ هس 


فأرسل «سمرست» مبعوثين. من رجال. الدنيا والدين إلى المقاطعات انختلقة فقاءو1 
بتعديل طقوس. الكيبة الرومانة القديمة وقربوها بقار المستطاع هن نظام طَمو ش, 
كانس الإصلاح وقد ٠‏ اعارفن: اليد وذراء هترى الثامن القَدانى وهو «جاردئرة 
معونلعوة أسقثن ١‏ وتشلسر ان عل تلك التتجسدبدات” وأو دع 
ف. تلك الأشاء كان الحياج فى اسكيلندا عل أشده _مقد انحذت حركة الإصلالح 
الديى فها طابعاً حاسياً متطرفاً يموق ماكان بالقارة الأوروبية » عطلب ٠ؤيدو‏ 
حركة الإصلاح معوبة النجلار! على حين طالب الماوثون لا معودة فرنسا .. فتقدم 
ا ن يبلغ تدارا مقائل إلى اسكتلندا وأر ا 0 
بترويج الأمرة الصعيرة مارى الاسكلندية من ادوارد السادس. ٠‏ وسجعل ذلك ثمناً 
الصلح ولكن رفض طلبة . فوفعيت واقعة بكي برمطادرج بين الفريقين على مقربة 
من أدنيرة » فهزم الاسكتلنديون وهر غالبيتم كا فقدوا الكثرين من رحالهم . 
عدا من انتصاره لرعيته فى العودة بسرعة إلى لندن .ى , 


وعند عوبدته دعا الرلمان لكى يلمى قوايس هترى للثامن ٠‏ ويبدأ فى مل الإصلاح » 
وألغى قانون المواد الميت . فحرمت حملات القداس الحاصة وأعلن الاعتراف بسيادة 
الملك على شئو ن الكنيسة.ء وفرض عقوبات شديدة على كل من لايعر ف ما + 
واستمرت الحركة الإصلاحية بعد سزّمرسث أى فى عهد نموذ ذ ممدابعنامس دوق 
وقد مر هونا الأخير بسفه وخخطوارته وابدفاعه م 


وق ٠665‏ أصدر الرزلاة قال مرخ عاك لذبن لكيام كاك لاه 
جديد قل أعده كرائمر عمساعدة بعض المصلحين ؛ وكال كتاباً قيماأ حدم به العقيدة 
الجديدة ٠‏ ولاأط عل جودة ذلك الكتاب مما نشره أحد الكتاب الكاثو لياك ق 


امتذاحه . موحت د 


مه 
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0 ماماو نا 8 01م 186 أعمناهة ععتاه لإمة سوم معوعل عثقط قاعم 

ققط؛ عنس ره؟ فلعضره2 قط 6م1810 1 أنادة قط طأمتط؟ ده سأهآ وآطمه مط 
1 .76825 للتلققتامط): 4ك 


االقد مليح دلك الكتاب العقيدة المديدة فوة م بكن ق- امتطاعة أى مصدر آخعر 


تب #؟! ب 


أن عدها عثلها ؛ مقذء ء عا يقوم مقام الكاثوليكية الى اعتثقها الأور وبيون »ذة تزيد عا, 
ألف عام )2 5 

وم تكن نلك هى الخدمة الوحيدة الى قدمها كرائمر للعقيدة الجديدة بل ان 
استشباده ى عهد مارى - عنما أمرت بإحراقه ‏ خلف لمعتاى العقيدة الجديدة آثاراً 
لاتمحى ؛ وجعلهم يتشبثون . ما عن ذى قبل . ققد بدأ عمد التنفيل تمد يذه الى الى 
أخطات مندما. اقطر تت الضخط التوقيع ما علن بعض حالات “كان فبا إنكار 
لعقيدة الجديدة » ثم لاق مصيره ,فى الثار ؛ فاعضير شبيداً من.شبداء الإصلاح ولم يكن 
الوحيد' الذى لاق حتفه فى عهد ملرى تيودور 


[ الاصلام الديبى فى عهدء مارى تيوتور ا هم . 


كانت كاثوليكية متنحنشة لكائوليكيبا - قبدا ٠‏ قبدأت عهدها بالقضاء على كل ماتم 
من إصلاح دينى ى عهد إدوارد السادس : وأمرت بإحراق كرائمر وغيره من الأساقفة 
البروتستنت فيلغ عددٍ الضحايا حوالي ثلاتمائة نفس . وقد خدمت مارى العقيدة 
اللخديدة بتلك الاضطهادات » إذ حعلبها تزداد رسوغاً فى القلوب ولاسها ما رأى 
ل 0 الأمر بالحياة كل ذلك 
تسي التفوس ما بى لما من ذكريات الماضى مثل قضايا, الطلاق والزواج وماحول 
0 الإضطهاد الى قام بأ هئرى الثامن + فقد مسحت تلك الذكريات 

دماء من استشهدوا فى سبيل الذين الجديد 
وغادر السجن الأسقف « جاردتر ؛ #مسفموت ووقف إل ا تيودور» 
فألغى كتاب الصلوات الذى ألفه كرائمر ٠ ١581‏ كا أعيدت ااصبة بين كييسة 
اتجلترًا والككنيسة الرومانية . وأثارت ألاكة الشعور القوم.ك الجلترا تلك الإضطهادات 
كا آثارته.كذلك غندما تحدته بزو اتجها من فيليب الثانى ملك أسبانيا فى "عام 184 ٠‏ على 
ارم من أنه قد أظهر بوضوح عدم رضاه عن ذلك الزواج 2 وما ينتج عنه س شعية 
إتجلثرا للسياسة الأسبانية » وإذا كان الشعب الإيجليزى قد رضخ للأمر الواقع عذلك 
لآن ملرى كيؤدور |فم.مكن' لها وريث على العرشن إلا اليزابث » وكانت على -نقيصبا 
إتخلتز ب الصل و ليست أسبانية تحبل سحركة الإصلاح و يست متعصصبة لاكاثو ليكية مثلها.؛ 

م 8 - تاريخ أوارويا"'الحديث ) 
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نْ وقد تولت اليرابث, ا عام مهما وظلت *؛ 7 ردكيل وكانت الرغبة 
فى حل المشكلة الدينية من أشد الأمور إلحاحا فى دلاء. "" ف ٠‏ فقد كانت الأحوال 
اليية ف الجر | تضطر ب اضطرايا ديد منذ خسة وعشرين عام قبل تولأ لمكم » 
ختارة يتغلب أنصار العقيدة الجديدة » وتارة أخرى يتغلب أنصّار الكاثوليكية » 
واستشيد الكثيرون من معنن ٠‏ العقيدتين وإن كان ذلك لا يصل إلى من استشبد 
ق سبيل العقيدة فى حهات أخرئ من أورويا أثناء حركة الإصلاح الدبى . 


الم تكن مهمة اليزايث هيية ١‏ ذلك لآن الشعب الإنجلزى ل يك راضيا عما -حدث 
د من تعصسب الكاثوليكية وإعادسها محذافيرها . كا أنه لم ررض 
عن حطوات الإصلاح الديبى التقدمية الى وضعت ف عهذ [دوارد السادص » لذلك 
ل ا سرك يي وه الإنتجليزى 
وقد ساعدها على تأدية تلكِ المهمة الصعية ينجاح عدة .عامل من أهمها 


١‏ - إن إضطيهادات مارى وتحسما الرائد للكاثوليكية قد عملت على- زيادة 
ابر وتستنتيين اي الديدة ما ججعل الفريق البر وتستتى متفوفا على الفريق 
0 الكاثول 300 

١‏ كان لإننشار الطبعة الإنجليزية للكناب القد س أثرها ف ازدياد أتباع الدين 
الجديد » إذ تبين 'للجميع أنه فى استطاعتهم أن بحلوا مشاكلهم الديئية دون 
الإستعانة بأحد” 4 وكاث الديق اليد بل. يدعو 2 ذلك , 

" - كانت الرغبة ى قطع الصلة يكنيسة ووما قوية ى التفوص ولم يكن طبيعيآ 
أن يتأق لإجلرا ذلك إذا استمرت اجملترا كاثوليكية . 

3 - أصعف من جانب الكاثوليك أن ققينهم قد أصيحت قضية الأنجانب ؛ فارى 
وزوجها فيليب الثانى وكلاهما كان أجنبياً ى نظر الشعب قد عملا فى حواسة 
على إعادة الكاثوليكية ؛ ولذلك لقيت اليزابث ولاء عظيما لأنما كانت إتجليزية 
ومؤيدة للعقيدة الروتستفتية . 

. - وتم لإليزابث ما أرادت دون استخدام وسائل العنف أ الشدة وساعدها عل ذلك 

أن منصب رئيس أساقفة قفة «ومددؤمعامون كان شاغراً موت « يول 0 

« ماثير باركر #عطاعوط ##عطنوكة وقد عرف باعتدال آراله المر وتستنتية . وتبعث ذلك 


ب !"1 ب 


الملكة: بإصدار أوامرها عن طربق الرمان بأن تؤدى الصلاة والعقيدة والأوامر كلها 

فى الكئيسة باللغة الإتجليزية واجتمع البر لمان فى عام 1064 وقرر النظام الديتى الجديد 

على النحو التالى : ب 

١‏ - الغاء قانرن ١604‏ نأدى ذلك إلى إعادة ذلك الإنفصال الذى قرره هثرى 
الثامن بين كنيسة انجلئرا وروما . 

" - وقاتون السيادة رمصممودة 6ه ملم » ومنح الملكة السيطرة على الشئون 
الدينية إلى جاتب سيطرتها على ؟لشثون المدنية . 

- لإكفتعمندتا عه علق ينص على استخدام الكتاب الثانى للصلوات الذى صدر 
قْ عهد إدوارد السادس عام ١655‏ : 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


١ 2 7‏ الشائع ١‏ 
عبد اللكي: النزابيث 


(ؤهه - #.5ل) 


' كانت الأحوال فى انجلرا مضطربة تمام الاضطراب عند اعتلاء اليزابيث عرش 
ايجلئرا وهى ى سن الحامسة والعشرين ؛ كانت انجلتر ا تعانى اضطرابآً ف نواحى حياتها 
امختلمة بسبب تلك التشعية الى ناءت تحت أعبائها أثناء حكم مارى تيودور » ووقوعها 
بسبب رواح الأخيرة مس فيليب الثانى فريسة سبلة فى يد أسبانيا » وكانت تعائى من 
مشاكل الالتسامات الدينية الى تسببت فبا مارى تيودور . وكانت ميزانيها غير 
مستقرة . وقواها الحربية غاية فى الضعف والانحلال . وكانت كذلك تعتقر إلى زعماء 
وقادة للقيام على شث وما فى السلم والحرب . وكاد من السبل - واتجليرا على ا حال الى 
وصفنا ‏ على أسبانيا وفرنسا أن تلحقا مبا من الأضرار ما يؤذا » إلا أن التنافس الشديد 
بين هاتين الدولتين الكاثو ليكيتين العظيمتين قد شغلهما عن اتحلترا » فنجت من كل 
ضر محتمل . كان كلا الدولتين المشار إلبما تتنافسان يومئل فى السيطرة على أوروبا ؛ 
ومعنى ذلك أن الاتحاد بينبما كان مستحيلا ؛ بل كانت كل منبما تنظر إلى الأخرى 
بعين الحذر وترقب امجاهاسها فى يقطة تامة . وساهمت المصاعب الى واجهيت كلا 
الدولتين فى نجاة امجلترا منبا . فقد ووجهت أسبانيا يثورة الأراضى المنخفضة » كا 
أبتليت هرنسا بالحروب الدينية الى اشتعات نيرانها فبا فى تلك الأثناء . وكانت 
المزابث تغذى كلا مهما بالمال والرجال هن حين لآخر » كا استطاعت اليزابث 
خلال تلك الظروف الى شغلت عنها الدولتان المتنافستان أن تم حل المشكلة الدينية » 
ووفقت فى أول أعوام حكمها فى أن تبعث إل الوجود الإصلاحات الى قام با أبوها 
هترى الثامن من قبل . واستطاعت انجلا أن تعلن قيام الكنيسة الأنجليكائية كنيسة 
وسمية فى بلادها . وأهادت من ذلك ؛ لأن هذا العمل قربء وجهات النظر بين اجلئرا 


اع" ب 


واسكتلندا ؛ فقد كان عام 8 عام الفصال الوئيسة ق كل مبما عن روما . 

ومع أن وقرع الحادثين ى وقت ت واحد كان بمحض الصدفة » فقّد ترتب على دلك 
الإنفصال نتائج هامة بالنسبة لكلبما » إذ ترتب على الإصلاح الدديى قى كلبما 
نجاهما من خطر أوروبا وسلطالها الروحى والزمئ” . ومن قبل كانت انجليرا دولة 
رومانية كاثوليكية خاضعة لأسبانيا ؛ ولم يكن 'خظ اسكتلندا من ذلك ممتلف عن حظ 
اتجلترا » هقد كادت هى الأخرى دولة كاثوليكية رومابية خاضعة لسلطان فرنسا » 
ولا غرابة ى دلك إذ كانت ملككبا مارى الاسكطتدية هاههء5 7ه جمد 329 ب وهى 
الكاثوليكية المتعصبة ‏ روجة لدوفين فرسا القى أصبع فرتسوا الثانى فى عام ١604‏ 
ولم بعش طويلا بل مات فى العام التالى . وبعد عامين من ذلك للتاريخ أصحت كل 
مهما بروتستتتينية كما خلصت كلاهما من النفرة الأجنبى . وكات استقلال الدواتن. 
الدبى املا أساسيا فى استقلالها السياسبى . ونحت هذه اللتركة ق كل من انحلثرا' 
واسكتلمدا لأن المنافسة استمرت ين أسابيا وهرسسا . ومن عرّاية لك الحادت الذى 
أدى إلى استقلالم| أنه قرب سياسيا بين الدولتى اتجلترا واسكطتها ‏ 


موقل الزبيث من مارى الاسكتلندية : 

ولم يلبث الآمر طوبلا حى اشتعلت نار الحلاف بين المتكتتين مارى الاسكطندية 
والنزابث ف اجلئرا » وهو خلاف كان سعثه الأول إغراء ماوى الاسكتلتدية بعرش 
انجلترا ؛ يعاونها ى ذلك ملك أسبانيا ويايا روما ٠‏ ومن وسائق خلاث كان موققها المعادى 
لكنيسة الإصلاح فى اسكتلندا مما أدى إفى إثارة التغب عليا واضطرارها إلى المرفر 
إلى انجلترا لاحئة إلى اليزايث ؛ لاطلبآ فى السلام ولكن رغية قى تنحية المزابث عن 
العرش لتعتليه » وباتت تدبر لذلك مؤاه رات استعاتت فق تدبيرها يبعضى رجال اللاط 
وكار الساسة فى انْجلثرا » واتكشف أمرها لدى اليزابث ء قل تر بدآ من سجنها . على 
أن هلا العثل 1 يطل نغاطها ى اتدبير المؤامرات ؛ وصيرت الزايث على ذلك مدة 

تسعة عشر عاماً 185859 - 15410 ) برغم إلحاح الر لمان بالتخلص منها عن طريق 
الموت . ولعل السبب فى صير اليزابث طوال ذلك الوقت أن يون حرصها على تمنب 
الصدام العسكرى مع يليب الثانى الذى لم ييأس من تحقيق آماله فى حكم انرا مادامت 
مارى عدوة اليزابث على قيد الحياة . ولم يكن غريباً أن تخشى اللزايث عدوان أسبانيا . 
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غراضة وأن "درق آلنا وخيعه القوئ كانا ق الأراظى المتققضة وهل يعد قري هن 
امجلئرا . وظاهر أن اليزابث كانت حريصة على تجنب الصدام العسكرى مع أسبابيا ‏ 
على أن المهود الفردبة من رجال اتجلثرا وخاصة عارتها قد استمرت ٠‏ وكانوا يكثرود , 

من أعمال القرصنة و»هاجمة الأسطول الأسبالى فى طريق عودنه معبأ حيرات العالم 
ليذ . لذللكابرما تميز التاري الرممى احكرمةفى هذه الفترة تخلو ومن حداف التصادم 

بن الطرفين كان نشاط الأفراد غير الرسمئ يدأ عهداً جديدا فى تاريخ العام . 

لذلك لم ثم الحرب بين الفريقين بالمنى الصحيح حى تاريخ موقعة الأرمادا 
0 . ومع ذلك ققد كانت سياسة نكل مثيما كر بن الاصطدام رائم بيب الاالة» 
إذ حرم فيليب الثانى على كل الدول الأوروبية أن تقئرب من سواحل الأقالم الى 
اكتشفئها أسبانيا والبر تغال حدياً » كا اعتقد أنه فى مقدوره أن يعاقب كل من مالف 
هذه الأوامر > أو يصبظ ق مياه المستعمزات الأسبانية بإرساله إلى محاكي اللفتيش » 
كا أن هيليب لم يكن راضياً عما آلت إليه العلاقات بين انحلترا وأسبائيا . وقد طل 
فيليب خلال الأعوام الإثثى عشر الأولى *ن حكم البزابث حاول التامر على قتلها 
والإغارة على 0 ؛ وإثئما حالت دون دلك مشاغله الحمة والردد ى عر عته » 
وحمل خلال ذلك كثيراً من الإهانات الى وحهها إليه كل + نوعو كر وطاد 2 » 


وودريك مطودط ؛ . 


وأتاح كل ذلك لإليزابيث خلال دلك الوقت الطويل أن تمضى فى إصلاح شئون 
بلادها ٠.‏ وتوطيد مركزها وهى ف بفس الوقت لم تنقطع عن التصدى لمعاكسة فيليب 
بطريق عير مباشر ٠‏ ومن ذلك أنها عاوبت الأراضى المتخفصة فى التصول على 
استقلالها » كما شجعت القراصة الإجليز وفى مقدستهم وهو كنز واو ددريك» عل 
مهاجمة الأسطول الأسانى . وكانت المستعمرات الأسابية فى العام الجديد مسرحاً 
لهذا العدوان » وإذا كان فيليب قد أغلق ثغور هله المستعه رات فى وجه المنجرين من 
غير الأسبان فقد كان أهلها يرحبون بالقراصنة الإنجلر وما تحمله سفليم «ن خير 
يتمثل فى المنسوجات الصوفية والرقيق . وكان أحد قادة القراصنة ويدعى «هر كنز 
بود أهل المستعمرات بالرقيق على حين كان الثانى وهو ه دريك 4 يسطو على السفن 
الأمسابية ».ويئهب ماكانت تحمل من كنور تلك المستعمرات ومخاصة ما كان فها من. 
ذهب وفضة . وقد كان لعمل انْجلرا هذا غير المشروخ تتائمه الى عادت علا 

ل 


ا 5 


بالربح الوفر » فأثرى تجارها بما حملوا إلى بلادهم من سلع المستعمرات الآ 
بعد أن كانت تجار نهم قاصرةٍ على دول أورويا . 


ؤقعة الارمادا : 
. كان مصرع مارى الاسكتلندية 1910 علي بد اليزابث أول نر الحرب الى و 

بن الدولتين . وعرفت فى تاريخ الحروب ياسم وحرب الأآرمادا » .. وقد ؛ 
أسبانيا فى الإعداد هذه الحرب يفقات باهظة نأقلم أسطونا الذى باركه البايا من له 
فى ٠س‏ مابو سئة 1988 بقيادة الدوق و ميدينا سدينا » مصادع8 هسناء24 » ولم يك 
دراية معتل هذا العمل ولكنه كان من الإقطاعيين » فكان ذلك كل مؤهلاته . و 
الحطة تقتصى أن يتقدم الأسطول فى بحر المانش إل « دنكرك » و ١‏ نيوبور 
مدنت وس هنا ينقل -جيش بارما إلى" إنجائرا حيث ملع اليزابث لتخلفه 
العرش اببة فيليب الثانى . 

وفشلت الحملة بما أعده القدر من أسباب علها لم نجل مخاطر فيليب ولا مخاطر | 
فسفائن الأسطول كانت ثقيلة بطيثة الخركة وعلها رجال غير مدربين . هدارد 
حوا سفن الأسطول الإنجليزى الصغيرة الحفيفة » وعلها رجال مهرة من للقر 
وغير هم ثمن تعودوا ركوب البحر وأصحوا سادة فى هذا الميدان . وشاركت ق 
عواءلل الطبيعة فبعئت بعواصف عاتية حطمت الأسطول الأسبانى على مور الحز 
وليس يموتنا آخر الأمر أن نشر إلى الأسطول المولندى وكان مموم حول دنكر 
معوق بذلك بارما الذى اضطر إلى اللقاء بالساحل » وق خلال ذلك أنعل قائد المر 
الإنجليز يعمل فى تحطم ما تبى من السفن الأسبانية . 

ومن عحائب القدر أن الاتصار لم يكن مستحياة بالنسبة لجيوش أسبانيا رع 
ما ذكريا لو أتبح لأسطوها أن يبلغ أرض النجلئرا ؛ فقد كان جيش إمحلرا 
الذى يرابط فى ١‏ تيلبرى »؛ وجزطلة5 للدفاع عن لندن - لحداثة عهد جنده وعدم 
من يقودهم بأمور الحرب - غير كىفء لأداء مهمته . وظهر ق هذا الوقت | 
ثيات العزابيث ورباطة حأشها . وعحسها أن تقف بين جنودها الذين ذكرنا  »‏ 
حياما لترفع سى روحهم المعنوية وهى تقول 5 

؛ اثبتوا أمام أعدائك, الطغاة لتتعثوا ى قلوسجم الرعب ء وأحب أن تعلموا أذ 
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ور كك 


كان سلوكى دائهاً مستندة إلى الإعان بالله وما تنطوى عليه صدور رعاياى من الولاء.. 
العمادق والعزعة للقوية + وها.أنا يبتكم فى قلب الممعة » فإما اموب ى. سبيل باقادىر. 
وإما احلاص" معكر تحت راية التصر . واعلموا أنى أعرف أن لى جسد المرأة الييميف, 
ولك فى قلب لاتكون إلا اقملولة وملوك إتجلترا بالذات ه-. 

على أن معركة الأرمادا لم تكتّن بالفضل الأخخر فى سلسلة الحروب الطويلة الى 
استمر ت بعد وفاة فيليب #تانى والزاييث ولم تنته إلا ق عام 5 هع بل كانت 


القصل الأول مها . 


أهر نتائج موقعة الارمادا - 

* وكان من نتائي هيز عة أسيلييا وتحطم الأرمادا أن آذنت همس أسبانيا في‎ ١ 
ولاحت شمس اتجلترا بالشروق . وإن كانت لم تتحقّق نتائج فور المزبمة . قهزعة‎ 
قيليب على استئناف الحرب لم تنته » ولكنه آثر أن يكون استعداده للللك قويا ممكاً‎ 
إدا‎ ٠ لايتيح لانجلترا أن تفلت منه » غير أن الظروف لم تمكنه من الأمر كا تصور‎ 
كانت أطماعه فى فرنسا تشغل بال كا أن عزمه على ما أراد قد اقتصاه مشرو عات‎ 
*. عديدة كلفته نفقات باهظة وقمت بأساييا على ياب الإقلاس‎ 

0 ومن نتانحها أن يتشجع الثائرون من شعب الأراضى المتخفقة ف الاستمرار 
فى المطالة باستقلاهم وكان الأمل فى ذلك علا تفوسهم . 1 

م اطمانت فرنسا يعد تلك الز بمة الى حلت ,أسيابيا وأمنت خخطر هيليب الثانى 
وكان نفوذه مؤيدآ مساندة إليليا قد تغلغل فى فرنس! » وكان فيليب يومئذ رئيساً للحصبة 
الكاثوليكية . وتخلصت فرسا نبائيا من هدا النفوذ مجهود هرى تافار الذى أصلح 
يعرف ببترى الرابع . 

وهناك فريق مى الثقاد يوحهون اللوم إلىالملكة البز اييث فيتهموثم بالتقصير فى البذل 
بسحاء على تحريض من يناوثون أسبانيا ى الأراضى المتخفضة وق فرنسا . ويعجبون 
من إحجامها عن الاستمرار فى محاربة فيليب الثانى - بعد الذى أصابه من ضعف ٠‏ 
وإخفاق ‏ لإمكان الاستيلاء على بعض المستعمرات الى كانت واقعة نحت سلطانه . 
وأكر الظن أن ما فبمسسث دار الوثائق فى بلاط اليزاييث من امتناعها عما أراد النقاد 
قد خنى علبم . كبسثه من تللك الوثائق أن حاك انجلترا المالية لم تكن لتعين على بذل 
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الجهزد التى أشار إلبا النقاد » كمد ليث أن الإصلاحات الداخاية فى إنجلرا قد كانت 
ف ميس الحاجة إلى توجيه جهود المكة إلا لأن ذلك قد كاخ أجدى عايها وأنفع ا" 
من تشتيت الجهؤد فق مساغدة الحركات البروتستفتية بصورة أوقع خارج .انجلترا 
وقد أثبتت ت الأيا م حكة سياسة الملكة الرش يدة ى اجاهها نحز تركيز جهودها فى وضغ , 
الأسس القوية ا [مبرراطورينها بتقوية أسطولها العظم . 


الزابيث والاستعمار 

و ثابت أن انجلترا لم يكن فىاستطاعتها أيام ايزابث أن تدأ باء اءمر اطوريتها لفقرها ‏ 
إلى المال والرجال » إذ كان عدد سكانبا لامجاور خسة ملايين نسمة ء ولهذا كله باءنته 
محاولات سير ولّر رالى » طهامتهخ »وله +81 فى تأسيس مستعمرة فرسجيئيا 
عام كمة١‏ بالفشلٌ وق بداية القرن السايع عشر أيام أسرة 'سنيوارت تتحسن أمور 
البلا د المالية ويزداد عدد سكاما فيبدأ النفكدر ف الاستعمار ورساعد على ذلك" 
الا ضطهاد الدببى اللى وقع بالبيور يتان فى عهد شارل الأول قيضطر عدد كبر مهم 
إلى الهجرة إلى أمريكا الشهالية فيؤوسسون واصام ل ردي 
عرفت باسم اشر | الجديدة و 4مواهم8 6 


الزابيث وبناء قوة انجلئرا البحرية : 

بدأت انجائر ا ا خم بقوما البحرية فى عهد أسرة التيودور فيلغت ت مركزاً هاما عهد 
11113119 
00 إلى أصبح هركزاً متوسطا الطوق التتجاوية الحديئة » وفوا إلى المكاسب 
الى تعود علهم أو قاموا ببعض انخاطرات فق سبوق الكشف . وترتب على التغيبر 
25 طرق التجارة نتيجة الكشوف الجغرافية الرتغالية التنافس بين الدول الثلاث أسبانيا 
و فرنسا واتجلترا على السيادة البحرية » ذلا لأن كلا منبا كانت تواتحه المحيطالأطلسى 
الل ى أصح الطريق للتجارى اهام ببن غرب أورويا و.نطقة حزر الحمد الشرقية أى 

فى الشرق الأتمى : 

وكانت أسائيا وجارتما البرتغال أولى هذه الدول استعلالا موقتف . وقد عمرتا 
بالسكان أمريكا الجنوبية والوسطى . وأرادت فرنسا أن تحذو حذو أسبانيا » فتشافسها , 
فى سيادة البحار وى الاستعار فى العام الجدديد » ولكن عندما كشب كولميس أمريكا 
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كانت فر نسا١مشغولة‏ بمشاكلها الداخلية وباليزاع الأسرى بِينها وبين أدمرة الممسوريع '. 
وقد كابت الحروب الدبنية الى اندلعت فى فرنسا ( »)١558-- 185٠0‏ ونجت مها 
لير اأق عهد المزابث من العو امل الى <ملت فرنسا تنصرف كذلك عن المدان" 


و ناك حقيقة هامة يحب أن نشير إلها وهى أن طائفة البروئستنت فى كل من هولندا 
وانجائرا كانت طبقة تجارية وبحرية » كنا كانت طائفة الميجونوت من أنشط الطقات 
فرنسا » ولكن أنيد فريق كبير مها فى مذعة ه سان برثلميو «مسدهاطعد8 202 
عام 1997 فى فرنسا على حين أصبح 9 دريك ؛ ونحارته الروتستنت أبطالا فى نظر 
الشعب . الإنجليزى . 

| نضيف إلى دلك أن طبيعة الجلئرا وقرب سواحلها من البحر جعل اتصاها بالبحر 
سبلا ولا شها لندن الى تقع على البحر نينا كابت عاصمة فرسا باريس تقع فى الدائخل . 
أما أسبائيا مع الرعم هن موقعها البحرى الممتار ؛ دإن تحلفها فى ميدان الصناعة قد 
جعلها نحلو س التحار المخاطرين والمحارة المهرة ؛ بل ومن الساسة المحنكين » ولكلها 
امتازت أيام عطمتها بقوة جيشها الرى » وجنودها الأشداء . 

ساعدت تلك العوامل إلى حائ أنمو الحركة النجارية فى اتحلئرا على نجاح الفوة 
البحرية فى عهد اليزابث ونجاح حركة الإكبا اي برااي تلت حكّها وهى 
أسرة اسئيوارت . 

ومنل تناد كرجا براق تيون عم الإعليربو كرون حيث فشل الأسابيون » 
وقد كابوا ى عهد هيليب الثانى أقوى دول الاستعار . دلاك لأن الإنجليز والمولندين 
تعلمو الانجار مع المستعمرات الأمريكية المكتشفة حدبتاً على عكس الأسبانيين © فى 
0 هن المنسوجات أل التحار الإنلير ابوت المحاطرة يحئون 
عن أسواق جديدة لهم سل بداية القرن الحامس عشر . فانجهوا فى عهد اليزابيث إلى 
ميادين بعيدة فى أفريقيا وآسيا وأمريكا . ونجحت الرابيث فى توسيع حركة بلادها 
التجارية بروسيا وذلك بإنشاء أول شركة غربية فى موسكو وهى ١‏ شركة موسكو 
الاتجليزية » : 

وكان لاقتناع اليزابيث بأهمية التجارة أثر كبير فى اتصاها بالرأى العام » فاستطاعت 
ععاونة و سيسيل ١‏ 1:دء© رئيس ملسها اللماص أن توثق صلانها ممؤسس البورصة 


846 سم 


الملكية ١‏ سير لوماض جر يشام هه نط ممطوط: 5 :' » واعتمدت غليه فى 
عضول -عل القروشن الى استعانت مها فى متد حاجاتها فق الداخيل و نحقيق سيامسبا 
أل الدارج ء كا اتخلت منه مستشار؟ لشئوبا المالية , 


علاقة اليزاييث باليرمان : 

بد مجلس العموم ف الير لمان. الانجليزى أيام الير اث يتجه انجاها سياسياً حاصاً ف 
اتصاله بالحكومة مؤيداً أو ناقد؟ . فكان أعضاؤه أشد حماسة من الملكة نفسها ف مرقفها 
السيامى من البايا وأسبانيا كلها . ومن ذلك إظهار ولالهم للملكة وإصرارهم على 
انْحْاذ إحراءات من شأنها حاية الملكة وضان سلامبا . ثم نصحوا لها بالزواج بغية 
الإقاء على الحكم فى أسرما بتعيين من خلمها على العرش » كا نصحوا لما بالتخلص 
من عدوتها مارى الاسكتلندية وكانت صمينة فى انجلمر! عن طريق الإسراع بإعدامها . 
كان البر لمان ى بداية عهد أسرة التيودور كا تبينا نخاضعاً لإرادة الملك منقذا لأوامره 
وكان لذلك أثره فى جاح سياسة الإصلاح الدبى . 

أما البرابيث فقد اتصمت كا تقدم بالحرص على احترام حقوق أعصاء البرلمان 
وامتيازاتهم » وكانت فى ذلك واضحة الذهن نحيث أدركت أن قوتها لاتستند إلى 
إممانها باحق الإلهى كنا هو الخال فى فرنسا ؛ ونا إلى ولاء الشععب الذى يتمثل ى 
برلمائه . وكانت طوال عهدها موفقة فى اتصالاتها يرجالات الدولة وأعضاء الرلمان. 
وتعراجت من دنياها مستحقة لتقدير رءجالات عيدها ومخاصة أعضاء المرلمان 1 ذلك 
لأنها استجادت لر غيتهم فق إلغاء الاحتكاراته التجارية الختلقة الى كانت بيضة 
إلى نفوسهم . 
نيضة العلوم والآداب : 

وامتار عصر اليزابث بنبضبة فى للعلوم والآداب . وكان عصراً زاخراً نحسد عليه 
انجلرا » ومحسها أن يكون من رجال هنا العصر شكسبير (1115-1855) بانتاجه 
الأدنى الذى عدته الأحيال هن معحزات ذلك العصر . 

يستطوم القارىء أن يتصور معنا بعد الذى ذكرنا من ملامس عصر اليزابيث 
وسماته أنه كان مجق عصر أسرة التيودور.إلذهبى . 


المصل الثاس 


انتعاش الكاث و ليكية :3357023147710 001087721 


أخملت البروتستئتية فى الإنتشار وتوطيد مركزها فى أوروبا دون أن نلق مقاومة 
تذكر حبى منتصف القرن السادس عشر ؛ بل أن البابوية نفسها لم تكثرث كثيرا 
لهذا الخطر فانصرف البابوات عمدئق عن الأمور الروحية واهتموا بالمسائل العمرانية 
والسياسية . فكليانت السابع ( ١684 ١١7‏ ) من أسرة لمديتشى ومن قبله 
ليو العاشمر ويوليوس الثالى اهتموا جميعا بتشجيع الآداب والفنون والحركة الإنسانية 
كنا اهتموا بالسياسة . 

أما البايا بول الثالث ( 4"ه؟  ١544‏ ) فكان مشعولا يأطماعه السياسية » يرمى 
إلى تمليك ابنه دوثية 9 بارما ؛ » وكاك يرى أنه من الممكن التوصلل إلى حل سلمى بين 
الكاثوليك والبروتستنت » وأن ااتماهم بياهما ليس مستحيلا. ولكن جهرده فى هنا السبيل 
فشلت جميعا . وكان هذا اليابا آخر بابوات البضة » وأول من عمل منهم على احياء 
الكثوليكية » ومع ذلك فإن أهمية عهد بابويته ترجع إلى أنه بدأ بإخعلاص فى الممل على 
إصلاح أحوال الكنيسة الكاثو ليلكية » ودلك له وجد أن الحاجة كانت ماسة وملحة لكى 
تستطيع مواجهة أعدانما البروتستنت . وقد اتمق الرأى بين كبار رجال الكاثوليكية على 
ضرورة إصلاح وتطهير الكنيسة الكاثوليكية بعد أن تبين لهم ماوصلت إليه من انحلال 
وما أصابها من فساد » إذ أصبحت الإدارة الكتسية فاسدة وغير صاءلحة سواء 
فى ذلك الإدارة البابوية نفسها أو موقف رجال الدين والأنظمة الى سادت الأديرة . 
كان رجال الدين يحيوب حياة العلمانيين ف الملبس والمأكل » وكان الأسائمة يتقاضون 
مرتبات كبيرة ودخولا أرى دون أد يؤدوا وظائفهم الدينية كا يذهى إذ كانوا 
كثيرى التغيب عن أسقفياتهم » وفقدت بعض الأديرة مظهرها ااديى . وس ذلك يتبين 
أن الحاجة إلى الإصلاح كانت ملحة دون أن يتسبب ذلك ى إضعاف سلطان البابا 
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والكئيسة الرئيسية فى روما » وهون التعرضص للعقائد الكاثوليكية . ومن ذلك نتبين أن 
الغرضص من حركة الإصلاح كان ا لحافظة على نظم الكنيسة وقواعدها . وقد بدأ 
البايا بول الثالث ف التمهيد لذلك ؛ فشكل لمانا لبحث ق الإصلاحات الى يحب 
إجرائها » وعين عدها من الكرادطة المعروفين ب#حبيلهم لحركة الإصلاح : ومنهم 
وكرافا ع ممدمع وهو اللى أصبح ذما بعد للبابا بول. الرابع . على أن البابا يول الآالت 
كان هو الذى تمد الوسائل الثلاث الى ينبغى أن تشع فى إصلاح الكنيسة وهى قانون 
الجرويت ١84٠‏ . وإعادة تنظيم محاكم التغتيش عام 1647 ودعوة مجلس ديى للاجهام 
0 
جماعة الحزوبت : 

3 و إحماس ولا عادومة #تشعدوة ؛ ( 1555-1491 ) وهو أسيانى الأصل 
ينتسى إلى ملكة ناا » . بدأ حياته جنديا ولكنه فى عام 1611 أصيب بجروح فى ساقيه 
أثناء إحدى المواقم د اله رنسيين عوقته عن موإصلة جهو ده الحربية ل فتعلم اللاتينية 
ف برشلونه ٠.‏ ثم التحق محامعة باريس عام 1818 » المركز الرئيسى عدئد فى أوره باوبق 
ا ال د ا و 1 . وأشماء 
وجوهه فى باريس ججممع حوله حماعة من الأصدقاء والأماع . : مهم #طه"ة وقابر » 
و« إكزائيه » عطجه وولييز » تعمنصة . ررك 4 معاد .وف عام 
١ "4‏ احتمع مع سية آخرين من أتباعه فى ككيسة و سانت ماري ©» علتهلة .مم5 
فى حى « مونهارتر » ع#تمصحعدقة حيث تماهدوا على خدمة الله راهدين متقشفين . 
ثم قرروا الحح إلى الأرافضى المقدسة لتخويل المسلمين إلى المسيحية . وبعد عامين 
إحجمعوا فى الندقية حيث كانوا قد صممو] على السفر إلى الأراصى المقدسة 4 ولكن 
رقرع الحرب بين البنادقة والآتراك منعهم من دلك فقرروا عندئدك وضم الفسهم نحت 
تصرف البابا . وفى روما استطاعوا أن يطبقوا مبادءهم ؛ فأخلوا يقومون بالوعظ 
محاولين إشات سمو باهم . وقد جلب ذللك إلهم عددا جديدا من الأعوان » 
وكان لزعم الجزويت « إجناس ليولا ؟ أعداء كذلك اتهموه بالحرطقة ٠.‏ ولكن 
محاكم التمتيش برأته » وى عام ومه١‏ قدم طليا إلى البابل ليسمح له بتأسيس النظام 
الحديد ؛ وكان ليولا قد اغخد مع إنخوانه [*م الجرويت ل 0 بم ١‏ ولد أقر 
البابا بول التالث هله لاساعة فى 707 سيتعير 1 164 . 0 
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وإن قيمة العمل اللى قام به ٠‏ إجناس »وأهميته إمما تتضح فى المادىه الى وضعها 
لله الجماعة »© إذ كان مثلا للأسبانى المتفانى فى عدمة الكاثو ليكية والجاهد فى سبيلها 
سلك سيلا اتصف من أجلها بصفات البطل المغامر من أمثال ١‏ دون كوشوت 
##مسنن هو و؛وكان حازما حخريصا رع ذلك لأنه كان قادرا على ضبط النفس والتوفيق 
بين الحماسة والحلير . كرس حياته لحدمة هله اللجماعة . 


ظهرت مبادىء هله الجماعة التى وصم ١‏ ليولا أنظمتها بنفسه ى القانون اللابوى 
الذى أقرها . وكانت تقوم أساسا على الطاعة العمياء . ولاعجب فى ذلك فواضعها جلى 
خضع للقوانين المسكرية © وكثيرا ما صرح بأنه ما يزال جنديا يخضم لله لا لقائد 
عسكرى . سلكت هذه الجماعة فى تكوينها وتشكيلها سبيل إبعاد الفعفاء ؛ شأنها فى 
دلك شأن عصبة المحاربين فكانت لا تقبل عضوا من أعضائها إلا بعد تدريبه واختبار 
قدرته على تحمل مشاف الحهاد فى سيل الخدمة الديئية لمدة لا تقل عن عامين وكان 
نظامها هذا يخالثف أنطمة الجماعات الأشرى الى كانت تكتى فى إشتيار عضاما 
بتدريبهم عاما واحدا . كان طله الجماعة رئيس له صفات القائد العسكرى الحنك » 
يقوم بانتحابه مجلس مكون من الأعضاء الرئيسين لهلة الطائفة . وكان القائد يتمتع بنفوذ 
مطلق ؛ وكانت المناطق الى يظهر فها بشاط هذه الجماعة مقسمة إلى أهالم » على رأس 
كل مها حاكم يعينه القائد العام . ولم يكن الغرض من تأسيس هله الجماعة التأمل ؛ 
وإنما كان الغرض منها العمل » فلم تكن نطاما من أنظمة الرهبنةء وعلى ذلك لم يختلموا 
عن رحال الدين الأتعرين من حيث املس والمعيشة فى الحياة العامة » هكانوا ينتشرود 
بين الباس ليرشدوهم إلى أقوم السبل فى نظرهم . وانتشر نشاطهم بمضل إدارمم 
الحكيمة فكان منهم الكتاب والاساتئة والإشرود . وكان التعليم من أنجح وسائلهم . 
وقد برعوا فيه . ساروا على نبج الانسانييى ؛ فجعلوا أساس دراساتهم قأئما على دراسة 
اللغات القديمة وبخاصة الإغريقية واللاتيدة : ثم هم المون أسسوا التعليم الثانوى وكانت 
معاهدهم تتميز باهمامها بتدريس الأمور الدينية والدنيوية فى آن معا ؛ ما جعلها مقصدا 
لأبناء المبلاء والأمراء طمعا فى التأهيل الصحيح . 


كانت أغراض و ليولا » من تأسيس اله للحماعة واضحة ؛ فكل من ينتمى إأيها 
يستطيع الوعظ والإرشاد والاسماع إلى الاعترافات . وتعليم الأفراد لبث اللممتقدات 


-عغ اس 


الكاثوليكية . وامتازت جماعة الجزويت بحسن إهراتها يحزمها ونطامها الدقيق » وأصبحت 
لأكثر من قرن أهم عوامل انتشار الكاثوليكية والدعاية لها . وعلى الرغم من صسرامة 
قرانين هله الحماعة » فقد نمت ثموا سريعا ؛ مهله الجماعة الى كانت تتكون من عشر 
أعضاء فى عام 184٠‏ عند الاعتراف بها رسمياء أصبحت عبد مات ليولا فى عام ١665‏ 
تتكون من 15٠١‏ عضو إنتشروا بين إثنى عشر إقلها » أحدها فى اليابان والآتمر فى ااصين 
م أصبح الجرويت يديرون 75 كلية مها حوالى ستة آلاف من الطلاب . 

ولا كان من أغراض هله الجماعة الرئيسية الدفاع عن الكنيسة الكاثوليكية أمام 
هجماث البروتستئتية ؛ قد نشأت فى جميع المماطق الى نشأت فيها البروتستنتية . فنجدها 
فى ألانيا تنحح فى الحد من انتشار البروتستلتية فى ألمابيا الجنوبية وف منطقة الراين » كما 
يجحت فى سمل النمسا وبافاريا معقلين للكاثولكيةما قامت بهمن تدريس لأبناء الاشراف 
والبلاه ببما . وظهر نعوذ هله ابلهاعة وتأثيرها فى المقاطمات الحنوبية للاراضى 
المنخفضة ( بلجيكا الحالية ) حيث أنشأوا كليات « لوثان » منهعدمة » وومالين » 
#مفلة 1 . وأصبحرا كذلك يتمتعون مركز ممتاز ىكل من البرتغال وأسيانيا » فيصبح 
« روخريجيز » #عدهصدعة من أوائل أتباع ليولا مريا لوارث عرش المرتغال 
وى فرنسا ,اصطدم حماعة الجزويت بكل من الرلمال والخامعة . ومع دلك هانهم مجحوا 
ف إنشاء بعص المعاهل ف اريس 8 وثى عام ١"‏ انشأوا معهدا يطلق عليه 001 
لمعل 36 وهر مايعرف اليوم بالليسيه . 

ولم تقتصرجهود جاعة ااجزويت على أوروبا وحدها ؛ فهلا « «رانسوا أجرائييه » 
تاموعدوظ عدو رفي ليولا يغادر أورويا عام ١54١‏ ورصبح رسول الكاثوليكية ى 
المند والصيين واليابان حيث صل عام 1844 . وتلك جاعة مهم ترححل فى نفس العام 
إلى البرازيل وتلل جهردها فى التبشير حى انتشر ملهيهم فى معفم المستعمرات . 

؟ ‏ هجلس ترنت 6م12 ١658 -1١١46‏ )2): 

كان البابا يتمتع بسلطة مطلقة » ومن أجل ذلك استطاع فى الماضى أن يعارض كل 
اقتراح للإصلاح فلمته لنجالس الوطنية . والكنسية . ولكن عندما استمدل خطر 
اننشار البروتستفتية : وتعرضت الكنيسة لالخطر استقر الرأى عمل عقد محلس. ى ترنت 
لللحث فى إصلاح الكنيسة الكاثوليكية » والعمل على التوفيق ينها وبيس البروتستئتية . وهذا 
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امحل سأهميته العظمى فى تاريخ الكنيسة الرومانية ؛ فعن طربقه نظمث عقائدهاوحددت 
مبادؤها . شاركت البابوية فى أعمل هذا اللجاس »؛ وكان مركزها حرجا محاطا بلغخاطر . 

ولكلها خرجت منه «.ليمة م:تصرة . 

وإذا صح أن لنلس كما ميق قد كان ممالا إلى الابتءاد عن العنف والرغية 
فى المساواة بين المذهبين من نلحية الحقوق » إلا أنه أصر على موئفه من -حيث معارضة 
المبادى, الثلائة الأم.'سية الى تعرق نين المذهين والرى اعتبرها البروتستتتيون أماميا 
للعقيدة المسرحية ؛ وهى الاعهاد على الكتاب المقدس وحده » ثم عقيدة التبرير بالإمان 
وحبده ؛ وثالنا العقيدة فى موضوع القربان. وأدى اصرار الجلس على موتفه هذا إلى 
وجود صدع فى بنائه » واتسعث شفة الحلاف بين أعضائه » وانقطعت وسائل التغاهم 
مع البروتستئتيين ؛ وانعدمعت آمال الإمبراطور اأى كان يملقها على جهود هذا لالس . 
وم يصمح غريبا بعد ذلك أن بيقع أول صدام عسكرى بين الإمبراطور والبروتستنت 
فى « مهلبرج ؛ #8 طلطاة عام 1640. وكان من نتائج هذا الصدام المسكرى وما 
أعقبه من سملافات أن يتوقف المجلس عدة مرات عن الانعقاد ثم ينجح فى استكناف -جلسانه 
عام ويتمكن خلال إنعقاد جلساته امتتالية هن النجاح فى الوصول إلى حل أمور 
لمم الكيسة وترضيها ؛ مها أن تعتبر الترجدة اللاتينية للكتاب المقدس هى الْمرجمة 
المعتمدة وأن تحيفظ الكنيسة لأسرارها السبعة ؛ وكان ,'-. وتستنتيون بريدون إنّاصها إلى 
سرين فقط ؛ فيعنبر الاغتقاد فى القربان ماديا كما تريده الكنيسة لاروحيا "أن أراجه كلقن » 
وأن تقوم العقيدة المسيحية على التقاليد والتمسير ات البابوية إلى انب الكداب المقدس » 
وأن تكون السيادة العليا اكنيسة روما ثما يعتبر البابا خليفة للسيد المسيح . 

أما عن شعائر الدبن فقد تقرر الإبقاه على استعمال اللاتينية فى الصلاة » كما تقرر 
تحريم زواج القساوسة على الرهم من رغبة الإمبراطور فرديناند فى إباعة زواجهم * 
كنا تقر إلزام الأساتفة بالإقامة فى مقار أسقفيامم . وتقرر كللك نحديد سن كل 
من الاسقف والقسيس عند التعيين ؛ فلا تقل سن الأول عن ثلهئيزعاما ولاتقل سن الثانى 
عن 5 عاما كا تقرر إنشاء مدارس نخاصة لتخربج رجال الدبن . 

وإذا كان مجلس "كا تبي لنا قد نجمح ى تمظيم الشعائر الدينية وتثييت قواعدها 
وتطهير الكنيسة مما علق بها مع فساد وإهال ؛ «إه قد فشل ماما فى التوفيق بين 
البروتستنت والكاثوليك . 


0 


م محاكم التفنتيش دمل اعتنود !ا : : 
اتح الكاثوليك محاكم التغتيش وسيلة من وسائل إنعاش الكائو ليكية ولكاها لم تأت 
با كادوا بأملون ها من نجاح . واكم اليش لم تكن بالشىء المديد ولكنما قدية 
ترجع نشأنها إلى أيام السصور الوسطى كوسيلة من وسائل الإرهاب والتعذيب 
ة المسيحية ؛ كانت نشأتها فى فرنسا فى الفرن الثالث عشر أثناء الحروب الصليدية 
سلحماية المسيحي حال فر عمل زر 
ثم أعيد إنشاؤها فى أسبانيا بعد دلك لاضطهاد العرب والهود وتعذيهم . واستأنفت 
نشاطها فى الصف الأول ٠ن‏ القرن السادس حشر فى كل من أسبانيا والأراضى 
المنخفضة . على أنها لم تكن دات أثر فمال كما كانت فى المافى ؛ فقد بطل 
استحدامها فى البلاد الى شدرجت على الكنيسة الكاثوليكية ولم تلق بصفة مستديمة 
تشجيعا ء كما لم يككتب ها الاستمرار فى اللاد الكاثوليكية وفى مقدمة هله اإلاد فرنسا . 
وم يتحقق الغرض اللى أراده الكاثوليك من إنشاء هذه اناكم ؛ وآبة ذلا ما دفيتث 
البروتستنت إل الاستماتة فى الا-لى على الانمصال عن الكئيسة الكاثوليكية كما يدث 
فى الاراضى المتخففة الثمالية ؛ ومن ذلك نرى أنها كانت أكير عاهل معوق لانعاش 
الكاثوليكية . وإذا صح أن يكون لتلك لها من أثر يمكن أن نقول إنه قد نفم وإد 
هذا الأثر يحص فى تطهير أسوانيا وإيطاليا من انخالفين للعقيدة الكاثوليكية » ثم هى 
قد أعانت على جمل السلطة قوية فى قغبة الملكبة فى أسبانيا حيث كان الولاء للملكية هن 
مكبلات الإيمات بالكاثوليكية . ولكنها كانت أصلا محكمة دينية وتميزت «وسائلها 
القاسية . وقد تكون نوع من هله الحاكم فى عام 1547 عندما أصدر بول الثالث 
القانوث البابوى بللك وكان الكاردييال ١‏ كاراما» #تتدم اللى أصبح فيا بعد يول 
الرابع ( 1540 ب كهدا ) هراللى أشار بللك ؛ وكان القانون اللحديد خاصا بتنظيم 
محاكم التفتيش فى روما . ش 
وقد أصبحت محكمة التفتيش الجديدة المكونة من عمسة كرادلة قادرة على معاقية 
معت المرطقةأيا كانت الطبقة الى ينتسبون إلها ؛ فلها محق سجنهم دون عاكة ومعتيتيم 
إذا ثبنت إداتهم ٠‏ ومن وسائلها استسخدام التعليب بأنواعه والسجن والمصادرة . وكان 
0 الالتجاء إلى السلطة للدنية ؛ تستعين بها على محاربة الأشطاء الى 
بدأت قشر فى العم للسيحى ٠‏ وكانت تدبأ إلى لعليب التبمين حتى يعارفوا بلشين . 


ات 

وقد فرضت رقاب شديدة على الطبع والنشر لأنه لم يعرف فى القرن السادس عسر 
بحرية القول والعبادة . وقدكانت الرقابة على لكب المطوعة عامة فى 0 فى للعسكرين 
الكائو ليكى واللروتستتى ٠‏ وقد اهم لان ترنت يلما الموظضوع فأوصى بتشديد ذه 
الرقابة . ومع ذلك إن إعادة تنظيم تنظم عاك خاي نب نيوا 
الغرض' هتوسعت فى قواتم الكتب الحظور استعمالها . ومن قبل أحرقت كثير م 
الشظورة . ٠‏ ونشرت فى عام ه١٠‏ قائمة مثل هله الكتب 
0 قيمة البابوية : 


'ومن العوامل الهامة الى ساعدت على ابتعاش الكاثوليكية وتطهير عقائدها عاغل 
٠‏ كان لله ماناس ترنت من أهمية ؛ بل وأكثر من دلك ؛ من ححيث أنه كان أسرع تأثير| 
فى تحفيق أهداف هله الحركة . هدا العامل هو تحسين ملضحظ فى أخلاق من مادا كرسى 
البابوية مابين غامى 4"إه١؛ ١957*‏ ؛ يظهر دلك ااتحسين “مانم تولى البابا « بول الثالث» 
عام ١986‏ ووضصل إلى أعلى درجاته أثناء بابوية ٠‏ بيوس اللخامس » عام 1888 . إمتاز 
بابوات البضة بل ممتدهم . وغزارة ثقافهم . وتشحيعهم لرجال الفنون والآداب 
و[هامهم بالأمور السياسية . وتدخخلهم هيو وكان للبابرات برعم تحريم الرواج علييم أبماء 
كانوا يسوم إلى أخوتهم . وكان البابوات ب#أرصود كل الحرص على وضع هؤلاء 
الأبناء فى مراكز سامية ٠.‏ استمخدموا فى ذل ككل الوسائل و مها الحرب إِذا اقنضت الضرورة . 
وكانت حياة البابوات مليثة بالفضائح لللحلقية » وكان اابلاط يعيش على نفقات باهظة 
تجمع من بيع الوطائف الدينية وصكوك الغمران . وياشط البابونت نشاطا سياسيا ملحوطا 
أثناء المنافسة بين فرنسا وأسيانيا فى السيادة على إيطاليا ؛ ومن مظاهر دلك انها الباما 
بول الثالث إلى فرنساء والباءا بوليوس الثالث إلى الإمبر اطورية . وييلغ الآمر ببول الرابع 
وكان من أسرة « كرافا » فى نايولى أن يدمعه عدازه لأسبانيا إلى التحالف مع الآتراك 
العمائيين وخلال هنه الظاروف تشط اللروتستنتية نشاطا ملحوظا له شتطورته » هلا 
يقتصر إنتشارها على ألمانيا وإتحلترا وفرنسا : بل يعدو تلاك البلاد إلى روما نفسها . وهنالك 
استيقظت البابوية على هنا الدوى » وبدأت تفكر ى إصلاح أمورها . 

فيبادر البابا يول الثالث تأسيس بجماعة الجزويت ويشعر من بعده بول الرابع 
بلحاجة إلى الإصلاح برغم مشاكله الدينية » فييدأ بإدخال الإصلاح على الكنيسة . 


14-7 
ولكن "غير الحقيق اللى يدعو إلى الدهشة حقا هو ماحدبُ فى هد الباباة بيوس 
الرابع 6 19 ملت ى عام وهد١‏ إذ يتفسمن سلطانه الأمر بإعدام من امت حولهم 
الشبهات من أبتاء البابوات » ويرى من الخير التعجيل باستدعاء مجلس « تربث » ثم يعان 
حرورة المبادرة باللإصلاح ححبى إذا كان يمس شخصية البايا نفسه . 


ولا اعتلى كرمى البابوية البابا بيوس اللامس ضرب مثلا منقطم النظير فى الرهد 
والتقتشف ؛ فكان ينبض مع الفجر» ويسعى حاف القدمين ٠‏ ولا يستريح وقت الظهيرة 
ويعمل طوال تباره وطرفا من الليل » ويكتنى من الراد بأقله . وقد أثرت حياته 
هله فيمن خافره على كرمى البابوية . فحلت حياتهم من الريغ والطمع والمفبائح 
التى دنست عهود أملافهم . وكان طبيعيا أد يحلوبقية رجال الكنيسة مذو الابوات 
فانتظمت حياتهم الكسية ومن ذلك أن أصبح الكرادلة وكبار رجال الدين أكثر 
مواظبة على حضور الصلواب 4 حينها » وخخلت ديارهم من كل مايطاق الألسنة بالعيب 
فيهم والطعن على سلوكهم . ول يؤثر ''ك الساوك الطيب فى حياة رجال الكئيسة وحسب ؛ 
بل امتد إلى حياة الشعب الإيطالى . 


سوعاد .- 


القصسل الت ع 


نورة الأراضى المنخفضة 


كيف آلت-الأرامى المنخفضة إلى أسبانيا ؟ | 
آلت هذه الأراضى إلى أسابيا دما ماتت مارى البرحدية وح الإمير اطور 
'مكسمليان فى عام 5 *+ وكان قد تروح مها فى عام /ا/ا4١‏ ؛ رفيلك معت 
الأراضي المنخمضة عند واة زوحه حت وصايته وحكدها نيابة عنه آبنه فيليب » 
وقد نروج فيليْتٍ هذا فى عام ١445‏ س ١‏ جوانا) الأسابية فورث ابنهما شارل عرش 
أسبانيا يامم': لأشارك الأزل » ملحقا ما الأملاك البرحندية وأهمها ل راضى الملخفضة . 
م انتخب إمبر اطوار لمر اطورية الروماية ا مقدسة بام «أشارل اللمامس » . 
وشج عن هدا الإرث الرحندى أن أصحت أسائيا ترقب ياهمام بالغ كل ما يق 

فى بريطابيا وأسابيا وفرسا وغرب أوروبا بدمفة عاءة » وإن كان هذا الإرث مسلوثه 
بالنسة لآل هابسورج ألفسهم وبالنسة لألماميا واياءمر اطورية . هقد ورع جهود 
الأباطرة“ووجهها نحو غرث أورويا ٠‏ بيها كانت مصالح الإميراطورية الرئيسة تقغ 
فى شرق أوروبا حيث دقع هيما ممتاح الباب الشرق لها وكثرآما تعر ضمت العاصمة 
ينا لغارات الأتراك والمحريين والسلاف وعيرهم . 


المن< لمنخقضة : 


الاختلافات الواضحة بين الأسبابيين وشعب الآرا 
وأصبحت الأراصى المحفصة احور الرئيسى الذى تدور حوله السياسة الأسابية. 
وهن الغريب أن الأراضى المتخفضة كانت تختلف عن أسبانيا تمام الاختلاف » فبيها 
كانت أسبانيا لاتزال إقطاعية أرستقراطية كانت الأراضى المتخمضة قطراً مكوناً ى 
أغالببته من مدن عديدة تعيش على التحارة. . و جحت أسابيا إلى حدء بعيد ى توطيي 
الحكم المركرى فبا . بها كانت الأراضى المتحفضة تتكون هن سع عشرة ولاية 
مشتقلة لكل منها دستورها اللناص .؛ ححتى لتكاد كل منها تكون جمهورية مستقلة 
بشثوانبا الحاصة. كذلك كان شأن ا حياة السياسية فى ذلك الوقت. وقد.نشأ عن-صراع 


ةو نت 


الأمسانيين مع العرب وعن طبيعتهم اللناصة أن أصبدوا شعباً متعصباً لكاثوليكيته ؛ 
هقد تمت أسانيا بتعصها الشديد الذى عرفت به مد حكها العرب . وكانت الأراضى 
المخفضة كاثوليكية كذلك فى غالبيها وبقيت على هله الحالة حى انهاء الصراع 
بيبا وبين أسبابيا » ومع ذلك فقد كان يسود ربوع الأراضى المنخفضة الحرية 
والتقدم » كا كانت الآراء الحديثة تللى ترحييا » وأخحذت اللوثرية تتشر بين ربوعها. 
لذلك كانت العلاقات بى الشسيين سن أصعب المشاكل القائمة » وقد يقال أنه *ن 
الممكن حل هذه المشكلة لو منحته تلك الولايات استقلالا داخليآ واسعاً » وحريات 
قومية » ولكن لم تكن هذه الآراء التقدمية الى تدفع إلى التسأمح معروفة بعد( أى ف 
الفرن السادس عشر ) . فكان منح الشعوب احكومة بعض الحرية والاستقلال الداخلي 
يمسر على أنه ضعف من الحاكم . ولم يكن فيليب الثائى !١897/(‏ - 1948 ) المستيد 
المتعصب ليقسل أن تنعت أسبانيا بالضعف عندما تصل إلى هذه الدرجة الى تمنح فبها 
شعب الأراضى المنخفضة حر ننه واستقلاله الذاتى » لم يكن فيليب الثانى المغرور 
يسلطانه » المتصف بصلاءة الراى قبل دلك العمل » مع أن الحكة كانت تقتضم 
أن يعمل على اسمّالة هذه الولايات الغنيه بدلا من تنفيرها بوسائل الغش والحداع 
وتسليط رحال الدين علبا العاساً لجعلها خاصعة له خضوعاً تاماً . فوسائل السلم قد 
نحت ف الباية فى الإبقاء على الولايات الجنوبية من الأراضى الممخفضة ( بلجيكا) 
تابعة لأسانيا » تلك الوسائل الى رفض فيليب الثانى بادىء الأمر أن يستعين ا عى 
أسهالة هذه الولايات جميعاً . 2 


كابت الولايات السع عشرة من الماحية السياسية تكون إسميا جزعاً من أملاك 
الإمراطورية الرومانية المقدسة » ومع أن الإمبراطور كان اناكم لمذه الولايات 
إلا أنها كانت لاتتبعه إلا تعية إسمية » و كان نفوذه فبا صعيعاً للغاية . لذلك كانت 
السياسة الأسبائية تتحه نحو تركيز سلطنها فى هذه المنطقة . وكانت هذه ظاهرة من 
الظواهر السياسية فى القرد السادس عشر » وكانت الأراضى المنخفضة فى أنخذها 
بالمبادىء الاستقلالية وعدم وضونعها لسلطة «وحدة إنما تمثل نر وءجا على ما كان سائداً 
فى غرب أوروبا ف ذلك العهد منالقدرة على نحميع الساطة . ولكن حكام هذه الولايات 
مكسمليان وفيليب الأول وشارل ا حامس وفيلب الثانى على التوالى قد أراد كل منهم أن 
يوحدها وجمعها نحت حكم واحد. ؛ وظهرت الرغبة بين هذه الولايات بغسرورة إبجاد 


0 بنبا » وقد كان هناك اتفاق شبه جباعى على ذلك » فاستحدثت 
بعض المحالس المركزية » وقد أثبتت صلاحيتا ومهارمما فى العمل .| ' .0 , 
١‏ “' - ونيمخ شارل الحامس” بعد جمارب عديدة عام 1671 فى إنشاء ما أسماه مجلس] 
الذولة منمنة مه إسعدهح' للإشراف على السياسة العامة للأراضى المنخفضة ,) 
وإنشاء الس اللخاص [عهده© منوجاءم وكان عثالة محمكقة قضائية عليا تقذضى 
اق الحلافات القائمة بن ن الولايات المتلفة . كا أنعا مجلسا ماليا إزعمسامع لوتعمممم 
للإشراف على الأمور ألمالية للولايات السبع عشرة . كانت هله امالس 
تشبه احالس السائدة فى دلك, العصر فى دول أوربا المتلمة . وكان يبض 20 
موظهون د عينهم الحاكم (الملك ) ليحققوا له من أمور السلَطّان ما يريد » وتميز أعضاء 
0 كانوا يبقون فى وظائعهم مدى الحياة ونضيف إل هله اقالس 
ملسا آتخعر 0 هله الولايات عام ١458‏ » وكان يعرقف مجلس طبقاث الأمة 
تممعص0 ومنة:5 ء وقد أخذت المكرة والتسمية من فرنسا . لم يكن هذا املس 
من الحلس الأصلية ى هذه الولايات » وإنما كان فى بداية, الأمر عاملا على تسبيل 
شئون الحكم 'وجمع الضرائب من الولابات الختافة . كال يكن أعضاؤه منتخبين 
ولم يكن لحذا المحلس سلطان أو نفوذ ما » ملم يكن حا على الولايات اممتلفة أن 
تأعذ بقرارات هذا املس كا لم يكن أعضاؤه م . الولايات وإثما كانوا مبعوثين 
مها وكان لايؤخل بقرارات. هذا المحلس إلا إذا وافقت علبا السلطات الختلفة ى 
الولابات جميعاً . : 


وكان هذا المحلس يممتلف عن مجلس طبقات الأمة المرنسى »2 كا أنه تلت 
اخحلادً جوهريا عن الرمان الإنجليزى ؛ فكانت جلساته عبارة عن مناقشات ومداولات 
بين سفراء هذه الولايات أو مسدوبها ؛ فن هنا لم يكن هذا المجلس إدارة حقيقية 
الحكم المركزى » وتمز هذا المجلس بكثرة اجماعاته » وقد أصبح فيا بعد المكان 
اذى ظهرت هيه معارضة الولايات لسياسة ملك أسبانيا » كا أخنت هله المعارضة 
تقوى فيه تدربجياً . 


وإذا أرديا العّاس الحياة السياسية اللقة هلله الى لايات ( الحو لندية والبلجيكية ) 
فإنا لانميدها . فى المجالس المركزية وإنما نعير علها فى المجالس المحلية الإقليميه . فقد 


2 


“كانت اليجالس الوطنية المحلية قوية إلمحد أنه استطاعت أن تقاوم كل عدوا نخارجى » 
ولم بقع الامحاد بين هذه الولايات إلا فى حالات «عدودة لمواجهة الأزمات الشديدة ؛ 
الأزمات الو] كانت نبدد حياة هذه الولايات وكيانها. . فتمثلت فى المجالس المحلية 
الإقليمية .حياة سيامنية قوية لا يكن أن تقار مما الحياة فو أى بقعة امن بقاع أوروبا 
تلك القثر قد هكلءا رأى و جرانت. )الذى يقرل راطوعومهمعصد عقذ! لموشباممرة,“ 


-” طعوجة عن هق مم 50ل هم اهبام 66 مغ قهة” أقطا لإضق عوط عقمع هر اه 
وتظهر قوة هذه البياة السياسية المستقلة وأنحل هذه الولايأت عبادىء الحرية والاستقلال 


ما أعلته هولندا بعد قرن ونصف قرن - مع الع بأنها كانت تتكون من سيم ولآبات 
تتحد ف إديائها 3 ريا لها الا وتحورها لسري من أنه من حسن حظلها 
وتوفيق الله إياه 1 تكن موحدة ./ فتد كان لكل ولاية حااكها عملا سامطفه8 
وها مالسل الاقاصة . .كما أن الولاية الوإحدة لم يكن تكون وحدة مياسكة تماما ى 
نظنها بل كان مدن تال ١‏ وتظمها الخاصة ليا . 1 


:._الحياة الاقتصادية): امتازت هذ رليات عراها تجار المقيمة + يقل عات 
مهدا للتعطلور!اث الا3 قتصادية والتجارية ى هل اللدقبة الى أخعذت فيا الأهمية التجارية 
لإيطاليا فى الاندئار » والى ل تكن قد ظهرت فببا بعد الأهمية التجارية لاتجلترا . 
وقد نتج عن ذثش إثراء هذه الولاياث ؛ ذكانت « أثتورب.) وب»«اعط تتمع عر مخز 
ففازنوسيطة تنارية لم تعرفها هن قبل أى مدينة من مدن أوروبا 4+ فأصبحت مركنآ 
مهما ف التعامل الدولى » وفاقت كلا م ن 9بروح) ممولد8 و وغنتة) معط 
ف الروة والمتع بالحرية المطلقة فى الاتصالات . وكان لو التجارة فى المحيط الأطلسى 
أن أصرحثت «انتورب ع تفوق مدن هل موا ١‏ القانذر » ى مر كزها الممتآز بالنسبة 
للتعامل الدولى . وقد تأثرت كل من « بروج ؛ ومونمه" و تم فى الفلندر 
بقيام الصناعات الصوفية فى اتجلثرا . ” 3 


ومع ذلك فقد كانت الأراضى المنحفضة أكير وأعظم للغتادر ل تسب ل لز 
أسبانيا . وكما كانت تجارة هذه الأقالم مر تبعلة ارتباطاً عظيماً بامجلترا فى الفعرة القن 
0 إن ها فيليب الثاق كم إتجلرا مع زوجه مارى تيودور -١8854(‏ غمهه١)‏ » 
وكات : فيل.بي الثإنى يقدر مدى أقمية مصاذقة إنجامّرا » كما كان" أبوه يقدرها هن قبل 
وتمان #كذالة ك يدرك اللشارة القادحة الى ممكن أن تحل بأسانيا إذا توئقت هله 


لب لاأومؤ ‏ ا ا 


التجاره » إد كان فى مقدو ر انجليرا ‏ إدا كانت على علاقة غر طية بأسزانياة جد 
أن تقطع المواصلات البحرية بينْها وبين الأراضى المسختفة على حبن أنه إدا كانت 
العللاقات علاقات صداقة فإن إنجلرا نحمى هذه المواصلات . 


هرو 3 الذى بوسده نوه قارب الثالى اههافه . 


ولم تكن الحياة الدينية فى الأراضى المحمضة أفل أثراً من الحياة السياسية والتحارية 
عا ء إد 58 مساوىء الكئيسة واضحة ؛ وكانت من هذه الماحية لا نحتلف كثير ‏ 
عنها فى ألمائيا . وظهر « إرزمس » )١(‏ ف الأراضى المنخفضة فى روتردام وهى مسقط 
رأسه ؛ وقام بشاطه المبكر » وكان لتعالمه الإنسانية أثرها العميق ى توحيه الأذهان 
نحو الإصلاح » فأدخلت كثير ه ن التعديلات ق نم العربية » وقد ساء'. عمو الطاعة 
على نشر حركة الإصلاح . 
أما فى المحال الأدلى » فقد كانت هذه الولايات تفتقر إلى لغة قومية. «وبرعم أن اللخة 
الفلمنكية القديمة لاترال معروفة ومستعملة إلاأن اللغة الفرنسية استطاعت أن تحتل مكانة 
ممتازة فى عالمى السياسة والآدب » لم يلنفت إلى الاحتفاظ باللانييية' كلعة للثقافة فى أى 
مكان فى أوروبا كما كانت الحال فى الأراضى المتخفضة » وكان أررمس يكتب غالبا 
باللاتينية . و مع أن نتاج الأرا اضصى المنخففة الأدنى لم يكن عطيا دإن نتاجها الفنى قد 
عوضببا عن هذا النقص » إذ استمر فن التصويرف ازدهاره » وكان لإيطاليا أثرها 
العظم فى إنعاش هذا الفن » على أن النصف الثانى س القرن السادس عشرلم يكن 
عصر الازدهار فى تاريح الفن ف الأراضي المتحفصة . 
الأراضى المنخفضة نحت حكم فيليب التاق . 
رية تقوذها على الأراصى الممحفصة ق عهد شارل الحامس» 
م علف غيليب الثالى أباه ق حكم الأراضى المخفضية (/إ89١‏ - مؤه١)‏ 
وكان الأمل عظها ى أن يسودها السلام : ؛ إد استقل الحم الحديد محماسة عظيمة. 
فقد انبت الحروب الإيطالية بانتصار أسانيا وتفوق قواتما على فرنسا . فأحررت 
قوات أسبانيا انتصارين عظيمين ى +اية هذه الحرب وهما اتصار ٠‏ سانتث 


. انظر ص كو- لاو‎ )١( 


64همآأ - 


كونتان » صنغمع9 :85 وانتصار و حراهلين » وعسصاءع بع وقك قام فهما 
الغباط والجند الفلمكيون بدور خطر . فقد كان بره9ة5 عم غمءطتايط [عنامةسسظ 
حا كم الأرافمى المنخمضة يومئذ بقود القوات الأسبانية ى معركة 
متتممين' :3 نيما سام فى هلة المعركة كذلك #دوسوظ :هدم من الأراضى 
المنخعفة وقاد الجيوش ق الااتصار الثانى فى « حر افلن » [إتعصاء 7ه 


شيش ليام 


الأراضى التحففة بحت حكر : مار ح بت أوف بارما #(حهه1ل1659٠)‏ : 
عيدت ١‏ مار حريت أوف بارما ) وموم ؟ه أمعوعمةكة3 حاكة على الأراضى 
المنضصة عقب عقد صلح 0816911-06 عام ودها| . رهى ابئة غير 
شرعية لشارل اللحامس » وهى أم و اسكدر صاحب ارما , قصعة5 6ه «علتوءول4م 
الذى سيقوم «دور هام ف تاريخ هذه الولايات فق نبابية ذلك القرن . كانت 
مرحريت هلمتكية الأصل » قديرة ف إدار نما تملوءة نشاطاً وحيوية » نجيد لغة البلاد؛ 
ولو تركها فيلي الثانى نحكم مساعدة الملسكيين لنجحت » [ولكان حكها حك 
مر ضياً عله . ولككن لم نر ك لحا حرية التصرف »ء كان فيليب الثانى يصدر الما أوامر 
سرية باضطهاد الْالفين للعقيدة الكاثوليكية » كا عين فيليب الكار دينال « جر انميللا ؛ 
ل امه 6 نينا المحاض . وكان فيليب الثالى على اتصال دام به عل عليه 
سياسته . 
وبدأت الصعوبات نظهر سرعة فى وحه الحاكم الحديد . ذلك لأن الحرب الى 
اشتركت هبا أسبابيا المعروهة ٠‏ بالحروب الإيطالية » قد كلمها أموالا طائلة » وجعلت 
حكوم' مشرهة على الإفلاس مما جعل هيليب الثانى يطلب من الولايات أن تدهع أ كثر 
نما كانت تراه » كما أنه أراد أن يرك بعصاً من جندة ى أراضها . وكان م 
وراء دلك إلى التخفيف عن أسبانيا بعض أعبائها الاقتصادية » وجعل هؤلاء الهند عونا 
لحكومة إدا وبجدت أى مقاومة وطنية . وقدكانتالمعار ضة قوية ضد هدين الإجراءين 
لدرجةأن فيليب الثانى وعد بسحب القوات وبتخفيض البالغ الى أراد جمعها منسكان 
هذه الولايات . ولكن لم يلث الأمر طويلاحتى نشأت مشكلةجديدة ذلك عندها طهرت 
الماحة إلى إعادة تنظم الأسقفيات فى الأراص المنحمضة ؛ كانت حالما فحاجة إلى 
تغيير اقتضاه أمران : 


ا١هم©‎ 

أولهما : أن توزيع الأسقفيات لم يكن يتمق مع الوحدات السياسية + 

وثانهما : تبعية هذه الأسقميات لر ثيس أساقية و كرلويا م ععومامة 
و «رعس > قمسلم8 , 

وإذا كانت الولايات قد رحبت بإعادة تنظيم الاسقفيات وإصلاح الأوضاع 
المتعاقة بتبعرتها » إلا أنها لم ترحب بمسلك أسابيا فى الإصلاح دلك لأن ملك أسانيا 
كان يريك أن بجعل من جه تعيس الأساقفة الحدد وسيلة لتحويلهم إل أعران 
حاضعين لاسيانيا » فير اقبون بالتالى الأهالى مراقبة دقيقة ٠‏ وينشئود فى أراصهم 


مامائل ناكم التفئتش ٠١‏ 


507 حركة مقاومة الدكم الاسبائىممثلا ى الكر ديمال 9 حر انميللا » شحسيتان 
نحلتفان عن بعضبما تمام الاختلاف ؛ ملاعل إقصائه من منصبه الرفيم فى الاراضى 
المتخنضة » وها الكونت (إحمولت » ألامطو8 ندمب و«أمر أورنج ؛ عع ماعط 
دؤعة0 5ه وكان واجمونت » ملك صياعاً واسعة » وقد قاد جبوش أسابيا بشجاعة 
هائقة » و أطهر تمرقاً عطها فى كل دن مو قعوى 0068410 .2814 تعمداء بو عكأان كرما ( 
محموياً ' صرحا » ولكنه اتصف بالغرور : 


أما «وليم أور بج ) مجعوءع0 2ه 1711135 الملمروف د التاريخ و بالصامت ©» 
غهءلرة عط وكان ينتسس إلى ولابة « أورنج ؛ عهصةء0 على بير الروك » و نحكم 
وهولندا » فهولاه8 و ١زيلندا‏ » 1مواءء2 »و يوترحت» موجن » كا كان 
بالإضاهة إلى ذلك على علاقات وتيقة بألمابيا حيث كان عتلك بعص الأراصى ٠‏ وكان 
مقرب من شارل الخامس الذى استعان به عندما تنارل عن له الامر اطورى وعن 
أملاكه . وكاب ولم أورسج لوثريا » ولكمه تربى على الله الكائوليكى . وم يلبث 
أن نحول إلى الكلمنية . اتصف شاته وشجاعته . و كبريائه وهى كبرياء لم نحل من 
العطف . كان هذا الأرستقراطى العظم بحند على وجود القوات الأسانية بلاده » 
ا كان يشمق على أولئك الذين وقعوا نحت طعيان أسبانيا وقسوتما . فقام - بما اتصف 
به من مزايا عسكرية وتمسك بالمدأ » وسيطرة تامة على الشئود الدبلوماسية ‏ بقيادة 


كوة - 

الشع الفلسكى فى نصاله للتخلص س النير الأسبانى » وقد أخمن عليه بعض النقاد 
ري أمره من الموالين للحكر الأسالى ثم انقلب ثائرآ عليه » وكان 
كاثوليكا ثم ثم أصح لوثرياً ثم كلفيا . وإقرار؟ للحق أن الرجل من عشاق الحرية 
ون المؤسين ا معمل 5 » وكان ييغض التعصب فأضحى مصيره القتل 
كمصير صديقه (أحمودت » مجع » وهر يعك من أبطال الحربة العظام 5 
فى أورويا . 

باصل حزب ال معارضة كى يقفى على حكومة الأراضى المنخمصة وقد أثار ذلك 
هيليب الثانى لدرحة عطيمة . ولكنه وجد أنه مس الضرورى أن يرضخ للأمر الواقع ؛ 
وأن محبى رأسه بعص الوقت للعاصفة , فاستعد و جرابفيلا ) ه1اه نمه © عام 1 
ونحقق ذلك أحد مطال المعارصة وقد طث عتدئل مارحريت أنه فى استطاعتها أن 
ل نر عون الأراضى المنخفصة . ولكن كانت 
المقاومة ى هله الآوبة قد انتقلت إلى دائرة أوسع وظهرت فبها روح جديدة ٠‏ ويرجع 
ذلك التطور إلى أن المدهب الكمنى بدأ يتوغل داخخل الأراضى المنخفضة متءخدا طابعاً 
ثوريا مليئاً بالتعصب ووحدت تعالبم المذهب الجديد ترحيباً لدى كثير من التفوس 
نظر ا لأنما كانت مكتوبة بالفرنسية مما حعلها ممهومة لدى العالبية العطمى من السكان » 
7ن كانتت كتادى بالحكم الذائى المستقل وتؤيد مقاومة الدكا م الدين 00 
الأفراد , ذلك انسجمت هذه التعالهم مع حركة المقاومة 0 قائمة فى الأراضى 
المتحعضة ضبد أساييا , 

ولم يكن عزل حراشفيللا ليثنى فيليب الثالى عن عرمه فى المضضى فى سياسته مقد 
أحذت ماكر التفتيش تعمل بعنف » كنا أخلت قوانين الاضاهاد قمع تشعل بدقة , 
وراد عللبا فيليب الثالى أن فرص على سكان الأرا اصى الممحدفضة أن يوافقوا على 
صادىء مجلس« ترات ٠‏ ههمم5 )١(‏ عمدئد قلدم الا ثرون بإيعار من ونيم أور سج احتجاحاً 
على هدا الاضطهاد ٠‏ وسلمه عومصو8 بيده للمك فى ياير 18568 . 

وما لم محد هدا الاحتجاح اشتد هياج النفوس ء وأخذت فئة من صغار ااننلاء وسيم 
مر نكس » عنصوكة الكلمى » و 826062006 الكاثوليكى تقاوم بعنف عما كم التفتيش » 
و ابريل ١555‏ قلهوا القاساً إل ا حاكم وعرفوا عندئل بالمتسولن 006 تلسمية 
لحت مبم كالاث الى القت بيروتستنت فر نسا بالميحونوت 0018© ج110 


(1) اسار هامش (5) صن 1١4‏ . 


لد لاوا ده 


وما لم نجد الاحتجاج » لغ الحياج أشده فى الأراضى ا متخفضة فى هذه العثرة إِذ 
امتشعث الحكومة عن إيثناف العمل بالاضطهادات الشنيعة وإيقاف أعمال محاكم التفتيش . 
وادنشرت الموضى فعمت الأراضى المنحفضة . ومع أن أعضاء المذهب الكلفى كانوا 
قلة إلا أنهم استطاعوا بمساعدة السلطات انحلية السلبية فى موقفها أن يعادوا فى نحرييم 
وهياجهم والإحلال بالأمن . فأعدت أماكن لإقامة شعائر كلفن علنآ » وأنذ الثوار 
فى تخريب الكنائس الكاثوليكية لدرجة أثارت كلا من ١‏ وم أورنج » و وكونت 
اجمودت » ههاجم الثوار بين ما هاجموا كنيسة « انتورب »؛ «رع«ندم الغنية ممحلفانما 
المنية الى ترجم إلى العصور الوسطى . 1 

أثارت كل هذه الاعتداءات فيليت الثالى إثارة عطيمة » ولكنه تريث فلم يظهر 
نواياه مماشرة . ولاعرابة فى داك فإنه لم يبتصف بالصراحة ولا بالذكاء كا خملا من 
الإنسانية ٠»‏ هلم يلبث أن ضرب ضربته القاضية عندما أرسل جيشاً مكوناً من 18,٠٠١‏ 
مقائل من الأسبانيين والإيطاليى وعلى رأسبم دوق ألفا وى عام 1١5517‏ »2 هم يرق 
دلك مرحريت . فاعبرلت النكم ؛ وحل مملها دوق ألفا » «أصبح حا كاً عام على 
الأراصى المنحمضة (537ه 1‏ "161/7 ) . أراد أن يطق فى الأراضى الممخعصة سائر 
النظم الممعة ى أسيانيا وأد مخضعها إحضاعاً تاماً » هادا بذلا إلى تثبيت مكانه فى 
بلاط فيليب الثانى » إد كان مركزه مزعرعا فى أسبانيا » فخطر له أن من وسائل ذللك 
التغف على نحصوم أسبانيا فى الأراضى المنخفضة ؛ لذلاك لم يتوان لحطة واحدة فى فيك 
حطة إرهابية للسيطرة على الموقف ؛ قيص على كل صس وكونت هورل » ه80 
غمنه © 81تنصسلة و ذأكونت احمونث ») غدمصوظ8 غسناه© وأودعهما السجس ( وكانا 
كاثوليكيين ) بعد أك نصح إلبما من قبل ويم أورنج بمعادرة البلاد إلى مكان أمين بعص 
الوقت ودلك حين فط إلى نوايا فيليب ولكبما كانامطمشين كل الاطمئنان لدوق ألغاء 
ولذلك لم يبارحا اللاد بيما فضل وليم أوريج أن ينسحب إلى أملاكه فى أمانيا حى 
تزول ساعة الحطر . 

وأنشأ دوق مم1 م مجلس الدم : الذى استحق هذه التسمية بسبب ضحاياه العديدة 


ثم أدين كل من وهورل ؛ 80:8 و و أحمونت » رمه صع ا وحكم علبما بالموت 
لتآمرهما على ملك أسانيا . ولم يشفع لما مركزهما الرميسع فى الدولة ولاأصلهما 


ب هرما سم 


الار ستقراطى ولااللحدمات الجلية الى قدماها لبلدهما ؛ مقد أعدما فى ميدان السرق ف 
بروكسل فى ه يونيو 1554”. 

واستمر وألفا» يعمل عل تنفيذ سياسته الغادرة ست سوات » أحرز فى بدايها 
بعض اانجاح . فحكم بالموت عن طريق مجلس الدم على حوالى 18٠١‏ نفس من الثوار 
والمارقين . وساهمت ف اللباية عوامل عدة لم تكن فى الحسان فى فشله فى مهمته مها : 

)١(‏ المقاومة الشديدة العنيفة الصادقة الى واجهها س شخص التفت حوله 
قلوب سكان الأراضى المتخمصة وعقدت عليه أمانها وهو الأمر أورنح » وقد حكم 
عليه مجلس الدم بالموت عيابي أثناء وجوده فى ألمانيا . وقد نشر عتدئذ مقالا وهر بعيد 
عن بلاده بعنوان والترير 6 هاجم فيه طغيان فيليب وطلمه مهاجمة ساهرة كا أنه 
م يقمع فى داره بل شن غارات تلفة على الأراضى المنحمضة ومع أن قواته كانت 
أقل عدداً وتنظها من قوات وألفا» وهزمت أكثر من مرة إلا أمها قد كلفت « ألفا ( 
نفقات باهظة , 

فى تلك الأشاء اعتمق أمير أوريج الكلدمية » وأطهر إخلاصاً عميقا لما » كا تميز 
بروح تسامح دينية غير عادية » بل وغير مألوهة فى ذلك العهد . ممح فى أن ماجم 
حيش ع«له وينزل به خسائر كثيرة وإن كان الانتصار فى الباية لدوق ألفا . ثم جمع 
حيشاً حعل قيادته ليه ولويس ناسو ) بهوقه]ة 2ه 1.0018 . وقد بجح هذأ القائد ق 
بأدىء الأمر وأحر ز بعص الانتصارات فق و فريز لاند » هدهلوءك:ظ وكان يأمل ف 
الحصول على معوية الميجونوت . ولكن ألفا بادر بمواحهة قواته فى وييسجن » 
دموسدد' فاضطرت قوات و لويس ناسو » غير المدرية إلى الغرار أمام المحاربين 
المدريين من الأسان فى 7١‏ يوليو ١558‏ » ونجح ناسو فى الفرار ولكن ثم يستطع 
غالبية حنده دلك » ول يقتل من المحاربين الأسبان فى المعركة أكثر من سسعة وكان 
واضحاً س دلك مدى عجر الأراصى المخعضة عن بيل استقلالها والمصى فى مقاومها . 

على أن ذلك ل يان أوريج عن عزمه وتصميمه ؛ فى سبتمير 1554 دحل ولاية 
بربانت» :موطهة+:8 ونارل قوات آلما الى رهضت مواحهته » ومع ذلك هقد رلت 
بقواته خسائر هادحة ؛ فاضطر إلى أن يعود من حيث أنى بعد شهر دون أن يجح ق 
نحقيق أى بتائج حاسمة . 


ااؤو١ا‏ ب 


وانتصر ١‏ ألفا » من -جديد » واشتدت وطأة قسوته واضطهاداته مما جعله يقم ى 
«انفرس » تمثالا ضخماً لنفسه احتفالا هله المناسبة : «لأنه أحمد الثورة » وعاقب 
المتمردين » وثبت العقيدة » وضمن العدالة » ووطد السلام » . 

على أن إجراءات ألفا الوحشية فشلت فى أن محقق انتصارآ شاملا » وكان ألفا 
فى أجاية عام ١559‏ يفخر بأنه قد قضى عل الحرطقة وأخضم الولايات » ويرى أنه 
لم يعد أمامه سوى أن ينفل بقية خططه الخاصة يجعل الولايات تكفر عما تسيبت فيه من 
اصطرابات وتساهم بدرجة كبيرة فى تنمية الموارد الملكية فى المستضل لتنفيذ ما أراد . 

(؟) العامل الثانى هو فرض ضرائب جديدة » وهنا أثت « ألفا » أنه قليل الدراية 
بالشئون المالية إذ غاب عنه أن هذه الضرائب الى فرضها على بعض السلع المامة من 
شأنها أن تعوق التجارة » ولا نحقق الغرض الذى من أجله فرضها وهو زيادة موارد 
الدولة . كا أثبت قعمر نظر وعدم حكة عددما أثار الجميم ضصده الكاثوليك واليروتستانت 
على حد سواء . واتحدوا حميعاً عند المساس بمصالحهم التجارية ٠‏ هذا مع العم بأن 
الكاثوليك كابوا قد أيدوا من قبل احراءات « ألما » التعسعية للقصاء على أعداء 
الكاثو ليكية ولكنبم لم يلبثوا أن رهعوا صده راية العصيان ؛ فاشتدت المعارضة فى مدريد 
وف الأراصى المنخفضة » وركدت التجارة وأغلق التجار الهم معضلين ذلك على تأدية, 
الضرائب المطلوبة . وامتلأت نفوس الغالبية العطمى من الشعب بالاستياء العام والكراهية 
البالغة تماه شحص ( ألما » هماه البغيض . 


(") أما العامل الثالث فهو 'جهود الثائرين فى البحر : 

ف هذا الجو المشحول بالاستياء والغضب كان من السبل إثارة الشعب ودفعه إلى 
مقاومة هذا الحكم الغاشم . وفر فريق من سكان الأراضى المنخفصة أمام الاضطهاد 
والحوف من الحضوع لسلطان دوق ألفا » وكانوا من هواة ركوب الحر ء فاشتغلوا 
بالقرصمة فى القناة الانجيزية » وأخذوا يشون الحرب بامم « وليم أورنج) ضد دوق 
ألفا ؛ ونمزت عملياهم بالشحاعة والجرأه فتسيبوا ى إنزال خسائر .جمة بالسفن 
الأسيانية » كنا وسحدوا فى اجلرا سوق رائة لأسلابم . وف بداية عام ١917‏ احتج 
ألفا لدى الزابث على إيوائها أولئك البحارة الدين اعتادوا الاقامة فى بعض ثغور جنوب 
انجلترا . ولم ترغب اليزابث فى إثارة الأسبانين علها فأرسلت أوامرها إلى قراصنة 


1 

الأراضى المتحفضة تعلن حرمانهم من المؤن. فلا قسى علهم الجوع غادرت اتجليرا 
سفنيم الأردع والعشرون نحت قيادة النديل الفلمنكى « وليام دلامارك » عاممدكة ذا عه 
دنو7:11 قاصدة الاعارة على الأراصى المخمضة »؛ مدفعت الريح هذه السعن صوب» 
مدخل تبر «الموز ) عوبع34 فأصحت ف مواحهة مديئة و ريل ؛ 8:11 . هنالك خطر 
- وكان عدده, لايجماوز حسين ومأئتى رحل - أن متلوا مدينة 9 بريل؛ فبعثوا إلى 
من فها برسالة يطلبون إلهم تسلم المدية ٠‏ ولم يكن القراصية يتوقعون وراء رسالهم 
تلك موى الهديد وإثارة الرعب ولك. وقع يسبب هذه الرسالة أثرلم يحطر على بال . 
فهى لم تكد تتلغهم حى نشرت الرعب دين المواطنين والحكام على حد سواء فمروا 
تاركين مديسهم الحصيية لقمة سائغة لمن كان يسميم أعداق هم عدئل متتتول السك 

وعووع8 مم:و :18 هاستولوا على هذه المدينة باسم و الأمير أورانج ؛ . 


ثر سقوط ؛ بريل » ا 
بانيون ق نحليص «بريل »؛ للس8 ص أيدى القراصنة ملأت الشمحاعة 


قلوب أهالى الأراضى المتخعضة ودفعتهم إلى المضى فى مقاومتهم الباسلة لتتخليص سائر 
المواقع من النفوذ الأسبانى » كنا شجعت ولم أورئح على المفبى ف قيادة الحركة ؛ فل 
تلنث و فلاشح ؛ ومنطكسا أن خلصت نفسما س الحكم الأسانى » .وحذت حلوها 
المدث الرئيسية فى وهويداة 4هولادكة «وزيلاندا) 4موامعج وكشر من المدن ق 
دلدرلاند ) فصفابعلزة© وى « أوهريسلى » أعوة د69 وفى « هريرلائد م 
فصوادعع:5 . وهكذا لم ينته عام 1617 إلا وكات نسة كميرة من سكان الأراضى 
المخمصة فى ثورة عارمة على سلطان دوق و ألما » . 
أدت الملافاتبين الولايات الكاثوليكية واللروتستتيةإلى نقص وصلح حنت(١)‏ 
5 . علما انحدت الولايات الوالونية الكاثوليكية فى الجنوب عقتضى وتماق 
مفصل يعرف باتحاد «آراس ». دمع الكاثوليكى فى ياير 4لا6١‏ نيما قبل 
ولم أوريج على مصص أن يرصخ للأمر الواقع » وأن يبرك جابباً آماله مخصوص 
توحديد الأراصى المنخمفبة كلها تحت راية واحدة . وأن يقمل تشكيل اتحاد و يوترحت 
غطعء:ن] » 4 عام ١69‏ بعد بضعة أيام هن عقد اتحاد آراس . وهنا اتحصرت 
مهسة ولم أوربح فى حاية معتى العقيدة الكلفنية بالولايات الشمالية وكان هؤلاء 
()صلم طنت ولامرك تركية عل كآغيرة دنم دين جابقة الوب الاسان تووم ركبانهر بشلتة من 
أجمال اليب و التلب كان سيب أنتورب مما كيرا أدى دلك القصب والاستياء سن هذا الاعتداء الوسثى 


إلى جيم سمل و لايات الأرامىالمسيصة 5 عانتير وليم أوو بس الفر صة ‏ وعةدما تعرتفب بسلح حسيت601 01و 
فى تودمير 1695 اء وفيه أتمد الشمال اطولبدى مع الموب الولف عل مواحهة الحطر الأساق الأشترك 
متفاسسن شل سلاماهم الدينية 


15١‏ سه 


عل أتم استعداد للتصحيه بكل شىء ق سيل عقيد هم وكان انحاد يوترحت 
يتكرونمن: زيلددا 1مواءء2 ؟وه يوتر ختناءء:0] ماع ووجلدر لائد موموامعلاءقى 
0 و«أوفريسال [ع5ة لازم 01 عو وفريزلايد ماع70 ار ( برو ينجن 8208128608 
ةوه هوالئدا 4م20 ؛ ومءعه تكونت دولة المقاطعات المتتحدة 

أو هو لندا الحديثة . 

وعد اتحاد آراس المكون هن عشرة الولايات الأخرى صاحه مع أسانيا » 
وتبين عندئد لميليب الثانى «لاك أسانيا عدم حدوى محاولة صم الأراضى الممخفصة 
جميعاً وحعلها تابعة لأسابيا » إذ أثبت أهالى الولايات النتوبية إرتاطهم بأسانيا 
وقوهم إياها داكماً علهم لعامل أسامبى بير تبط بالعقيدة الدينية ألا وهى الكائ و ليكية» 
ومن لمأصح الصراع فى الأراصى المخفضة صراعاً دينيً . 

وبدلك وصم ولم أورنح نواة تلك الدولة الى كان مقدراً لها أن تسود البحار 
دهراً وأن : تنشىء امير اطورية عطيمة ى الشرق »© وأن تصارع اللحرية الاتحامزية 
والجيوش الفرسية » وأن تستحق اعتّراف الإسانية مجمياها كر هام لحررة المكر 
ووطن لمدرسة عطيمة من الرسامين كان هم أثرهم القورى ى حصارة أورونا . 

على أن المكاهأة الى أعانت لمن يعتال «ولم رريج» قد أتمرت صدما وقعت 
محاولة اغتياله فى عام ١887‏ ء ولكه نجا منها » على أنه لم ييح فى المرة الثانية ن 

كاثوليكى متعصب يدعى ( بلنرارجيرار لمعم عققوط 881 © .وقع ذلك 
فى ديمت 8ء2 فق يوليو عام 19884 . وكان قائد الكماح يباع من العمر واحداً 
وخحسين عاما . 

ويعتر ولم أورنج بحق مؤسس هولدا الحديثة » الى ثم الاعتراف نبا رسمياً 
بعد صراع طويل متقطع فى صلح ١‏ مونستر ممتعصكة؛ عام 1548 » عندما أعلنت 
أسانيا استقلال « المقاطعات المتحدة الشمالية » الى وضع ولم أورنح الركيزة الأولى 
لها ى اتحاد يوئرخت؛ عام:1610/4 . كما نص الصلح على منح المولمديين حرية التحارة 
فى الحد الشرقية والغربية . وقد كان هذا الصلح بين أسانيا وهولندا ضربة قاصمة 
أزران » إذ كان الفرنسيون يأملون فى ضم الملتدرز إلى بلادهم . ولكن هذه المعاهدة 
على أى حال أثبتت أن أسبانيا قد م قضى علا كدولة ها سيط رما فى أورونا . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ال و الناة 
ساق 


أوروبا فى أله 
با فى القرن | 
لسابع عشر 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


وكات 


أوروبا فى القرن السابع عشر 


لو استعرضئا تاريخ أوروبا فى القرن السابع عشر لو جدنا أله ى الرقت الذى 
: أت فيه ملكة الور يرن فى فرتسا تسمل بعل اركير السالة اق يدها نحيث أصبح 
ملوكها محكئون دون منازع : كانت ملكية استيوارت فى اتجلرا فى صراع مربر 
ضد البرلمان الذى كان يدافع عن حقوقه وامتيازاته . وكانت الغلبة له فى الماية . 
وهكذا نجد أنه فى الوقت الذى انجهت فيه الملكية فى فرنسا اماه استبداديا أى 
المطلق تتجه الملكية فى ايجائرا نحو الحكم الدممقراطى فتسودها ملكية 

مقيدة . وليس من شك فى أن الظروف الى أحاطت بكل من الدولتين والعوامل 
الجغر افية اللحاصة بكل منها قد فرقت بين اتجاهاتهما . ١‏ 

أما ألمانيا فقد أصبحت ف القرن السابع عشر كانت إيطاليا ى القرن السادس 
عش ر_مسرحاً ليرب طويلة مدمرة دامت ثلائين عاماً » كانت عند نشأتها ديلية 
أهلية 3 لم تلبث أن تغير ت فى طابعها ححيث لم تعد دينبة أهاية 3 تلك هى حرب 
الثلاثين عام الى كان مسسرح أحداثما ألمانيا نفسها فأحدئت بها ضرراً بليغا لامكن 
إغفاله مما عوق ألمانيا عن ركب الحضارة مدة قرئين من الزمن . 

شاهد منتصف ذلك القرن كذلك مولد دولة جديدة هى الأراضى المنخنضة 
الثهالية الى أصبحت تعرف سراندا )١(‏ » والى أدهشت العالم ينشاطها النجارى 
والاستعمارى . 


فرنسا فى القرن السابع عشر ر ١7١5 - 1١644‏ ) : 
بيدأ عهد أسرة الموربون باعتلاء هترى الرابع عرش فرنسا عام ١614‏ ء 


٠٠# - ١4١ انظر ثورة الأراضى التسففة واستتلال هولدا ص صن‎ )١( 


55 اسه 

رسنوضح فيا يل الصعوبات الى اعبرم.ت طريقه إلى عرش فرنسا » وكيف 
استطاع أن يتغلب علها . 

ثم نتكلم عن عصر الوزراء العظام ( 1514 - 1551 ) موضحين الجهود الى 
بها كل س ريشيلير ( 1١5174‏ 15495 ) ومزران )1551١  1541"(‏ لإعلاء 
شأن ملكية البوربون . 

و مختم ف الباية حديئنا عن أسرة البوربود فى القرن السابعم عشر عند عصر 
لويس الرابع عشر ( ١55١‏ - مالا١(‏ ). 


45 5- 


ام 


ال لالزُرل 
هئرى الرابع مؤسس أسرة البوربون 
(؛؟كها ١5١١‏ ) 


هنرى « ناقار » : 

اشغبر أمر هئرى نافار معنهو121 ق نباية الحروب الدينية فى فرنسا 1١850(‏ 
1١548‏ ) .كان زعما. من زعماء الميجونوت » وآلت إليه ولاية العهد لعرش 
فرنسا فى عام 1884 بعد موت أخى الملك هثرى الثالت وولى عهد العرش» وكان 
يدعى « دوق دانسون » وممهءلة'ة مطلدد5 ٠‏ ذلك لأن فرع البوربون كان يل فرع 
الفالوا ىق أحقيته فى عرش فرنسا » كما كان هم ى نافار متزوجاً من مرجريت 
أخت الملك هترى الثالث من أسرة الفالوا الحما'كئة . ولو كان هنرى كائوليكياً 
لما كانت هتالك أى موانع لولايته العهد » ولكنه كان من أشد أنصار اليروتسئئتية 
بل كان زعماللبروتستنت مند وفاة كل من «كونديه» فهك ودكولينى » «رمونامت 
وكان أعضاء الاتماد الكاثوليكتى - الذى “كان يسيطر على شئون هرنسا من ١161756‏ 
45 »© وتؤيده أسبانيا حاميته - يف مون قيام جمهورية فى فرنسا على تولية 
هترى نافار الحكم ؛ ولما قتل هترى الثالث على يد «جال كليان ؛ عصعسةان 5منهوههة 
فى عام ١544‏ أصمح لرى الحق فى أن يعتل عرش فرنسا » واككن كان عليه أن 
يغزو باريس الى كانت تحتلها الجنود الأسانية لكى يصل إلى العرش الفرنسى . 
ولم يكن ذلك الغزو أمر؟ هينآ » لآن هرى نافار كان قد فقد ثقة الكثيرين من 
أتباعه الميجوئوت بسبب ما تردد عندئل من شائعات عن احمال تغيير هيرى نافار 
لعقيدته » كما أن أعضاء الحزب الكاثوليكى أرادوا إنقاذ العرش مزمللك بروتستتى 
فأعلنوا دوق بوربون من ذوى قربى هترى ملكا على فرنسا . 


كا 


معركة ايفرى '1"2 عام ١89٠‏ : 

لم يتين هيرى ناقار - وسط هذه الظروف المطلمة الى ذدكرنا - أملا كبيراً 
إلا فى الاستتجاد ععوئة اتجليرا >» إذ كانت اليزابث 0 حراب صر نحة مع 
فيليب الثانى ٠‏ هلم يكن غريبآ أن تباحر بنجدته » فقد بعشت بعثت إليه بشوة من خمسة 
آلاف مقاتل ( 56٠6٠‏ ) من الإنجليز والاسكتلنديين » على أن هئرى نافار ظفر 
بالنصر على قوات الحلف الكاثوليكى الى كان يقودها 8 ماين ) عصص 345 ق 
موقعة «اركس» 4:85 ف ١‏ سيتمير ١089‏ فبل وصول التجدة الى كان ينتطرهاء 
فلما بلعته تقدم مها مع بقية الجيوش نحو ياريس » وكان المرعم فى أن يكون 
لعامل ل 2 » فى إسقاط العاصمة المرنسية ٠‏ ولكن خمر الغزو المتوقع 
وصلها فى الوقت المناسب . هنالك تحول بقواته نحونورمانديا لتخليصها من جيوض 
الحلف » نطراً لأهمية المقاطعة فى الاتصال المباشر مع اليجلترا وإمداداما . 
فحاصرت هذه القوات و درو » «دعءط » وتظر؟ لأهميها بادر « ماين » بنجدها 
وعند اتام الطروين على مقربة من هذا الموقم ظفر بالنصر فق معركة ١ايفرى‏ » 
537 فى مارس ١89١‏ . 

كانت ١‏ ايفرى » من المواقع الهاسمة ف تاريخ هترى ثافار ويرجع الانتصار 
فبا إلى تفوق فرق المشاة مجيشه »كما أن هئرى كقائد لفرق الفرسان قد اترح طريقة 
ألمانية جديدة فى القتال كان طا أثرها فى انتصاره فى هله الموقعة . وكان لهذا الانتصار 
كذلاك أثره فى اردياد شعية هثرى وتردد ما يشبه الأساطر حول اسمه ؛ فأخخل الجميع 
يشيدون بشحاعته » وإنسانيته » وتساهمه ء وتفوقه فى ميادين القتال . وقد عفا عن 
الفرنسيين الدين وقعوا ى قبضة يده » ولكنه لم يتوان فى قتل الألمان الذين انضموا 
لأعدائه بعد أن كانوا يعملون ضمن صعوفه ؛ وكثر م] أظهر عطفه على فقراء 
الفرنسيين . كل هذه الصفات الحميدة علقت باسمه وجعلته أكثر ملوك فرنسا شعبية . 
وقد كانق الواقع يتمتع بكافة هذه الصفات الحميدة . 

كانت موقعة و ايفرى » حاسمة لدرجة أنه كان من الواضصح أن باريس لن تلبث 
أن مخضع شرى » إذا ما بادر بالتقدم نحوها » وقد نوقشت أسباب تأخره فى إنجاز 
هذا الأمر كا اخختلف ا 
استطاعة حيشه بعد هله الانتصارات أن يقوم .بجوم سريع على باريس ٠‏ فلم تتقدم 


ا 


القوا. محاصرة ياريس إلا فى مايو 1694٠‏ . وكان أعوان الحلف الكاثوليكى #تلفون 
فيا نيبم وكان لاختلافهم يومئل دوى » ولكن الاصار أسكهم عض الوقت وقد 
كان المعروف أن برمان باريس لايرضى الاعتراف بأى قوة أجننية ولو كان مصدرها 
البابا أو أسبانيا الكاثوليكية . ولكن عندما هاحم هترى ناهار باريس كان السميران 
الأسبانى والبابوى يتمتعان سفوذ عظم . وقد أنمذت سماعة الجزويت والوعاط بشر ون 
حياس الشعب الديى . كان انتصار هئرى يبدو يومئل أمراً مققاً ؛ فقد اءتشرت 
النحاعة فى المديئة ومعها ابتشر الوباء . وكانت باريس قى حالة أسوأ يكثير ثما كات 
ره عدا سارها حو لفالف انام طروت اللدينة اه رولكن "انار بتي كائرا 
يعر فون أن استسلامهم معاه تنصبيب ملك من الميجونوت علييم . ْ 

لم يلبث هئرى ناهار أن فقد هذه الفرصة المريدة للاستيلاء على باريس عبدما 
تقدمت القوات الأسبانية وعلى رأسها دوق ه بارما ه ويوعوط من الأراضى المحمصة » 
دلك لأن قضية الحلف الكاثوليكى كانت ف الوقت نفسه قضية ملك أسابيا هيليب 
الثاىق ؛ عقد كان انتصار هترى نافار وسيطرثه على الموقف ق قرنسا معاة فقدان 
فيليب الثانى لأطاعه فا وربطها بعجلة السياسة الأسانية . وقد استطاع دوق «بارماع 
أن ينقد باريس من الحصار وكانت هذه العملية الحربية الى قادها من أبرع ما شاهدته 
الاستر اتيجية » وقد كشفت عن مدى تفوق قيادة دوق 'ارما للقوات الأسابية + 
فاستولى دوق 'ارما على ولانيى ١‏ بودوهة ٠‏ وأرسل إلى باريس بعض المؤن 
واللخائر » ونحدى هترى عندما ألى أن يواجهه فى قتال » فعاد عتدثل أدراحه إلى 
الأراضى المتحفضة . 

ومحت بذلك باريس من المنصار . ولكن بعد اللحطر عنها جعل الانقسام يعود إلى 
صفوف الحل الكاثوليكى من حديد بسبب تلو عرش هرنسا موت الكاردينال 
و يوردون» أشاء حصار باريس بعد أن نودى به ليشغله » وأصح الموقف بحم احتيار 
ترشيح حديد للعرش الفرسى . وكان أءر ذلك ليس بالشىء اليسير ؛ فهذا هيليب 
يرى المرصة سائحة فيتطاع إلى العرش الفرنسى » ومستندا فى ذلك على أ صليه 
يحميه ؛ فحطر له فق سعيه هذا أن مجعل من نفسه حاميا لفرنسا ممههء1 زه «ماعو ]م22 ) 
وقاوم غالبية الفرئسيين تلك الأطاع نظر لآن تحقيقها معناه نحريل فرنسا إلى التعية 
لأسبانيا . وانقسم أعضاء الحلف على أنعسهم عندما ظهرت مطامع البعض ى العرش ٠‏ 

(م -١١‏ تاريح أوروبا الحديث ) 


لس ءلاةا سم 


على أن مركز هئرى نافار كان مليئاً بالصعوبات . فهو يدين البروتستننية » ولذلك 
لجأ إليه الكثيرون من مؤيديه من الكاثوليك يذشكرونه بوعده » ويحئونه على التحول 
إلى الكاثو ليكية » ينا أصدر البابا قرارا ينفر الكاثوليك منه » ويدعوهم إلى الانعضاض 
من <وله . كما بدأ الميجونوت يشكون ق نواياه وإخلاصه لم !» ولا سها بعد أن 
وصلت إلبم أخبار احهال نحوله عن عقيدتّم . كما أعلنت -جامعة السوربون أنه لن 
يتمكن من اعتلاء عرش فرنسا حتى ولو تحول إلى الكاثوليكية . 

كان عليه عندئل أن يعتمد على المساعدة الأجنبية مرة أخرى » وآية ذلك أن 
أرسلت له اليزايث معونة هن المال مع ستة آلاف مقاتل 5,6٠٠‏ » كا جاء لنجدته 
من ألمانيا ١7,٠٠٠‏ جندى . 

فاز هثرى نافار »مجموعة هن الانتصارات فسقطت ف يليه « شارتر » وممامط© 
«ونويوت » وميزه]2 2 واتبع ذلا بمحاصرة و روان » همدمج » ولموقعها أهية 
كبرى ؛ لأنه لو سيطر علببا لأصسح من السبل عليه الاستيلاء على باريس » ولآمنأن 
يكون على اتصال مباشر بانجلئرا . ولم يكن بين أفراد جرشه البالغ عددهم يومئدذ 
٠٠درءغ‏ سوى 86٠١١‏ من الفرنسبين » وضم اليش فوق ماذكرنا 4,٠٠١‏ 
من اجنود الريطائرين تحت قيادة و اسكس » . وواجد دترى فى قيادة القوات الأحنبية 
كل ما كان ينتظره من طاعة وتوفرق . وبدا سقوط «روان» محتقا عندما اعترض 
دوق بارما من جديد طريق هئرى . على أن الأول ما لبث حبى عاد إلى الأراضى 
المخنضة دون أن قق ماكان يأعلى أدضاء الحاف الكائوليكى هن معاونته ف 
المستقبل » إذ كانت هذه آخر معاركه فقد مات ف ديسمير ١84١‏ . 


هترى نافار يصبح الالك هنرى الرابع : 

من كل مامر بنا يتضح أن أسالحة الحرب وحدها أن تبلع مبئرى عرش فرنسا . 
ولو أنه نول إلى العقيدة اكاثولركية ليلغ ما أراد فى مهولة ويسر . 

فلم يكن خخافياً يومئل ماكان مبدد استقلال بلاده وسلامتها من أخطار . 

ولن يكون عجبا أن تنتقل أهمية الأمور من ميدان الحرب إلى ميدان السياسة 
على الرغم دن استمرار القتال . بات ما يشغل الأذهان أمراً واحدا » وهو هل يتحول 
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هترى من عقيدته البروتستتتية إلى الكاثوليكية ؟ لم يلبث أمر ذلك أن وضح » فها هو 
هنرى بعلن كاثو ليكيته فى كنيسة «'سانت ديفس » ونمع2 .86 فى 7١‏ يوليه ١١97‏ . 
ثم يتوج بعد ذلك بقليل عام ١844‏ فى كنيسة «شارتر » مممعدك ٠»‏ لكأنما كان أثر 
تحوله إلى الكاثوليكية كأثر السحر فى النفوس ؟ فقد كان الرعايا الفرسيون يثقون 
فى أحلاق هترى ناهار ويعتقدون اعتقادا راسحاً فى الملكية » ويكر هود أشد الكراهية 
الحكم الأحبى . وكانت شعبية هترى عظيمة لدرجة أن الكثيرين من حاربوه لأسباب 
تتعلق بالعقيدة كانوا يقدرونه ومحبونه . وقد تسابقت مدن فرنسا العظمى بتقدم ولامها 
لبلاطه : و مو»ع عدوم34 ثم ١‏ بيرون ) #مدميعم ٠»‏ ( شونديدبيه ) م01016مهكة8 »> 
ورواءنئلؤإه2ه » د ينتواز ؛ موزمنهه5 ثم « أورليان ؛ عمدكاءه و «بورج» تعورناه8 
و١‏ أميان ؛ فمعرصهم ولرعمس 4 وصرع8 ©» م دليون » عدولاز.1 حيث قامت ثورة 
لطرد دوق ١‏ نيمور » وتدمصء]ة شقيق دوق ١‏ ماين » مممعره)2 . وظلت 
باريس خارج هذا النطاق بعض اأوقت» وزاد فى حرج الموقف وحود حامية أسبانيا 
ما » ولكن جام باريس العدليد «بريساك )؛ مهوودع8 الذى عيئه « مايين » 
بدأ توآ يفاوض هترى ء محصل على شروط طيبة بالنسبة له ولمواطنيه أهالى باريس» 
ومن ذلك ألا نقام شعائر الهيجونوت الدينية داخل باريس » وألا تصادر الأملاك ؛ 
كا اتفق على إعلان هدنة عامة والسماح للأجانئب عغادرة باريس ى سلام » وأن 
يكافاً الحاكم على جليل خدماته » وهكذا تم ترتيب كل شىء . وقدم هترى بنفسه 
إلى مدخمل قصر ١‏ التويلرى ؛ تعدمعاان5 » وعلى الرغم من أن الماصفة قد 
أخرت حفهوره ماعتين كاملتين إلا أنه وجد المميع ف انتظاره » وقد زادت تصرفاته 
المدكيمة بعد ذلك فى التفاف القلوب حوله » فقد زار دوقة 3 نيمور ؛) 125ا0صرمة2 
وعما عن عدوته القديمة «مدام دى مولئبنسية ) «6أقمءماصع34 ع مصسنول345 » 
وشاهد بنفسه مبارحة ايوش الأسبانية للعاصمة دول أن يتعرض لا بأى أذى . كل 
ذلك زاد من حب الشعب له وتقديره [ياه » وقد عفا عن جميع أعدائه ؛ ومن 
ذلك يبدو أنه كان م بالصالح العام قبل أى شىء آآخحر » وإن مذكرات وزيره 
الميوجونوقى « سل » #لله8 لتشبد وتثبت أن حكومته كانت قائمة على مراعاة 
الصالح العام قبل أى شىء آآخر » ولذلك تجح هرى الرابع فى التغلب على كافة 
الصعاب الى واجهته » وكان جديراً بتقدير الشءب الفرنسى له فأصبح حمق أحد 
أيطال فرنا البارزين © . 
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وليس معى هذا أن سبل الحياة أصبحث بعد ذلك مبلة معبدة فقد كان لزاماً 
علية أن يتشطى كثيراً هن العقبات لتدين له البلاد بالطاعة الكاملة . ولتستقر 
أمورها بعد أن زعزعنها اللدروب الأهلية ثلاثين عاماً أو يزيد . 

وأخطر المشاكل الى واجهته ملكا موقف أسبانيا منه » فحخطر الأسبان لم بتقطع 
مخر وج القوات الأسبانية من باريس : إذ كان لايزال ماثلا فى الشهال لام امشعداد 
للإساءة إلى مركز الملك » والعمل على تقويض عرشه إذا أمكن . 

كما كان عليه ان يواجه غضب الميجونوت وسخطهم عليه لتحوله عن عقردمم 
واعتناقه للكاثوليكية . وكان عليه أن يعمل بكل الوسائل على إرضاء هذه الطائفةالى 
تزعمها » ولم مخف عنه هلدى ما وصات إليه هن ساطان وقوة . ثم كان عليه مند 
الرهله الأول أن يعمل على إعادة تنظ فرئسا داخلياً وإقرار السلام والطمأنيئةما ؛ 
وذلك معابلة جمبع مشا كلها الاجماعية والاقتصادية » كنا كان ازاماً عليه أن 
يدعم اقتصادها وينبض به؛وقد أصابه الشىء ااكثير من الاضطراب نتيجة لأحداث 
الحروب الدينية الطويلة . 

الخطر الاسباق : 

وافتضته الظروف أن يبدأ بالتخلص من الحطر الأسبانى ليتمكن من التفرغ لحل 
المشا كل الأخرى . فبدأ بإعلان الهرب على أسبائيا ى يثاير 1596 » واعتمد فى 
ذلك على حماسة اافرنسيين هذا الاجراء بسبب بغضهم الشديد للأسبان » كانت مطامع 
مليكهم فيليب الثانى فى عرش فر ساقدتبينت لهم أثناءالحر وب الدينية» كااعتمد على ولاء 
ذلك الشعب وحبه لمخلصه من ذلك اللعطر المائل . ومع ذلك فم يكن صراعه ضد 
أسسائيا أمرا هين » إذ كانت أسبانيا تملك أبرع فرق المشاة فى أوروبا كلها » كا 
صرح الملك نفسه يللك . كانت و بريتانيا » بوصدعم8 مركز قوة الاسبانيين قى 
فرئسا » حيث أقاموا قلعة و كروازيل 1مامم0 © وقد استولت علبا القوات 
الفرنسية . ولكن اللخطر الرئيسى كان يقع على الحدود الشهالية حرث تستطيع: القواته 
الأسبانية أن تتقدم هن ولايات الأراضى الاتخفضمة الجنوبية وكانت يومئل خاضعة 
ها. وقد استطاع الأسبانيون أن يضعوا أيدبم على مناطق عديدة » فعن طريق الخديعة 
استطاعوا أن مخضعوا لسلطامبم عدة مدن فوبيكاردياء كما استولوا على كاليه وتولةء© 
ولكن أهم من ا له و أميان » تتعنسم ؛حيث كان الميجوثرأت تاقنن! 
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على الملك لتحوله إلى الكاثوليكية » وعلى ذلك كان هذا اللحطر لا يسسبان به » ولم 
ثلبث أن وصلت الامدادات من الجلئرا تتمثل فى 40٠١‏ محارب » وبفضلها استطاع 
هنرى أن محاصر المديئة » وأن ببزم القوات الأسبانية بسهولة » نسقطت أميان ق 
يد الملك فى عام لها . 


"وبعد ذلك عقد صلح أمبان بين هثرى الرابع واسبانيا فى عام 1044 . والعتيدت 
ملكة انحلترا لأن ذلك الصلح قد عقد دون إشراكها فيه . ونبت الملك بأنه ليس من 
اللائق أن يقوم ممفاوضات أخرى دون اشراك اتجلترا والأراضى المنخففة الثائرة » 
وكان رد فرنسا يتمثل فى اعتذارها بأنها كانت فى حالة لانسمحلها بتأخمر عقد الصلح ؛ 
ولذلك سارعت بعقده . وتقابل المفاوضون الفرنسيون والأسبانيون والبابويون ى 
دفرفات » ممزب7 على مقربة من حدود الأراضى المسخفضة واتفقوا على شروط 
الصلح . فتنازلت أسيائيا عن «كاليه » «نهاه© » والمواقع الى حصلت علبا حديثاً 
فى بيكارديا ومنها و بلافيت ؛ +8196 ولا ترجع أهمية هذا المبلح فى مواده و إئما فى 
حقيقة هامة » وهى أن هرى الرابع قد استطاع أن يقل فرنسا من أطاع فيليب الثاني 
ومشروعاته الضبخمة لضمها لحك أسبانيا » كا تمكن من إقامة ملكية قومية فبا » 
تعمل لصالح البلاد وتخليصها من كل الأضرار الى نزلت ما دنيجة لتك الحروب 
الطويلة الى عرضت استقلالها تخطر . 
التسوية الديلية : 

كانت التسوية الدينية جزعآ من حركة واسعة النطاق لإعادة يناء فرنسا السياء.ى 
والاجهاعى » وقد اشعهر اسم هترى الرابع » بإنجار ذلك العمل الام وقورن عمله 
فى هذا الال بأعمال « نابليون » ومماممه)ة عيدما تمكن له السلطان ى فرنسا . 
وكانت تسوية 4 الى حررت باسم مرسوم نانت أول اعثراف رسمى صربح 
بالتسامح الدبني فى تاريخ الانسائبة فى غرب أوروبا . 
مرصوم نانت ١6548‏ : 


البوربون فى مطلع عهدم . فالمبجونوت الذين تحدوا التاج الفرنسى أكثر من ثلاثين, 


طلاة سد 


عاماً » وقد ازدادت أعداد كان فى استطاعتهم فى أى وقت أن ينزلوا إلى الميدان 
جيشا لايقل عدد رجاله عن خسة وعشرين ألفا ؛ لهذا لم يكن من اليسير [خضاعهم 1 
واستطاع المللك ‏ بعد مفاوضات مضنية استغرقت وأتآ طويلا » ثم قبلت يعد تردد 
من جانب الكاثوليكك لضرورة فرضنها الظروف -- أن يموصل إلى تسوية مرسوم 
ونانت » وعن طريق هذه النسوية منح الميحوبوت حرية العبادة ى أماكن معينة 
نص علبا الاتماق . ومنها قلاع السلاء وغبرها كا أعطهم فس الحقوق المدنية 
والادماعية المسوحة لغيرهم وأكدت لم الحاءة القابوبية . ولتوكيد الضهان اللخاص 
بسلامتهم سمح لم أن يقيموا حاميات فى ماثة ومن «ديية . وكات هذه الحاميات 
فى غالميمهاتتكود من الير وتستنت الذين يتقاصون أجورهم مسالدولة وكانعلى رأس كل 
حامية رئيس م الميجونوت ‏ وأهم هذهالمواقع احصينة «لاروشيل» مااعطء80 16 و اسومر ) 
تتصدة5 و (موتلييه » مهاءم:هه34 . وتدل طواهر الأمور وحقائقها على شىء 
لم يكن فى الحسان ء آيته قيام دولة هيجودوتية صغيرة فى قلب هر سا لها حيشها وقلاعها 
ونظمها اللخاصة 

ولمرسوم نادت أهمية عطمى فى تاريخ الإنسانية باعتثاره أول اعتراف عام بقيام 
أكثر من طائمة ديدية داخل الدولة الواحدة . وحعلت هده ااقسوية الشبيرة التسامح الديى 
حزءاً هن القابون الدستورى لفرنسا قبل الاعتراف به فى انجلترا وألمانيا بوقت طويل . 

مم يم استصدار المرسوم ى سبولة ويسر دلك لأن أعلبية الكاثوليك فى عرسا لم 
تكن راضية عنه » واشتدت حوله المعارضة فى برلمان باريس وكان طيعيا أن يعارصوا 
لأن المرسوم كان يقصى ممح الميحونوت امتيازات دينية وسياسية ومديية وقصائية . 
ولما اشتدت المعارضة رأى الملك أن يشبد مناقشة المرسوم ينفسه . هدهب إلى اللر لمان 
بغية التأثئر على أعضائه وقد تم له ما أراد وهو الموافقة على صدور المرسوم . 

واستمر العمل .بدا المرسوم ثلاثين عاما » ثم استبدل بمرسوم آآخر يعرف عرسوم 
«أليس » ونوام 4 أيام كان : ريشيليو » رئيس للوزارة ى هرنسا . وكان الذى 
حين تبين له تعارضها مع سياسته الى كانت بدف إلى تركيز السلطة فى يد ملكية 
البوربون فى فرنسا . فهو يريد للبوربون أن يكونوا على استعداد لمقاومة سلطان أسرة 
المسبورج فى أوروبا ووضع حد لنفوذها . وقد كرس حهوده لتحققيق هذا الغرض 
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طول سيطرته على شئون فرئسا فى المدة بن عامى ٠ ١5174‏ 1547 » واستعان فى سلوكه 
هذا محاربة الميجونوت داخل فرنسا ومحالمة البروتستفت فى ألانيا . وقد قشبيى 
مرسوم « أليس » بحرمان الييجونوت من الامتيارات السياسية مقابل الإبقاء على حر يبو 
الدينية كاملة غير منقوصة . وطل ا ميجونوت يتمتعون بحريتهم الدينية وماهم حول 
ذلك من امتيازات متيية » وحاية قانونية حبى صدور 8 مرسوم فونتبلو » عام ١5.8‏ 
فى عهد لويس الرابع عشر . وبصدوره أصبح « مرسوم بانت » لاغياً . وترتت عايه 
حملة من الاضطيهادات السافرة صد ال ميحونوت » فهاجر مسبم عدد كير عدون 
بالآلاف ؛ ليتمكنوا من ممارسة عقيدتهم فى أمان ى جهات أخرى . وعلى الرغم من 
صدور مرسوم #رواى 1514 استمر العمل بمرسوم « نانت 6 قائماً قرابة قرن من الزمن 
لأته صدر من هلك قوى » ولأن العصبة الكاثوليكية قد انحلت بعد أن هزمت فى 
فرنسا ؛ فيادر أبرز من فها من الشخصيات »؛ ولق مقدمهم د ماين اعممعروكة إن 
الالتجاء إلى الملك ملتمسين عقد اتفاقيات فردية معه . ولعل الذى أنأ إلى دلك إ-حساسهم 
بما أصاب الشعب من إرهاق بسبب توالى الروب الدينية أكثر هن ثلاثين عاماً . 


الاصلاحات الاقتصادية : 


كانت البلاه فىحاجة إلى الاصلاح والمدوء . وقد ساءت أحوال التجارة 
والرراعة ننيجة للفوضى ابَى عمت البلاد أثئاء الحروب الدينية » وبلغ سوء الأحوال 
الزراعية أن هجر بعض الفلاحين حقوذم » كا أقفرت بعض القرى من سكانما 
تماما » وقد تسببت الحروب الداخلية فى إفقار -جميع الطبقات ؛ وهبوط قيمة 
للعملة . فقد أثقلت كاهل رجال الدين والشلاء أعباء الحرب المالية ٠‏ وعندما 
سرح البيش الفرنسى على أثر اثهاء الحرب : لم يمد الكثير ون عملا يرتزقون منه 
فانتشرت أعمال السرقة » ووقعت أثقل الأعباء المالبة على طبقة الملاحين تأصابم 
المماعات والأوبئة . ولذاك كادت تقم بعش ثورات هن جابب العلاحين 2 ومما 
تلك الى قام ا حوالى 666ر١5؟‏ مهو ق جنوب عرب هرنسا على مقربة من 
و برجيراكع» 00 ع نادوا فما بالحرية والعدالة وكانت الحركة ضد النبلاء 
أكثر مها ضد الملك . 

كان على المكومة أن تبذل جهردا عظيمة لكى تعيد الرفاهية إلى البالاد ٠.‏ وعيز 


اكلا( ا 


عهد هر ىالرادع بالاهمام البالغم يرفع شأن فرنسا الاقتصادى ؛ والعملعلى ملء حزانها 
بالمال . وقد استعان ى ذلك «١‏ بسلى » الذى عرف بمقدرتة الفائقة على العمل 
بالإضادة إلى شدة غروره . فوقععلى عاتقه تطهير الميدان الاقتصادى الملىء بالفساد 
كان غرضه الأول أن تسير الأمور بدقة وأمانة دون أن حدث تغييراً يذكرف الآداة 
الحكرهية » وأن يضرب بشدة على أيدى المفسدين والمرتشن ؛ وأن يشحع التجارة 
عن طريق شق الطرق واصلاحها » وأن يبحث عن موارد جديدة لإثراء الدولة . 


وكان نظام الغسرائب ى فرنسا مختلف تماماً عنه فى احليرا . فققد كابت أعباء 
القرائب عل الفرد الفرنسى العادى أكثر منها على مثله فى اتجليرا ٠‏ ونظام القيير 
أكثر وضوحاً فى فرسا مه ف انجلترا » وبيع الوظائف أكثر أصية ووضوحاً فى 
فرنسا . ولم يكن هساك برلمان منتخب ينتقد سياسة الدولة ى هذا الممدد » كما لم 
يستحدم ملاك الأراضى فى الأقالم كأعوان للحكومة على تنفيذ نطمها كما هرالخال 
فى اجلرا » وكان المصدر الأكير للايراد محصل من ضرائب ١‏ التاق ؛ وع11بو5 
( الأرض ) ٠»‏ وكلها ضراب على الأرض والمازل تمرض على الطقات التى لا 
امتيازات لما . ومن هذه الضرائب كانت تتكون نصف موارد الدولة الطبيعية . ثم 
يلها ضرية الملح ( هلاهمة© 5.8 ) الذى احتكرت الدولة الانجار فيه » وكانعيؤها 
التقيل يقع على للطمقات الدنيا . لم يقترج « سل » أو غيره إلغاء نظام الامتيارات 
ولكنه قلل من أعداد أصحعاب الامتيازات » وقد استطاع عن طريق إدارته المالية 
الحازمة أن يترك خزاءة الدواة عند مقتل الملك هرى الرابع عامرة بالأموال . 


وادم ١‏ سلى ؛ بإصلاح الطرق » وساء الكيارى » وإبشاء القنوات؛ و استطاع 
بللك أد يعيد الزراعة وان ينبض ا . وأما فى اردان الصناعى هقد استعان بعص 
الميجونوت ق صناعة الحرير واتسم نطاق هذه الصناعة واردهرت على ونحه الحصروص 
فى وبواتر » دنهم . وزاد التبادل التجارى بين فرنسا وغيرها من الدول » 
فأصبح من صادراتها كثير من نتاج الصمناعات اختلفة وخاصة ما يتعلق مهابالكماليات 
مثل اليوط الذهبية وألوان الزحاج وأفواع مختلفة من المنسوجات الحريرية . 


وقد نحقق الكثير من مشروعات الحكومة الاقتصادية » هزاد الدخل واتخففت 
قيمة الديون ء وشدلت أحوال فرنسا » هعد أنكاتت عند تولية الملك هسئرى 


ا كك 


الرابع تعانى هن ثقل الديود والاضطرابات المالية أصحت عند ابراء جه وقد 
تخلمصث هن ديوما وازدهرت أحو الها الاقتصاءمية 


تنظم إدارة الحكم : 
كان هيرى الرايع يجد أن حير إصلاح للإدارة إبما يتلحص فى تركير السلطة فى 
ل يذه )2 تأعاد تنطي املس المكى « 0 نال أأعقمه© 6 ) وكاب هذا خلس هو 
السند القوى لماوك فرنسا » وقد بدل ماوك أسرة العالوا وزه[و/1 «ن قلى حهودا 
عطيمة فى تنظيمه لإعلاء شأنه هرادواس عدد أعضائة على حين خفص هترى 
الرابع من عددهم مل أنه قل مد من لمودهم ٠‏ وكاب الملك وده 5200 
الحق ق تعيس أعضاله ؛ كماكان يشرف ويسيطر على احالس امختلمة كامة ٠‏ 
اظلى لثامي وعلبىئ الدولة بوامالة كينا ق ده سبطركه. أل الم عن 
هلس اللكى . 
رفص هثرىالرابع رغم رجاحة عقله أن يدعو يجحلس طبقات الأمة للاعقاد , 
كما رفض أن يشرك معه رعاياه فى المر س بالقيام يأعباء الحكم . 
وإداكان يجاس طبقات الأمة فى عهده قد كان صعيف الشأن فإن برحانياريس 
كان يتمتع ببعود كبير ؛ ولم يكن هترى الرايع يعدر فى القضاء على داك اللعوذ ؛ 
لأن رجال القادون أعضاء هذا اللرلمان كابوا العون الرئيسى للملكية صد مطالب 
الشلاء ورحال الدين » ولذلك لم يعمل على الحد من سلطاءهم . على أن هؤلاء الأعوان 
الطلصين للملكية قد أثيتوا فيا بعد أنبم حطر لايسبان به علها , واتحذ هيرىالرابع من 
الإجراءات ما يزيد من استقلال البرلمان » ولكنه بدلاك قد مهد له السبيل إلى تحدى 
الملكية ؛ فاستحدث ى عام 1104 نظاما جديداً بالنسة للتصرف فق مقاعد اليرلمان 
الشاغرة . وقبل صدور هذا النظام كان أعصاء البرلمان يشترون مقاعدهم بالمال وهم 
حق بيعها ولكن نحت شروط معيمة . وكان التغيير الجديد الذى طرأ على هذه الطريقة 
هو الغاء تلك الشروط » «أصبحوا أكثر حرية فى بيع تلك الوطائف وإدا مات أحد 
الأعضاء » ولم تبادر الدولة بالتصرف فى مقعده فى الرلمان مإنه يصبح ملكا لأرملته 
أولوريئه وهكذا أصبحت العصوية فى الرلمان تيجة للنظام الجديد مستقاة ورائية ؛ 
ول يعد للملك أى فوذ علبا .. وكان الملك محصل على قيمة العضوية سسسوياً 
٠‏ مما يوفر له فى اللباية قدرا كير من المال . 


م١3‏ سا 


وى عام 1544 طلق مترى الرابع روجته ٠‏ مرجريت فالوا » الى تزوجها 
7 عام ؟أه١‏ لأله / ينجب مها أطفالا وتزوج من (١‏ همارى دعديتثى ١‏ 
كه 61 عل ونمولة وهى من ذوى قرى كاترين دعدةشى «أصبح له طفل ذكر 
فى عام 110 مؤملا فى أن يصبح من بعده ملكا » بذلك ضمن هارى يقاء العرشس 
فى أسرته . على أن ذلك الزواج الجديد قد ضاعف من تدبير المؤامرات حوله . 
وقيل إن محاولات اغتياله قد بلغت اثنى عشرة مرة . 


سياسة هيرى الرابع الحارجية : 

١‏ - بعد معاهدة و فرفان » ومربع7 » الى عقدت بين فرنسا وأسبانيا والبابا 
عام 1644 » اتبع هترى الرابع سياسة سلمية حى يتفرغ لحل مشاكل فرنسا الداخلية 
ويبص لها . ومع ذلك فقد كان يعمل على رفع مركر فرنسا فى العالم اللخارجى » 
فاصطدم مع دوق سافوى عام 11٠0١‏ فى حرب قصيرة » ضم فى نبايها « برجى » 
67هءنا8 إلى فرنسا . ' 

١‏ - آثراكا دكريا أن يتتع سياسة سامية ولكمه لم يليث فى أواجر عهده أن 
فكر فى مهاجمة الحاسسورج وحار بهم » وتلك فكرة قد محمس لا وكولينى ؛ 
منذ حوالى حمسين عاما ٠‏ وتتلحص ف استعانته بروتسنانت ألمانيا وسكان الأراضى 
المنخيصة لمهاجمة أسرة المسبورح تمهيدا لاحتلال الأراضى المنخفصة الأسانية 
والوصول محدود هرسا إلى الراين وتدوع هيرى الرابع لتنفيذ هذ المشروع 
بالمزاع على مصير ١‏ كليف حوليش » طعنانة موعت الواقعة على حلود فرنسا 
الشرقية » إذ صادف فى آحر أيام هترى الرابع أن أصحت إدارة ( حولييه ) 
#تونان1 إمارة يتنازع الحكم فبا كل من البروتستاءت والكاثولياك وكات هذه 
الإمارة تهم أوروبا كلها لموقعها الممتاز على تبر الراءرن © ولتحكئها فى الطريق 
بين ألمانيا والأرافى المنخفضة » ولذلك كابت أسرة المبسبورح الكاثوليكية ترغب 
فى ضمها إلى أملاكها يها كان ينازعها فى ذلك البروتستتت » وانحاز هئرى الرابع 
إلى الجااب اليروتستننى » وأخخل يعد العدة فعلا ليتقدم مجيش عظم لحماية ( جولييه ) 
116 من أطماع الفسرج 5 فأثار دك المعمسين من الكاثولياك ضده ٠»‏ فقتله 
متعصب كائوليكى بدعى ( رهياك ) عوللنه:ه# عد ما كان بعد العدة للتقدم بقواته 
فى عام ٠6كل‏ . 


عصر الرزراء العظام 
فرنسا فى عهد لويس 'الثالث عششير -151١(‏ 154#) 


وشلا و افوا 1 


كان لويس الثااث عشر يلع التاسعة من عمره عندما قتل أبوه ولذلك أصحت 
أمه و مارى دعدتشى » وصية عليه إلى أن استطاع أن يتولى شئون الدولة «نفسه 
فى عام 1514 » وكان تقد بلع من العمر ثلاثا وعشرين سسة . وتصدع قى عهد 
الوصاية كل ما قام به هترى الرابع عر إصلاحات ٠»‏ فاشتدت الفوضى وسادت 
الاصطرادات الللاد » ومرحع دلك الأساسى شدة كراهية الرأى العام الفرنسى 
لأغراض « مارى دبمدتشى ؛ البى كانت تعمل على الاماد بين البيت المالك فى 
فرسا وف أسابيا على عكس ما كان يراه الرأى العام العرسى إذ كان يعتير أسانيا 
ألد أعداء فرنسا . ترتب على ذلك الحلاف الشديد ى وحهاتالنذلر وقوع حركات 
ثورية قى عهدها بن صفرف الطقات الأرستقراطة والروتسآنتية . واشتدت المرضى 
فى فرنسا ما جعل المماحة مسة إلى دعوة #لس طقات الأءة فى عام 15١4‏ إلى 
الاجماع . وكان هذا الاجماع أهميته من حيث أنه كان الأحر إلى أن دعاه لويس 
السادس عشر إلى الاجماع فى ه مايو 19/84 . فكان المحلس الأخير بداية لأحداث 
النورة الفرنسية . 

احتمع المحلس فى عام 15١4‏ لحث أسباب تدهور الأحوال فى فرنسا ع دئل 
وليقدم حلولا لمعالجتها . كان ريشيليو فى المحلس أحد ممئلى رجال الدين فى « بواتوه 
دهغنهم وقد وقع الاختيار عليه تمثل رجال الدين كامة . ودلك عندما أظهر ميوله 
نحو الحكومة القائمة . ومما يلاحظ على اللحطاب النذى ألقاه فى هذا املس أنه داقع 


سد كءخما - 


حرارة عن رأيه اللخاص بالسماح لرجال الدين بالاشتراك فى الشئون العامة والسياسية 
للدولة . ولم يسفر هذا الاجماع عن شىء لآن محلس طقات الأمة لم يكن ملك 
من السلعلات غير إبداء النصح والإرشاد للحكومة : كما لم يكن هناك أى إلزام 
بالأخد مبذه الآراء : 1 5 

ومهسا ق هذ! اتال ماكان من أمر ريشيليو الذى استطاع فيا بعد أن يقضى 
على الفوصى » وأن يعين لويس الثالث عشر على تعزيز الملكية وتقوية سلطاما . 
استطاع فى عام 15١15‏ أن يصبح وزيرا للخارحية فى فرنسا نتيجة لتقربة من الملكة 
الأم ومستشارها الإيطالى « كوئسيى ؛ تمرعم2 . وفى سبيل تدعم مركرزاه أخمى 
أول الأمر انحاهاته السياسية » فأطهر استحسانا لسياسة الملكة وكونسيى ق تأنيد 
أسيانيا والعمل على مصادقنها علما بأن سياسته ‏ فيا بعد عندما أصبح يسيطر على 
الموقف فق فرئسا ‏ كانت معاداة أسبانيا ومحاربها . اضطر ريشيليو إلى الاستقالة 
فى عام 1517 على أثر قتل كونسيى . وظل ريشيليو بين عانى 1514 » ١514‏ 
بعيدا عن السياسة الفرسية إذ كان وزيرا للملكة الأم المغضوب علها ومستشارا أعظظم 
لما ؛ وقد أحيرها انها الملك على اعدّزال السياسة والاعتكاف فى قصره بلوا » 1م81 
ونعى وفلو انر ادر نه تمنوهة ف عام 6 -حيث بى عاماء ثم استأنف 
عمله بالقرب من الملكة . وقد أصبح كار ديالا عام ؟517١‏ . 

وف عام 1514 أصصح أحد وزراء لويس الثالث » وعدما ثم القبض على 
د فيرفيل؛ #للاجنعزلا وسحداق قصر و أسوار» أصبح ريشيليو رئيسا ملس 
وزراء لويس الثالث عشر . ومنذ ذلك التاريخ غدا ريشيليو الحاكم بأمره ى فرنسا 
حين صار رئيس الورراء بل الوزير الوحيد صاحب النفوذ خلال القانية عشر عاما 
التالية أى حتى عام 1547 . ووجد ريشليو فى لويس الثالث عشر ملكا قورى 
الشكيمة خشى على ملكه ويغار عليه . وقدأدركدلائالملكمدىإحلا صر يشيليو لاملكية» 
وقدر تلك الجهود الى كان يشا لركز السلطة ويد الملك وليحقق لمرنسا مكا"ة 
مرموقة بين دول أوروبا . لذلك كله أطلق الملك عن طيب خحاطر يد ريشيليو ى 
تصريف شثون فرنسا كاهة . 

سياسة ريشيليو الداخملية : 

أما سياسة ريشيليو الداحلية فقد ارتبطلت أشد الارتباط يسياسته اللحارجية ؛ ذلك 
أ نه كان سهدف إلى رفع مركزأمته بين دول أوروبا ء ويرىأن أسرةالهبسبورجالقوية 


١#‏ ل 


تقف حجر عترة فى هذا السبيل » لذاك عول على الحد من سلطاتما بكل الوسائل » 
ولكنه لم يكن يستطيع أن يفعل أى شىء فى هذا الصدد دون نبيئة الجوالمحى داخل 
فرشا نفسها . لذلك ارتيطت سياسته اللحارسجية بالداحلية ارتماطاً قوياً . وفيا يل ماد كره 
ريشيلءومو ضسا أهداف سياسته فى الد ال واللخارج هما بلى : 
«عند ما شرفتموق جلا لنكم المشاركة فى #السكم الاستشارية تيت بصدق 

أن ا ميحونوت يشاركونكم فى الحكم ؛ وأن المبلاء كانوا يسلكون سلوكا لايدل على 
أنهم من رعاياكم . كا كان رؤ ساء الأقالم مهم يتصرهون وكانهم حكام متقلون 
وقد أهمل شأن المعاهدات الأجنية ؛ وتغللت المصمالح اللخاصة 0 تست أن قدر 
جلالتكم قد تصاءل نحيثكان الناس لايشعرون به » وإنى أعاهد جلات؟ م على أن 
أستغل كل جهو دى ونفوذى لتحطم طائعة الهيجونوت » ولأحط ا السلاء» 

وأن أسوق كل الرعايا مر نا ٠‏ حل كين وا مرا اسيك ارا فا عن 
الشعوب الأجئبية » . 


فى هده العمارات لخص ريشيليو سياسته الداخلية موا مدى ار نناطها بالسياسة 
اللحارجية . 


: سياسته إزاء الهبجرنوت‎ ١ 

كان واصحا أمام ريشيليو سد أول عهده بالسلطة أن أهم ما يقتصيه العناية وبذل 
الجهد هىمسألة القضاء على النعود السياسى للبروتستانت . كاد ريشيليو من القلائل 
الذين اشبروا بتساحهم الديى ١‏ ولذلك لم يكن فى نزاعه ضمد الروتستنت فى فرنسا 
ليتعر ض لعقائدهم الديية » وإما أراد أن يساهم تلك الامتيارات السياسية الى منحهم 
إياها 9 مرسوم ابت »6 فجءلهم قرة لايسهان مها ف مقاومة الملكية والتصدى لها ) 
سمح طلم هذا المرسوم بامتلاك عدد كدر من القلاع والممصون ف مدل عديدة زادت 
على المائة . وكادت لهم مالم .بم الداصة الى يماقشون فبها مشا كلهم السراسية «الدينية 
وقد أظهروا اهيّاما ى هده احالس بالاستعداد العوسكرى » وكابت السلطات المناوثة 
للحكومة القائمة ى هرنسا تستعدن موده القوات . «قد -حدث أن استعان مها « كو نديه » 
عندما ناوأ الملكة « مارى دممدتشى ؛ »كما استعانت ما الملكة الأمنفسها عندما أبعدت 
عن الحكم وكاب حصن «لار و شيل» من أقوى معاقلهم لدلك وججه ريشيليو جهو ده 


#00اة4ا سا 


لإسقاطه : وجح ى إسقاط الحصن فى أكتوبر 1514 » بعد حصار دام “سة عشر 
شبرا . وقد أمن ريشيليو السكاد على حياتهم وأملاكهم وعلى تأدية صلواهم بكل 
حرية » ولكنه انزع منهم الاستقلال الذى كانوا يتمعون به من قل » وحر دهم 
من امتياز انهم السياسية وحطم حصوئهم » ومنح الكاثوليك الحرية الكاملة لتأدية 
شعائر هم الدينية فى تلك المواقع . واستطاع ريشيليو فى العام التالى أن يكلل -جهوده 
د اليحو نوت بالانتصار على رعمائهم فى جنوب هرنسا » وأن يعقد معهم ما يعرف 
بلح « اليس » ونوا 1514 ٠.‏ وقد جددت بممقتصاه السود الديدية لمرسوم نانت. 
وجح ر يشيليو فى استر دادكامة المواقع المحصة الى كابوا يسيطرود علها وأن يقمى 
بالتاللى على دموذهم السسيامى وعلى الحطر الذى كانت تتعرض له الملكية ف فر سا 
من ذللك النعود . 

وليس يعوثنا هنا أن يد كر أن ريشيليو قد عاون المروتستنت ف الخارج أى فى 
ولكن اعدائه الشديد إراء القرى الكاثو ليكرة المعادية ذم . وقد أراد قل أن يصعطر 
إلى خوص تمار حروب خارح فرنسا ضد هذه القوى أن يقصى على نفود الميحونوت 
داخل فرسا وأد يقل أطاهر الثشلاء ا 

؟" ‏ ريشيليو يواجه عداء البيت الالاأك فى فرنسا ل 

من الغريب أنه بها كان ريشيليو يعمل طوال حكه على تركير السلطة فى يد 
الملك كان أهر ادأسرة البيت المالك يعاو نون الببلاء فى تحدم لسلطان ررشيليووةاءرهم 
عل حياته : وكانت الماكة الأم « مارى دعدتشى » وأخ الماك و بحاستون أوف 
أورليان ؛ مصوعاء0 له ومنقو يتامران عهم باستمرار للحلع الكار دييال ريشيليو . 
وهكذا أمتلأت حباة ريشيليو يكل آنواع المؤامرات وهى مؤامرات تملا أحدالمها 
يجملدات ضخمة . ففى عام ١575‏ » أى بعد عاءين من وصوله إلى الحكم ديرت أول 
مؤاهمرة فده عد ما تقرر روا ح « -جاستود ؛ من مدموزيل « موسنسييه » عه العا 
1 5/106 اعميلة العسية على اد هذا المشروع لم يستحسنه أصدقاء وحاستون» ولذلك 
وأوا أن خير وسيلة لمع تنفيد ذلاك اازواح أد يقضرا على الوزير الذى أعده وهو 
ريشيليو ولكن المؤاءرةكشفت فى حيرها : وتم عقد الزواح رغم أنف المعترضين . 
كان نساء البيت المالاك كذلاك أشد أعداء ريشيليو شكيمة وقوة. فكانت الملكة الأم 


كابت أقل بشاطا فى تديير المؤامرات ضده » على أن عداءهما لريش ليو لم يكن له 
أثره على مركره ١‏ لأآن االك لم يكى لأى «بما شيثاً من العراطف . 


: ريشيليو محد من سلطان النبلاء فق فرنسها‎  "* 

وجد البروتستدت ى ببلاء فربس! معينا لهم ضد عدو المغترك ريش ميو أو بعبار ة 
أصح صد التاج . وقد شن ريشيليو طوال حياته حرياً شعواء على البلاء مماولا 
الانتقاص هن سلطاهم نكل الوسائل » ولكن النبلاء كانوا فى عهده لايزالون أقرياء 
وأعنياء وتحبين للحروب » ومع كل ما ددله ريشيليو لإضءاف شوكهم فد طلوا 
العقة الكؤود فى سيل السلطة الملكية إد كانوا يتمتعون بامتيازات عديدة ولاسها 
فيا يتعلق بالضرائب » ول يستطع ريشيليو بطبيعة امال أن يقضى علا » دل طلمت 
حى وقوع أحداث الثورة المرنسية حيث قضى علبا فى عام 1/88 . ولكنه استطاع 
أن محد من عدد أصحاب هله الامتيازات » كما أنه سلب السلاء سلطامم للى الأقالم 
عند ما استتحدم ريشيليو عمال الملك أو مدونيه ق الأفالم د80 نل كأمقلف دك 
ليحد من سلطانهم ها وأصح عمال الملك ف الأقاللم حمر عرن للملكية على تركيز 
السلطة فى يدها » وذلك عندما كانت قرية » ولكمم استتسوا بالأمور وأصرحوا 
ملوكا عبر متوجس عندما صعدتالملكية كما بحدثى عهد كل من لويس الوامس عشر 
والسادس عشر » وادلاك ألغت الجمعية الوطية هده الوظيفة فى 184 ٠‏ وإدا كان 
ريشيليو قد يجح ناما ى تحطم بعوذ الميجودوت السيامى والمجاة س المؤامرات الى 
حيككت حوله فإبه لم يسحح فى نحقيق هدهه الواص بيكمرشوكة الشلاء ميقا تاما 
وإن كان قد حقق حاسا منه . 


اعادة التنطم الادارى داخل فرنسا : 

كان ريشيليوحريصا على أن يستقر حكم ملوك أسرة السوربون على أسس و طيدة 
ولذلك لم يرك أى هرع س فروع الإدارة دون رقابته وإشراهه الماشر عليه . مكان 
نشاطه يدأ عند تعيس الموظف الصغير » وبمتد ويتسع حبى يشمل تقرير السلام 
والحرب » كان ريشيليو عظم الثقة بندسه وبوسائل الحكم الى ارتضاها لفرنسا ى 
عهده . ولم يكن يؤمن سور الهيئات التشريعية ؛ وإن كان قد جمع ١‏ مجلس الأعيان» 
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68 وعل انعقوم مرس » وكان رأيه استشاريا . اجتمم أو لمما عام 1١5768‏ 
والثانى فى العام التالى ١515‏ ء وعرض على كل مما بعص مسائل الدولة الهامة . 
ولكنه حكم فرنسا دون الأذ بأى مشورة أو نصح ء غير مال معارضة 
الكئيسة والنبلاء . ْ 

لم يكن يفقه كثيرا فى أمور الاقتصاد ولا المالية العامة » معلى الرعبم من المدة 
الطويلة الى تمتع هبها بسلطان مطاق لم يعالج ارضاك المظام المالى فى فرنسا وما به 
من ساد وطل . وعلى دلك فإن أهمية ريشيلبو كات لاترتبط فق الواقع بأى مقدرة 
على حل الشاكل المالية » على أنه أدرك أن تلك الامتيارات/ الى كان يتمتع سما 
الغلاء وغيرهم من الطبقات المميرة سجعلت العبء الأكير منها بقع على عاتق اللقة 
الدنيا . هأرافى الدّئيسة والنبلاء وربجال البلاط معفاة كاها تقريسا ص الضرائب . 
حاول ريشيليو التقلرل من عدد المعقيين هن ضهريبة العمّار و التاى » عقتضى مر سوم 
أصدره عام ١514‏ . 
اهام ريشيليو ببناء الاسطول والجيش : 

هطن ر بشيليو أيضا إلى أهمرة اشتراك فرنسا فى الميادين الاستعمارية ؛ هلم تشعله 
حرب الثلاثين عاها عن ذلك وإن كانت قد جعلته لايسرم فى هذا المضمار عماكان 
يرنو إلبه ويتطلع إلى نحقيقه . تبين له أل فرنسا بسواحاها الممتدة امتدادا كبيرا 
وشعما الميال إلى ارتياد الحار بلد له «ستقلى محرى عظم » ولذللك تعهد بنفسه 
شئون المستعمرات والببحرية وأصح فى عام +1517 رئيسا أعلى للبحرية والنجارة . 
سدأ بيناء الأسطول الذى لم يكن له وجود عردما آلت إليه إدارة شئود فرسا 
عام 4 مما اضطره فى حربه صد ال ميجونوت ف ٠‏ لا روشيل ؛ إلى الاستعاتة 
بالسعن الو لدية وجح فى الماية فى تكوين أسطول لعرنسا مقدرا ما له من أهمية 
فى حماينبا . وحماية نجارتمها » وقد كان افتقار فرنسا إلى الأسطول يكلف 
التجار للفر سيين خسائر جمة » كما كان يعوق ازدهار التجارة . 

وف عام 1١578‏ أسس فى أءريكا الشمالية شركة فرنسا الجديدة لتشجيع حركة 
التجارة ا'قرنسية فى العالم الجديب . وبلع اههام ريشيليو بعرويج التتجارة أنه عقد مع 
الروسيا معاهدة نحارية عام 4 ؛ رتمتير هن أوائل المعاهدات التحارية الحامة 
بين الملدين 3 
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كما اهم ريشيليو بتفوية جبش فرنسا كما قدر هترى الرابع أنه فى استطاعته أنه 
؟ جد بجيشا من 4" ألف مقائل ليحقّق آماله . وى عام ١157١‏ كال حيش فرنسا 

ريشيليو أن وصل إلى ٠١‏ ألف مقائل » وف عام 15188 كان عدد القوات الفرنسية 
قد باغ ٠‏ ألف مقائل . 

سياسة ريشيليو الخارجية : 

ار تبطث سياسة فرنسا الداخلية ارتياطا وثيقا سياستها الحارحية ى عهد ريشيليو 
فقد كان إعلاء شأن الملكية فى فراسا هو الهدف الأسمى الذى يسعى له ريشيليو ى 
السياستن . 

وتتلخص سياسته الخارحية «التالى فى محاربة أسرة المسسرح بمرعمها فى امسا 
وأسانيا بطرق مباشرة أر خير ماشرة » تتلخص ف معاونة أعدائها ضدهاء وإثارة 
القلاكل فى أملاكها وكاتت أسبانيا قد بلغت مبلغا عظها من القوة حلال القرنه 
السادس عشر » لم يعكر صفوه إلا هز بمة الأرمادا الشهيرة ى ١588‏ . فكانت ى 
عهد ريشيليو عند مطلع القرن السابع عشر لاتزال تتمتع بنفود عظم فى إبطاليا 
حسلت عليه ق عام ١684‏ عقتضى معاهدة ٠‏ كاتو كير سيس وذو طتمع نوع و0 
كما كانت لاتزال تتمنع بنفوذ ملموس ف الأراضى المنخمضة السوبية على الأقل . 

ولكن أثناء سيادة ريشيليو على السياسة العرنسية كان هيليب الرابع محكم أسانيا 
-1571١1(‏ 1558) »2 وقدوقعت بأسسائيا ى عهده أريع مصات . تدمير أسطوها » 
وثورة كتالونيا » وفقدان أسبانيا للرتعال » وثورة نابولى . ويرجع السب بالأسامى 
لتلك المصائب إلى أطماع أسبانيا الواسعة ى القيام بدور رئيسى فى السياسةالأوروبية 
مع ما كانت تعانيه ق تلك الفيرة من هقر وإجهاد » وسوء إدارة »؛ وعدم انحاد 
جغراق أو سياسمى . كانت أسيايا فى تللك المترة لسوء إداراتها الداحلية» واحتلال 
المزانية » واضطراب الأحوال فى الأقالم التابعة لها » وضياع مستعمراما » 
لاتستطيع أل تقود العالم الكاثوليكى ضد البروتستدتية . 

. وحاول ريشيليو إثارة القلاقل فى وجه أسبابيا فى مياد ممتامة دون حوص 
غمار حرب صرححة ضدها حى عام ه11 عندما استدعت الصرورة وقوع حربه 
سافرة بين البوربون والمبسبورج 
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سجد ريشيليو فى إيطاليا فى بداية عام 1578 يتعاهد مع كل من ١‏ السسدقية , 
و «سافرى ٠‏ ؛ ولا يتأخرعن إرسال الحملات لمعاوية و منتوا » 8د6مة34 ىوسط 
[يطاليا الشمالى » ونجده كذلك محارب دوق سافوى عندما اضطر الأخير إلى عقد 
تحالف مع أسائيا عام 1174 ٠‏ فيوجه إلى سافوى جيشا ى عام ؛ وأصاب 
هذا اليش تماحا » شم بعض الآأر اضى الإيطالية إلى فرنسا » كما اضطرشارل 
عمابويل دوق سافوى أن مخضم أمام انتصارات لويس الثالث عشر 
/ يتواك ريشيليو كلداك فى مساعدة العروتستت ى الأراضى الممخفضة وق 
أمانيا ومساعدة ملك الدنمرك ى درب لثلاثين عاه! بالمال والرحال » كما أنه أمد 
الملك و جوستاف أدرلف ) مللك السويد عندما أخحد على عاتقه حماية بروتستنت 
ألمابيا بالمال والرحال . | 


وغاولة ريقيايو عِولندا "ابذاك ل معذرد موي عبد اسبانيا فى عام 551ل 
بعد انقضاء مدة الحدنة بنبما وكانت تبلع اثنى عشرة سة . وف هذا سار ريشيليو 
يك » واقبع سياسة استمر ت إلى أن ,حاء لويس الرابع عشر 
فلم يتبعها . أراد ريشيليو مبذه اللمطوة أن محصل على أكثر من استقلال هو لندا 
الذى كان قد ثم الممصول عليه تقريبا 3 لقد أراد أن تحلص مدن بلجيكا منسيطرة 
أسانيا حى يتقامم مع هولندا شيثا من تلك العناتم ؛ بل كان يطمع ى دج 
بلجيكا بينه وبين هولندا وإذا كان لم ينجح فى ذلك » فقد ممح لويس الرابع عشر 
هبا بعد عندما ضم إلى فرنسا « أرتوا» ودمعة و١‏ دنكرك) بتملسس2 وأجزاء 
من بلاد « الملندرز ؛ ومعلصة!ا27 و ١‏ صولت ؛ ؛انتقدرة؟ز سقيت كلها نحت سيطرة 
فرنسا » وانبت تلك الحرب الطويلة بس هولندا وأسانيا عام ١548‏ عندما 
اعتر هت أسانيا باستقلال هوللدا ى صلح وستماليا الذى حم حرب الثلاثين عاماً. 


وإدا كان ريشيليو قد جح فق إثاره القلاقل لأسرة الميسبورح بفرعبها ف المسا 
وأسابيا » بل استطاع فى الهاية أن يقلل من نفوذ هله الأسرة . وأن يقطم شوطا 
بعيدا فى إضعاف شأن أسانيا ققد أتحت له هله المرصة أثناء حرب الثلاثين 
عاما الى اشيرك هبا ق بادىء الأ ر بطر يقة عبر مباشرة » عدما شحع كلا من 
ملك الداتمرك والسويد على وض تمارها ضد المبسورج والكاثوليك معتمدا على أن 
كلا من الدولتين كانت على العقيدة اللوثرية » كما اعتمد ى ذلك على ما كان 
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لكل من الملكن الدا مركى ثم السويدى من أطماع سياسية فى الاشتراك فى هذه 
الحرب إلى جانب البروتستنت . 
وق عام ه١١‏ عندما لاحث بشائر السلام العام فى ألمانيا دخيلتحر بالثلاثين 
عاما ى طور -حديدءتميزت فيه الحرب بفقدانما لدلك الطابع الديتى الذى تميزت به 
أصلا » واختعى فى شمرة النضال بين أسرق الموربون والهبسورج للسيطرة عل 
أوروبا يتبى ذلك من المعاهدات الى عقدت عندئذ . وص إعلان فرئسا 
الكاثوليكية الحرب السافرة على أسرة الهبسورج بمرعبا فى المسا وأسسانيا . 

عند ما هقدث السويد ملكها وقائدها العظيم ناف انول ىخا 5 
رأى ريشيليو أنه بمب أن يتدخل جديا فى هله الحرب ع ولاسما بعد هزيمة 
المروتستنت فى موقعة ٠‏ نوردلئجن ؛ وكان محشى أن يؤدى دلك إلى انباء الحرب ى 
ألمانيا » وضباع الفرصة على فرنسا فى نخدمة أغراصها السياسية فى ألمابيا » ومنع أسرة 
الهيسبورج من السيطرة على شئونها » ولمسذه الأساب » دلت الحرب فى طور 
جديد عتاز بفقداءه تلك الصفة الدينية الى كانت تمير الطور الأول إلى حدما » 
وأصحت حرباً دات أغراض سياسية محتة » وغدت دوراً من أدوار الصراع بين 
كل هن أسرق البوربون والهبسبورج للسيطرة على أوروبا » «أعلنت فرنسا الحرب 
على أسرة الهبسبورح يفرعا ف الأْسا وأسسانيا عام 1588 . ولا أدل على عدم 
الا كتراث بالناحية الديلية هن الحالفات الى عقدت فق دلك العام . الالمة بين فرنسا 
الكاثو ليكية والسويد البر وتستنتية ١‏ معاهدة كامبيس ) مدونامطو0 ل عام نأودكل 
وجمهورية هولدا البروتستئتية مهد ألمانيا اللوثرية والمسا الكائوليكية وأسبانيا 
الكائر ليكية . أما ساهوى فقد كان سلوكها مدبلياً ى الحرب فهى تارة مع فريقوتارة 
أخرى مغ المريق الآخر . 

ويعتبر ريشيليو الرععم الأول لتلك الحرب القاسية المهلكة » بل يسب إلى هذا 
الكاردينال الكاثوليكى المضل ف نجاح الحركة اللرونستئتية فى ألمانيا بسب ما قام به 
فى سديل نصرتما . وكاد ف سياسته تلك سبدف إلى العمل على إعلاء شأن الملكية ى 
فر نسا » وممكينها من الوصول إلى مكانة مهابة بين دول أورونا العطمى » ودلك عن 
طريق الحد من سلطان أسرة المبسورج » وتمحت سياسته ى تحقيق الأغراض 
المرجوة ما إِذْ نتج عا الحد من سلطان البسبورج فى ألانيا والامير اطورية عندما 


ع الداع 

اعترف أن صلح وستفاليا فى عام 18148 بالحرية للبروتستنث . ومنح الأفراد والحكام 
الألمان مزيدا من الاستقلال واللغود على حساب الاميراطور » وعند ما ترتب على 
هذه السياسة هز ممة أسبابيا وسقوطها كقوة ها كيانها فى السياسة الأوربية . وقد ظلت 
فرنسا ى حرمبا د أسبانيا بعد انباء حرب الثلاثين عاما ٠دة‏ أحد عشر عاماً أى إلى 
صلح البراس عام 1566 . ْ 

'نتصر السويديول فى هذا الدور فى عام 1785 مما جعلهم يستولون عل براندنبرج 
وبوميرانيا وسكسوييا وثورنجيا . كما ممح الفرنسيون فى الاسستيلاء على الالزاس 
واللورين . وإدا كان ربشيليو قد مات ١547‏ قبل أن حى ثمار سياسته وإن خخليفته 
مزران (154 -1500 ) قد حبى مار هذه السياسة , عندما انتصرت قوات فرنسا 
بقيادة كويديه فى موقعة ٠‏ روكررا » برهئه#0 ف الأراضى المنخفضة فى عام 1541 . 


عهد الوزير الاعظم مرران ١١5١١ ١١1“‏ 

حمست هرنسا ثمار سياسة ريشيايو الحكيمة فى عهد خليمته وتلميذه الوزير الأعظم 
مرران الذى سار على مبج أستاذه » فاستطاع أن محقق الأهداف الى كان يعمل سلفه 
من أحلها ٠‏ فبلغت فرنسا مقتضى صلح وستغاليا 1544 ء ملغآ عظها من السطوة 
والنفود . ويكنى أنها يجحت فى نحطم أمانيا وإضعافها » وكانت هذه هى السياسة 
التقليدية لعرنسا عندئل؛ وكانت مبدف إلى عدم قيام حار فوى على حدودها الشرقية 
وعنتصى هذا الصلح حصلت فرنسا على الألزاس الساوية وعلى ٠‏ تول ١‏ و «متز ع 
و «فردات, . ولم تللث ححى ضمت إلما أملاكا أخرى بعد مفهى أحد عشير عاماً 
مس تار بح ذلك الصاح أى فى عام 1554 مقتضى صلح الرانس الذى أنبى المدرب 
بين الوربون قف فرسا ومرع المبسبورج فى أسبائيا . 


على الرغم منتلك الا تصارات العظيمة الى حققها مزران لفرنسا دنيجة لاشتر اكها 
حرب الثلاثين عاماً وقعث الثورة داخل فرنسا مهددت وحدماء» وأثرت على مركز 
مرراد وحعلته بادىء الأمر غير قادر على قمعها والسيطرة على الأمور فى فرنسا . 
وكان المتسلط على شئول هرنسا ق تلك الفئرة أجبيان عنها : الملكة آن الفساوية 
عتاسة ؟ه مصدخ ابنة فيليب الثالث وزوج لويس الثالث عشر والوصية على ايها 


0 


العلفل الملك لويس الرابع عشر ٠‏ أما الشخصية الثانية وهى الأبرز فكادت شخصية 
والكاردينال الإيطالى « مزران » عنتوتهة ٠»‏ دلك لآن الملك لويس الثالث عشر 
مات عام 1541 عن طفل لم يتعد اللهامسة من عمره . واستطاعت أمه أن تتخلص 
من المحلس الى عين لبرشدها فى | ؛واعتمدت على مزران فى تسيير دفة الأمور 
فى فرنسا . كانت الأم الملكة آن مكروهة من الشعس لأنها أجنبية ولأنها استعانت 
بأجننبى فى تصريف أمور الدولة » بالإضافة إلى ذلك كانت تصرفاتها وتصرهات 
وزيرها الأعطم مزران بغيضة إلى أمراء البيت المالك وإلى.التبلاء وإلى برلمان باريس 
و الشعب الباريسى ٠‏ أى أن سائر الطبقات قدكرهت الوصية كا كرهت مزران : 
وراد ف كراهية النعوس لمزران ما استحدثه من ضرائب لقويل الحرب أولا ى ألمانيا 
ثم ضد أسيانيا » تلك الحرب الى استمرت أحد عشر عاماً بعد صلح وستفاليا . 
( 154 ) »ء اللى أمسى الحخرب ضد ألمانيا . 

كانت روح الثورة ظاهرة عامة فى أوروبا فى عام 1544 » إد قامت الثورة 
فى نابولى وكتالونيا والبرتغال وامجليرا . كان طيعياً أن تتأثر فرنسا بذه الروح 
الثورية » فوقعت .ما ثورتان عجيمتان تعرفاد شورق الفروند الأولى )١(‏ والمروند 
الثانية . وكانت لهما آثارهما الحطيرة فى تعريض الملكية فى فرنسا للسخرية واللنطر 
والامميار . ١‏ 

كان مزران يسلك سياسة داخلية وأخرى حاررجية لا تختلفان عن سياسة سلفه 
العظم ريشيليو » ققد كان كلاهما يعمل على تركيز السلطة فى يد الملكية فى الداخل» 
كنا كانا يعملان على رفع «كانتها ومركرها فى أوروبا عن طريق الانتقاص من سلطة 
أسرة المبسبورج ف أوروبا . على أن خصومه لم يعترضوا على سياسته أو مبتموا مها 
ولكلبم كانوا مخالفونه فى الرأى فها يتعلق بسياسته الاقتصادية » إذ اشتد السخط عليه 
بسبب تلك الضرائب الى استحدتهاء ومنها فرصه ضريبة على المساكن فى ضواحى 
العاصمة » وكانت «سألة المراقبة الدستورية لشئون الملكية المتطرفة كذلك من عوامل 


١54م الفروند : حرب أهلية وقعت لى فرئسا أثثاء حداثة الك لويس الرانم عشر بين عامى‎ )١( 
وكانت السلطة يومئذ لأمه الملكة آن النمساوية وو زيرها الكارديئال «مزران؛ منعوجةكة.‎ . ١١8١ و‎ 
وسمى القاموت يبا باه لفرو ندور » 68ناع72080 , أي رماة المقاليم دطرا لما يدث مرة فى احدى‎ 
1 5 المشاجرات ى الشارع‎ 


ا .ؤطا سد 


الهلاف . كانت هله الآراء كلها ظاهرة عند القائمين حركة الفروند الأولى وعلى 
وجه الخصو ص ببنأعضاء برلمان باريس الذينتزعموا ثورة الفرو.دالأولى وأكسوها 
ذلاك الجلال الذى لا مكن أن توصف به ثورة الفروند الثانية . 


ثورة الفروند الأولى : 

قامت كلا الثورتين د الملكية فى فرنسا ولكن كان لكل منبما أسباءها وقد 
تعار ضمت ماما هذه الأسباب ولللك فشلت الثورتان . 

انضم أعضاء برلمان باريس إلى المبلاء الثائرين فى الحركة الأولى » وكابوا 
يدافعون عن قضية دستورية لها أهميتها » نهضوا يكافحون فى سيل الخرية المدنية 
والضمانات الدستورية وإدحال نظام الرقابة على الأموال العامة . ولم يكن فالواقع 
برلمان باريس صاللاً لاقيام بالإصلاح الدستورى لامن حيث تكوينه ولااختصاصاته 
فقد كات مهمته الرئيسية بل والوحيدة فى كثير دن الاحيان قضائية » فهو عثاية 
اححكمة العليا. وكان أعضاره يصلون إلى مراكزرهم عن طريق تمراءالعضوية أوورمتم| 
وهكذا لم يكن الشعف ولاللملك نفوذ فى تعيين هؤلاء الاعضاء كان لهذا المر لكان 
اختصاص تشريعى واحد وهر خاص بتسجيل المراسم الملكية و»شروعات الوانن 
الى كادت لا تصبح نافذة إلا بعد تسجيلها فى برلمان ياريس . اعتتمد الير لمان على -حقه 
هذا فرفض ق أغسطس ١548‏ أن يسجل صريبة الحرب ابى قرضها مزران . 
واعتمد ى موقفه الجرىء هذا على الرأى العام الثائر فى فرسا يسب للضريية وغيرها 
من الالترامات المرهقة . وأحف يتقرب من الهيئات الأحرى الى تتمرع من مجلس 
الملك مثل مجلس الحسائات » ومجاس الجمارك وقد أعلنت الك احالس تأريدها لموقف 
البرلمان » وطالبت متخفيص الصرائب » وبعدم سجن أى شخص دون حاكته » 
وطالبت كذلك بإلغاء وطيفة عمال الملك فى الأقالم يسبب ماوصلوا إليه هن 
سلطان ونموذ . 

وشجع الحكومة على انْحَاذ اجراءات شديدة ضد متزجمى الحركة 'للك الانتصارات 
الى حققنها جيوش فرنسا على أسبانيا » فنادرت الحكومة بالقض على زعماء الحركة 
بالير لمان » إلا أن الملك لم يلبث أن استسل دنيجة لوصول أخبار إعدام شارل الأول 
ملك اتجلترا . وإذا كان مزران قد تراجع واستسل بعفى الوقت إلا أنه كاد يستعد 


الات لك 


الضرب على أيدى الثوار . فعهد إلى ؛ كونديه ؛ فذدم بقيادةالقوات الحكومية الى 
خاصرت باريس . وأظهرت الأحداث أنه ليس هناك أى اتفاق فى وجهات النظر 

بين أعضاء الرلمان والنبلاء . فقد أساء أعضاء البر لمان إلى قضيهم بانضمامهم إلى الثبلاء 
ري الذين أثاروا بدورهم عواطف غوغاء باريس » أولثلك النبلاء الذين كانوا 
يرغبون فى أن يؤكد مجلس طبقات الآمة امتيازا مهم ويوسعها : بيها كانت مطالب 
أعضاء البرلمان تختلف عن مطاللهم 3 ولكل كر أهينهم المشتركة للكاردينال مزرات 
دفعنهم إلى الاشتر اك معاً فى هذه الحركة . 


فها يتعلق ببعض المسائل المالية الى لن يلبث أن يسحها مزران فى أقرب فرصة موائية . 


أما لورة الفروند الثانية : فكانت أضعف مبدعاً من الأولى » إذلم تكن لما 
أغراض دستوزية » وإنما كانت منتحمل الارستقراطية الغاضصة الساخطة » وتنحصر 
ىق مجموعها فى أطماع الأمير « كونديه » . بدأت فى مطلع عام ١58٠‏ باعتقال 
و كويديه؛ صاحب انتصار « روكروا بب66هه ١‏ ولينز » م6مع.1 » وقائد جيش 
الوصى على العرش ف الثورة الأولى وكان دلك؛ “جراء جريئاً من جانب مزران 
إذ كان و كونديه » رجلا له قدره وشبرته وثروته . ال مزران ذلك الاجراء 
عندما تبين خطورة دلك الحجندى المتعجرف . انقجرت ف اليلاد موجة عنيعة من 
الغضب ٠‏ وانضم القائد « تورين » إلى جانب النبلاء رعم طبيعتة المسالمة والموالية 
للملكية ؛ وانضم شعب باريس الغاضب إلى الثائرين مطالباً بالافراج عن وكونديه » 
والقسص على مزران . «أحبى الأخير رأسه للعاصفة بادىء الأمر عندما أطلق 
سراح و كونديه ؛ وانسحب إلى ماوراء حدود فرسسا ق يثاير ١55١‏ . ولكنه 
أخل يستعد لاسر داد مقاليد الامور إلى يده ويد الملكة الوصية على العرش ى 
فرنسا . استطاع الجانب الملكى المغلوب على أمره عندئد أن يستميل « تورين ٠»‏ » 
وأن بعيده إلى حظيرته بما رجح كفة القوات الملكية . ههزم و كونديه ؛ عام 
5 »2 حارج أبواب باريس وكاد يقع فى الأسر . لكنه استطاع أن يفر من, 
فرنسا وينسحب إلى أسبابيا . 


وفى 7١‏ أكتوبر ١78617‏ عاد لويس الرابع عشر مرة أخرى لك باريس » 


ام ا 


واثبت حرب الفرو'د الثانية ه وقد خافت هذه الثورة الهزيلة درساً انطبعت 
آثاره عميقة فى وعى الملك الصغير . وتلك هى الأهمية الرئيسية الى كانت للفروند 
فى تاريخ فرتسا . فلم يذس لويس الرابع عشر مطلقآ الإهانات ابى نزلت به صيآ 
وتعرض الملكية للايار على يد النبلاء الثائرين . خخرج من هذه التجربة محكمة 
بها أن فرنسا فى حاجة إلى يد حديدية لللاك مستيد » لايثق فى وزراءٌ عظام 
ينبضون بأعماله » ولكنه يعالج الامور كلها بنفسه .وهكذا أددت اضطرادات الفرو ند 
إلى الحكم الفردى للويس الرابع عر 1 

حظر عندئل 0 الرلمان التدخل ىق الففول السانة لزن خا 
أع'د نظام عمال الملك فى الاقالم » ؛ أى أعاد الانظمة الى وضعها ريشيليو من قيله . 
وق صلح البرانس ١١69‏ صثر العفو عن وكونديه ‏ ومح له بالعودة إلى فرنسا . 

أم! سياسة مزران الحارجية .. فقد كانت استثنافا لسياسة ريشيليو » فاستمر فى 
العمل على نحقيق الحطة الى وضعها ريشيليو من قبل . وقد انتصرت الجيرش 
الفرنسية فل الاراغى المنخفضة فى موقعة وروكروا » دميءه8 عام “15141 » وكان 
الامبر , كريديه ع القائد المشبور هو صاحب ذلك النصر الحاسم . وهكذ تحقق 
النصر الاول للخطة الى وضعها ريشيليو ىعهد خليعته »رران . 

عندما تولى مزران شئون هرنسا بعد وفاة ريشيليوكانت فرنسا لانزال ق عورا 
ضد المبسورج فى ألمانيا وأسانيا فقد أعلن ريشيليو تلك الحرب منذ عام ه158, 
على أنبام تتوقف ولم تنته عند عقد صلح وستفاليا واوطمه؟ فى عام 1118 
تلك المعاهدة الى عقدت بين فرنسا والامراطور فر دينائد الثالت . فد ظلت 
الحرب قائمة ببن فرنسا وأسبانيا » وكانت كلاهما فى <الة إعياء شديد . 


اليس لوعي مم 


لم يدخرمزران و فى العمل عل إضعاف شأن أسبانيا » فأخل يغذى الثورة 
4 والمرتغال » 000 00 ل سيل 7 عداوة 34 عقد 
الأول) . 


اشام شري ميج 


ركفانيا مام إوده يبي 


-955- 


كان لدلك التحالف بين فرنسا و « اليفركر مويل » وقد أصح ديكتابورا على 
اتجلترا ( "ه15 - ١2984‏ ) أثره فى ترجيح كفة فرنسا والعمل على أتباء الحرب 
بنبا وين أسبابيا » فقدم حيش ببوريتاق ايجلزى ليحارب نحت قيادة « تورين » 
فكانت” ف مارس 1560 موتعة و الدن » تعوو© الحاسمة الى هزمت هها قوات 
أسائيا هزيمة ساحقة . مهدت لإلماء الحرب واستولى الاتجليز على دنكرك لقاء 
باعتي لترتنا 

قامت بعد ذلك مفاوضات جديده بين الطرفين لعقد الصلح » معقد صاح 
الرانس عام 1584 . ويعثير تتمة لصلح وستفاليا » أى أنه أنبى تلك الحلقة 
الهامة من حلقات الصراع من البرربون والهبسبورج ف النصيف ا 

حققت فرنسا مكاسب ممقتمى هذا الصلح على حساب أسبانيا فاستوات على 
إقليم روسيرك »ع ههالأدقنده5 قالليئنوب وجزءاً من «أرتوا» وأماعة وبعض المدن 
على الحدود الشمالية الشرقية فى بلاد 9 الفلاندرز »ومهلموا5 [ود هنولت ‏ #انهدمكط 
و١‏ لكسصسر دج ) 250058قكلاا . 

وأم من هذا السب المادى ما كسبته فرنسا من ناحية ازدياد مكائها فى أوروباء 
فقد كانت هى الى فرضت الصلح يل ألمانيا عام 1548 » كا أنها قد أملت إرادتها 
على أسبانيا عام 1504 . وصدر العفر عن «كونديه ؛ وسمح له بالعودة إلى فُرنسا » 
وتم الاتفاق لتحسن العلاقات بين فرنسا وأسبائيا على أن يروج لويس الرأيع عشر 
من الأميرة الأسانية ٠‏ ماريا ثريز! )» ووع«ءط15-1ة1/4 كرى بات فيليب الرامع 
وتنارل لويس الرابع عشر فى ذلك المقد عن كل ما تخص زوجته من أملاك أسبابية 
أو من حق فى عرش أسبانيا . ولكنه اشئرط أن يكون ذلك لقاء لغ كمي رمن المال 
تدفعه أسبانيا . ولما لم نقم بسداد ذلك المبلغ مفد اعتير لويس الرادع عشر نعسه غير 
مقيد بتعهداته . وقد شعل الملك يتلك المسألة جزءا كبيرأ هن حاته » فكان الصلح 
تصراً عظما لمزران الذى لم بعش طويلا بعده ؛ إذ مات ما 1١11‏ 


5 


عند موت مزران قرر لويس الرابع عشر أن نحم فرنسا بندسه . وقد أشبر عصره 
بأنه كان عصر عظمة فرنسا وأمبتها , وامتاز هذا العصر إلى جانب عظمته فى التواحى 
الآدبية والفاسفية والإصلاحية بأنه كان عصر حروب مستمرة أراد ما لويس الرابع 
عشر أن يكسب لفرنسا مكانة ممتازة فى أورويا . 


الفصلالكاللتكت 
عصر لويس الرابيع عشر 
( تككلس والارع 


عند موت مزران فى 41 مارس ١55١‏ كان لويس الرادم عشر يبلع الثالشة 
والعشرين عن عمره » وقد أظهر مذ الداية انحاهه محو الانهراد الحكم وا 
فى كيفية إنفاق أموال الدولة » استمان قى الحكم بئلاثة من المستشارين » «أوتلييه» 
مااع م8 للشئون الحر بية ووليون » ممدور1 للسياسة اللمارحية و ١‏ فوكيه» 
سوس للشئون الاقتصادية » وكان مركز ١‏ فوكيه » -حربجاً بسبب انعدام ثقة 
الملك تى سلوكه » ولا أدل على ذلاك من أن الملك عبن كولبير مساعداً له إلا أنه 
لم يلبث أن حل محله . 0" 

سوء الحالة الاقتصادية : كان اقتصاد هرنسا متدهورا للعاية » فيلغت ديون 
فرنسا ما يزيد على أحد عشر مليويا من الجسبات ؛ ولم تتسخل أية إحراءات لتسديد 
هله الديوب على أقساط » وزاد الموقف المالى سوءاً أنه لم حصل عن ضصرينة العقار 
أو « التاى » المبالع المتوقعة لسد حاحيات الدولة » وراد عسء القرائب على 
الطقات الدنيا الى كان يقع على عاتقها النصيب الأكر مها سبب رداءة الحصول مما 
هدد بالثورة الى قام ما بالفعل بعص صغار افلاحين ؛ لكن أحمدت نارها 
بالقرة . واتخمفيت قيمة العماة الفرسية إذا قورنت بالعملتين الأسبانيةو الهو للدية » 
واختل الميزان التجارى بعرنسا . : 

اهام لويس الرابع بالإصلاحات الاقتصادية : على أن موارد فرنسا المتعددة 
وطاقاتها الواسعة وكثرة عدد سكائبا » كل هذه الأمور كاءت كفيلة على الرغم 
من تمخلفها عنديذ فى الصناعة والزراعة بأد تمعلها يض باقتصادياتها . ففد كانت 
أكثر دول أوروبا القومية سكاناً » ففما حوالى خمسة عشر مليوثاً من المواطنين 


اكه - 


الذين يعملون فى فلاحة الأرض ؛ وما يزيد على خمسة ملابين يرترقون من ريع 
أراضهم أو من مكاسهم ى الصناعة والنجارة ؛ أو من مرتباتيتقاضونما لشغلهم 
بعض المتاصب الإدارية وغمرها . 2 . 1 

وعندما بدأت حركة الاصلاحات الاقتصادية “فى فرنسا أثماء أعوام الستينات 
؛ استغل لويس الرابع عشر أولئك الاداريين الأين حرم مزران فى هذا 
الخال » وعلى رأسبم الوزير « كولبير » الذى حل محل « فوكيه » » كنا استفاد 
من -جهود طائفة من الفنانين من كان كل من مزران وفوكيه يشجعا نهم 3 ومنهم 
المعماريون والنحاتون والرسامون . 

وقد كان للاستقرار الى حققه لويس الرابع عشر لبعض الأوضاع القائمةأئره 
فى نجاح الإصلاحات الاقتصادية . فكان الملك وحده صاحب ا حق فى تعيي نأعضماء 
« الس الأعلى » اأنتقط دع 'ل لأوقومن » وكان عددأعضائه يراوح بين ثلاثة أعضاء 
وخمسة يستدعيه الملك إذا كان فى حاجة إلى نصحه ورأيه . استعان لويس الرابع 
عشر فى أمور الحكم بمندونى الملك ف الأقالم الذي اشبر أمرهم ف عهد كل من 
مزران وريشيليو . أصبحوا فى عهد لويس الرايع عشر حكاما مقيمين ى الأقالم » 
ثابتين فى مراكزهم حى يكونوا على بينة بكل ما يحرى ف تواحهم »© بها كانوا 
العهدين السابقين مفتشين متنقلين بين أقائعهم وعاصمة البلاد حيث مقر الحكومة 
المركرية . 

كاد الإصلاح الرئيسى الذى شاهدته الستينات (1570 ) ى فرنسا يرتبط بصفة 
خاصة بالإقتصاد والمسائل المالية . تأثرت ميزانية فرنا كثيرا بسيب ما أفقت من 
أموال كثيرة ف المدة السابقة سكم لويس الرابع عشر : أثاء محكاربة ربشيليو 
فى العشريئنيات ( ١57١‏ ) ©» وعند مقاومة مزرات لهركى الغروند 
فى لأربعسيات ( 1540 ) واللهمسينيات ( 150٠‏ ) » وهكذا على الرغم منإمكانيات 
هرنسا الواسعة وطاقاما الكبيرة وعدد سكاءما الكبير ؛ فنا قد لفت عن كل من 
منافتبا اتملئرا وهولندا ى ميدان التجارة وميدان التوسع فيا وراء الحار . ولا 
يفوتما أن ذكر أن كلا من الد ولتين قد نيجت من التورط فى حرب الثلاثين عام الى 
كلفت قرسا الكثير من المال والجهد . 

على أن الإحراءات العديدة الى انخنت للبوض باقتصاديات فرئسا وأحوالما 
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المالية عندئل كانت حكيمة للغاية وموفقة » فاستحقت شاء رجال الاقتصاد فيا بعد 
كا استحقت تقريظ كتاب الإقتصاد كذلك : فقد أحييت المصانع القدمة وأنشقت 
كذلك مصانع جديدة . وكان اهمام الملك بإقامة القصور الملكية » وتزويدها بكل 
ما يليق مها من متاع وأدوات للزيئة كما نشاهد فى و فرساى » وق «١‏ مارلى » 21و34 
عاملا مساعدا ومشجعاً على إناحة فرص كثرة ومتعددة لمعض الصناعات الفر نسية 
مثل « الحوبلان » و«المرايا» و « المنسوجات الرقيقة الرائعة » » كما أن ذلك 
الإهمام قد فتح مجالات متعددة لعدد كبير من الرسسامين والمثالين والمصورين ٠.‏ 
وللآلاف من المشتغلن بصناعة الأثاث والأدوات الفصيةحوعرها من السيناعات 
المرتبطة بتزيين القصور . 

ثم إن حياة القصر احافلة بالمسرات . الراخخرة بالإحتفالات قد أتاحث فرصة 
العمل للكثير بن من المشتغلين بصناعة الدانتيلا والتطريز والتفصيل والحياطة وصاعة 
ال حلى والأحذية والقبعات . واشبرت .عض هذه الصناعات الى صدرتما 
فرنسا للخارج مثل الساعات والمنسوجات الرقيقة والدائيلا والقطع الفبية الرائعة » 
وبذثللك أضافت فرسا إل صادرامبا التقليدية من نبيذ ومنسوجات خحشنة رصيدا 
جديدا من الصادرات الى عادت علها بالربح الوقير . 

وأنشىء عدد كير من الشركات التجارية فى حوض كحر الملطيق وى البحر 
المتوسط وف منطقة الهند الشرقية والعالم الجديد . وكان لويس الرابم عشر من 
أكر المشجعين هده الشركات فساه, فبا بأمواله » كنا شحع النبلاء على المبادرة 
بالإسبام فبا والإقبال على عقد الصفقات التجارية الكميرة فق عرض البحار . ولا 
ننسى أن احتياجات الجيش والبحرية المتزايدة قد ساهمت فق ريادة إنتساج الملابس 
الرسمية الخاصة بأفراد كل منها » وكذلك إنتاح الأسلحة والبنادق والسفن _٠‏ 


اهتمام لويس الرابع عشر بالجيش والبحرية : 

أما الأمر الثالى وقد بدأ فى نفس الوقت الذى بدأ فيه العمل على نحسن أحوال 
رسا الاقتصادية والالية وكان نجاحه يترتب عل نماح الاصلاح الاقتصادى » 
فقد كان يتعلق بإصلاح اليش وإنشاء السحرية ٠.‏ قام ولوتليية ) مورااة75 ع1 » 
بكثير من الاجراءات المبدئية بصدد ذلك ٠‏ وكان الأمر يقتفى عدئذ نظما بيش 
وتحويله إلى أداة فعالة لتحقيق سياسة التاح » وكان دلك نحم القضاء على فكرة أن 
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الضابط النبيل هو صاحب الفرقة والمسيطر علبا حتى لا تككرر أحداث الفروند 3 
وجعل أمر تدريب الضباط ف المستقبل نحت إشراف الحكومة » كماكان ذلك 
النظام الجديد سهدف إلى أن تكون المهارة والشجاعة والتفوق فى اليش هى 
وسائل الترق فيه » وليس مجرد الإنياء إلى طبقة النبلاء . وليس معنى ذلك أن 
لويس الرابعم عشر كان ضد الشلاء وارتقامهم مناصب عليا فى اليش بل أراد أن 
يطعم الجيش بكفاءات جديدة لاتسندها الطبقة . 

وظل الجيش فى أوائل السئينات ( 1550 ) قليل العدد بسبب الصعوبات 
الاقتصادية ولكن لم تلبث أن ازدادت أعداده كتيجة <تمية الحروب الى نخاضها 
لويس الرابع عشر . وقد أصيم عدد أفراد الميش با فها ارس الوطى أثاء عرب 
الوراثة الأسبانية حوالى ٠٠٠,٠ه"‏ مقائل » إلا أن هذا قد خفض بعد الاننهاء 
من الحرب » بيبا كان الجتود المتبقون فى اليش يستخدمون ق أداء واجبات 
مختلفة أثناء السلم » كانوا يعملون ق بئاء الماصون واصلاحها كما كانوا يساضون 
فى أعمال الحفر وبناء القصور الملكية . 

وإدا كان الجيش يدين خخاصة و للوتيلييه » ععزااع” ملآ وابنه و لوفوا » 5وزههم.ك1 
و ومارتينيه ؛ غمماعءو6ة و و فربان » صوطنة7؟ فإِن مسئولية البحرية كانت تقمع على 
عاتق م كو لبير ؛غموطامه وابنه وستيجنيل »© رزواءصوةء:5 . وقد ازداد عدد السفن 
فيعد أن كانت فى 155١‏ تلغ عشرين سفينة مزودة ستين من رجال الحرب البحريين 
أصحت ق 11١٠ - 1١588‏ سفينة سا 70 من هؤلاء » وارتبط مبذا نمو البحرية 
التحارية ولاسيما فى منطقة -جزر اطند الشرقية التى كان يستعان با أثناء الحروبه . 
وقد كان كولبر مدر كا لأضية الصلة بين البحرية ونمو المستعمرات » ولذلك أصبحت 
المستعمرات المررسية تتمع وزارة البحرية . وكان لتوحيد إدارة البحرية العجارية 
واللحرية المسكرية وجعلهما تحت سلطة واحدة أثره فى تسهيل عملية اشتراكهما فى 
الحرب بعد عام 1547 » وبعد عام 17:4 عمدما اضطرت فرنسا أن تواحه القوى 
البحرية لانجلترا وهولدا مجتمعة . 

وإلى <انب ذلك كان هساك أسطول الغلآبين فى كل من « برست؛» و «طولون ». 
وكان يستعخدم فى الحر المتوسط بصفة خاصة -لاية ثغر مرسيليا من خطر قراصنة 
شهات هريقيا . “ها كان هنال 'سطول صغير من الغلايين فى « روشفور » 0:م/عطءه2 
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ليستخدم فى الدفاع عن المياه الغربية والثهالية الغربية ؛ على أن اسستخدام الغلابين 
أصبح صعيا نظراً لقلة عدد الرقيق الذين كانوا يعملون فى تسييرها . 


اهمام لويس الرابع عشر بالعلوم والفنون : 


م يكن اهام لويس الرابع عشر بالعلوم والفنون يأقلمن اهتّامه بالقوات المسلحة 
بل كان شغوفاً بالتقدم العلمى وبازدهار الفنون . 


اهم بالأكادعية الفرنسية الى أسسما ريشيليو 9 . وأصر بأن يمح كل 
من وراسين»ة مادقم وذ بوالو) دوع1نه86 من ببن عضائها » وجح فى ذلك . وقد 
عهد إلى الأكادبمية بتأليف معجم فى اللغة الفرنسية وظل العمل مستمرا فيه حبى 
عام 1777 عندما أنشأ لويس الرابع عشر ٠‏ الأكادية الصغرى للرسوم والميداليات: 
4011 غ» فددنامنممممة قعل مدسعفوءى ماناء5 ه1. وكانت عندئل تتكون من 
أربعة أعضاء فط لإنجاز الأمور العاجلة : الكلماتالماونة على العملات ؛ والميداليات 
والعاثيل ومراجعة الاشعار والقطع اللترية المهداة إلى الملك لتأكيد لياقها لمظمته ١‏ 
ومهما قيل عن أهمية هله الاكادمية فإن للعرض الرئيسى مها كان المبوض بمستوى 
اللغة الفرنسية عندما تستخدم فى المناسات الرسمية . 

وق عام أسسث و مجلة العلماء» فكانت امال الذى أسح صفحاته 
للتأليف العلمى العمل المفيد فى تقدم النهضة الصمناعية . وق 1555 تأسست أكادمية 
العلوم ( من نخمسة عشر عضواً ) » وشحعت التأليف العلمى ف العلوم الطبعية ؛ 
ودعمت تحوث العلماء الأجانب داخخل فرنسا : ونذكر على سييل المثال العالم الموليدى 
و هرمر ؛ مهنود والعالم الملكى الإيطإلى و كاسيى 6 تصووهه والءالم الدتمر كى 
(روهمر )1051621 . 


بصرف النظر عن موضوعات أعماهم الفنية . 


لويس الرابع وأوروبا : 


احملت المشاكل الداخلية فى بداية حكم لويس الرابع عشر المطلق مككانة 
كبيرة . وكا لوح الدوذينق تعلياته له بأن كل شىء فى أوروياكان يلوح هادثاً » 
فقى أعادت مماعدتا وستفايا والبرانس السلام إلى أوروبا . على أنالحالة ق 
أورويا لامكن أن 7 تستمر جاهدة » وقد كانت سياسة فرنسا اللحارسجية وعلاقانها 
الأرروبية ا فرنسا . وقد شغ ل لويس الرابع عشر بأربع حروبه 
ولاكدك1ا- م55ا) و(الا5ز إل 8/اك1ا- كلكا ) » (154484ا ‏ 5 إلى 
)ع + (05 1١‏ "ةو 1١14.‏ )ء مزلت الاصلاحات الداشليةوأوقفتها 

بعض الوقت . ولم يكن السبب الذى دفع إلى هذه الحروب بعيلاً . فقد جحت 
فرنسا فق أن تمد حدودها ثمالا وشرقا » ولكن كان من السبل بمكان مهاجمة هذه 
الأملالك ك عن طريق أودية الامهار الخارية جنوبى الاراضى المتخفضة والحوض الأدق 
لبر الراين » وعن طريق اللورين وثغرة و بلفور ٠‏ 86160 ف إقلم برجندياوخلاك 
ممرات سافوا . هله المواقم كانت حساسة لاغاية بالنسبة لفرنسا وأمنها . وعلى 
ذلا كانت سياسة لويس الرابع عشر اللدارحية فى كثير من الاحيان دفاعية حى 
عندما كان يشأ علبا الحرب . 

ولكن استعادة فرنسا لقونها وتصمم لويس الرابع عشر ووزرائه على استغلال 
«وارد فرئساكان داك كله يتسبب فى خاق «شاكل لادول الاوروبية . كا أن حهوده 
المتصلة الوص ,القوة البحرية لعرنسا حى لانتفوق علها القوى البحرية الاوروبية 
فى الميادين التجارية والمغامرات الاستعمارية قد ووجوت بكل مقاومة كل ذلك 
جعل فرسا قوة خطيرة مخشى مها على استقرار الأمن الاوروبى . 
العلاقات بين فرزسا والامبراطورية : 

توترت لعلاقات بين فرسا والإميراطور مل عقد صاح وستفاليا ١544‏ . 
و ممقتضى هذا الصاح تعهد الامبراطور فرديناءد الثالث بألا يقدم أى مساعدة لفليت 
الرابع هلك أسبانيا فى ححربة ضد هرنسا . ولكن قمل أل بمضى وقت طويل أرسل 
الإمراطور حيشاً ليحارب إلى حانب الاسان فى الاراضى المنسفصة الجنوبية . 
وكانت الإديرإطور ية مجهدة بسب الحروب الى اضطرت إلى تخوضها فى ألمانيا. 
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كما كانت دويلات الراين مخشى على سلامّها فكونت حلفا مها أعلنت اتباعه 
سياسة الحياد . ونجح مزران فى أن يدخل فرنسا ضمن و أعضاء حالف الراين » 
مدلط] عط 02 عنهم1 . وقد أكدت ت إحدى مواد احالف بألاتقدم الإمراطورية 
أق معولة ماله أو عسكر بةالأعذاء قرلا . وكان الإمبراطور ليوبولد قد خلف أباه 
على عرش الإممر اطورية ق وليه 4 ؛ ولم بجحدد هذا التحالف بعد صلح 
البراس ١لى‏ الرعم ءن محاولات 'ويس الرابع عشر فى عام 1558 . لم تكن ولايات 
الراين فى حاحة إلى أى ٠ساعدة‏ رهن السلم» وقد كانت تعتمد بالنسية لمركز ها داخل 
الإميراطورية على ضمانات فرنسا والسويد . 
حرب الملكة والاستحقاق” : 

وقد أثارت الحرب الى بدأها لويس الرابع عشر مطالبا محقوق زوجه فى عام 
1 » مورجة عداء ضده فى الإمبراطورية » حيث كان الرأى السائد بأن ملك 
فرنسا قد كسب عقتضى صلح البرانس عام 10 ما فيه الكفاية وكان عليه مس أجل 
دلك أن يتغاضى عن عدم حصو له على المال الذى وعد به عند زواجه من الأميرة 
الأسبانية وقد أثار هحوم القوات الفرنسية على الأراضى الممحفضة الأسبابية كبير 
أساقفة ١‏ ثر بير غ ممام7 نخاصة كما أثار هجومها على (الفرانش كو نيته) 206ده 6-0 طعمة:1 
ضيقاً وامتعاضا لسكان الراين 

نيمجحث قوات فرنسا فى هله الحرب ف الاستيلاء على سلسلة من المدن الفلمنكية 
مثل ١‏ شرلروا » أممماعةط© و ١‏ وأرمنئير ؛ وعم السرم رز «تورل 1081 


و١‏ دوى ؛ نهده2 و دليل) وآآدآ © وهى مواقع لارالت توجد إلى البوم داحل 
حدود هرئسا الشهالية , 


على أن هذه الانتصارات السريعة أثارت محاوف أوروبا . هتكون التحالف الثلاق 
من هولندا والسويد وانجلترا لمقاوهة تقدم الفوات الفرنسية . وددلا من أن يقاوم لويس 
الرابع عشر تديد ق صلح «١‏ أكس لاشابل ) وااممقطه 18 عنم انلق أن يرد 
إلى أسبابيا ما كسبه هن مواقع هيا عدا المواقسع المذكورة فيا تقدم أى ى الأراضى 
المنخفضة الأسبائية , 


ا م 


الحرب فد هولئدا : 


ظل السلام سائد حتى عام 1077 عندما بدأت فرنسا حريبها د هولندا فقد 
كانت المافسة التجارية بين الدولتين كببرة » "كا أن نشاط هولتدا التجارى كان أكبر 
معوق لعو فرنسا ونشاطها التجارى الذى رمه لها كولبير . وكانت هولتدا كذللك 
ملاذا المضطهدرن الديئيين والسياسيين من أبتاء فرنسا . ثم إن لويس الرايع عشر لم يكن 
ليغفر لمولدا انضمامها الى التحالف الثلائى ضده عام ١551/‏ . 

بدأ لويس الوابع عشر بتمزيق الحالفة الثلائية فعقد مع شارل الثانى ملك المجليرا 
ما يعرف معاهدة دوفر السرية ١1٠‏ » تعهد بمقتضاها ءلمك إتجيرا عساعدة لويس 
الرابع عشر عندما يدعوه إلى ذلك » واتقصلت السويد عن الخالقة يعد حصوها على 
بعض المال . وعندئل أصبح المولنديون وحدم يواجهون خطر الحجوم الفرنسى . 
عبر ت الجيوش الفرنسية نهر الراين"واستولت دلى كثير من المدن واتخلاع حبى أصبحت 
على مقرية من «امسيردام » . قامت عندئل ثووة داخل هولندا ترتب علها استبعاد 
حا ميا « ديويت ع 9/6 م8 واستدعاء وام أورتج ( وهو الذى سيصبح ول الثالث 
ملك انجلترا فى عام 1584 ) ليتقلد زمام أمورها وسط تلك الظروف الصعبة . 

نح ولم أورنج فى تكوين تحالف من هولندا وأسيانيا وبراتدنيرج "كا تعهدت 
الإميراطورية بمقاومة لويسالرابع عثير . واضطو شارل الثاتى «لمك ائيجلير ا تحت تأثير 
الرأى العام الإنجليزى إلى نقد تحالقه مع لويس الرايع عشر وأن يتحد بعد ذلك بقليل 
مع أعضاء الحلف الجديك . 

على أن فرسا كانت فى مر كز قوى جدآ يسبب اتتصارانما العديدة وتفوق قواما 
فوافقت على شروط صلح « يمجن ١51/8‏ 111/40 ؛ تنازلت عمقتضاه أسبانيا عن 
إقلم د فرانش كونتيه » 6غدمت©»عطوووء5 لفرنسا » وو كان نصيب فرنسا من وراء 
هذا الصلح كبيراً حى أن الفرنسيين لقبوا مايكهم لويس الرايع عشر « بالعظىم » 
4دوعق مآ . ولكن املك ومستشاريه كانوا يقدرون مدى ضعف مركز فرئسا ولاسيا 
على حدودها الشرقية . ّ 

أما بالنسة لشهال فرنسا فقد نجح ‏ فوبان ؛ عهضدبولا فى أن بنى الحاجز الحديدى 
عع مك مممرعوظ الذى صممه من قبل © وأتاحت له انتصارات فرنسا وحصوفا 


وى الس 


على بعص المواقع الحامة فى هذه المنطقة فرصة التنفيل. وكان هذا الهاج يتكون 
من قلاع تربطها قنوات ومجار مائية » وقد أثبت قرة مقاومته عندما تعرضت فرنسا 
الغزو من الشمال . 
مكاسب جديدة لفرلسا : 

كانت فرنسا مدق إلى نحقيق خط دفاع قوى على حدودها الشرقية على غرار 
ما حققته فى الشمال . كان نهر الراين والموزيل يكونان حاجزا طبيعيا على حدود 
فرنسا الشرقية » ولكن هلهالحدود تكن آمنة تمامً بسبب نفوذ الإمراطور ق بعض 
مناطقها بما حعل فر نسا مهم يتقويتها . واستتخدمت فى هل السديل المحاكم اللمحلية المعروفة 
د تمجالس الضم » ما كه وفوسوك لكى تقرر مدى حقوق الملك فى الالزاس 
والأسقفيات الثلاث وو فراش كوئتيه » » ولما كانت لغة المدهع على استعداد دائما " 
لتعويض ما يغعله القانرن . فإن نتائج ذلك التحقيق الذى لا نطير له كانت مرضية 
للمجلس . ففنحت فرنسا السيادة التامة على الألزاس وأكلها بالاحتلال الحربى لمديمة 
سثر أسورج ( سبتمير 0١‏ ). ونخرح لويس من هله الحرب القصيرة الى أثارتها 
هله الإجراءات التعسفية مكللا بجاح ملحوظ . ول يكن الإممراطور - بسبث انشغاله 
بالغزو التركى الذى كان يشق طريقه إلى أبواب فيينا - فى حالة تمكمه من تقددم عون 
ذى أثر الدول التحالف الثلاثى فى عملياتها الحربية . 

أساء ذاك التوسع الفرنسى ف ألمانيا إلى الإمير اطور والألمان فى آن واحد » ولذلك 
بادر الإمبراطور إلى دعوة الدايت الألمانى إلى الاعقاد فى « راتششرن » ومطمنة8 
عام ٠١84‏ لينطر فى الأمر » ويصع حدآ لأطماع لويس الرابع عشر فى ألمانيا . وهنا 
استخدم ملك فرنسا الهديد ملوحاً بقوته العسكرية ؛ فاضطر الدايث أن يعترف بالأمر 
الواقع . ولذلك يعتبر عام ١1484‏ الذى انتصر فيه لويس الرابع عشر على الدايت 
الألمانى قمة القوة والسيطرة البى بلغا مرسا فى عهده . 

وتما لا شلك فيه أن لويس الرابع عشر قد اعتمد فى العهد الأول هن سحكنه عندما 
تفوقت قواته على أوروبا على ميول ملوك أسرة استيوارت تجاه فرنسا وعاولة الللكين 
الأخيرين فها تقليد ملك فرنسا فى اتشاع انجحاهاته السياسية والدينية . وقد كان كلاهما 
يدين محق الملك المقدس . نا كان كل منبما على العقيدة الكاثوليكية وإن كان شارل 
لثانى لم مجهر مها » بيما أعلها خليفته وأخعوه جيمس الثانى . 


«2 


لم ههلا الم 


حرب الوراثة الأسبانية ( ١/١‏ "1ال/ا؟ ) 


كان ملك أسبائيا شار لالثانى مريضاً منل سوات عديدة لا أمل فى شفائه ولاق 
وريث مخلمه على العرش » كان من المتوقع أن موت هذا الملك سيتسبب فى مشكلة 
عويصة 6 س محكم الإمراطورية الأسبانية العظيمة الى سيخلو عرشها بموت هذا 
الملك ؛ فالممتلكات الأوروبية التى كان مملكها الفرع الأسبانى مس أسرة الحابسورج 
كانت امبر اطورية شاسعة تضم بين جوائما ميلان ودابولى وصقلية وسردينيا وجزر 
البليار » والأراضى المسخفضة الأسانية وأسبانيا نمسها . على أن الأملاك غير الأوروبية 
كانت أكثر اتساعاً فهى تضم جزر الفيلين والكنارى وكوبا والمكسيك وهلوريدا 
وكاليفورنيا وبما » وكذلك أقالم أمريكا الجموبية باستثناء حيانا والير ازيل اليرتغالية ٠‏ 
أحوال أسبانيا . 

طلت أسبابيا تتمتع بقونها ومركزها فى أوروبا خلال القرن السادس عشر بل 
وكذلك أثناء القرن السابع عشر ٠‏ هقد أشنت حبى ستصف هذا القرد عطمة مواهها 
العسكرية ٠‏ بها كان لفنانها وكتاما الفضل ى جعلها من أميز وأعظم دول أوروبا 
عندئل ولكن مما لاشك فيه أن ضعفها كان واضحاً فى أباية القرد السابع عشر » 
وأن هذا الضعف يرحع إلى عدة عوامل تتعاق بنظمها السياسية والاحماعية . 

وعلى الرغى من اخختلاف الآراء ى بواعث وأسباب هذا الصعف فما لاشلك فيه 
أن هناك عوامل متعددة قد تضادرت على تدهورها وإصعاف قواها . 


أولا - نظمها الالية : 

فقد كادت يومئذ أسوأ الأنظمة المتعة فى أوروبا ؛ فكانت الحكومة تعالى من 
الامتيارات الالية العديدة للكميسة ورجالا والسلاء » تلك الامتيارات البى كانت 
فرنسا تعانى مها كذلك حبى وقوع أحداث الثورة المرنسية . كما أن أسبابيا كات 
تقاسى كذلك من مساوىء أخخرى فى نظم مالية خاصة بها ؛ فنظام الضرائت المتمع فا 
كان فيه قضاء على الصناعات المحلية دون أن يتسبب فى ازدياد دل الدولة ,؛ 


1 ا 


ثانيا -- أحواها الفكرية : 


تزعمت أسبانيا فى في القرل المادتن عدر بويداية القرك السارم عدر جركة مقاومة 
البروتستئتية والتعصب للكاثوليكية » وكان هذا الانجاه 0 خلق الشعب الأسبالى: 
وسلوكه ولكن نتج عن انتصار الكاثوليكية انتصاراً تاماً ببن أرجائا ؛ وعن وسائل 
الإرهاب الى اتبعنها الكئيسة فها باستخدام محاكم التعتيش وغير ها من الوسائل التعسمية ؛ 
نتجعن ذلك كله طغيان واستبداد فكرى شديد الخطورة . فعندما بدأت الحركة العلمية 
تردهر فق أوروبا » وتننشر فى ربوعها المختلفة » أكسبت يقاعها قرة وثروة لم يكن 
هناك أى احهال لنجاح هذه الحركة العلمية ى أسبانيا » حيث لم يكن التفكير الجر 
مباحاً فى المسائل السياسية أو الفكربة أو العلمية أو الدينية . ومع ذلك فى القرن السادس 
وبداية القرن السابع عشر بدأت فى داخل أسبانيا حركة فكرية أدبية وفنية لانظر 

ها ٠.‏ ولكذبا سرعان ما انطفأت وخبت فى متتصف القرن السابع عشر . فعادت أسبائيا 
إلى الظلام الفكرى والسيامى . 


النا : أنبكت أسبانيا فى العمل على نحقيق مشروعانما الاستعارية الواسعة : 

بضساف إلى ما نقدم أن أسبانيا ظلت طوال القرنين الماضيين مبمكة فى مشاريع 
واسعة النطاق للتوسع والاستعار فى أنحاء العالم التلفة . فاتمهيت أطاعها إلى غزو 
الأمريكتين واحتلانها » كنا كانت تعلمع فى بسط سيطرتما على إيطاليا » ونجحث ى 
ذلك . ولم يكن اهّامها محرب الثلاثين عاماً أقل من اهام المسا » وحاربت أعواماً 
طويلة لتعيد سيطر نما على الأراصى المنحفصة ولتغزو امجلرا » ونتح عن نضاها هذا فى 
الميادين امختلفة كشر مس الانتصارات والأمحاد الحربية العظيمة » ولكنه أنباث قواها 
الحربية » وتسبب فىتدهور أحواها المالية وانصراف ملوكها عنالاهام يإصلاح أحوال 
ا ا ل ا ا ل 0 
الإممراطورية الواسعة أن تقوم عليه . وهكذا تين للتارد بح أن التوسم ف المشاريع 
الاستعمارية قد تكون لون 


قم شارل النال فى أسبانيا : 
أثبت التاريخ أن عهد شارل الثانى كان نكدة على أسبانيا ؛ فلم كن - لمرضه الذنى 


00108ظ2 


غطى أيامه كلها بقادر على تصريف أمور الحكم لأنه لم يدرك مشاكل شعبه . وفك 
أصيب فى أواخر أبامه بالبله والسفه . ولذلك طلت أوروبا خلال ثلائين عاماً مشخولة 
مسألة هامة وهى مصبير أملالك أسبائيا الواسعة بعد موته . 
ولم يكن ذللك بالأمر اليسير ؛ فل يكن لشارل الثانى وريث مباشر مخلفه على العرش * 
ولوكات له وريث فإن أطاع الطامعين من ساسة أوربا ما كانت لتجعل هذا الملك 
العريض يؤول إليه دون نضال وحرب . وكان هناك باختصار مطالون ثلاثة بأحقينهم 
فى هذا الإرث العظم ١‏ 
١‏ حفيد لويس الرابع عشر من زوجته ماريا تريزا ابنة يليب الرابع 
الإميراطور ليويولد الثانى وهو ابن ماريا أخحت فيليب الرابع » وكان يطالب 
بالملك الأسبائى لابئة شارل . وكان لويس الرابع عشر أقوى مركزا من حيث 
صلته بالملك الأسبانى . 


ملك أسيائيا . 


م منتخب بيت بافاريا « ماكس إعانويل ؛ اعسموسسظ 2ه4ة رقد تزوج 

من حفيدة فيل الرابع . 

اهنم ول الثالث ملك انجلرا يذه المشكلة الى لو حلت فى صالح فرئسا بعلت 
لويس الرابع عشر يسيطر على ملك عريض . ولمالم يكن الشعب الانهليزى على استحداد 
لدخول حرب جديدة » ققد كان عليه أن يلجأ إلى وسائل دبلوماسية . فندأ ولم يفاوض 
لويس الرابع عشر ء واقترح عليه مشروع اتفافيتين على توزيع هله الأملاك » فمل 
ذلك دون أن يستشير أسبانيا ملكا وشعباً . وكان الرأى فى الاتماقية الأولى أن تؤول 
لاك أائيا إلى منتخ بافاريا » لأن ذلك لن يترتب عليه زعزعة التوارد الدولى 
فى أوروبا . بِينا تحمل كل من الفسا وفرنسا على يعض الأملاك الاستعمارية الواسعة . 
ولكن هذه الاتفاقية لم تنفذ سبب موت متتخب يافاريا . فأعدت اتفاقية تقسمم ثائية ؛ 
منتضاها أن تؤول أملاك أسبانيا هذه المرة إلى الأمير الُسوى شارل » الإبن الثاني 
للإمبر اطور ليوبولد على حين نحصل فرنسا على أملاك أسبانيا فى إبطاليا . وبيها "كانت 
المفارضات تجرى مح ولم الثالث » كان سفير فرنسا فى مدريد تحاول التأثير على للك 
أسبانيا ودلاطه . ولم يكن عجاً أن يظهر بعد وفاة شارل الثانى أنه كان قد أو صى 
بأملاكه حميعاً فيد لويس الرابع عشر « دوق أتمو » . 
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وهنا تبين للويس الرابع عشر أن وصية شارل الثانى أجدى على هرنسا من اتفاقية 
التقسيم الثانية ٠‏ ولا كان الاميراطور الفسوى قد رفض التوقيع علما ؛ فد كان عليه أن 
يستعد للحرب . هوسع محاقته نطاقها إذ كان تسرعه ى إعلان بيته بأن يكون لحفيده 
عرشاً أسبانيً وفرنسا أثره فى إثارة دول أوروبا . ول تقف حاقته عند هذا المد ؛ 
بل إنه أعلن عزمه على توحيد ليشن الفرنسى والأسانى . وبادر بإرسال الداميات 
الفرنسية إلى مدن الأراضى المحفضة الأسبابية » وأساء إلى شعور الانجليز عندما 
اعترف بابن حيمس 'الثانى ملكا علهم على الرغم من تعهده ى صلح ررويك بعدم 
مساعدة أى فرد س أسرة استيوارت للعودة إلى عرش انجلئرا . هأثار بدلك الشعب 
الانجلزى إلى الحرب ولم يكن البر لمان مواهقاً على النفقات الى تتطلها مثل هذه الحرب ؛ 
فاضطر بعد ذلك إلى المبادرة بإقرارها وهنا قام ولم الثالث بعمل يعد من أفضل 
أعماله وهو تكوين الحلف العظم ممههناا4 4سورت ضد فرنسا . وإذا كان قد مات 
قبل بدء المعركة ٠‏ فإن دبلوماسياً قديرآ وقائداً مغواراً هو ٠‏ دوق ملبرا» 
طأهدهئه6 111 عه ععاسظ قد استطاع أن ينفد خطط الملك . ومن ثم بدأت حرب 
الوراثة الأسبائية . 


وقعت أسمانيا وبافاريا إلى حادب فرسا وقدمت بافاريا مساعدة حدية لمرنسا 
بيما لم تقدم أسابيا على الرغم مس إمكانياتها الضحمة وحيشها القوى أى مساعدة 
لفرسا . وكل ذلك يرحع إلى سوء إدارتها . وصغف حكومها . على حين وقمت 
سائر الدول الأوربية العظمى فى الحاس الآحر الذى يصم : اتجلثرا . وهولدا» 
والامراطورية » وإمارة بر اندير ج الإنتخابية الى أصحت مملكة فى عام 77٠٠١‏ . 
تسم قيادة قوات الحلماء القائد الانتخليرى العطيم دوق وملرا؛ الذى قدمت بلاده 
معظم نفقات الحرب وإن كانت لم تقدم كثيراً من الرحال . وكان معه فى القيادة 
الأمر «يرجين ؛ «دمونظ ممثل الامراطورية وكانت هاك صداقة مجمع بين 
القائدين » كنا كانا على أتم تفاهم واتماق فى توحيه المعركة بالاشتر الك مع «هينسيوس» 
مسعمم .1 حاكم الأراصى المنخفضة يومئد . وهكذا كان الوفاق يسود قوى الحلف 
العظم على تعد دوله بِيما لم يكن هناك اتماق حقيى بين فرسا وأسبانيا على الرغم من أن 
ملك الأخيرة كان حفيد ملك الأولى اتسع نطاق هذه الحرب وتعددت مياديها . 
وكان يبدو أن هله الحرب لن تلدث أن تتصل بحرب أخرى كانت تقع فى شرق أوروياء 


ب ا 


حيث كانت روسيا وبولندا وبعض الدويلات الألمانية تهاجم ترة السويد . أما مسرحح 
هذه الحرب (-حرب الورائة الأسبانية ) فقد وزع بين البقاع التالية : ْ 
١‏ -. الأراضى المنخفضةٍ ؛ حيث أغار الإنجليز والمولنديون على الأملاك الأسبانية . 
؟ ب إيطاليا ؛ حيث حاولت القوات الفسرية أن تطرد الفرنسيين والأسان من 
8# باقاريا ؛ وكانت فى بداية الحرب أكثر الميادين نشاطاً بالنسبة للحركات العدائية 
بن الطرفن » واستطاعت قوى فرنسا ويافاريا أن تصمد فى هذا الميدان » 
يها استحال على قوات الفسا أن تتقدم بقوات كافية لمساعدة القائد و ملير 1 » 
ولاح فى عدة مئاسبات أن النصر فى هذا الميدان قد يكون فى جانب فرلسا . 
أسبانيا ؛ كانت الميدان الرابع للقتال حيث كان للأحداث أهمينها العظمى 
ف مصير الحرب . ومهما يكن من أهمية للمعارك الى حدئت فى هله الميادين 
الأربعة فإننا لن ندخل فى تفاصيلها وإنما نكتنى يذكر مايى : أن موقعظ 
د بلبم ؛ سنعطمماظ فى ألمانيا ى عام 4 قد قسمت الدرب إلى تسين 


ى القسم الأول مها كادت القوى أن تتعادل ؛ ولم يبد عدئذ أل فرنسا هى الدولة 
الى سسبزم فى الباية . بيما استطاع « مليرا » الذى قاد قواته مهارة عظيمة أن يلحق 
بقوات القائد ‏ يوجين »؛ وأن ينزلا معآ بقوات هرنسا هزعة سكرة فى موقعة « بلليم » 
4 . كانت هذه الموقعة حاسمة لدرحة أنها أنبت الحرب ف بافاريا » بيها استمرت 
الحرب ب الميادين الأخرى . ومنذ دلك التاريخ كابت كمة الحاماء هى الكفة الراححة . 


استعادت قوات القائد ة مليرا ؛ بعد انتصاره العظىم فى ٠‏ رامللق ؟ م6 «السفط 
بالأرافى المنخفصة »؛ واستطاعت أن تسط سلطائها علبا » ووطد ه يوجين »؛ القائد 
الُسوى سيطرة القوات المسؤية فى شمال إيطاليا عن طريق بعض المعونة التى قدمها له 
١فيكتور‏ أماديرس 6 عنم صاحب سافوى . كما تعددت نصائر الفر سيين 
وحلفائهم الأسان فاستولى الا محر على حبل طارق فى عام 1704 ١‏ واستطاع أرشيدوق 
الفسا شارل أن يدخيل أسبابيا وأن يقبوأ عرشها باسم شارل الثالث . 


سد ىا لم 


على أن انجلئرا استطاعت قى عام 17١7‏ أن تعقد محالمة « مثوين ٠‏ معناطام26 
ل ل ا ا ا 0م 
الأطلسى » بِينًا أمنت انحليرا الرتغال ضد <ارتها القويه أسانيا ولولا حصول اتجلترا 
على هذا الامتياز العطم لما استطاعت أن تستولى على حل طارق » ولا أن تزع من 
أسبانيا ثغر و بورت ماهون» ى حريرة مسودقة . 

ويتضح من الأحداث السابقة أن هرسا قد هرمت هزعة «ادحة ى هده الحرب 
الى لم تعد علبا بأى كسس . ومع دلك لم يلث حادئان على حاس عظم من الأهمية 
أن غيرا الخال بعض الشىء » بما حسن موقف فرسا فل هده الحرب الحاسرة : 

أولما : اشتداد هياح الشعب الأسانى الدى رفص أن يكون ملكه مسوياً أى 
شارل ابن الاميراطور ؛ فثار وقاوم الملك الجديد حبى أنزل وحده بالأعداء هز بمة 
فادحة » وأعاد هيليب الخامس منتصراً إلى مدريد . ومح الشعب الأسبانى فى طرد 
العدو من”أنحاء أسابيا فما عدا حمل طارق . 

أما الأمر الثانى الذى ساعد هرسا على تحسين موقفها هرحع إلى صلابة عود 
لويس الرابع عشر وقوة شخصيته ؛ عذ.ما طالب بشروط الصلح قدمت له شروط 
مهينة حعلته على الرغم هس صعف قواه يسم على استئناف الحرب وقد بدأ 
موقف هرنسا على الرغم مما خصرت يتحسن شيئا مثيثاً ٠‏ فى عام 10/1١‏ حدث 
ما جنب فرسا الوقوع فى شر مستطير ؛ دلك أن حزب البورى تغب على حرب 
المويج » فقبض عساعدة الملكة آن على رمام الأمور فى اتخلترا ٠‏ وكا بميل إلى السلم 
فندأت مفاوصات الصلح وعقدت فرنسا الصلح مع بريطابيا فى يوترخت»؛ خطع ه71 
عام 11/17 © ومع الفا ى «رستاد ؛ يهنمعظ ف عام ١1١4‏ . 

أعجب المؤرخون الحديثون بسلوك لويس الرابع عشر بعد انباء عهد حروبه 
الطويلة » وكانت تلك السنوات الأخيرة من حياته دات طابع تمر ومؤثر ٠‏ تميزت 
بإصراره على المقاومة وعدم حضوعه لشروط أعدائه المذلة على الرغم من ظروفه عير 
الملائمة » كا تمرت بتعاطمه الشديد مع شعبه المتألم المخرون ١‏ وتميرت كذلك يسعيه 
الحثيث فى استغلال التغيير الذى طر على السياسة الداخخلية لانجلترا فى عام 17٠١‏ لكى 
محصل على شروط ملائمة لفرنسا » هعقد صلح يوترخرت عام 11! ٠»‏ وممقتضاه 
ممتي كه 


. الظر ص ص 784 - 0؟8‎ )١( 


مه 5ن وت 


اضطر ث. فر نسا أن تننازل لير يطانيا عن بعض أملاكها فى المستعمرات ؛ وهى شبه حزيرة 
أكاديا وجزيرة نيوفوندلائد » والمنطقة حول خليج هدسن و سان كريستوفر؛ 
#مطومن و عط فى جزر الحند الشرقية . ولكن هذه المواقع لم تكن مهمة إذا قورنت ينمو 
المستعمرات الفرئسية فى ذلك الحدن . كما تعهد لويس الرابع عشر بألا ينسبب فى قلقلة 
نظام الحكم البروتستئى فى انجلرا » وبأن يطرد جيمس الثالث المدعى على عرشها 
من فرنسا » وكان الشرط المهين الوحيد هو تعهد فرنسا بتحطم ثغر دنكرك ؛ لأأنه 
كان عثل خطراً كبيرا ينبدد انحلئرا . وق مقابل ذلك حصلت فرنسا على إمارة 
«أورنج » 0 وكانت مقاطعة ورها ولم أورنج فى داخمل الأراضى الفرئسية . 

واعترف محفيد لويس الرابع عشر ملكا على أسبانيا باسم فيليب الخامس » واشارط 
ألا مجمع بين التاجين . وقد أمنت -حدود فرنسا الشرقية فلم تفقد فرنسا أى أملاك 
ف هذه الناحية . 

عنتضى هذا الل تعصلت لير عل كل من صثرة بجبل طارق يورت ماهو 
فى حزيرة سورقة همرده:»ة بينا آلت الأراضى المنخفضة الأسيابية إلى العمسا وكذلك 
ضمت إلا كل من ميلان وبابولى وسردينيا ؛ الت جزيرة صقلية إلى ملك سافوى. 


سياسة لويس الرابع عشر الدينية 

أولا - سياسته إزاء اليجونوت ( إلغاء مرسوم نانت) : 
مس الأمور المؤسفة الى وقعت فق عهد لويس الرايع عشر إلعاء مرسوم نابت 
ممكدطء هقد كان الميجونوت أثناء حرنى الفرودد موالين للملكية ى فرنسا » بل 
إنهم سارعوا بتقدم المعونات المالية لها عندثل . وقد اعثرف مزران بموقفهم العطى » 
كا لم يكن الملك لينسى الحدءات والمساعدات الى قدموها عندئل فى أحرج ج الظروف . 
هلدا بالإضافة إلى أنه لم يكن متعصبا بل عرف بالتسامح الدينى لأنه بطبيعته ل يكن ميالا 
إلى المناقشات الدينية واللحوض فبا ؛ وإنما كان اهتامه منصيا على أمر واحد هو الولاء 
للذولة . و لذلك كانت جإعة الجانسنست ممادئها مبدد الأسس الدينية والاجياعية الى 
يقوم علها المجتمع الفرنسى » جما حعل أفراد هذه الطائفة أشد خطراً من طائفة 
الميجونوت . على أن لويس الرايع عشر كان ف الوقت نفسه حريصاً على نجنب كل 


#9١‏ لم 


ما من شأنه [ضعاف وحدة اللاد الدينية » ومن مأثور أقواله فها يتعلق بالسماح للبود 
مممارسة ممادمهم فى حرية . ٠‏ لامائع من دلك إذا لم يكن فيه مساس بالكنيسة الكاثو ليكية؛ 
1 ووسجه الميحوبوت بعد حرلى المروند بحركة عدائية من جانب الكنيسة الكائوليكية 
خاصة وليس من ناحية البلاط . كان رجال الكنيسة الكاثوليكية حريصين على إعادة 
عدد كبير من رجال الدين المر وتستنت إل العقيدة الكاثوليكية ٠‏ كا اعثْر ضوا على انتهاز 
الميجونوت فرصة انتشار الأغهضراات فى هرنسا منذ عام ١984‏ لتفسير مرسوم نانت 
تفسرا جعلهم يضاعفى ن من إنشاء معاد لمارسة ديانائهه ارج الأماكن الى ائفق 
علبا . وأقر وزراء مهم ١‏ « لوتلييه » مهلام م1 شكاوى ربجال الدين 
الكائوليك البى تضمنت المقيقة التالية ؛ وهى أمهم قد أصبحوا يكونون « دولة داغيل 
الدولة » وطالبت بالعمل على الحد من حرياتهم » . وقد أصغى لويس الرابع عشي 
لتك المطالب ؛ فبدأ إجراءاته ند الميجونوت من عام 4 : وموضحاً بأن 
بروتستنت فرنسا قد تنازلوا عن امتيازاهم فأصدر أوامره فى السبعيئيات ( 0 ) مبلدم 
دور عبادائهم الى أنشئت بعد عام 1 ؛ وأمر بألا تقام الششعائر اللبنائزية اللخاصة 

إلا لبلا . كااطنرت يعض القوابق تلجع ان برخي نيم فى الارتداد إلى 
لكاثرليكية » وما الوعود بالمنح المالية , 

ومن العوامل الى أسبمت فى دفع لويس الرايع عشر إلى إصدار قراره بإلغاء 
مرسوم نانت 9 رسالة لوتلييه » معنااه5 1 اللى كتب إلى الملك وهو محتضر » 
يطالب فبا ملحا بإلغاء المرسوم لتستطيع روحه الاستقرار والطمأنيئة وأغراه عقن 
الناحمن من بطائته بالمجد الذكل ينتظره إذا ما هو نفذ ذلك الإلغاء فيكون ذلك الملك 
الوحيد الذنى نمجح حيث فشل كل من هرى الرابع ولويس الثالث عشر فى القضاء 
على التفرقة والششقاق الدينى داخل فر نسا » كنا أن لويس الرابع عشر لم يكن على علاقات 
طيبة مع البابا إنوسنت » العادى عشر . وقد رأى أن إلغاء المرسوم محول دون تدخل 
البابا فى الحريات الغالية معمبعطن 1‏ صمعرزاه© » أى ما -حصلت عليه كنيسة فرنسا من 
حريات واستقلال فى بعض الأمور عن كنيسة روما . 0 

وقوبل إلغاء لويس الرابع عشر للمرسوم فى فرنسا بالترحيب من جانب طوائت 
الكاثوليك والجانسنت والجزويت والجاليكانيين على السواء . أما الدسول البر وتستفتية 
ققد أدانت لويس الرابع عشر وكانت من قبل تمتدح رفح التساءمم الديى السافدة فى 


- فلف سوحيا 


فرنسا لدرجة أن عدداً كببرآ فن الاتجخليز والمولنديين قد أقاموا فى قرئسا إقامة دائمة ؟ 
حيبُ كاإنوا بمارسون ديانتهم الخالفة للكاثوليكية فى أماد واطمئنان + وانهم لويس. 
الرابع عشر نتيجة لللك بالتعصب ف سائر الدول الأوروبية . من المؤكد أن ذلك 
| الجراء قد كاف لويس الرأبع” عشر غالياً » وأسبم فى تنفير الدول من فرنسا يعد عام 
لا . ثم كانت هناك آثار سيثة للغاية على الاقتصاد الفرسى نظراً لفرار /٠١‏ منء 
ألهيجونوت ( وكان عددهم بفرنسا يبلغ حوالى المليونين ) . أستطاع دلك العدد من 
الميجونوت الفرار من فرنسا على الرغم من العقات التى وضعتها حكومة فرنسا فى 
سبيل تعويق معادر هم للبلاد . على أن بعض الأمحات الحديثة قد عدلت الصورة فيا 
يتعلق بأثر مغاهر نهم لفر سما على الحالة الاقتصادية ٠ها‏ . حقيقة أن صاعة الساعاته 
قد تخلفت وظلت كذلك مدة عشر سنوات . كا أن الدول الى استقيلت الفارين من. 
ال ميجو نوت من الصناع مثل العاملين ف: صناعة الورق والخيراء الاقتصاديين قد استفادت 
كثير مهم ؛ فاستفادت كل من انجلئر ١‏ وهولندا بل وبروسيا ؛ وكانت الأخيرة بصدد 
بناء اقتصادياتها . 
من الواضح أن فرنسا لم نصار كثراً فى اقتصادياتها بسبب فرار الحميجونوت إد أن 

ل منهم بالخارج لم يتعاون مع 
القوى المعادية لمر نسا على أمل أن يسمح لم لويس بالعودة إلى وطهم بعد أن يطمثئهم 
على حرية مارسة عقيدتهم ؛ بيما قدم بعض الهيجونوت من المشتغلين بأعمال البنولك 
فى جنيف أجل الحدمات لفرنسا . ثم إن هذه الحسارة الى ميت مها فرنسا بسبب 
فرارهم مها عوضت علها هجرة الآلاف من الكاثوليك الإير لنديين والاسكتلندين 
من مؤيدى أسرة استيوارت إلى فرنسا يعد عام 1١584‏ . 

ومن الشائع أن لويس الرابع عشر قد تأثر كذلك فيا يتعلق بإلغاء مرصوم ناننته 
8 بزوجه ومدام دعانتون » «مممنمئهكة وك الى تزوحها بعد موت زوجه 
ماريا تريزا الأسبانية فى عام 1587 . 


لأليا. # سياسة لويس الرابع عشر إزاء كنيسة روما : 


حصل لويس الرابع عشر نتيجة لزاع قام بينه وبين الابوية فى عام 15817 على 
ما يعرف « بالحريات الجاليكابية ؟, وملام ءطانآ جدمئللة © فلكتي ملك فرنسا عقشى 
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تدلدد 5 


هله الاتففاقية نفوذا وسلطائاً فتخلص من سلطة البابا » فى فرنسا على الشدون الروحية , 
وعبثاً حاول البابا إثؤسنت الحادى عشر 1 6معءممه1 اسثر داد تفرده . 


٠ )١(تسلسناجخلا إزاء‎ 


لسبة إلى الأسقث جانسن دع 355ل أسئث «أيير ؛ «وهعرم1 ١68(‏ سس 
١8‏ ) . كان الجاسنست بيوريتان الكئيسة الكاثوليكية فى هرسا اتسفوا بالاستقامة 
وشدة الغر ة على المادىء ؛ أرادوا العودة بالمسيحية إلى بساطتها الأولى ٠‏ فمادوا شحياة 
أكثر رهداً وتقشماً » وهاجموا ما اتصف به العهد مس يحروح على المادىء الحلقية . 
اشبرت تلك الحركة با اقترن مها من أسماء لامعة . واتم إلبا «راسين» نم2 
ودعا ها فى شعره المصقول. اللىء بالتأمل . كنا كان «بسكال» 1وءوهم لسان حال هذه 
الجماعة » وقد اشهر ممؤلفه الرسائل الإقليمية )١1521--1١585(‏ وعلونص 2208 م#تنامة 
ؤو, هذه الرسائل الجدلية المشبورة استحدمت جميع أساليب السخرية اللحفيفة وابلهدل 
المار لمهاجمة الفتاوى الى استخدمها السوعيون لحلق الغموض فى القييز بين اللبطأ 
والصواب . وزاد فى أهسية هذه الرسائل أن مؤلفها لم يكن هن رحال الدين فين » 
وإثما كان رياضياً عقرياً تمتع بذكاء حا ء ووضوح ف الذهن وسلاسة فى الأسلوب. 

رأى الملك فى تلك اللهاعة وصسادئها اعتداء على سلطته و سلطةالبابويةمعاً لأنهم اعثر فوا 
بسيادة المجالس الدينية على الابا » «أصبحوا مرضع كراهية الملكية والبابوية 
واليسوعيين حميعاً ؛ فأصدر البابا أوامره ضدها كا اتبع لويس الرابع عشر العنف 
للقضاء علبا » وإ الوحشية المنقطعة النظر الى اتصفت بها هذه المعركة لتعد صفحة 
سوداء فى تاريخ التعصب اللديى » إد طردت الراهات من دير هن ف ١‏ بوررويال 
دى شات ) ومسعط عق أه بزمهعمط وهدمالدير ‏ واتبكت منبحوله حر مات المقابرة 


(1) الحانسنست نس إلى وحادس» كور ئيليس ضهة ضوع 06 11مدو مسقب «يير وقعدم لا ؛ عاش بين 
عاى ممه ١‏ - م8 ١‏ أثار كتابه و أغسطين »و - الذى نشر عام ٠‏ »6 ونادىفيه بإلحاح بصرورة رحمةالله 
وعطفه هداية الإنسان - عاصفة من الممارصة مأداله البابا وأ ربان» الثامن 7111 ههطدتة عام 1١54+‏ . 
وكان اسالسنست ثأن عظيم ى فرنسا فى القرد السابع عشر ؛ ومركزها ونور رويال» وأخص ألصارها 
آسرتا و أرئولد» و و سكال ء . أدان الحرويت هلء الجاعة عل يد البابا و السونت ء العاشر عام 15658 ؟ 
ثم مرة أحرى على يد المادا «كلمانت » الحادى عشر فى عام ١1‏ أدى اضطهادهم إلى افلاق د برردويال » 
ونفرار أنصارهم من مرسا ى وائل القرد لم ١‏ . وظلت آثار الجنسنيه قامة فى و بوتوخث » خطعهءالة 
د وهارم ء دةلجفة]8 د أيام القرن التاسع عشر . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ارالك 
إنجلئرا فى القرن السابع عشر فى عهد أسرة إستيرارت 


( “50ل قما1ا) 


تميز تاريخ انجليرا فى الفرن السابع عشر ٠‏ أى فى عهد أسرة استيوارت بذللئه 
الصراع المرير الذى وقع بين الملكية را لعل وكيا مره كاه ة التيودور 
أثناء القرن السادس عشر ( ١486‏ - 170 ) من هدوء واستقرار وسلام فى العلاقاته 
بين الالكبة والبرلمان ؛ بل إن أسرة التبودور قد يمحت فى حكم الجاترا حكماً يكاد 
يكون مطلقاً » ولم يكن دلك ضد إرادة الث : ؛ بل موافقة الشعب بفسه » و تميز 
المر مان عندئد بأنه كان أداة طيعة فى أيدى ملوك هذه الأسرة ٠‏ ويتضح ذلك جلي فى 
مؤازرة الير مان للملوك فى تحقيق سياسهم الديفية . 


قام الصراع بين الملكية واابر لمان فى عهد أسرة ستيوارات لتدعم حقوق اليرلمان 
فى حكم انجليرا » والعمل على الاسيزادة مها أمام تعنت ملوك هذه الأسرة وحاو لاجم 
حكم البلاد حكما فردياً . وإن طروف اجلترا الحغرافية وطبيعها الحزرية وبعدها 
بالتالى عن ميادين الصراع فى القارة الأوربية بفسبا - وإن كان الفاصل بينها وبين القارة 
مجرد محر المانش الضيق جعللها بمأمن من الأخطار الحارجية المفاحثة . وأغنتبا عن 
وجود البيش القائم الذى استخدم فى الدول الاستتدادية كأداة لتدعم أصول ال حكم 
المطلق . وعندما دعت الحاحة فى انجلا فى عهد هذه الآسرة إلى وجود ذلك الجيش ؛ 
استبد الحكام 2 ؛ ولكن مقاومة ابر لمان ومعار ضته الشديدة قفت على هله 
المحاولات » وأوجدت كراهية كبيرة تجاه الجيش القائم » ولذلك كان من أهم 
ل لفك تحريم وجود جيش قائم . لا عحب إِذنْ أن يعتير البر لمان 


- وال ا 


الانجلرى ومافظته على حقوق الشعب هبة البحر كما هو الخال بالنسبة للأسطول 
الريطائى 

وإذا كان بحر الماءش يفصل انجلترا عن القارة الأوروبية » فإن ذلك لا حول دون 
كونها جزعآ من أورويا ؛ فهى لم تتخلف عن أورؤبا فى ميادين البضة والكشوف 
البغر افية والإصلاح الدنى . ولكن ذلك الماصل الضيق مضافاً إليه طبيعة الشعب 
الإنجلزى قد حملت لهذه الحركات فى اجلترا ميراتما الخاصة البى تجملها تختلف عن 
الحركات الماظرة لها فى القارة الأوروبية . 


الأسباب الى فرقت بن العهدين : : 

وإذا محشا عن الأسبات الى أدت إلى وضوح الفرق بين العهدين ؛ عهد أسرة 
التيودور وعهد أسرة استيوارت لوجدنا أن مرجع ذلك هو ظروف داشخلية وأخرى 
خارجية ؛ فى عهد التيودور ساد الهدوء وعلاقات السلام بين الرلمان والملكية نظراً 
لأن انجلثرا كانت قد سئمت نخوض الحروب داحلية كانت أو خارجية ؛ لآن هذا العهد 
جاء على أثر حروب الوردتين الى استمرت ثلاثين عاماً ٠‏ فكان الشعب تواقاً إلى السلام 
والهدوء فقمل راضياً أن ملوك أممرة التيودور حكماً شبه مطلق » هلم يدع البرلمان 
إلا نادر؟ أثناء هذا الحكم . أما الظروف اللمارجية فيعها خخوفاً من حار تا اسكتلندا » 
وما قد تشه علبا من حملات » فكان على الشعب إِدْنْ أن يطلق السلطة فى يد ملوك أسرة 
التيودور حتى يأمن الحطر الحارجى . ونلاحظ أن عهد استيوارت قد جاء على أثر عهد 
ازدهار وتقدم فى الفنون والاداب » وكان عهد الزابيث عهداً ذهبيآً كنا كان عصر 
سلام » وقد حاولت هذه الملكة أن تتعجنب الحرب قدر استطاعتها . أما اسكتلئدا فكانت 
فى عهد استيوارت حزءاً مكلا لاتجلترا ؛ وإن كان الاتحاد الحقيق بين كل من 
اسكتلندا وانجلئرا لم يم بصورة قاطعة إلا ى بداية القرن الثامن عشر عندما أصح 
تاك مولن واحد امس لكلا من ليرا واسكتلدا... رذن كان هناد امت ا ف انا 
واطمئنان لعدم حدوث أى غارات من الشمال . 

كنا أن أعضاء البرلمان الانجليزى ‏ وقد مرمبم عصر البضة وفيه استئارة » وقد 
تأثروا بمميزات هذا العصر » وبدأوا يُشبثون مما اكتسبوه من حقوق دستورية يرجع 
عهدها إلى الفرن الثالث عشر الميلادى - لم يكن من السبل علهم أن يتنازلوا عن هذه 


تمدق 6 


الحقوق بسبرلة ؛ لذلك أصر أعضاء البران على السك .بده الحقوق وامم”وا 
نك سببل الزود عنها » وزاد من إصرارهم أن ملوك أسرة اسئيوارت كانوا قد تشبثوا 
يحق الملك المقدس ؛ فالملك ملبم كان يعتير نفسه ظل الله على الأرض »© ينفذ كل 
ما يبدو له صاحاً من أعمال ومشروعات دون أن محاسب على ذلك » لايشاركه فى ذلك 
"كله أحد » وسلكوا بذلك سلوك ملوك فرنسا فى ذلك الوقت ؛ فاندفعوا إلى تثبيت 
دعائم الحكى المطلق غافلين فى ذلك عن الفرق الكبير بين كل من فرنسا واتجلئرا والظروف 
النى تحيط بفرنسا ؛ فالأخمرة دولة داخعل القارة الأوروبية » ونا حدودها المشتركة 
مع أسبائيا جنوباً ومع ألمانيا شرقاً ؛ علب أن تحتفظ يجيش.قائم لكى ترد عنها عدوان 
هؤلاء اران ؛ وكان لوجود هذا اليش القائم أثره ى تدعمم ونوطرد أركان الحكم 
المطلق فى فرنسا . ء: 

أما انحلترا مكان ها دلك القنال الامجليزى الذى بفصلها عن هرسا » كان له أثره 
فى غير طبيعة الحكم فيا ؛ إذ أصبحت انرا منأى عن الحروب القارية أو الى 
داخل قارة أوروبا » ملا يصيما منها ما يصيب فرئسا ٠.‏ ومع ذلك لايجب أن بالغ 
فى حقيقة أن اتجلئرا كانت منفصلة تمامآً عن القارة . 
السياسة الالية : 

إن الظروف الاقتصادية الى اجتاحت أوروبا عند مطلع القرون الحديثة بيجة 
لأحداث الكشوف الجغرافية واكتشاف المعادن النفيسة » أدت إلى مس قيمة العملة 
فم تعد الخصصات الالية بكافية لسد حاحات الملوك ؛ فاتجه الملوك إلى الطرق غير 
الدستورية للحصول على المريد م المال ؛ ولم يتنبه الثرلمان إلى ذلك الأمر ؛ لآن البرلمان 
لم يكن يشرف عندئذ على الناحية المالية ؛ ولوكان يمعل لكان م الممكن أن يزيد 
من النخصصات الملكية ومن هنا كانت السياسة المالية لملوك هده الأسرة هن العرامل 
الى أدت إلى التزاع بين الملكبة والبرلمان . 
السياسة الحارجية : 


لم يكن لآسرة استيوارت فى النصف الأول من القرن السابع عشر أى شاط يل كر 
فى السياسة اللمارحية من حيث أنها لم تمهد السبل لرعاياها لكى يحققوا مكاسب نجارية 
كبيرة تمناسية بدء علاقات السلام والصداقة مع أسبانيا بين عاى 4 هالا 


لاد م 


0 بمنح هؤلاء التحار المقومات اللداصة للاستفادة من هذا الصلح أو تلك الصداقة . 
وكان جيمس الأول ٠‏ باتباعه سياسة السلام مع أسبائيا » إثما مخالف سياسة الير ابيث 


إللخارجية الى كانت نيد أسبائيا » وتعتير ها العدو الأكر لانملترا . 

وفى النصيت الثائى ”من القرب المابع بر بلاحظ أن اتجلبرا قد ساعدت فرنسا 
فى تحقيق أطاعها وأغراضها التوسعية ؛ 0 فى ركب هله السياسة غير دركة 
مدى خطورة ذلك وها قد ينجم عن موقفها السلى أو المشجع من أ دياد قوة فرنا 
له عيد لويس اراي عشر؛+ 
السياسة الديلية : : 

فى النصف الأول من عهد هذه الأسرة ولع نان عر 
سلكت أسرة استيوارت سياسة عدم التسامح إزاء المذاهب اللر وتستتتية الخالعة للعقيدة 
الأنمليكانية وعلى رأسبا البيورتان أو المتطهرون من الروتستنت, ٠‏ وق الوقت 
حاولت منذ مطلع عهد هذه الأسرة اع 8 
الك ير ضمح للأمر الواقع . أما فى العهد الثانى من أيام هله الأسرة وهو الذى يبدأ 
بعردة الملكية سئة 157٠0‏ ؛ أى عهد كل من شارل الثاتى وحيمس الانى . فقد 
تميز باعتناق الملكية للكاثوليكية وإن كان الأول منبما لم تجهر ا ٠١‏ وتتمير كذلك 
ممحاولة كل مهما فرصها على انجلترا » وتلك السياسة أدت إلى الصدام السيف بين 
البر لمات والملكية . 


جيمس الأول ٠‏ 150 1518 : ولم يكن مؤسس هده الأسرة وهو حيمس 
كلو اما ل لط ا ب او ١‏ و 
المقلس فى صرامة وعنف ؛ وأدى دلك إلى اصطدامه السريع مع | أبرلمال ؛ فوضعت 
ذلك بذور الشقاق ببن الملكية والرلمان منذ بداية حكي هذا الملك مما أدى إلى وقوع 
الثورة فى عهد شارل الأول الذى امتد حكمه مسن 1518 إلى مقتله عام 1545 . 


وكانت السياسة الدينية من العوامل الى أثار ت البرلمان صده فقد اعشق سياسة 
اضطهاد جاعة الييورتان » وحاول أن تمنح نح الكاثوليكك ك تساعحاً دينيا مما أثار المر لمان 
عليه ع فاضطر إلى افمطهاد الكاثوليك عا فعل بالنسة لبروتستنت غير الاتجليكان » 
وترتب على ذلك تلك المؤامرة الي برعل ثوليك للقضاء على الملكية والبرلمان مآ 


ا 5 


وهى المعروفة بمؤامرة البارود الى دبرها وجاى فوكس © معطاعووم رده فعرفت 
كذلك باسمه » وكان المتآمرون قد وضعوا باروداً فى الطابق الأسفل على البرلمان 
الانجليزى » وتعمدوا أن بكون ذلك أشاء جلسة الافتتاح فى © نو فير سنة © 1١‏ 
وكان غر صبم أن يقتل الملك ف قضى ,ذلك على البرلمان والملك معآ . ولكن أمر هله 
ل والرلمان » وقبض على المتآمرين » 
وترتب على ذلك اضطهاد الكاثوليك ف انجائرا لمدة قرئين » فحرموا من سائر الحقوق 
المدئية » واصطهدوا ولم يعد لأبنائهم أى حق ى التعليم أو الالتحاق بمعاهد الدولة 
العلمية . ولم يرفع عنم ذلك الاضطهاد إلا عند مطلع القرث التاسع عشر . 


السياسة الدستورية : 
كانت سياسة الملك الدستورية سياسة عقيمة ؛ فأعضاء الرلمان فى ذلك العهد كانوا 
يعتدون بشخصياتهم ٠‏ ويتشثون محقوقهم الدستورية ؛ إذ أرادوا الاستمرار فى القتع 
هذه الحقوق . بيمًا كان الملك يطالب لنفسه بالسلطان المطلق . فنتح عن ذلك الصراع 
بين الانماهين دوس ثم ثم أصحت هناك قصية هاءة فى حاحة إلى اتخاد قرار 
كان 2 رهن كردن الغندة والسيطرة على الحكم تى انجلترا » أهى للملك أم للبر لمان ؟ 
وكان جيمس الأول أول من أظهر عداءه السافر لابرلمان عندما ذكر لأعضائه 
أن الحقوق الى يتمتعون مها ليست حقوقاً ثابتة أو دائمة وإنما للملك الحق فى أن مسحهم 
إياها أو أن محرمهم مها . . وأضاف إلى ذلك أن الأمور المامة الى تتعلق بالمسائل 
القومية أو الذبثية ليست من اختصاص أعضاء ابر لمان » وإئماعلهم الموافقة على الأموال 
اللازءة للدولة والتعر عن آراء الشعب الانحليزى الذى بمثلونه فى البرلمان » وقد ثارت 
ثائرة أعصاء البرلمان على أثر هذا التصريح » فأعلنوا وكتبوا فى صفحة هن صفحات 
مجلس العموم أنهم ممتلكون هذه الحقوق امتلاكاً تاما وقد ورثوها عن الشعب الامجليزى 
منذ القدم » وأن للم حق المظر فى كل المسائل الامة لأمهم يعملون لصالح هذا الشعب 
الذى عثلونه . فا كان من الملك إلا أن انزع هذه الصمحة ومزقها ورأى عندئد أن 
محل الرلمان سنة 1571 . 


السياسة الخارجية : 

أغضبت السياسة الحارحية أعضماء اللرلمان ؛ فقد كانت الجليرا فى حرب ضدٍ 
أسبابا منذ واقعة الأرمادا سئة 1584 ء ول يعقد الصاح بيبا وبين الجلترا إلا عند مطلع 
عهد حيمس الأول سة 1504 » وقد دكرنا أن جيمس الأول لم سبىء للشعب فرص 
الاستفادة من هذا الصلح هلم مببىء لم وسائل الاتجار مع مستعمرات أسبانيا فى العالم 
الجديد » بِينا كان لهدا الصاح أثره فى الام انجلرا ممنع تجارة النبريب البى كابت انجلارا 
تجى من ورالها أرياحاً طائلة و بمعبى أصح أصر دلك ممصالح التجار ومرتادى البحار ؛ 
وعندما بدأ جيمس الأول يشعر مخطأ هذا الاتيجاه فى السياسة اللدارحية كان عهده قد 
أشرف على الانباء » فقد جمع'البرلمان بعد ذلك ٠‏ واتفق معه على إعلان الحرب 
على أسبانيا سنة 1574 - 15178 '. يضاف إلى العواهلل السابقة عاءلى آآخر » وهو يتعلق 
بشخصية وزير وم نأعظم مستشارى جيمس الأول وهو «جورج فيلبيه) 5:ةا7/111 01868 © 
( دوق بكنحهام ) » اختاره الملك ليستعين به . وكان هذا المستشار متعصاً لرأيه » 
يسائد الملك ى اتجاهه نحو عدم الاعثراف محقوق الرلمان . فكرهه لذلك الأعضاء 
وطالبوا الملك باستبعاده » ولكن الملك أصر على إبقائه » ولم يكن البرلمان بملك إلاأمراً 
واحدا لاستبعاد غير المرغوب فبم من الوزراء وهو إلقاء تبمة الحيانة العظمى عليهم . 
فكان الوزير المهم محاكم أمام مجلس اللور دات مقتضى هذا القانون » فيصدر الحكم 
بنفيه أو قتله أو «صاد رة أملاكه . وكانت هذه الطريقة تعسفية إلى حد بعيد » وظل 
معمولا با إلى أن ظهر مبدأ المسثولية الوزارية فى القرن الثاءن عشر ؛ وهى أن يكون 
الورير مسئولا أمام البرلمان عن انجازاته وأعماله » فإذا أخطأ كان عليه أن يتحمل نتائج 
دلك اللخطأ . 

«عل الهم من صدور هذا القرار فإن الملك أصر على موقفه ومنع تتفيذه فكان 
هذا أكير محدى للرلمان . 


شارل لاوا 5 

' مامات حيمس الأول » ودولى شارل الأول » كانت هذه المشكلة هى المشكلة 
الاولى الى واجهته . وكان شارل صديقاً حميماً لدوق باكنجهام المهم فرفض أن 
يجيب البرلمان إلى رغبته » وطل دوق باكنجهام يتمتع بنفوذه . ولا أدل على غضب 


الإ لب 


-00 


ارما من سلو ل للك الجديد من أن ل يوا على مننح الملك إيرادات المهارك الخصصة 
له مدى الحياة كنا كان متبعاً فى الماضى » وإنما منحه هذا الحق لمدة عام اكه 
وكانت امخصصات اللكية ى ذلك ااوقت عبارة عن الإيراد الخاص بالملك ثم الإيراد 
الذى يعود عليه ٠ن‏ بعض الإقطاعيات وبعض إيرادات الهارك ؛ ومن ثم بدأ عهد 
شارل الأول هذه البداية السيئة . وكان أعضهاء الير لمان فى دلك الوقت - وقد تبينوا 
الاتجاه المطلق فى عهد املك السايق » وموقف شارل الأول الماثل لسلفه ‏ قد بدأوا 
يفكرون ف الطريقة المثلى للوقرف فى وحه الملك الدديد » وكانوا دوى خيرة استطاعوا 
أن يكنسو ها أثناء ممارستهم لاحكم الى » ودراستهم المستفيضة للقانون العام لانجلترا . 
وكانوا قوة لايستهان بها واجهت شارل الأول مند بداية عهده » فلم يكن باستطاعة 
هذا الملك إزاء موتفهم المعارض إلا أن صحل الير لمان + ويقبض على من يثير المشاكل 
ضده به » و,ودعه السجن . وقد استطاع الير لمان بمساعدة قاضى القصاة فى محمحمة 
الدعاوى العامة وكان سير و ادرارد كرك » مامت كعدوه8 م5 أن محصل على موافقة 
الملك على ما يعرف مك مس الحقوققنطواظ 6ه هه18غهطق عام 1578 » وكان ينص 
على عدم قانونية الأمور التالية : 


أولة + فرش القرايب أو التروض دوت موافقة اللرلمان . 

ثانا : القبض على الأفراد أو سجنهم دون محاكمة . 

ثالثاً . : استخدام قرارات لحان الأحكام العرفية زمن السلم . 

رابع : إيواء الجند والبحارة فى منازل الأهالى دون موانقتهم . 
الحكر المطاق فى عهد شارل الأرل ١579‏ -س154.0) : 

مجح البرلمان فى أن محصل على موافقة الملك على ملعمس الحقوق 1178 ؛ ولو احثّرم 
الملك هذا الملتمس لسارت الأمور سير طبيعي ؛ و لكن ن شارل كان يعتير نفسه الحا كم 
المطلق لهذا الشعب » فبدأ ينقض هذا الملتعمس » ويتصرف تصرفاً مخالما له مئل سسة 
6 » وأدى ذلك إلى نفور البرلمان سه » واحتدام النزاع بين الملكية والر لمان » وزاد 
من حدة هذا النزاع أن شارل تزوح سنة 1506 من هاريبت الفرسية ؛ وساعد 
الكاثوليك ى فرنسا ضد اللروتستنت ؛ فككان ذلك مخالف سياسة انجلرا » وزاد من 


تفذا © 


هذا النفور أن دوق بكنحهام قتل فى سنة 15174 على يد أحد المتعصبين من اللووريتان ؛ 
وأدى ذلك إلى رغبة الملك فى الانتقام من الير لمان » فأمر بفض البرلمان ولكن البرلمان 
رفض تنفيذ أوامر الملك . ولكنهتوصلإلي استصدار القرارالتالحتتأثر 21 هطه7 81 


إن كل س يبتدع جديداً فى الدين أو يفرض ضريبة دون موافقة البر لمان يعتير 
عدوا للدولة وللمصلحة العامة ؛ . 

وواضح أن الملك كان هو المقصود بذلك'» ها كان من شارل الأول إلا أن فض 
البرلمان ؛ وحكم حكما ه مطلقاً فى الملدة من 15179 - ١540‏ » وق حلاها وضءت بأدور 
عوامل الثورة العظمى الى أدت إلى الحرب الأهلية بين الملكية وأتباعها والبرلمان و أتباعه 
وقد اليم املك من اليرت ») فأودعه السج.ى مع صديقيه 3 فالنتين © ممتتسعلولا 
ووسترود » مومعن8 . فات (اليوت» ف قلعة لندن ١79‏ » واستمر صديماه 
فى سجبما إحدى عشرة سنة » وانتقم الملك بذلك لصديقه دوق « بكنجهام ٠‏ فى 
شخص (اليوت » ولكنه لم يلبث حبى دفع القن غالياً . واستعان الملك بشخصيتين ف 
تصريف شئون الدولة على النحو الذى يريد » فسلك كلاهما سياسة استبدادية استمزازية 
أثارت الشعب الذى كان يرقب عن كنب تصرفات الملك وأعوانه , 
كان أولمما «توماس وتورث 6 هاسع ققسمهط 

استعان به الملك فى تصريف شئون الدولة » فاتبع وسائل غير مشروعة فى سيبل 
تزويد الملك بالمال حيث فرض ضرائب جمركية مر اسم ملكية » واستحدث ضرائب 
جديدة فرضها على سائر طبقات الشعب دون موافقة الرلمان . كا جدد ضرائب 
أخرى وهنبا ضريبة السمن . وكانت تجبى على الموانى أثناء الحرب . ولككنه فرضها على 
كل دنحاء اتملتر | زمن السل » فاستطاع بلك تقد الأموال اللازمة للملك » فكان لذلك 
أثره فى أنه أصبح شخصية ا 
صدور نبمة اللحيانة العظمى ضِده 

وثانهما : كان 0 تقر رئيس أساقفة 57 © وقد عل هذا 
بدوره على تركيز السلطة ى يد الملك عن طريق نششر العقيدة الانجليكانية والقضاء 
على اليوريتان » فاضطهد كل من رفض أن يتبع كنيسة اتجلرا » واستعان «لود» 
بامجاك, والمجالس الاستثنائية لإلقاء الرعب ف النفوس ء فتعقب االةين بالمصادرة 


فض كت 


والاضطهاد » وحرمهم من مصادر أرزاقهم » بل عرضبم كذلك لألوان التعليب 
والتشويه » فأدى ذلك إلى التذمر وإلى هجرة 'عداد غفيرة منهم إلى سواحل امريكا 
الشيالية حيث هاجر بين عانى 0 154١0‏ مئثات من الإنجلز من الزراع ورجال 
الدين وعيدهم من رغموا فى العبادة وفق طريقتهم » فتركوا بلادهم واستقروا على سواحل 
ومساشوشستس ؛) ك#وسطعويدة24 وقد نقل من هاجر مهم بسب اضطهادات 
ولودء إلى «بورانحلئد, النظم والمجالس الى اعتادوها ىق بللادهم . وصدق القول 
بأن سياسة لود الدينية قد أدت إلى تأسيس المستعمرات الإنجليزية فى نيو انجاند ؛ . 

وعندما أراد أن يفرض القيدة الانمليكاية على الشغب الاسكتلندى ٠‏ وكات 
الكئيسة المر سنتارية )١(‏ طعتتسطه مولئعروعءم هى السائدة فب »؛ وكانت تعتمد على 
عقيدة كلفن . رفض الاسكتدديون عتناق المذهف الانجليكانى فأعدوا -جيشاً للإغارة 
على انجلترا من الشمال لإحددرا اأقلاقل والاضطرابات حول شارل الأول . فاضطر 
إلى دعوة البرلان إلى الاجماع للحصول على الال اللازم لمواجهة خختطر الغزو 
الاسكتلندى ., 


البرلمان القصير وقد استمر من " أبريل إلى ه هايو ١54٠١‏ : 

واجتمع البرلمان فى أبريل سنة 154٠‏ ويعرف بالير لمان القصير ؛ لأنه لم يستمر غير 
وقت قصير لايعدو الشهر الواحد حيث انمض فى الحامس من مايو » وسيب ذلك أن 
الرلمان عندما عرضت عليه الموافقة على الأموال اللازمة لتجهيز الجيش اشتر ط أنيتعهد 
الملك باحترام ماحاء فى ملتمس الحقوق » ولكن شارل الأول رفس الالتزام مله 
الحقوق ما أدى إلى غضب البرلمان وعدم موافقته على مد الملك بالأموال اللارمة لصد 
العدوان الاسكتلندى » ففض الملك البر لمان » وحاول أن يصبد الاسكتللديين مما لديه 


08 


() البر ستاريرن قمهاعم 6م موععط 

شيوخ الكنيسة وقد سموا بذلك لإصرارهم على أن الحكومة الكسية فى العهد الحديد كانت من شبوح 
الكيسة ومن معهم سن بدامها ؟ وكائوا متساويين فى السلطاد ؛ والمنصب وآلرثبة . وقد استقر هذا النطام 
الكسى فى امكتلدا فى عام ١51+‏ وكالت مواد هذا النظام تتضمها نتاء العقيدة ألى قام نسيافما 
المسلم الديى وجود نوكس» تاوقظ صط30 فى] عام ٠0‏ ؛ وقد أقرها البر لمان ثم صدق علما عام ١650‏ 
وأشير] استقر هذا الظام الكنسى بمقتضى قانود أصدره مجلس الشيوخ الامكلندى عام 1445 ؛ ثم تأ كدضمانه 
بمد داك فى الاثفاق الذى تم بشأ الوحدة بين ابجلترا واسكتلندا عام ١07٠97‏ . وكان أول نيت لاحتاع 
البر سبتاريين فى اتجلترا ى «فالدزوورث » لق ل وسريء إ01526ا8 اق ٠١‏ تر أ لامالا 


سا صم0؟ سم 


من موارد نمئيلة واكن دون جدوى ؛ فقد ارئد حيشه وتقدمت القوات الاسكتاندية 
نحت قبادة «الكسندر لزلى » مناقعة مةلصوععاة 2 فعيرت بر و التريد » 4مءج1 
واحتلت «درام؛ سمطتداط و نور مر لاند )لمداءءطستطاته21 » وأصبحت هكذا 
جيوش اسكتلندا تحتل أشبر مقاطعات انجائر ا فى الشمال ؛ واشترط القائد الاسكتلندى 
ضمن شروطه للانسحاب والتقهقر الحصول على مباغ وفير من المال » فرأى الملك 
ألا مر من اللمضموع ودعوة اليرلمان للاجماع . 


اجماع البرلمان الطويل 154٠0‏ --1588#) : 

اجتمع البر مان فى نوفير *ن العام نفسه .» وعرف ( بالير لمان الطويل ) لآنه ظل 
منعقداً مدة ثلاثة عشر عاماً : وهذا ال رللان أهبية عظمى فى تاريخ انجلترا بل أن أثميته 
قد جاو زتها وعمت آثاره أوروباكلها بل والعالم أجمع . فكانت قراراته أمثلة حية للتتحرر 
واحترام الحقوق السياسية والمدنية للأفراد . وتزعم الموقف فى البرلمان نخبة من الساسة 
الصا للدستور واليرلمان ممن عرهوا بتحمسهم للمحافظة على حقوق الشعب » وكان 
مبم وهامدن 6 معلم هوك ودهوار» 5و8 وو بم ؛ رط 


وضع هذا البر لمان حلا نبائياً لاسترداد ٠‏ للك انجليرا بما كان له آثاره العظيمة فى تنمية 
الحرية السياسية ى أنحاء العالم كافة » عننما بدأ هذا البرلمان بإلغاء مايعرف بالمجالس 
الاستثنائية الى كانت مصدراً للاستبداد . ولم يكاف بذلاك بل أثار مااجاء فى ملتمس 
الحقوق » بأد أن الملك لاملك حق فرض أى ضريبة أو الحصول على المال بأى 
وسياة أخرى دون +وافقة الير لمان » وهكذا من الرلمان حقه فى السرطرة على سياسة 
انجامرا المالية » وكذلاث ضمن الأفراد حقوقهم المدنية » فصدر قرار يؤكد حماية الأفراد 
وعدم سجبم دون سبب ما ضرو رة إجراء محاكمة تبت فى قراراما معهم » وكان 
ذلك يسبب ماحدث ولحون اليوت 6 وصديقه 9سترود» ع0مج5 و ١‏ فلئنين» 
مسدعاء” . عندما قبض علبم على أثر مقتل دوق «بكنجهام؛ فى عام 1514 . وبذلك 

حمى الير لمان أفراد الشعب الاجليزى هن نحكم الملك وأحكامه التعسفية ضدم ؛ 
وعمل الرلمان منذ الوهلة الأولى على أن تضمن هله القرارات الحامة دستور الدولة » 
وأن تتخل كافة الإجراءات للهاينها ٠.‏ ولما كانت شخصية :إيرل ستراهورد » 
من الشخصيات اليغيضة المهددة لما حصل عليه الرلمان حينقد من مكاسب » فقد رؤى 


هلا همه 


البخلص مها » وفعلا وجهت إليه “همة الحيانة العظمى تأعدم فى عام ١541١‏ » ولاق 
«لود » نفس المصير بعد أربع سنوات أى عام ه51 

وعندما ظهرت الياجة إلى تعريمن ضباط للجيش الموجه إلى إيرلندا للقضاء على 
الفتنة الى بدأت باعتداء بعض الكاثوليك على عدد كبير من البروتستنت وقتلهم » 
وكان الملك فى العادة هو الذى يعين الضباط حم « بم ؛ درم بأن يكون ذلك الأمر 
أيضاً من حق اليرلمان » وأصر على أن يكرن وزراء الملك موضع ثقة الرلمان . ومعبى 
هذا أن الرلمان سلب الملك كل حقوقه » وأصح المسيطر على سياسة الدولة المالية 
والدينية والحربية . ولم يكن شارل الأول ليقبل ذلك الوضع » فدبر أمراً القض على 
زغماء حركة المعارضة وقادمها داخعل البرلمان وهم ديم زم و (اسررد) 06من5 
ووهامكن مملممدة ٠‏ ودهولز؛ 65 و١‏ هز رج )"اموه . ولكن 
يسن حظ البرلمان أن أمر هذه المؤامرة البى دبرها شارل قد اكتشف فى الوقت المناسب 
فتخلف الأعضاء المحسة عن حضور الجلسة . وكان هذا أثره الكبير ى إحداث ضجة 
كبيرة فى انجلرا ؛ إذ بدأت النفوس تشعر مخطورة اتجاهات الملك المطلقة » وشعر 
أعضاء البر كان بأن الحقوق الى كسبا الشعب الاجليزى على وشك أن يفقدها » وثار 
الرأى العام فى لندن لأن مؤامرة الملك كانت بتنسمن اعتداءا صرحا على حرية اللرلمان 
وكيانه ؛) فشعر الالكشارل بالخطر المحدق به » واضطر إلى مغادرة لندن بسرعة ايبتعد 
عن الشعب الغاضب . 


الجرب الأهلية ببن الملك والرلمان : 


وهنا بدأت الحرب الأهلية بين المر مان والملك » وانضم إلى الملك الأشراف وأتباع 
الكنيسة الامجليكانية والكائوكيكية » بيما استعان اللر أن بالطبقة الوسطى » وكان أفرادها 
يوصفون بلوى الرعوس المستديرة وفهعظ 4صدهظ (1) كنا استعان بمعتنى العقيدة 
الروتستنتية غير الايجليكانية مئل اللرسبتارية والبيرريتان . واستطاع الرلمان كللك 


20500 158808 ٠ دوى الرعوس المستديرة‎ )١( 
1517 عرف اتباع املك شارل الأول ومعشدوء أثاء الحرب الأهلية الى بدأت فى انجلترا فى مام‎ 
بالفرسان » بيبًا عرف أصدتاء البرمان بلوى الرموس المستديرة » ويقال أن النسمية ترحم إل أنهم كانوا‎ 


هرتدون عل رؤومهم قمة أشبه ما تكون ى استدارتها بالسلطانية أو اميق بين قس شعر وعوسهم بميث 
لا يتسدى ملوله سمانة القبعة . 


ام 
تا ا 


الوصول إلى التحالف مع اسكتلئدا غد الملك والكنيسة الانوليكانية ٠‏ واستمرت هلله ' 
ارب مدة خس سنوات ابتداء من عام ع »2 واثبت سنة مسزعة لللك' 
١‏ ا - 1 ! 3 7 در 


وإعدامه " 

وانتصرت قوات الرلان على قوات'الملك لأسباب متغيددة من أهمها : 

ا- أن الطبقة الوسعلى اشتركت فق المرب إلى جانب, ابرمان وهى صاحبة 
اثروة فى انجلترا وانضمت إلما أقالم اتجلترا الشرقية الى م مر مر اكز ها الصناعيه 
والتجارية » وبللك توفرت الأموال اللاؤمة رين يقل لموذجن 526 اأفسبث 
لقوة اببحرية أى قوة الأسطول مما كان له أثره ف ترجيح كفة ابر مان على “ل ٠‏ 

؟ - ظهور شخصية أوليفر كر مويل يعن المقاتلين فاستطاع هذا الجندى الشجاع 
أن ينظلم جيشآ مموذجيآ كسب به المعارك اففتقة الى دارت بين القريقين وأصبحت 
له شبرة عالمية » أشاد سا القائه هالغ رنسى نودين. ' ممعندة الذى شبد ببراعة هذا 
البيش عناءما أرسل كر مويل جيشاً لفرنسا لمساعدما فى حروببا ند أسباتيا ٠‏ فأحرزت 
يومئذ نصراً ف موقعة دالدن » ممه8 المشبورة . واستطاعت هذه القوات الى 
درم وقادها « أوليف ر كرهويل أن تنصر على قوادت الملك شارل الأول ف موقعبى 
وما رمعو مور 4 سنة 1544مو١‏ ازنى » اللللدة سنئة 1548 . و تعتدر موقعة 
و مارستون مور » أشبر مواقع هذه الحربء ظهرت هها مقدرة كرهويل الهربية 
العلّمة اتى رضسته إلى مصاف عظماء القوااد » وقد اعبرف له البر لمان بذلك . وعرف 
كر مويل بتسامحه » فأقسم حال الترى ىم فيش أمام الجبميع .بصرف النظر عن اختلافاهم 
الدينية . على أن الر لمان الذى استطاع أنه ينال هذه الانت ارات على الملكية فى ميدان 
اموب فشل فى ميذان الصلح ‏ فم يستطع بعد ذلك أن يوحد صعوفه وأن ينيع سياسة 
سليمة دمن المر يقن بل إن الير لمان اتبع سياسة اضطهاد إزاء معتئق العقيدة الاتهايكانية » 
وكان خحر مهم معاشامهم . وأخل يطاود الملكين ويفرض علهم غرامات وادحة . 
كا أن البرلمان بد محقد على الجيش وش ازهياد نفوذه نتيجة لتلك الانتصارات 
الى أحررها . وهكل بدأت تظهر ألفرتة ببن صفوف المنتصرين من أعضاء حزب 
لرلان والميش . وم يعد ابر ان الى أظهر عداءه لحري الرأى الروتستتى ني ,بر 
خا ل يقدر خدمات الميش الذى يرجع إليه الفضل فى انتصراته الااحقة على الل 
بيد علدا حك اهضرا اوقد الات صريات: ران بون عضب كل من 


يه 


الشخصيتين العظيمتين فى انجارا فى ذلك العهد وهما ه أوليفر كرمويل ؛ و« ميلتون » . 
ويتبين من المه'وصات الى بيدأت سن الر لمان والحيش والملك أنه لم تكش هناك 
'أى فكرة لاستعأد املك عن العرش » بل كان كل مس الرلمان والحيش يرعب فى عودة 
'اكلك إلى الحكم ؛ وقد عر كل فريق عن آرائه و».ادئه وكانت جميعها ى صالح 
الدولة لو أخذ مبا . كان الملك بطيعة الحال يسادى بالملكية وكتاب العبادة الانجلزية 
(أى العقيدة الأنجليكانية ) . با كان البرلمان ينادى باحّرام القابون العام والحكومة 
المسثولة »*والجيش ينادى بضرورة التسأمح الدينى لسائر الطوائف البروتستتتية . 
فى الواقع أن كل هذه الأمور كادت لصالح الملكية فى اعلارا » فلو أحذ با 
'جميعاً لاستطاعت الملكية أن تستقر . على أنه لم يكن مقدرآ لشارل الأول أن يعود 
ثاببة » إد رأى لسوء حظه أشاء المفاوضات أن يبز فرصة اللحلاف بن الر لمان 
والجيش وموقف اسكتلدا من اتحلثر ١‏ ليقصى على أعدائه حميعآ : وليعيد لنفسه الحكم 
المطلق فى انجلترا . وهذا أكير دليل على أن الملك لم ,تخل عن عقيدة حقه المقدس . 
فبيهُا كان يفاوض اليش والير لال أخل يعد العدة لاستئناف الحرب وذلك عن طريق 
إثارة المدن الكرى والتحالف مع رعاياه الاسكتلنديى ولا حكام المؤامرة فر الملك 
من يد ليش - واككن الجيش ل يلدث أن قص عليه ول يغفر له تحالفه من الاسكتلنديين 
وتامره بالتالى على سلامة السلاد وعقيدما ااديدة . 
وعند عودة أوليفر كر مويل من صد الاسكتلنديى المناصرين للملك ف ١‏ برستود» 
هونههءم - وكان نفوذه قد ازداد نتيجة التطهر الذى قام به « يرايد » 1460م 
عام بطرد الأعضاء اللاررين هن الحزب الملكى ى البرلمان ‏ أصبح اللرومهيثاً 
للتتخلص من الملك . وقد أحمعت الآراء على ذلك . فأدانته الهيثة اللى حا كلته وكانت 
مكونة من أعدائه. وانهمته بالكرانه العظمى «أعدم فى و هوايت هوك 8116 6الط«(١)‏ 
فى فيراير 4 : ونسى الانجايز الأخطاء الى ارتكبا شارل واعتروه شهيدا . 


: وهوايت هرل» 8811 عابط# (زقى لدذث)‎ )١( 

قصر بناه «هيوبر تدى بورحه طع17ا2 عل #تقطناقة اير لأر كتف أهع12 01 1م88 قل ستصستف 
القرن الثالث عشر ؟ ثم آل بناء على وصيته إلى والرهبان السود فى هربور ده 50مجمه80 01 و8 علء818 
الذين باعرء إلى أسقف ويورك ؛ وس هنا صار اسم ويورك بلاس ومو[28 7021 . وظل ل أقامة 
الأساتفة فى هله المديئة حتّى استولى عليه هدرى الفاس من الكارديال تإهقاه" ى عام 168٠‏ . وأصيح 
خلال ذاك القرن مقراً اللاطل وقد نقل إليه فى عام 0#٠1إم‏ سيان الملكة اليرأدث حرا فى موكب كبير 
من ريتشموند و030نططء+ 8 ؛ حيث كانت قد ثرفيت وخرنا و كامدن» أله بهذء المناسة تم تأليف 
مديح فيه اطراء بلالا 


هد" رونت 


عهد سيطرة « أرليفر كرمريل ١588-1549 : ٠»‏ : 
اجتمع البرلمان عقب إعدام الملك وألنى الملكية » وأعلن سيادة الأمة » ونادى 
الجمهورية + ولف ملس اللوردات » وألف هيئة تنفيلية مكونة من واحد وأريغين 
عضواً » من بد ينهم أوليف ركرمويل الدى استطاع أن ممكر مساعدة مجلس العموم مدة 
امع مات 1011111 :ل ريت اانا نزاع وخجلاف بين البيش 
والرئان . فبيما كان كرمويل يرغب فق خل مجلس العموم يدعوى عدم تمثيله الشعب 
الانجليزى تمثيلا سليماً » كان المجلس يرغب فى التخلص من الحيش بتسرنحه » إذ كان 
لابرى ضرورة لبقائه بعد انتباء الحرب . على أن كرمو ل ل يلبث أن.دخل قاعة المجاس 
بصحبة بعض جنده ل اليوم الذى جده لتسريح الجيش » » وأمر جنده بطرد الثواب ثم 
حل الميئة التنفيذية » وحكر إنلرا بمفرده معاوئة الميش مدة مس سنوات ١108‏ 
8 . أطلق على نفسه أثناءها وحاى الجمهورية 6 » وتمتع خلال هذه المدة بسلعلة 
مطلقة . على أن هذه الديكتاتورية كانت قصيرة الأمد إذ بعد وفاته انتقلت إلى ابنه 
وينشارد . وم يكن يتمتع ممرة عسكرية أو سياسية » فعجز عن ملء الفراغ الذى تركه 
أبوه بعد موته » مما اصطره إلى اعتزال اللمكم بعد شبور قلائل . 
واضطريت الأحوال فى اتجايرا ؛ وتداعى النظام » وانتشرت الفرضى وذلكلآن 
ثورة كرمويل لم تقم على أسس وطيدة » كنا أن نظا م الحكم الذى اتبعه كان يعتمد 
على قوة مسثمدة من شخص واحد فلم يكد يسقط ذل اشخص حتى امار ذلك النقام . 
وهل؛ هو شأن الحكم الفردى الدى يعتمد على شخص واحد . واستمرث الفوضى 
مدة عام نقريباً بعد اعيزال ريتشارد الحكم ؛ سادت شخلاله المازعات بين اأرللمان 
والجيش إلى أن زححف قائد الجيش الاسكتلندى القائد وجو رج منك» علد4ة.6.فطلب 
من الير لمان القدمم أن يعد العدة لدعوة برلمان جديد للابعقاد؛ ولما كان غالبية الأعضاء 
الجدد من املكيين هقد استدعوا شارل الثانى ليحكم الجبثرا دون قيد ولاشرط . 


ةا 


الفصستلاعا مس 
عهد اليمهورية 1587-1545 ) 


) ١508 ١5ه!"‎ ( والديكتائررية‎ 


لم يكن مركز كرومويل وأتباعه عقب التخلص من الملك آمنآ » إذ أذكر صغار 
الئبلاء وجاعة البرستريان ذلك السلطان » وشلت حركة البحرية بسبب مره أفرادها 
بيهًا كانت سفن التفتيش الملكية نسيطر على البدار تحت زعامة«الأمير روبير» 6ممصردة 
وثارت كل من اسكتلندا وإير لندا على الأوضاع القائمة ؛ وقد أساء إلى الاسكدلندين 
مقتل الملك فحتضنوا شارل الصغير إلى ان مين الفرصة لإعادة أآسرة استيوارت 
إلى الحكم . ولم تمرف دفر جينيا) وزمنهمة ولا ١‏ برياد وس 6 4ههلهطمه8 
بسلطة امعتصبين . وإذا كانت ولاية « ماساشوستس © ماه موناك وكقة 34 لم تظهر 
عداء إزاء امحكر الجديد إلا أنها منل بداية النزاع بن ١‏ الك والبرلمان قد أطهر ت استقلالا 
تام عن انجلترا . استدكرت كذلك كل من هولئدا وفرنسا وأسبانيا عملية إعدام الملك . 
ومع ذلك فقد نجح أوليفر كرمويل مجيشه القوى ويفغمل يجمهودات القائد البحرى 
« بلياك؛ مهاه فى التغلب على هله الصعاب قى مدى السو.ت الأربع التالية » 
وبذلك أدهشت هده الجمهورية أوروبا جميعاً . فعلى الرغى من تلك ادرب الى استمر ت 
خمس سنوات بين الملك والرلمان )١1548-- ١544(‏ » والى حتمل أن تكون قد 
أنبكتها » يمدها تظهر قدرة حربية لم شمز ما انجلارا فى أى عصر سابق » كا تبدى 
حياسة منقطعة النظر فى أعمال المجوم والحرب . وفعلكا تملا أحداث المعار ك تار يخ 
الجمهورية » مما جعل انجليرا تتميز فى دلك العهد بمركزها الحرنى الممتاز يبن دول 
أوروبا . وقد صرح بكفاءة الجتود الانجليز فى تلك الآونة القائد الفرنسى المشبور 
«نورين ؛ عندما كتف المزران ؛ وكان على أهبة البدء فى واقعة «الدن» عام /1581 ؛ 
فذكر فى رسالته أنه لم يكن هناك جيش فى أوروبا يصارع جيش كرمويل فى نظامه 
وتدريبه . 


96 لس 


السباسة اللمارجية لعهدى الجمهورية والديكتاتورية أ الجليرا : 

مين العهدين أهمية خاصة من ناحية السياسة اللمارجية ؛ فقد استطاع البيش 
الايملزى حينثل أن محقق انتصارات” غديدة وأن ينال' مركزا مرموقا بين ايوش 
الأوروبية وقد ذكرت شبادة القائك الفرنمى العظم «تورين » بكفاءة هذا الجيش 
وتفوقه ف ميدان الحرب 7 : 

ولم يكن تفوق لنجائر ا البحرى يومثد بأقل من تفوقها البرئى ؛ إذ استطاع الأسطول 
الإنجليزى بقيادة « ليك » أن يتفوق على قطع الأسطول الى كان يقودها الأمر 
لأروبير » . فطاردها مطاردة عنيفة أوصلت القطع البحرية الانجليزية إلى حوض 
البحر المتوسط » حيث صوبت المدفعية بعض ضرباتها نحو تونس » وأقامت العلم 
الانجلزى بعض الوقت فى مالطة “والبندقية ومرسيليا وطولون . وهكذا أثبت ١‏ بليك » 
سد قبل ظهور. املواجة إلى الاستيلاء على سلسلة من الثغور البحرية على طول الطريق 
البحرى إلى الند مدة طويلة ‏ سبولة تحقيق أمثال هذا المشروع 1 


أوليغر كرمويل والبرتغال : 


والواقع أن ذلك النصر الذى أحر زه « بليك » القائد البحرى على الأمير « روبير » 
يرجع إلى حد كبير إلى تلك المعاهدة الى عقدها كرمويل مع البرتغال ى عام 1564 ؛ 
وقد أدرك يثاقب فكره وبعد نظره السيابى أهمية موقع البرتغال بالنسبة للأسطول 
الإتجلزى . ولقد سارت السياسة الانجليزية بعد ذاك وفقاً هذه الخطة ؛ فتجدد هذا 
التحالف عند مطلع القرن الثامن عشر ل مداهدة « مثوين امعناطاهكة (1) أما أهية 
هذا التحالف فترجع إلى حاحة الأسطول الانجليزى إلى محطة على الطريق بين الجلارا 
وحوض البحر المتوسط ؛ دلك لأنه إذا ما غادر الأسطول الإنجليزى بريطانيا وسار 
ى حيط الأطلسى ثم أراد بعد ذلك أن يدخعل حوض البحر المتوسط ليقوم بأى عملية 
عسكرية أو تحربية فيه فإنه من المتعذر عليه وقل أصابه الإرهاق بطول المسافة الى 
قطعها فى عرض البحر دون توقف - أن نحرز نصراً أو تفوق على أعدائه . وهكذا 
أتاحت معاهدة التحالف الأولى الى عقدها أوليفر كر مويل مع البرتغال لبليك الفرصة -. 


. 8١# انظر س‎ )١( 


بعد استجام قطع أسطوله وترويدها ما يلزمها من وقود ومؤوية - لكى يطارد عدوه 
الأمبر روسر ؛ وأن محقق نصراً ساحقاً على قواته أما معاهدة التحالف الثابية فقد 
عقدسها انرا مع المرتغال بى ظروف مختافة أثناء أحداث حرب الوراثة الأسبانية 
وكانت العامل لي النى جعل انْجلئرا تستولى على #فرة حبل طارق حنوبى أسانيا 
ووبورت ماهرن» صمطة16 غروط مجزريرة ١‏ مينورقة ) وع2ممكةة ) إحدى جرر 


البليار المواحهة لاساحل الشرق لأسبانيا المطل على حوض الحر المتوسط . 


أوليفر كرمويل وهوليدا : 


استطاع أوليفر كرمويل أن يضع سياسة استعارية ثابتة لاتملئرا عندما أصدر 
قانون الملاحة عام 158١‏ ؛ وكان هذا القانون يقضى بألا نحمل السلع الانجليرية إلا على 
سفن انجليزية . وكان الغرض من دلك أن تستأئر انجلترا بالأرباح الوفيرة الى كانت 
تعود علبا من الانجار مع المستعمرات الانجلدزية فى العالم اللبديد والعمل على الحد من 
نشاط ا حولنديين فى هذا المجال » ولا كان ق تطبيق الحلئرا لهذا القانون ما يقتضى 
تمل هولندا عن مكاسب تجارية عظيمة ٠‏ مقد أدى ذلك إلى وقو ثلاث حروب كبرة 
بين عاى 1581 . 1564 بين الدولتين ؛ ودلك على الرغ, من التقاردب الذى كان يبدو 
بين كل من هولندا وانجليرا » فكلاهما يدين بالعقيدة ار وتستتية » وكلاهها عترم 
لأنظمة عقر الية فى الحكم . على أن ذلك التقارب كان ظاهريا ؛ فقد كانت المنافسة 
بين الشعبين شديدة وقوية نظراً لاصطدام المصالح التجارية : 'كنا كان الولنديون 
يؤيدون عودة أسرة استيوارت إلى الحكم فى انجلر ا ؛ دلك لأبه منذ رواج حاكي هولئدا 
ولم أورنج بالأمبرة مارى ابئة شارل الأول وأخت كل من شارل الاالى وجيمس 
لثانى أصبم الم لنديود يؤيدون أسرة ستبوارت الى كان مخشاها الجمهوريون حيلثك 
ف المجليرا . فوقعت الحرب بين الدولتين على يد قائدين عظيمين من قواد أوروبا 
البحرين وهما ‏ بليك ؛ مطعاظ و « ترومب » مرنتنه 1" . وانتبت معاهدة عقدت هما 
عام 17604 اضطرت هوائدا بمقضاها أن حرم العمل بقانون الملاحة الانجلزى . 


ثم عقد كر مويل معاهدات صداقة مع 0000000 
التقليدى نهد أسبانيا الكاثوليكية . 


(م -١8‏ تاريخ أوروبا الحديث ) 


كرمويل وأسبانيا : 

كانت رعبة كرمويل فى مساعدة التجار الإيجليز والمستعمرين منهم وانجاهاته 
حو تأبيد ابروتستنت مما دفعه إلى محاربة الأسبان . وهو مبله السياسة قد أحبى مطالب 
مار انرا فى الانجار مع المستعمرات الأسبنية فى إبعاد خطر محاكم التفتيش عنهم + 

ولقد اصطدمت القوات الأسبانية هم المستعمرين والتجار والقراصنة الانجليز 
ف مياه حزر المند الغربية بسبب تلك السياسة الاحتكارية الى اتبعنها أسيائيا » فحرمت 
على غير الأسبان ارتياد المياه المحيطة مستعمرائها مع أن الجلارا كانت تملك بع 
المستعمرات فى تلك البقاع ؛ وقد أرسل كرمويل الإممدادات إلى المستعمرين نم الانجليز 
غاستولوا على جزيرة «حايكا » ١1586‏ ومنوسود . وكان الاستيلاء علبا تخطرة 
هامة لتوسيع نطاق المستعمرات الانجليرية ى منطقة جزر الهند الغربية . وظلت جزيرة 
جايكا مدة الماثة وحمسين عاما التالية مركزا نشطا للتجارة والسياسة والحرب . 


ينتقد بعض المورخين سياسة كرمويل الحارجية فيا يتعلق بتركيزه لمجهود انجلارا 
الحربى والبحرى صد أسبانيا يدلا من توجببه نحو فرنسا البى أخذت قؤها فى الازدياد 
ف تلك الأثناء » ويرون أن انحلترا لم تستحدم قواها فيا يعود علبا بالفائدة ؛ ولكن بعد 
إمعان السظر يتئين فى يسر العوامل الى جعلت الجلر ا تفضل حينئل التحالف مع فرْنشا 
على معاداما ؛ فقد كان كرمويل مخشى أن تعاون فرسا أسرة استيوارت على العؤاذة 
إلى الحكم فى اتجلترا » كا تبين كرمويل أن فرنسا فى سياسها اللمارجية لم تكن' تتقيد 
بالمسائل الدينية . م إن أطاع ملك فرنسا لويس الرابع عشر النوسعية لم تكن قد ظهزت 
بعد . نضيف إلى دلك أن أوليفر كرمويل فى محاربته لأسبانيا إنما كان يتمشى مع اتجاه 
الرأى العام فى انجلترا الذى كان عندئل يرى فى أسبائيا العدو الأكبر بسبب تصادم 
المصالح التجارية للبلدين . 


وقد جح كرمويل فى الحصول عل ثغر ١‏ دنكر ك ؛ علمزعلهة:2 امهم نظير مساعدته 
لفرنسا فى حرا سد أسانيا عام 1581 . 1 


سياسة كرمويل فى ايرلندا : 


لسياسة كرمويل ى كل م رسكتت اها فى علا ار يكل نب > 
وما رالت آثار ر هله السياسة باقية إلى اليوم . أراد كرمويل أن يجمع شثمل هذه الأجزاء 


37 4ن 5 


الثلائة » امجلترا وإيرلندا واسكتلندا تحت لواء الجموورية ؛ أراد كير هويل بذلك أن 
يضمن الغلبة للجمهورية البيوريتانية فى سائر أنحاء الجزر الريطانية جى لاتتمكن أسرة 
استيوارت من قلب النظام الجديد واستعادة نفودها . فرأى أن محول جنسية 
الإبرلندين إلى الاتجليزية وديانهم إلى المروتستئتية» وكان مشى عراقبالتصعب الديى الذعد 
أظهره الكاثوليكعمدما و قعستة للك للمحة عام ٠ ٠١4 ١‏ فقتل فبا عدد كبر من الير وتستدنث 
وأراد كذلك أن يكاقء أولك الصباط الدينساعدوه علىالانتصار أثناء الحرب 
الأهلية » «أقطعهم بعض الأراضى الصا حة الزراعة فى إير لندا » وكان دلك على حساب 
السكان الأصلين الذين اضطر وا إلى مغادرة أراضصهم والإقامة فى مماطق مليئة بالمسشقعاته 
الموحشة فى «كونوت» نطو دوهدمه » حيث لاترال هرينهم باقية إلى اليوم . وكانت 
سياسة كر مويل فى إيرلندا كما كانت فى اسكتلندا عقيمة لم تحقق الأغراض 0 
بعيداً عن أن محقق كرمويل التقارب بين الكاثوليك واللروستنت فى إيرلندا ٠‏ فقد 
تسببت سياسته فى زيادة كراهية السكان الأصليين من الإير لنديين لابر وتستئتية الى 
تسببت ق وقوع مذابح ١‏ دروجيدا ؛ ولمطومء2 و« نكر 0 2 
كا تسببت فى قلقلة الآلاف من الأسر الكا-ة المتواضعة لإفساح الطريق لأرستقراطية 
أجنبية . كان هله السياسة أسوأ الأثر فى العلافة ٠.‏ الكائر ليا وار وتستنت ق إبر لندا 
ولا زالت آثار هذه السياسة باقية إلى اليرم ٠‏ 


سياسة كرهويل ق اسكتائدا : 


كانت سياسة كرهويل فق اسكتلددا مائلة لسياسته فى إير ليدا ؛ ولكنبا تمت فق بطاق 
أضيق وبطريقة أقل عنفاً ها فى إيرلمدا . لم يرض الاسكتلديون - الذين قاوموا 
حركة « لود ؛ المادهة إلى ضمهم إلى كديسة انجلترا الانجليكابية ‏ عن إعدام ملك 
اتمجلّرا شارل الأول وكان اسكتلندى الأصل . ورحب الاسكتلديون شارل الثانى 
وثادوا يه ملكا على اسكتليدا وحاولوا إعادئة إلى عرش اتجلترا . ولكن كرءويل أحبط 
مسعاهر ف «دثيار» #وطهنتاط عام رورلل (ورسسر ) 2ماوعع9/02 عام ١56١‏ 
ثم تلقت اسكتددا حرعة من العلاج الذى قدمه كرمويل لإيرلدا . ومع ذلك فقد 
خلفت آثاراً مرة . كان كرهويل بآ للانحاد . وعلى ذلك للمرة الأولى تتحد كل من 
انجلترا واسكتلندا وإير لندا تحت برلمان واحد . وهكذًا أصصم اميا لير يطانيا العظمى 


ذه 0 


كلها لا لانجلئرا فحسب . ولكن هذا الاتحاد القام على العنف والظل لم يكن ليدوم 
طويلا . فل يلبث أن تصدع الاتحاد الذى حققه كرمويل عندما عادت الملكية إلى 
اتملئرا » ويدأ الرلمان ق كل من « دبلن » و «أدنيره» ممارس أعماله . واستمر 
العداء بين الكاثوليك واللروتستنت إلى يومسا هذا . وكان لا بد من مرور سعة وأربعين 
عام لتتفق اسكتلدا وَانْجلْرًا على الاتحاد . اا 


أما من ناحية تيم عهد كرمويل من الناحية الدستورية ‏ فعلى الرغم من غى عهد 
الممهورية بالمماقشات البرلانية والتجارب الدستورية الجديدة فإنه ليس غير فصل دخيل» 
حشره الزمن فى تاريخ انجلثرا » لم بساهم فى إحداث أى تغيير فى الظم المتبعة » كا أن 
تجربة الحكم الجمهورى ثم الديكتاتورى لم تتكرر مرة أخرى بعد دلك فى تاريخ انجلترا . 
ولوتطلعنا إلى الظروف الى وصل على أثرها كرمويل إلى الحكم لتبين لنا أن مركزه 
قد اضطره إلى رئاسة حكومة عسكرية » فأرغ, على أن يكون حا مستبداً غير ميال 
للحرية ؛ ودلك لأنه كان لايعتمد فى مركزه على أى حق ورانى . ولو خمر أفراد الشعب 
الإنجلزى عقب إعدام شارل الأول لتغلب الرأى المطاف بإرحاع الملكية . وكان كل 
ما يرتكز عليه كرمويل فى حكه شخصيته القوية والتسامح الدينى اللى أظهره إزاء 
جميع المذاهب البروتستانقية . رعلى الرغم من المكاسس والأمجاد الحربية والبحرية الى 
حققها كرمويل لانجئرا فإن الشعب الانجليزى لم يرض عن طريقة الحكم الى انبجها . 
وكان من أبرز آثار ذلك العهد ق تاريخ الجلئرا هو البغض الشديد الذى تميز به 
الشعب الامجليزى للجيش القائم » فاعتيره أفراد الشعب الإنجلزى عدوا لحريئهم المذنية» 
تلك الحرية الى ظل الشعب الانجليزى يتميز بتعلقه ا . 


الفصنلالسّاس 
عردة الملكبة إلى انجلرا 155١‏ --44؟ا) 
والنورة العظمى (1588--44ة1) 

٠‏ فق هلا العهد الذى حكم فيه للمرة الثانية ملكان من أسرة استيوارت تجمعت 
أسباب التنشمر والثورة الى لم تلدث أن وقعت » وأدت إلى تدعم المبادىء الدعقر اطية 
والحكم الملكى الدستورى ف انجلا . هله الثورة تعرف بالثورة العظمى أو الثورة 
المجيدة » ووقعت أحداتما فيا بن عاى ملكلء 496كل. 

فعلى أثر الفوضى الى وقعت قعت ف عهد ريتشارد بن كرومويل » وما كان من تدخخحل 
الميش'لقمع الثورة ؛ دعى برلمان جديد للانعقاد عرف ببرلمان الفرسان ( 15531 - 
4 ) »ء وكان ق غالبيتة يتكون من أعصاء 1١‏ | البزعة ؛ ولا عجب يعد ذلك 
أن يستدعى مثل هذنا الر لمان شارل الثانى من متفاه يفو ' ليحكم ائجاترا . 

تلك ظاهرة غريبة فى تاريخ الحكم ‏ .فالمعتاد أن الملك هو الأسى يدهو البرلمان إلى 
الاحماع . أما ى هذه اللالة والبرلمان هو الذى دعا الملك ليحكم انجلارا ارخ 
هل البر لمان ى خطأ كبير ؛ منشؤه أنه قد نسى ما حدث فى عهد الملكية الأولى من أسر 
استيوارت ثم فى العهد الذى تلاه من يام أوليقر كرمويل ‏ إذ كان عل الرمان أن يضع 

من الشروط ما نحدد «لدى سلطات الملك واحتصاصاته » فيضمن بذلك سلامة الحكم 
البرلمانى . وقد أدت غملة البرلمان هله إلى خلق أسباب اللحلاف فى عهد هذا الملك . 
ثم اش شتدادها ق عهد خليفته هه ع ان للف م ا 


عهد شارك الثانى 1١546 - 1١551‏ : 


بدأ هذا الحلاف يظهر بس الملك واليرلمان بسبب تصرفات مستشار الملك الأعظم 
« كلارندن) وملممعوكهت ‏ 5590( الإككلا) واستطاع الملك أن يتصرف فق ثغر 
دنكرك فى عام 1557 ؛' عمدما باعه لفرنسا مبلغ خمسة ملايين جنيه ؛ وذلك لأن الملك 


ا سه 


لم يكن لديه من المال ما يكى نفقاته وسد <اجاته ؛ على أن اليرلمان اعتير تصرف الملك 
دنكرك غسارة كبيرة » ثم وقعت عدة أحداث بين عاى مخولء اذا أثارت 
الرأى العام فى انجلترا 6 كما أدت إلى انهام الوزير « كلارندن » بالحيانة العظمى » فى 
فى عام 1559 . وظل ف المثق' أحى مات ؛ إذ وقعت حرب حديدة بين اتجارا 
وهواندا طهر خلالها أسطول هولندا عند مصب ببر التيمز «أثار الرعب فى تموس 
الإنتجلز » بل صادف عام 1157 إنتشار وباء الطاعون فق لندن » كما حدث حريق 
لندن المشبور » وخيل للحميع حينئد أن جاعة الكاثولييك باجلترا قد دبروه لإعادة 
العقيدة الكاثوليكية فى انحلارا . أدت تلك الأحداث إلى نى «كلارندن » . 


1 تألفت على أثر داك وزارة عرفت بورارة ٠‏ الكابال » . وإسمها مكون من جموعة 
الحروف الأولى من أسماء أعصائها . فالأول يبدأ حرف :27 وهو الوزير «كليفورد) 
دوك والثاق يحرف و ه ء وهو « أرلنجتون ) ممنومناتة والثالث محرف 8٠‏ » 
«يكنجهام ؛ مممطع مأعله ند والرابع حرف ذه «أشل كور #عروهه© برعاطتة 
( فيا بعد عرف بلورد شافتسيرى ) والدامس بحرفه: .1 » «لودريل) اولع فسفة ٠‏ 

لم يرض الرلمان عن هذه الحكومة ؛ ذلك لأن شارل الثانى كان ف قرارة نفسه 
كاثوليكياً » شى ,النى وذاق مرارة التشريد ق بداية حياته . مما جعله لامجهر 
بكاثوليكيته » ولكنه لم يلبث أن اتبع سياسة كاثوليكية » وطهر ذلك فى وزارة 

و الكابال؛ ى شخصيى «كليفورد » و ١‏ أرلتجتن » » إذ كان كلاهها كاثوليكا » 
كنا اتبع سياسة خاررجية لاتتفق ومصالح انجليرا » بل تعرضها للخطر » وهى سياسة 
التحالف مع فرنسا صد هولدا بعد أن اضطر فى بداية الأمر أن يتحالف مع السويد 
وهولندا د فرنسا . 


٠‏ وتملورت سساسته ضد ورنسا فى وضع حد لأطاع لويس الرابع عشر اللى اضطر 
إلى الموافقة على معاهدة « اكس لاشايل » ٠ ١55٠‏ ولكن ى 17170 اتبع شارل الثانى 
تلك السياسة العقيمة الى أثارت عليه الرأى العام اأبريطانى عندما عد معاهدة دوفر 
مع لويس الرابع عشر فى عام ١»‏ فاتفقت الدولتان على غزو هولندا واقتسام 
أملاكها فيا بينهما ؛ با كانت هناك شروط سرية لهذه المعاهدة تقضى بأن عد لويس 
الرابع عشر شارل الثانى بالمعونة من رجال وأمؤال لكى يعيد العقيدة الكاثوليكية 
إلى اتجليرا . 


ياواه 
3 


وتعرضت هولندا لحطر الغزو الفرنسى تليجة حالفة دوفر » وكادت جيوش.ل 
لويس الرابع عشر أن تنتصر علا لولا ثورة الشعب المولندى وطرده للحاكر ٠‏ دى 
وبت » ذلا هل ودعوته لولم أورنج ليكون حاكناً على هولندا سنة 151/7 . وكان 
الحاكم الجديد بعيد النظر فأمر مهدم الجسور والسدود الموجودة فى هولندا حتى 
تغمر الياه الأراضى المهولندية . وفعلا نجحت هذه الخطة وارئدت جيوش لويس 
الرابع عشر عن هولندا ؛ وأنقذت هولندا من الغزو الفرنسى 2 كنا أحرز الأسطول 
المولسدى نصراً عظيماً على القوات الفرنسية الانجليزية ومن ثم أصبح ولم عماد الححالفات 
الو تكونت ضد لويس الرابع عشر » وجعلته ينهاو فى الهاية . 


أجم النتائج الى ترتبت على السياسة الحارجية العقيمة لشارل الثاى : 

» بدأ أعضاء الرلان يتألنون على الملك نتيجة لتلك الحوادث المفاسثة‎ ١ 
الاختبار » 0ه *#م5 » ويتحم‎ «١ فأجر وه ق عام ب على قبول قانون‎ 
عقتضاه على كل موظف أن يؤدى قسماً بإذكار ااوجود الفعلى فى القربان أى بإنكار‎ 
العقيدة الكاثوليكية » ما جعل دوق يورك أخا الملك يتمخل عن منصبه كقائد للأسطول‎ 
الانجليزى ؛ ومما اضطر كلا من «كليفرره » و « أرلنجتون : إل اعّزال الوزارة‎ 
» بيها استبعد الملك «آشلى كوير » لمادئه الحرة » ر غنته ى تقييد السلطة الملكية‎ 
. ٠ وبذلاك سقلت وزارة «الكايال‎ 

؟ -- كنا اضطر « برلمان الفرسان ؛ الملك أن ينبى تحالفه مع لويس الرابع عشرء 
وينبى الحرب مع هولندا سئة 15174 ١‏ عندما بين لأعضائه أن الغرض من محاربة 
هولندا لم يكن كسب منافع جارية للشعب الامجلرى » ولا مراعاة لمصلحة الطبقة 
الوسطى من التجار » ولا متابعة المنافسة البحرية بين انجلترا وهولندا » وإنما الغرض مها 
القضاء على استقلال هولندا لإفساح الطريق للغزو الفرنسى لأوروبا ؛ واتضح لارمان 
كذلك أن فقدان هولندا استقلالها يعرض اتجلرا للخطر ؛ إذ مجعل مصب تبر الراين 
فى يد فرنسا » وتبين أيضآً أن فرنسا عدو.أقوى وأشد كيدا «ن هولندا » واتضح 
لليرلمان أن سيطرة فرنسا على امسير دام تجعلها خطراً ينبدد السيطرة البحرية لانجلترا .- 


وقد استطاعت انجلارا فى مناسات مختلفة أن تتبين وجه الحطر فى سيطرة قوة 
كبيرة على الأراضى المنخفضة ؛ مقد وقع أيام الملكة المزأيث سنة 1984 عندما كانت 


ارد تك 


أسبانيا تسيطر على الأراضى المنخفضة أن تعرضت سواحل انجلا الجنوبية للغزو 
الأسباق معتمدة على مساعدة الجيش الأسباى بالأراضى المنخفضة » وحدث مثل 
ذلك أيضا أثناء حروب الثورة الفرنسية ى عام مو( » وأيام الحرب العالمية الأولى 
سنة ١514‏ . إذن ف#صلحة الجائرا كانت تقضبى بالعمل على الإبقاء على استقلال 
هولئدا » ومنع أى قوة أجنبية من السبطرة علبا ؛ ولذلك كانت سياسة البرلمان الذى 
أجير المللك شارل الثانى على الحروج من هله الحرب هى السياسة المكيمة بالنسبة لأمن 
انرا وسبلامها . 

وعلى الرغى من جماة هولندا من حطر الغزو الفرئسى فإنها ظلت تسيطر على السياسة 
الانجلرية بل والأوروبية تعلال الأريعين عام التالية ؛أى إل صلح ابوث ر حت غطعء دالا 
1 . لم يستطع لويس الرابع عشر بعد عام 174 أن يطمع ى مؤازرة المجلترا 
إياه لإخحضاع أوروبا . و لكنه استطاع أن ينال حيادها عن طريق رشوة زعياء البر ماله 
ثارة وتقدم الأأموال للمللك تارة أخرى وقد ظلت انملئرا كذلك حتى عام 1584 

"8 س نتسج كذللك عن السياسة الحارجية الخرقاء الى ابجئها أسرة اسبثيوارت» 
نلك السياسة الى قامت على الاتحاد مع فرنسا ضد هولندا لا لصيانة مصالح انجليرا 
البحرية والتجارية و[تما للتمهيد لعظمة فرسا أن تركزت السلطة ق يد الرلمان عحلال 
الأربع سئنوات التالية 1519/4 1519/8 على أساس تأبيد العتيدة الانجليكانية . وتدارك 
عندئل شارل الثافى خطورة الموقف هتخلى عن مشاريعه الكاثوليكية وعمل على تأمن 
مركزه بالتحالف مع -حرب «التورى » جه5(١)‏ « الانجليكانى ؛ التزعة ٠‏ وكات 
على رأسه وزيره الأول ودانى ؛ لإطصوط ١‏ ,ويعتر مؤسس حز ب التورى أى حزب 
امحافظن ٠‏ وغالبية أعضائه من ملاك الأراضى من المريدين للكنيسة الانجليكابية والسلطة 
الممكية ٠‏ وكان ٠‏ دائيى » خلال سيطرته 1314 158 صديقاً لهوليدا » وعدواً 
لفرنسا عمل على توطيد أواصر الصداقة بين هولندا واتجيرا بتزويج ولم حاك, هولندا 
من «مارى » ابئة جيمس أ الملك وولى العهد على الرغم من معارضة الأخير . 

أها حزب والحهويج )05(6) أى الأحخرار كان لايؤيد سلطة الملك اللمطلقّة . 


(21؟ ))المويج م والتورى وأو الأحرار والمحاظون : :م1 ههه عن5؟ 

وصفان أطلقا فى القرث الثامن عثر هل وجه اللسوص للإشارة إلى حزيين سياسيين متمارصين ؛ 
وكانا أول ما ظهر! فى عام ١194‏ أثاء الصراع الشديد الذى نشب يومئا حول مشروع قانون هرما 
وجيمس ء دوق يورك ( جيمس أآلثالى ذيا بعد ) من حقه الوراثى فى تولى العرش. وقائون الحرمان ب» سم 


0 امون 0 كك 
ويعمل على ازدياد حريات الأفراد » وكان حزب اللارجين على الكنيسة الأنجليكانية 


لاذه دمأسداء8 «والمويج » وأط» كلمة اسكتلندية من أصل غال كانت تلاق فى الأصل عل 
لموس الاشية واليرل ؛ رمبا انتقلت إلى الا سكتلديين البر سبتاريين قتتهأيةاءزطيعءط وكان 
مشموببا العام يشير إلى الروح الير سبتارية والشورية يوصف به عادة من كانوا يدعون السلطة والمقدرة عل 
ابعاد الوريث عن المرش . أنا و التررى وي 1059 «كان اسطلاحاً اير لديا يشير إلى المارسين عل 
النابوية » ويطلق على الذين يؤيدو د حق وحيبس» فى ثولى العريش عل الرغ, من ملحيه الكالوليكى الرومالى 
هذا وقد كانت ثورة هم؟١‏ » 9م١١‏ سيا ى إزالة كثير من الفوارق بين هلين الحزبين من ناحية 
المبدأ لأسا كانت عملا مشتركا قاما به سوياً . وسذ داك المين اعتتق كثير من أعضاء رب المافظين يعن 
مادىء حرب الأحرار وما يتعلق بالحد من حقوق الملكية الدستوربة ؛ ومقارضة الملكية الى تقوم عل المق 
الاللى المعالق » وأصبحوا مثلون صعر الممارضةى ههد الملكة و آن » وى مقاستهم أعيان الأقالم ؟ إذ 
أعلوا يرنضود التسامح الدينى والتورط فى المشاكل المارحية ,. وأصبحت صفة ٠‏ التوريزم » 1تاعلاءه1' 
وصيفاً قاصراً عل مذهب رحد والطتات النليااي الجتن ١‏ كا قمر صفة و المويج توأواطم عل 
الأسر الا رستقراطية س ملاك الأراضى وأسحاب اأصالح المالية من الطبقات المتوسطة الدنية . وكان موت 
الملكة وآن» فى هام ١7١4‏ - الأمر اللى ترقب عليه ثولى هو جودرح الأول » العمرش كرشم لحرب الأحرار 
وهروب رَعيٍ الحافلين ى عام 6 إلى فرلسا وهو وهترى سان حون الفايكوئت الأول لاقليم 
بولتجبر وك - عاملا هاما فى القضاء على بموذ الحافظلين كحزب سيانى ؛ م مرت مون هاما ثولل فيها حكم 
البلاد جاعات الأرستقر اطيين ومس يتصلون سم من اللين ينتبرون ألفسهم س الأحرار إماناً وتقليداً . 
هذا بيها أمصم المتشددوب س الغائتاين يوسفون بأجم ياتبه » عل الرعم من ظاء مالة س أعياد الأقالم 
الادين م من المحائئان أعضاء فى ملس العموم خلال سوات حك حزب الأحرار . وبقيت 
لمؤلاء المحانظين أيهم الكبرى أفراداً وعل مستوى السياسة الحلية والادارة . وكان حك الملك جورج 
اثثالث (١9باو‏ - .8ه ) ممثابة عهد جديد فى تور معثى هائين الكلمتين : الأحرار والحافظين . 
فل يكن هناك فى ذاك المين أحرار ؛ وإنما كان هئاك حباعات من الأرستقر اطيين وخير هم من ذوى الصلاث 
الأسرية » يعملون ى البرلمان اعتباداً على الحسوبية والتفوذ . ولم يكن هناك كذاك حرب الحانظين ؛ نما 
كاب هاك شعور بالمحامظين رتقاليدهم ومزاجهم تيا جميعاً بين الأسر والثئات الاجبّاعية . أنا هؤلاء 
الذين كانوا يسبون بأصدقاء الملك'و الذين كان يفضل جورم اثالث اختيار وز راله من بيلهم ( خاصة ى 
عهد لورد نورث ١7١‏ - 1م ! ) ؛ فكائوا يأتون 0 العنصر ين وليس من أسدها فقط . و لكز 
حدث ى عام ١744‏ - بعد وقوع سس التطورات السياسية السيقة الى هرت الشمور العام هرأ عد 

عندما نشنث المشاكل الى أستدم حولا الحدال مثل تلك الى أثارها وحون ويلك ومآ!!1© ه32 وقيام 
الثورة الأمريكية أب ظهر ى ذلك المين لوع من التحيز الحربى أحط يتبلور ويتشكل وظهر فى عام 
4م و ولي بت ع زط 1571111804 السغير زعيماً لزب الحافلين الجديد الذي بمثل أعيان الأقالم 
وطيقات التحار والباعات الورارية الر سمية ٠.‏ دل معار ضة هذا الحرب عاد إل الرجرد زاب الأسرار 
بقيادة ١‏ تغارلر حيس ركس » 102 68و مفلصقط© فاصسح بمثل مصالح المشقين ورجال 
الصناعة ومن يرغبون ى إقامة انتحابات برلمانية وأحداث اصلاحات احتاعية , وقد كانت الثورة 
الفر نسية والحرب الى بشنت بين انجلترا وهرنسا سبباً ى زيادة هذا التقسيم تمقيداً » فقد انشق عل « فوكس» 
قم كبير من أثباع حزب الأحرار الأكثر اعتدالا وأصبحوا يؤيدون «بت » . وابتداء من عام ١416‏ 
ساد عهد س الملط الحرف وكان من تنيحته تمييز انجاهات وروبرت بيلء 261 غم+206 ١‏ وربنيامين 
دزرائيل ه 1لقة10182 تتتهقندة 8 بررح المحاهطة عل التقاليد واأماهات و حرن راسل » اإععقة8 صطه32 
ووو .١.‏ - حلا دسترن» 1848008© 90.8 بالتسرر والتحديد . وعل الرخم من أن صفة 
احائئي اسعمرت تطلق عل حرب الحادظين نان لفظ و الحويج ٠‏ أو الأحرار ؛ قد فقد مدلوله السيامى . 


ا ل 


لعي ل 0 
حاك هوللدا ؛ ولذلك عندما حاو «دانى 2 0 2 0 
اشتد خوف حزب «المويج » من إتاحة الفرصة الحزب التورى لتكوين جيش قد 
يستخدمونه فى القضاء علبم . ولذلك نمجحوا فى منع وقوع هذه الحرب . 

وكانت المنافسة تخطيرة يبن الخزيين » وقد تبن لدانى وأعوابه من النحافظن 
اتخاذ الوسائل لإقصاء «المويج؛ الأحرار عن الحكم » وءن أهمها عدم السياح 
بوقوع انتخابات عامة من شأنها تغبير طابع اليرلمان . وكان فى هذا خطأ كير لأن وجود 
حزبين فى الحكم ظاهرة صمية يترتب علبا أن يكون هنالك حزب معارض خارح 
الحكم » فيجعل الحزب الحاكم حريصا كل الحرص عل ألا خطىء حى لايتدجح 
الحرب الآخر فى جعله يفقد ثقة البرلمان فيستبعد من الحك, . عمل دانى على التخلص 
من أعدائه من أعفضماء الحزب المعارض مستخدماً العنف والشدة ء مما أثار زعم المعارضة 
لورد شافتسرى؛ » وزاد الحالة سوءاً ادعاءاتوتيتاس واتس) هنه0 11038 ىخريف 
4 عن واجود مؤامرة كاثوليكية مدبرة حرق مديئة لندن التمهيد للتلع شارل 
وتنصيب دوق يورك ملكا على انجلترا » وراحت تلك الشائعات بصفة نخاصة عندما 
نشرت بعض الرسائل الى كتيها «كو لمن » هوصعامت السكر تير الحاص لدوق يورك 
ولى العهد إلى أحد مستشارى لويس الرايع عشر يشير فبا إلى مسألة تحويل امجلترا إلى 
الكائو ليكية . وظهر الليلاف واضحاً ببن حزبى «التررى » و «المويج ؛ نجام هله 
المزامرة » فبيها أصر ‏ الهوبج» على حرمان جيمس من العرش كلية » اكتى حزب 
١‏ التورى » بالإبقاء عليه مع محديد سلطانه . 


وظل حزب « التورى ؛ يسيطر على البرلمان بعض الوقت إلى أن استطاع حزرب 
الهويج » أن يتغلب عليه ويسيطر على الرلمان فى المدة من 151/4 - 1581 غ؛ وق 
خلاها اتبع أعضاء حرب «المويج » سياسة غاية فى القسوة والعنف إزاء أعداتهم 
من أعضاء حز ب التورى والبلاط والكاثوليك . وكان الأجدى بالحزدن فى ذلك الظرف 
أن يصلا إلى حل موحد بالنسبة لما يتتخد من إجراءات إزاء ولى العهد بعد اكتشاف 
المؤامرة ؛ وظل أعضاء حزب ١‏ المويج » خلال سيطرتهم على البرلمان مصرين على 
استصدار « قانرن الحرمان ٠‏ » وكان يقغى باستبعاد دوق يورك وحرمانه من عرش 
انجارا لأنه كاثوليكى » وقد ذهب أعضاء حزب « الهويج » إلى أبعد من ذلك عندما 


ب اكلا سم 


اعثّرفوا بدوق « موئموث ؛ وهو ابن غير شرعى لشارل الثاىن وريئاً للعرش بعد شارل 
الثافى ؛ ونخطوا بدلك حق مارى زوجة ولم أورائج فى الأراضى المتخفضة وأعتبا 
الأميرة '«آن » . ولكن هذه المحاولات الى قام مها حزتٍ «الموبج ؛ أثناء سيطرته 
غلى البرلمان قد فشلت » فأدى ذلك إلى.ضعف مركزم كما ترب على أعمال المنف 
الى اتبعها حزب «المويج» ؛ وما اقدّرن با من انتشار الاعتقاد بأن أزمة ١541١‏ 
لن تلبث أن تتكرر » ترتب على ذلك انضهام عدد كبير من الأحرار من ذوى الآراء 
المعتدلة نحت زعامة «هاليفاكس ٠؛‏ عدافاهةة إلى حزب «التورى » والملكيين » 
كما تم الاتعاق بين حزلى التورى والملكيين وكانا يتنافسان منك جام 1751 ' 


وعصدما تمت الغلبة لزب « التورى » عام ١١8١‏ عقب حل برلمان المويج » 
الثالث » اتبع أعضاء حزب «التورى » نفس سياسة العنف والاضطهاد البى اتبعها 
الهويج ؛ من قبل . فتشتت شمل حزب « ال ويج ؛ ولاسها عقب وفاة رعيمهم لورد 
« شافتسيرى » عنفاه ى هولندا 1 


لم يدث الملك أن حكم رده دول الاستوانة بالبر لمان خلال الأعوام الأربعة 
الأخيرة من حكمه 158١‏ 1548 » وصادفت هد. السنوات ازدياد تفوذ لويس 
الرابع عشر وانتصاراته فى الأراضى المنخفضة الأسبانية مما كلف انجلترا بعد ذلك 
عشرين عاماً من الحرب لكى تزعزع من سيطرة فرنسا فى القارة الأوروبية . 


وعلى الرغم من أن الحزبين ١‏ التورى » و«الحويج) قد انخذا وسائل عنيمة 
وتعسفية فى سبيل استتثار أحدهما دون الآخحر بالحكم » مما أتاح الفرصة لفيرنسا فى عهد 
لويس الرابع عشر لتحقيق انتصارات عديدة جعلت نقوذها يصل إلى اللروة فى 
عام 1584 ١‏ فإن ظهرر الحزبين ومنافسبما الواحد الآخر قد أفاد ابرلمان مجعله 
أداة حكومية ناجحة فى حكم بريطانيا ومستعمراتها خلال الفرون التالية واستمر هذان 
الحزبان يسيطران على سياسة الدولة خلال القرنن التالين » وتما خلال نضاط مابشأن 
«قانون الحرمان ؛ الشعور بالولاء للحزب » فاستفاد من ذلك ملوك انجلترا فى العهود 
التالية أى فى عهد كل من جيمس الثانى وولم وآن . ولمت فى الباية هزبمة لويس 
الرايع عشر كا تم الاتحاد مع اسكتلندا عام 1٠7‏ بفضل سياسة حزب «١‏ لهويج » 
وأتباعه » .كا تمكن حزب «التورى ٠‏ من عمد صلح « يوترخت , ١9/88‏ . 


لد 96كلا لدم 


وظل حزب «الهويج » الذى أسسه «شافتسرى »6 طويلا بعد قانون الإصلاح 
عام 1875 حزب اللدارجين عل الكنيسة الانجليكانية » وحرب التجار والطبقة الوسطى 
بصفة عامة . أما حزب ١‏ التورى ؛ فظل على ما كان عليه أيام مؤسسة « دانى ) يتكون 
أسلساً من ملاك الأراضى ورجال الدين من الانجليكان ومن يتبعهم » ومع ذلك فقد 
كان له أنصار فى بعض الأحيان فى الطبقات الأخرى . 

وف لماية القرن التاسع عشر طرأ على طبيعة الأحزاب السياسية تغيير فى انجلترا 
ننيجة للثورة الصناعية وما ترتب علها من تغيير ات اجماعية وامحة . فلم تعد الفوارق 
الدينية ذات أثر فى تمييز الأحزاب واختلافها » وحلت محلها الاعتبارات الاقتصادية 
والاجماعية . ١‏ 


ا 


جيمس الثانى والثورة البيضاء 
مم15 لوال 


بدأ جيمس حككه بدعوة الرلمان » وكان فى غالبيته يتكون من حزب « التورى؛ » 
ويدين بالولاء للملك ؛ ومع ذلك لم يكن هذا الرلمان.على استعداد ليجعل الجلترا 
وكنيسها مخضع للكيسة الكاثوليكية . 

ووجه جيمس ف أول عهده بثورة دوق «موثمث » طامسدمية المدعى عل 
العرش . وكانت هله الثورة فى الواقع ثورة تزعمها البيوريتان ليعبروا با عن عفطهم 
واستيائهم بسبب مالاقوه من اضطهاد وظل » وجادوا بأرواحهم أثناء القتال ى هذه 
الثورة بشجاعة فائقة تدعو إلى الإعجاب » نحت قيادة «مونمث » وكابرا مدفوعن 
فى ذلك بفكرة خاطئة » وهو اعتبار ‏ موتمث » زعيماً لدينهم ومذههم , وأخفقت 
الثورة » واتخد منها الملك ذريعة للقيام بأعمال الإر “اب والتعسف والظم » كما أن 
نصائح فرنسا وجاعة الجزويت جعلته يتخل إجراءات سريعة لتحويل الدولة إلى العقيدة 
الكاثوليكية . خولت له هله الثورة أن يبى جيشاً قائماً مكوياً من "١,٠٠٠‏ جندى » 
انخذه أداة فيا عزم عليه من حكر مطلق » ولم حتفط به لضمان الأمن كا أعلن » وإبما 
اعتمد عليه ى سلوك سياسة التحدى ضد حزب ١‏ التورى » ء وحكام الأقاليم ؛ ورحال 
الكنيسة الأنجليكانية . وعين ضباطاً من الكاثوليك على فرق -جيشه . ولا لم يمد العدد 
الكاق اللازم مهم فى انجلترا » استدعى أعداداً وفيرة من فلاحى ايرلندا من كانوا 
يتكلمون اللعة الكلتية » فأعضب بللك الشعب الذى كان يعتير هم غرباء عنه . وكان 
ما فعله جيمس كافيا ليشر كراهية حزب ١‏ التررى 6 الذى شاهد اللبيش مرتتن 
يستخدم كأداة لإخضاعه (أيام كرمويل وأيام جيمس الثانى ) . 


وكا كانت ثورة وموثنمث 4 طانهتهدهك2 عاملا مهد جيمس سلوك طريق قر 
صائب » فإنها قد أدت فى الهاية إلى القضاء عليه كنا مهدت الطريق أمام ولم أورنج 
عقسوء0 ع -إذ قربت بن الأحزاب التلفة : كان ولم على علاقات طيبة محزب 


- 44؟ سم 


«تورى ؛منذ وزارة «١‏ دانى ؛ إطهوط (أيام شارلك الثانى ) » ثم نتج عن إنحماق 
ثورة مونمث طانامستدهك3 أن فريقاً من «الحويج » واللارجين على الكنيسة الاجلدزية 
قد ركزوا آمالهم على كل من ولم ومارى . وفعلا فى عام 1541 اتحد غالية الامجليز 
فى رغبهم وأملهم فى أن نحل مارى الروتستنتية محل أبها على العرش . 

أما كاثوليك انجلّرا فى تلك الأثناء فكانوا ى غالبيتهم يوحدون بأقالم انجلرا ؛ 
مبعدين عن الوظائف الحكومية » بعيشوت ى وثام مع أفراد الشعب الانجليزى . 
ولم يكن هؤلاء الكاثويك المبعدون عن الوظائق منذ مؤامرة البارود 1508 متحمسين 
لسياسة جيمس الى اتبعها بباء على تحريض فرنسا وحزب الجزويت . إذ تبين لم أن 
ديائتهم لن تسود انجلرا إلا إذا ندخلت قوات أجنبية » كا كانوا يعتقدون يأن محاولة 
غرض العقيدة الكائوليكية على انجلا ستؤدى حتمآ إلى, حرب أهلية ؛ وهذا ماكانوا 
عنشونه ء فقيام حرب أهلية ثانية معئاه للقضاء على القية الباقية من الكاثوليك "كما 
قضت الأولى على جزء كبير مهم . 

وجدوا فى سلوك البابا و انسنت الحادى عشر 6 31 +ممءوسح2 وقد امتار باعتدال 
آرائه ‏ أكبر مشجع لم » وكا البابا قى تلك الأثناء فى تزاع مع لويس الرابع عشر 
ومع الجزويت » "كما كان مخْشى ازدياد نقوذ فرنسا قم أوروبا وبالتالى فى إيطاليا ؛ 
ولذلك كان راضيا تماماً عن حركة ولم ورعبته فى مساعدة بروتستنت ال#لثرا لما 
سيئر تب على حركته هذه من خروج أتحليرا سن تبعية فرنسا . كل ماكان يرى إليه 
كاثوليك انجلئرا والبادا أن نحصل هذه الطائفة على التسامح الديى لا السيادة السياسية 
كا كان يأمل جيمس الثانى . وكنا فعل عندما أحل الكاثو ليك عمل الأنجليكان فى كامة 
الوظائف المدنية والعسكرية » هاستحق غضب الشعب الاجليزى ويغطه . وقد أعلن 
ولم نيته واستعداده لمنح كاثوليك انجلر ا هذه ا حرية . ١‏ 

كان فى استطاعة جيمس أن محصل من البرلمان على هذا التسامح الديبى للرعايا 
الكاثوليك فى انجلترا ؛ ومع هذا فلم يكن فى دلك حل للموقف يمكن بواسطته تفادى 
ثورة 1١84‏ ء وذلك لأن كلا من حزب « التورى » وولم لم يكن مستعداً للموافقة على 
أن يصح ضصساط الجيش هن الكاثوليك الايرلندين أى من الأحائب وأن ملوا 
وظائف الحكوءة والمحلس الخاص ووطائف إدارة أوقاف كنيسة انجلترا نمسها . على 
الرغم دن هذا الانجاه الواضح ف الشعب الاتجلزى كانت هذه هى السياسة الى اتبعها 


0 1 


جيمس طيلة السئوات الثلاث الأخيرة من تحككه . مسشداً فى ذلك إلى أعمال العنئ. 
والوسائل غير الشرعية . كل هذا التحقيق غرض واحد ألا وهو قلب نظام اتجلترة 
الديى . 
إلغاء مرسوم لانت ل" وأثره الاقتصادى والسيامى ق اتجلترا : 

تلك الأثثاء. البى كان فبا لويس ١4‏ نحرض جيمس الثانى على اتخاذ كل 
ا ا 
فألغى مرسوم 9 بانت » 86"؟ وائبع أقسبى وسائل الاضطهاد إزاءهم . 

بلغت قسوة الإجراءات المرنسية فى اضطهاد الميحوبوت أنبم حرموا من حق 
مبارحة فرنسا » وأن اننزع من الأسرة أبساؤها وربجاها وكأنهم جميعاً من رقيق الدولة. 
فرغ الرجال على العمل فى السفن والنساء والأطفال على تلق مبادىء عقيدة دينية 
لايرغبون فى اعتناقها . ولكن استطاع بعضى مثات الآلاف من البروتستنت خلال 
سنوات عدبدة أن مبربوا من فرنسا » رأن مبجروها إلى اتجلر! وبروسيا وهولندا . 
وكانت نسبة كبيرة بيهم من التجار والصباء المهرة » حملوا معهم إلى البلاد التى 
استوطنوها كثيرا هن الطرق الصصناعية المتقدمة المس'.ة وكثيرا من وسائل السجاح ى 
التجارة . وقد خففت من ومأة اعتبارهم منافسين للسكان الأصليين فى الدول الى 
هاجروا إلبا أ: مهم كانوا قومآ مسالمين دفعهم تجرد الاضسطهاد فى بلادهم 'الأصلية إلى 
الرحيل عنها .ولا فيب أن نسفهين بالقايج الى ترتبت على هجرة هؤلاء البروتستنت 
فقد كان نزوح الآلاف من هؤلاء المال والتجار المهرة من فرنسا إلى اتجلترا عاملا له 
أهميته فى انتزاع اجلترا للمشروعات التجارية والصناعية هن هرسا ٠‏ بِيما قضى نتيجة 
لذلك على كثشر س الصناعات الى قامت على أكتافهم فى فرنسا » ونتح عن ذلك 
استحداث صناعات عديدة فى اتجلترا . 
أما من الناحية السياسية : 

فد كان لإلغاء مرسوم « نانت » آثاره العظيمة ؛ إذ مهد أذهان الامحليز ومشاعر 
لثورة 1584 وللحروب العلويلة الى لها ضد هرنسا » فقد زاد ذلك فى بغض الاتجليز 
للبابوية » رغم عى الحةيقة التالية وهى أنه عندما انقسس> دول أوروبا بن مناصر 
ومعاد لسياسة لويس ١4‏ » كان البابا ى صف الدولة الى كانت تصمر له كل بغض, 


886 له 


وعداء ؛ ولذلك كان الاتجلز مخشون أن يتبع مثل هذا الاضطهاد إزاء بروتسئنت 
اتجليرا إذا ثم لجيمس الثانى نحقيق مشاريعه اللناصة بقلب كنيسة اثمليرا إلى العقيدة 
الكاثوليكية . اتحد جميع بروتستنت انجلترا على اختلاف مذاهبم ناسين كل أسباب 
خلافاتهم ليقفوا أمام الملك المتعصب . صديق فرنسا الى اضطهدت البروتستئتفبا ؛ 
وشردهم شر تثيريد » وأمام سلطته المطلقة الى لا حدود لها » مما اذه لنفسه من حق 
فى تعديل القوانين . وكان فى ذلك انتصار لمبادىء حزب «المويج » الذى كان يدين 
بسياسة التسامح على حين وجد أعضاء حزب ١‏ التورى ؛ الذى كان يقوم على أساس 
عدم متاومة سلطة الملك » وحدوا أنفسبم عخرين بين أمرين : إما الزول عن آرائهم 
السياسية والاشتراك مع «المويج ؛ فى هله الحركة » أو عدم بذل أى مجهرد لوقف 
طغيان هذا الملك المستبد » وهم يرونه محاول القضاء على عقيدتهم الانحليكانية » وقد 
أصبح حا كا مستبدا بفضل ميادتهم وولائيم له . 

ى الواقع أن سياسة حيمس الثانى الكاثوليكية وإجراءاته التعسفية فى سيبل فرنهها 
على الي | قد حعلت مركز حزب ١‏ التورى » غاية ى الصعف ٠»‏ بل وطسته فى الصمم 
ليس من الناحيتين العقلية والروحية هحسب بل من الناحيتين المادية والسياسية كذلك ؛ 
ذلك لأنه ًا كان حزب ١‏ التورى ؛ فى عام 15480 أى عبد اعتلاء جيمس الثانى 
عرش انحلتر! . هو القابض على رمام الآمرر فى مجلس الدولة اللخاص » وق مجالس 
الإدارة البلدية والقروية ؛ وبِيمًا كان أعضاؤه يشغلون مناصب الحكم فى الأقايم » 
إذا بأحضائه بعد مضى ثلاث سنوات على هذا التاريخ أى قبيل وقوع الثورة مستبعدون 
هم وكبار رجال الكنيسة من سائر هذه الوظائف الكبرى المركزية منها وانحلية » وعلى 
الرغم من كل ذلك لم محرك أعضاء هذا المزب ساكا » فلم ينضموا إلى حزب 
: المويح » إلا بعد أن رزق جيمس الثانى من زوجته الثانية الكاثوليكية ولد يرث من 
بعده الحكم » ومحول دود وصول مارى ومن بعدها آن(١)‏ البروتستنتيين إلى العرش ٠‏ 

م يلبث جيمس الثانى أن سلك سياسة عدائية ضد رجال الكنيسة الانجليكانية فى عام 
/41 . عندما اعتدى على حقرقها : فحول إحدى كليات اكسفورد إلى كلية 
للعقيدة الكاثوليكية ؛ وكان لهذا العمل التعسى آثاره فى إثارة الرأى العام ى اكسفورد , 


. كان الرجل اللى تادهم إلى هذا التعمير هر اللى أسس هذا الحرب وهر و دانى , لإأهوط‎ )١( 
.. وكان أحد الثلاثة الذين وثموا الدعوة إلى « ولم أورنج» بالإضافة إل أربعة س حربه والمريج‎ 


لم8 اسمم 


وإثارة رأى كل من.يستمد وحيه وآراءه مها . كان هذه السياسة الحرقاء أثرها فى 

نحويل أكسفورد من مكان يدافع عن حت الملك المقدس » ويأمر بعدم الوقوف ى 
سبيله إلى مكان يشع بالثورة » ومحبذ قدوم ولم إلى انجاترا لإنقاذها . 

ثم لم يلبث جيمس الثانى أن طلب من أساقنة الكنيسة الانجليكانية ى انجلترا أن 
بعلنوا من أعلى منابرهم فى سائر أنحاء الدولة مرسوم التسامح الديبى ؛ وكان يقضى 
بإلعاء كاهة التشريعات الى سنت ضد الكاثوليك وغيره, من الطوائف الخالمة للكنيسة 
الأنجليكانية ؛ وبالسماح لم بالفْتع بالوطائف المدئية والحربية فى الدولة . ولا كان هذا 
المرسوم عير قابونى إذ لم يقره البرلمان بعد أصصح من الواضح أن الملك قصد من وراء 
هذا الأمر تحقير شأن رجال الدين والحط من مكانهم . لذلك لا نعجب إذا كان سبعة 
من هو لاد الأساقفة وكان على رأسهم: سنكر وفت» + 01م هه5 رئيس أساقفة وكنتر برى» 
قد امتنعوا عن تلمية هذا الأمر » وكشوا إلى الملك يلتمسون منه إعفاءهم من تنفيذ هدا 
الأمر ؛ هأمر الملك بمحا كيم » ثم تمت براءتهم على بد هيئة الجورى الحلية وأطلق 
سراحهم وسط -حاسة الشعب الانجليزى (ى "٠‏ يونية 15848) . 

وى نفس اللياة من صيف ١588‏ وقع سعة من زعحماء حزب «المويج » 
والتورى » دعوة إلى ولم أوريج ليجىء إلى اتجليرا . 
ثورة ١588‏ 

وقامت فى سديل هذه الدعوة عدة عقبات . وكان ولم شديد الرغة فى الوصول 
إلى ليرا ليتمكن من قيادة حركة مقاومة التوسع المرنسى على يد لويس الرابع عشر» 
وكادت الجلرا نفسها ق مسيس الداحة إلى حهوده لإيقاف حركات الاضطهاد الديى » 
والحد من سلطات الاستبداد البى كان ععارسها حيمس الثانى . واتصح لولم أنه إدا لم 
يصل إلى عرش انجلترا فإنه لن يستطيع أن يسيطر على الموقف الأوروقن مد لويس 
الرابع عشر . 

ووقفت فى سبيل ولم عقمات دود ماكان يريد ويريد له الشف الاليزى» 
فهماك خطر حرب محتملة قد تقوم مما درسا ١‏ وكات هذه نية من بيات لويس الرايم 
عشر الى طوى صدرم علبا أيام الهروب السابقة ومن عجيب الأمر أن يقوم حيمس 
الثانى بإرالة هذه العقبات عن طريق ولم » فيحجم عن معاونة لويس الزابع عشر . 


امع سس 


وكان هو نفسه فى أشد الحاجة إلى مساعدة هلك فرئسا . وهنا استطاع ولم أن يستعين 
فى الوصول إلى هدفه باستخدام قوى هولندا الارية والبحرية التزول فى ميناء « تورباى» 
فى ه نو فير 1188 » ثم بلغ لندن دون أن يلق مقاومة . وقد أعان رغبته فى تكوين 
برلمان حر يعهد إليه بتسوية كل المنازعات . أما جيمس الثانى ففر نظرا للانقسامات 
العديدة الى نشأت فيه بسبب طبيعة تكوينه من كاثوليك وبروتستنت والجليز 
وإبرلنديين ؛ وكان ولم بطبعه عزوفاً عن إراقة الدماء . ول يكد يعان رغبته فى إقامة 
برلمان حر حتى أقبل الشعب عليه والتف من حوله . فهذا «داننى » المقبلى من الشمال 
على رأس الثاليين يؤيد ولم » وهلا الزعبم التورى الآآخر و سيمور » يقل على رأس 
أهالى « ويسكس » » فيضمهم بدوره إلى معسكر ولم » وهذا : ديفينشر » من زعماء 
المويج » يتقدم لتنظم الأمور فى وسط اجلئرا » وقامت جاهير لندن تؤيد ولم دون 
زعم يقودها . وى خلال ذلك اننبز جيمس الثانى الفرصة ففر محياته وأسرئه إلى فرسا 
فى ديسمير 1588 » ملتمساً أن يعد العدة للمقاومة . 


ويطلق الاتجليز على ثورة 458/8« الثورة العظمى ؛ و « الثورة المجيدة » و ١‏ الثورة 
البيضاء » والواقع أنها تستحق كل ذلك : فهى بيضاء » لأنها وقعت دون إراقة دماء » 
وجيدة وعظيمة لآلا مخضت عن « قانون الحقوق 6 1584 ؛ الذى دعم نظام الحكم 
الملكى الدستورى ونظام العقيدة الانجليكانية » وما إلى ذلك من مزايا عديدة . وأئبت 
أنفاق عام ١1589‏ بين الملك واليرلمان أنه يتضمن نظام وطرد الأركان سلم القواعد ؛ 
ولم يكن هذا الاتماق الجديد عاملا عظرماً فى منص الانجليز حرية تفوق لك الى .حصلوا * 
علها من قبل ؛ ولكن كان فيه تجديد لحيوية الحيئة السياسية والحكومية لالدولة وسلامة 
تصر فاتها » كما أحل هذا الاتفاق الجديد التعاون بين الملك والمرلمان محل التشاحن 
والتشافس على أساس غلة الرلمان . كذلاك استطاعت انحلتّرا يفضل هذا الاتفاق أن 
تجتاز المحمة الى واجهتها سبب أطاع لويس الرابع المزايدة بسلام » بل استطاعت 
كذلك بعضل هذا الاستقرار أن نحتل مركز الزعامة فى السياسة الأوروبية بفضل 
جهود ١‏ مليرا ) طوده:ه36!5 و ١‏ والبول » وامم:و؟ و«شاتام» سقط اط ؛ 
فتازعم أورويا مجيوشها ومستعمراما ونجارما . كما تميزت اتحلئرا محريئها فى مجمال 
السياسة والدين واشتبرت ببضبها الثقافية . ١‏ 9 

ويرجع الفضل لى. ذلك كله إلى «إعلان الحقوق » الذى أعده البرلمان » ووقع 


- عع - 


عليه كل من مارئ دولم فق ١589‏ . وبذللك تلاق البر مان اللحطأ الذى وقع فيه 
من قبل فى عام 155٠‏ عندما استدعى شارل الثالى ليحكم األثرا . وكانت هله الوثيقة 
عثابة عهد بين الملك واليرلمان . وقد تضمنت القواعد الى يتحم على الملك أن يسير 
مقتضاها ولا مخل بشروطها كا معل جيمس الثانى من قبل . 

وأوضحت هله الوثيقة سلطة الملك التشريعية : فبينت أنه لاملك ححق إيقاف 
تنفيذ القوانى أو تعديلها أو العمل على تمفيذها دون نوادفة البرلمان . كا تصمت سداً 
من أه بمود العهد الأعظم » دلك الذى ينص على عدم #انو بية أى ضريبة أو قرص 
يفرصه الملك دود موافقة الرلمان » ما بصت كدلك على الالتجاء إلى الإكثار من 
دعوة الرلمان معالجة أمثال هذه المشاكل ٠.‏ وللمحافظة على القوادن وعلى تنميذها 
وتصحيحها . كلما دعا الأمر . واشئرطت حرية إبداء الرأى والماقشة ف المجلسس 
كا وضحت أن تكوين جيش أو الاحتفاط بجيش قائم لا يتم إلا بعد موادقة البر لمان . 

ووضحت هله الوثيقة ترئيب الوراثة لعرش انجلئرا ؛ هنصت على أن تكول 
لمارى وولم معاً » وعند موت أحدهما يكون الملك للثالى ٠‏ تم عخلفهما أولادما » 
وإدا مات دون حلف فإن وآن» تصصح صاحة الحق فى العرش . ويشترط أن يكون 
الملك بر وتستنتيا أنجليكانيا ؛ أما إذا أعلن الكاثوليكية أو تروج بكاثوليكية يسقط حقه 
ف العرش . 

وقد أطلق على هذه الوثيقة ديا بعد « قانون الحقوق » وق الواقع لم تأت هذه 
الوثيقة مجديد » ولكنها دعت حقوق الشعب الانجيزى ثلا ى أعضاء بر لابه ما 
أكدته من قدم هذه الحقوق . وما أشارت إليه بما قام به جيمس الثانى فى سبيل انهاك 
حرهتبا ثما دعا الشعب إلى الثررة » وسحت الفرد حق التقدم علتمس للملك ى غير 
حوف ولا حرح . وهنا احتاط الشعب لا قد محدث ماثلا لما وقع الأساقفة السبعة 
اللين القسوا من الملك إعفاءه من إعلان قانون التسامح فحا مهم على دلك . 


وت 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصرالسائع 
حرب الثلاثين عاما 


(زخككا- ليكلا 


نشبت -حرب الثلاثين عاما بسبب الفتئة الدينية ى بوهيميا » و كات من الممكن 
نحديد ميادينها »ولكن أتيح لها أن تمتشر ما أدى إلى تدشخل معظم الدول الأوروبية فى 
الصراع بدرجات متفاونة . وعلى الرغم من أن الدتمرك والسويد وفرنسا ووانجلترا 
وساقوى والأرانئهى المتخففبة قد لعبت دورا فى هله المأساة هقد انخذت ادرب 
الامبر اطورية الألمانية مسررحها الرئيسى على الدو ام » كنا كان البوهيميون الألمان أوفر 
هذه الشعوب حظا من الحسائر . ومن قلى كانت الطبيعة قد فرضت على الألمان جراءا 
صارما » فقد كانوا بسبب موتعهم الخغراق بعيدين عن الإفادة من المشرو عات 
الاستعهارية الى أغنت حياة_الأمم المطلة على حيط شلال القن السابع عشر . ول يقف 
الأمر عند هذا الحد بل إن نتائج تلك اهرب الى شنت بقسوة لم ير التاريخ لها مثيلا 
إلافى حالات بادرة » تسبيث فى مصائب بالعة نزلت بعلاحى الامبر اطورية الألمائية . 
فكان النهب » وكانت المراعة الى اضطر الماس فيها أكل نوم البشر ؛ فمحيت مدن 
وقرى » وفنيت أسر كاملة . وبدها كانت ألمانيا قى بداية القرن السادس عشر تتمتع 
ركز ممتاز فى الحضارة الأوروبية » فإنها قد غدت بعد نباية حرب الثلائين عاما مقدرة 
من كل أدب وفن » وأصبحت تعانى من أزمة اجماعية وأخلاقية وحالة من الحمجية 
والبربرية . 


اسباب حرب الثلاثين عاما , هن اهمها : 


» شخصية الامبر اطور فردينائد الثافى ( 514١لا78١) : كان يسوحيا‎ ١ 
يتحمس لحركة انعاش الكنيسة الكاثوليكية . وكانت تعاليم اليسوعين نتحكم فى ذهضة‎ 


ا 


انمحدود المفعم بالمرارة ؛ وتسيطر عليه عاطفة وإحيدة وغرص واحد ؛ المقت الشديد 
للروتستنت والتصمم على اقتلاعهم من أملاكه . فأتزل بهم سلسلة من الاضطهادات 
فى استيريا عام 1844 ء وواصلها فى بوهيميا ثم استألفها فى سائر أنحاء أملاكه الْساوية + 
ونمجح فى تحقيق هلفه » ووضم افياة الديئية والفكرية فى بلاده تحت الحكم القامى 
ماعة اليسوعيين ولكن كان الثمن باهظا » وهو التحطبم العنيف الذى أصاب بناء 
المجتمع البوهيمى بأكله ؛ وما تلا ذلك من اندلاح .حرب الثلاثين عاما . 

١‏ ب ومع ما اتصفت به تلك الحرب من تريب وتدمير فإن نشوبها فى الواقع 
لم بكن لأغراضتانهة » وإنما قامت لتقرير أمر هام فى مصير ألمانيا بيدف إلى انتراعها 
من حركة الإإصلاح الكاثرليكى» فيتوقف بللك التهدم اللى أحرزته تعالم اليسوعيين ؛ 
وتخلص للكنيستين اللوثرية والكلقنية مسلحات واسعة من الأرض فى وسط أورويا. 
ولكن الدبن على الرهم من أنه كان أشد العوامل أثرا فى التراع وأكثرها بعنا للمرارة 
فى نفرس الناس لم يكن عندثئدس وربما لم يكن على الإطلاق ب الدافم الوحيد فى أذهان 
وجال السياسة . 

* - لم بمنح صلح أجسبرج عام ١١50‏ الحرية الدينية للأفراد وإن كان قد منحها 
الإمارات ؛ فأصبح لكل منها حق اختيار عقيدئها » وم يعرف بعقيدة كلقن مع أن 
إمارة البلاتين كانت عندئل حصنا من حصون الكلثنية . ذلك القصور فى صلح ٠‏ اجسبرج » 
قد تسبب فى اسئئناف الصراع بين الكاثوليلك والبروتستنت فى ألانيا . 


4 س كانت هنلك أطاع سياسية للدول الى اشتّركت فى حرب الثلاثين عاما مثل 
السويد والدئمرك . وقد اتضيحت أغراض قرنسا الحقيقية » وسياستها العدائية إزاء 
الهيسبورج في عام 110 عندما أعلنت فرنسا الحرت على فرعي الطبسبورج فى الئمسا 
وأسائيا .خارف المويديوك ق صف الروتست لنصرة عقيدئهم . فكان لتدشلهم 
النتائج الحاسمة فى النصر الها لقضية الإروتستنت كنا اهتموا بللحصول على السيطرة 
السياسية والتجارية على الساحل الحنوبى لبلطيق » وعلى حرية استحدام والسولد» . 
قُْ تجارمهم . استخدمت السويد بالتالى الصراع الدبى فى ألمانيا لتحقيق أهدافها » وقد 
أصبحت فى مهاية الحرب سيدة على .اليلطيق » كنا نالت بفضلى انتصاراتما مقعدا فى 
مجلس الدات » وأصحت ذات أهمية عظمى ف السيطرة على شئونه » ولم يكن لروسيا 


ل 5 

هور ذا خطر حتى ذلك الوقت . فهله السويد قد انترعت مها ولايات البلطيق » 
كنا أن أسرة الموهترارن سعلامتمعطه8 وضعت يدها على بوميرانيا وانترعت بروسيا 
الشرقية من بولندا » ونجحت السويد بفضل مساعدات فرنسا المالية وشجاعة ملككها 
فى أن نجعل من حوض بحر البلطيق بحيرة سويدية . 
'نطورات حرب اسلاثين عاما : 1 

ل يحل القرن الى مفضى منذ إعلان لوثر لحركته الدبئية ولثورته على الكنرسة 
من التحام وحروب بين قوى البروتستنت والكاثوليك . ولكلها كانت لسن الحظ 
محلية؛ وسرعان ,ماكانت ندهى كنا محدث فى «١‏ كولوئيا » عام 168٠‏ » وإن كان الشعور 
مخطورة الموتف قد أصبح بعد ذلك قويا . كان نجاح الحرويت كبيرا بدرجة جبعات 
البروتستنت ينتببون إلى ضرورة ااتآلف فها بينهم » «أسسوا فى سسة 1508 ١‏ الانحاد 
البروتستنى » للدفاع عن مصالحهم المشتركة » وهب المواجهته و حلف كائو ليكى : 
فى عام 1504 . انضمت إليه أسبانيا وكاد الحلاف على وراثة دوقيى « جوليش - 
كليف » يؤدى إلى الحرب بين هثرى الرابع ملك فرنسا والاتحاد البروتستنى من ناحية 
والحلف اكاثوليكى وأسرة المبسبورج من نلحية أخرى لولا مقتل هترى الرايع ملك 
هرسا فى عام 151١١‏ . 

ممح بروتستنت بوهيميا فى استحلاص عهد التسامح من الامبراطور « روطف » 

عام 04 . ولكن الامبراطور «متياس » لم يحرم ذلك العهد فقد حرم على كل 
من « بروئار» نهعناوي8 و ١‏ كلس رجراب » طسوت وولكطة بئاء دور العبادة اللوثرية » 
وهدمت الكميسة البروتستنتية فى « كلسترجراب »+ كما شرد بروتستنت ١‏ بروداو » 


وسجن منبم كثيرون من قاوم حركة الاضطهاد الكاثوليكى . 


الدور البوهيمى 1114 ١5959‏ : 

أساء ذلك كله إلى البروتستنت فى بوهيميا إساعة عظيمة » فلحتجوا على هله 
المعاملة » لكن الامبراطور أصر على موقفه . فانتقم الروتستئت فى دوهيميا من المدكومة 
والامبراطور فى شخص الوزيرين الكاثوليكين وسلواتا » #هعله5 ٠‏ و«مارثئئلتر » 
#انجةجة1ة عند ما ألقيا ببما من أعلا قصي « هاردشين 6 صنطعةمعاظ المنيع » وكان 


0ه 

مقر الحكومة عندةك فى العاصمة « يراج © . لو اتحد البروتستنت فى ألمانيا يومثك لاستطاعوا 
أن يجبروا الامبراطور فردينائد الثانى على احترام عهد التسامح ( 1104 ) . فلر 
اشترط الاتحاد البروتستزى عليه قبل أن يصبح امبراطورا أن يحرم هذا المهد لهدات 
امال فى بوهيميا ولنجت من شرور الخرب . ولكن أصحاب هذا الانماد لم يكونوا 
بعيدى النظر . وهكلا اعتلى فرديئائد الثانى عرش الاميراطورية عام 1514 هون أن 
بقيد بأى شرط . 

ولم يكن البرونستنت فى بوهيميا قوة منظمة ؛ لذلك كان يتحتم عليهم أن يبحثوا 
عن حلفاء ساعدونهم فى محتهم الماثلة . فرجهوا أنظارهم شرقا نحو الأتراك » 
والبروتستئت ف اتبر » ونحو « يثلين جابور » و6 معنطه8 وهو أمير كلثى 
من ترتسلقائياا شر بدهائه » وجنوبا نحو البروتستنت فى االنمسا » وغربا نحو اقليم 
البلانين . وقد جعل البوهيميون عليه فردريك اللخامس ملكا بعد أن شلعوا فرديئائد 
ركان الملك الحديد ( فردريك اللمامس ) )١(‏ زوج ابنة جيمس الأول ملك انجلترا » 
اللى كان بتحم عليه أن بمنع فردريك » وكان ينتطر أن بمنع زوج ابنته هلا من قبول 
تاج "بلاتين تجنبا للتدخعل فى أمور لاصالح له فيها »ولككن جيمس لم يكن بعيد النظر إلى 
هنا الحد » فكان سكوته من الأسباب البِى أدت إلى اتساع نطاق هذه الخرب . 


ولم يلبث شعب بوهيميا أن تبين أن فرهريك وبطلق عليه ١‏ الإلسجراف » 
لايصلح هلا المنصب الذى لم يعين فيه لحدارته وإتما لعلاقاته مع دول أوروبا امختلفة 
مما يمهد السيل للب بعضها العمل فى صالح القضبية البروتستلتية . ولكن أصدقاءه 


(0) فريريك الخامسن 1445 ب ١7*‏ 1 منتخب البلاتين (على لهر الراين) وملك برهيميا ابن 
المتتشب فردريك الرايع من زوجة ابنه وليم الصامت آمير اورئج ٠‏ أصبح منتخيا عند مرت أبيه هام ,55١‏ 
وظل نحت الوصاية حتى وصل الى السن القالولية فى يولية ١1١4‏ * تروح هس اليزابث ابنة ملك الجلترا 
حيمس الاول في قبراير ١11١‏ واهترف به رليسا لاتساد البروتستنت الى أسسه أبره هن قبل لحباية 
مصالح البروتستقع ٠‏ 

ولا كانت بوهيميا سبب اتحاهائها البروتستنتية فى لزاع مستير عع الهمسبورج لقد كانت على هلاقات 
وليقة سنتحب اللائين ٠‏ وفى ألفسطس ١7156‏ أى سد بضع شهرر من وقاة الامبراطور «ماتياس» أملنت 
بوعيميا لع قرديتائه الذى اسبح مد ذلك يقليل الامبراطور” فرديتائد الثاتي "© واختارت فردرايك ملكا 
هليبا ؛ فوائق سد رهد ؛ وبالتالى ترج فردرياك أملكا عل بوهيميا لى برآج فى 4 “لوقمبر 56 )-- 


س6 0 اه 

م يتحركوا لمعوئته » وكان جيشه فسعيعا يتمافس فيه القواد على الرئاسة . فلم يقنض أمر 
إبعاده عن العرش وعن الافاع عن قضية البرو تستنت غير معركة واحدة تعرف بممركة 
١‏ التل الأبيض» النقة عنلط" على بعد بضمعة أميال من براج فى نوفمبر 151١‏ ) فمر 
مع زوججه عن طريق ثمال ألمائيا حتى استقر به المقام فى « لاهاى » درن أن مخطر له 
جمع فلول ججيشه لمقاومة القائد الامبراطورى «١‏ تيللى » "لال ؛ وترك يذلك شعب 
بوهيميا والبلاتين نحت رحمة الامبراطور فرديمائد النافى . وقد أضعف من جاف 
رونك ما وقع بين صغوفهم من انشةإق أدى إلى هريمهم » إذ انضم اللوثريون 
فى سك-ونيا إلى فردسائد والحلف الكاثوليكى مما جطه يتمتع بمركز قوئ . 
اتح هزيمة التل الآابيض : 
١‏ اضطهاد بروتستنت بوهيميا : 

لم يتوان فرديئاند فى إنرال سائر ألوان الاضصطهاد والمذلة ببروتستنت بوهيميا 
لكى يطهرها منْهم . وجح يومثك نجاحاً عظما » إذ قتل نبلاء البروتستنت يها » وصادر 
أملككهم ينها أحل محلهم طبقة ارستقراطية من الكاثوليك » فصارت مديية بممتلكاتها 
الحديدة للامبراطور . وكان لذلاك أثره فى تدهور حالة العلاحين فى بوهيميا » إذ فتدوا 
كل حقوقهم » وأصبحوا برزحون تحت وطأة الرق والاضطهاد . 


.؟ ‏ لخلع فردريك الخامس ( البلسجراف ) من اقليم البلانين : 

أصدر الامبراطور أمراً باعتبار البلسجراف خارجا على القانوت ٠‏ وطرده من 
حظيرة الامبراطورية » وبمقتضى السلطة الى يملكها نقل البلاتين إل « مكسليان » 
صاحب باثاريا ورئيس الخحلف الكاثوليكى » وقائد الحيش الدى انتصر ى مرقعة 
د التل الأبص » . ومن ثم انتقل ميدان القتال من بوهيميا إلى الراين » وكان طبيعيا أن 
يستأنف ذلك الصراع لأن إقليم البلاتين كان معقل الكلفنية الرئيسى فى غرب ألانها . 
فمن إقليم الهلاتين شمرجت ايوش مؤيدة ثورة الميجونوت فى فرئسا وجمهود الهو تتديين 
املع النير الأسبانى علهم . 

وكان حنق البروتستست على فردريك اللمامس كبيرآ ظ فقد نل عن قضيهم 
فى أحرج الأوفات » وتسبب فى نقل السلطان فى [قليم البلاتين إلى يد أحد “الأمراء 


الل لكك 
الكاثوليك وهو متخب بافاريا الى أصبح قوة لا يسّبان بها فى ألانيا ؟ لذلاك كان 
الدايت ف «١‏ راتشبون »© «مطمتعج متمخر فاه ن ذلك الأمر » فاستطاع عن طريق السلام 
والتوفيق.أن يستخلصى من الامبراطور لاع ورئة « مكسملياك » باللقب 
الانتتخالى بعد وفاته. ولكن الممتلكات كان لا شأن آخر فإنها قد غزيت وأعيدت قسراً 
إلى حظيرة الكاثرليكية » هرا «كسمايان إقليم البلاتين الأعلى وغرا. «تالى » إقليم 
البلاتين الأدنى » ورضى الدايت مخضوع هله الأ الحكم الكاثوليكى . وحكذا يات 
انتصارات الكاثولياك مداها الأتصى » 0 تنترع بنجاح بوهيميا أولا م 
إمارة البلاتين الانتخابية هن يد البروتستنت .. 


: السمام سكسونيا واللورثريين الى معسكر الامبراطور‎  "“ 
كان هن أبرز نتائج الحزيمة وموقعة « التل الآبيفس» أن انقهم اللوثريود وسكسونيا‎ 
إلى جانب الامبراطور» فانفصمت بذاك عرى الاتحاد البرو تستننى » ولاشاك أن انضهمام‎ 
اللوثربين السكسونيين إلى كاثوليك بوهيميا لا يوضح #لاء مدى الهداء المستحكم‎ 
بين معتنى اللوثرية والكلقنية » داك العداء الى ظهر منذ الإدارة » وكان فى كثير من‎ 
. الأحيان شؤماً على قضية البروتستنت وتوحيبها ااتوجيه الصحيح‎ 
: 3580 - 1١6170 الدور الدتمركى‎ 
وعندما اشتدت المحنة بالعروتستنت المتاتلين فى ألمانيا طلبوا الممونة من « كريستيان‎ 
ارابع » 17 معتفاعت ملك الدنمرك » فاستحاب لطابيم فى عام 1578 »© ولم تكن‎ 
شدة اههام الملك بالمسألة الدينية هى الى دهدته إلى تادية الدعرة بقدر ماكان مدفوعاً فى‎ 
ذلك برعرته فى الحصول على بغهس اأكادب المادرة لأدائه فى مال ألانيا «لى حب‎ 
. الحانب ال كاثوليكي‎ 
وعلى حين كابت تجرى هله التلدابير فى الشهال » طرأ تغيير هام على التوجيه‎ 
الحرلى للقوات الكاثوليكية » فان الانند.ارات المكرة لحركة الإملاح الكاثرليكي فى‎ 
برهيميا والبلاتيس لم نحرزها القوات الامبراطورية تحت قيادة قرديناند » وإبما أحرزشها‎ 
الفرق الآلمانية نحت قيا-ة « مك ليان » صاحب باقاريا . ولم كن اعماد الامبر اطور‎ 
» ببله الصورة على جار يحميه  وقد يعدو من منانسيه ب الأمر الذى يريحه ويرضيه‎ 


ااا 

فاتجههت سياسته إلى جعيش قرى مخفع لقيادته ؛ للك رحب الامبراطور ,الفكرة البى 
عرضها عليه النييل اليوهيحى ١‏ ولنشتين » «ععميلته”؟ ؛ وكانث تهدف إلى تزويد 
الامبراطور مجيش يقوم على خلمته ؛ وريتولى « ولنشتين » الانفاق عليه على أن 0 
الحيش بالغنائم المادية » ويحتفظ الامبراطور بلائر الخرب . 

كان" : ولبشتين » أحد نبلاء بوهيميا “برو تستفيا أصلا » ولكنه تحول إلى الكاثوليكية 
وقدم خدماته للامبر اطور . فكان قائد؟ حربياً ماهراً » وائفرد بين اأقواد الألمان فى هله 
الحرب بعبقريته و نبوغه ؛ جمع جيشاً من المرترقة » وتميز بقدرته الفائقة على التنظيم 
وبشخصيته القوية البى كانت تلق الاحترام والتقدير من جنده وقواده . واستطاع 
د ولنشتين » أن يكسب ولاء هذا الحيش بماكان يجزل له من عطاء » وما كان يوتمه.” 
من عقوبات صارمة على الحارجين من رجاله . وكان شديد الطموح » عظم الأمل فى 
أن يبلغ عرش ألمانيا . 

هزم جيش المللك الدنمركى هزيمة منكرة على يد القائد « تللى » في واقمة « لوتر» 
تعنسة فى د ثورنجيا » فلوطاتدط؟ عام 1515 2 وانتصر اليش الامبراطورى نمت 
قيادة ولنشتين فى عدة مراهم أخرى كما - - فى احتلال « مكلبرج ن وعطساقفك]ة 
ثم بدأ فى مهاجمة الأراضمى الدتمركية فاستولى على ٠‏ هلشتين ؛ صفعهامظ و د شازويج ة 
وكعلطعة وو جلتد : لممملسل 

وهنا هوت قغمية الإرولستنت من ديد إلى درك أسفل عندما نجح « ولنشتين » 
فى الحصول عل تللك الانتصارات البديدة » واكتسب سلطاناً عظيا مما أثار عليه ححقد 
الأفراد والنبلاء »إذ أنه كان بتللك الانتصارات يعيد إلى الامبر اطورية سلطانها على حساب 
الإمارات الألمانية . فحقد عليه الأمراء على اخنلافهم من البروتستنت والكاثوليك 
على حد سواء » ويدأ حقدم عليه عنلما منحه الامبراطور فرديناند الثاى دوق 
« مكلتبرج ) وين بدأ 0 الحاصة نحو تقوية ألمانيا بحرياً » والسيطرة على 
الساحل الحنولى للبلطيق ما جصل الدتمرك والسويد تتناسيان خلافاتهما و"تحدان لمقاومة 
وولنشتين» » وقواته . 

وعقد الصلح بين الكاثولياث والدتمرك فى د لوبيك » طهءنمة فى عام 1519 » 
واشترط فيه على أن ترد إلى الدتمرك أملاكها بعد أن أنمل عليها عهدا بألا تتدعل 
مرة أخرى فى مشأكل ألمانيا . 


سؤوات 

وف تلك الأثناه التى بلغ فيها هوقف الكاثوليك والامبر اطورميلغاً عظها من سوه 
والتغفوق » وذاع فيددصيت « ولنشتين » وشبّرته ايمل الامبراطور قراراً بعزله من 
منصبه وطرده من شدمته . ولاشك أن الأمراء الأمان قد قاموا بدو رهام فى ذلك الأمرء 
ولا سما مكسمليان متخب باقاريا » الذى له من تصريحات « ولنشنين » الخاصة بضرورة, 
تقوية نفوذ الامبراطورية ما يقضى على نفو ذ.الحكام الألمان بصفة عامة . وهنا أصر 
على أمر. عزل وولنشتينع أثناء اجماع الدايت » فى 'راتشبون » 2مام9»ه8 . ولشد 
ما كانت. دهشة ألمانية عند ما. أجابه الامبراطور إلى طلبه ومهما يكن من أطاع 
ولنشتين وأهدافه فقد فقدته. الامبر اطورية فى وقت كانت فى أشد اللحاجة إليه . 


الدور السويدى 151٠‏ 15560 : 


أله ريشيليو» يلاحظ قلق متزايد نفوذ الامبراطور وانتصارات الكاثوليك ؛ 
ما جعله بقرير ضرورة التدشخل حتّى لا تتفوق قوى الهبسبورج على البوربون » رأى 
حينئل أن يعمل على إيقاف ذلك النصر والتقدم المطرد الذى لازم أخيرا الحيوش 
الامبراطورية . ورأى بادىء الأمر اتباع السرية فى اجراعاته » فشجع 9 جستاف 
أدرلف ؛ وعطواطة مدصعه» مللك السويد » “عل مساعدة بروئستنت ألمانيا ضد 
الكاثوليك ؛ وأمده بلمال اللازم لإعداد حيشه فى سبلل تحقيق هذا الغرض . وكان ملك 
السسويد هذا, بارعاً فى معرفة كثير من الاغات أتقن منها تمان على الأتل » كان جندياً 
عظها بيحسن تدريب'احند » كنا كان سياسياً قديراً متميزا بمطامعه الواسعة كان ماما 
عاطفياً » مؤمناً بالعقيدة الثى ورثها عن آبائه . وإن «جستاف أدو لف » ليفوق معاصريه 
من الساسة فى نشاطه و بساطته و استقامة خلقه . وكان همه طوال حياته نحقيق المصالح 
العظمى لبلاده وعقيدته .كان يبدف إلى كسب مركز ممتاز للسويد ل مر البلطيق ليثبت 
دعاثم ملكه » كا أراد أن يسيطر على شريطة ضيق من الأرض على الساحل ابلبنوبى 
للبلطيق ليى أملاكه ضد أطاع بولندا والروسيا . وكان يعتبر الامبراطور عدوا له ؛ 
إذكان قد اعترض على توليه عرش السويد » وكان صديقاً « لسجسمند فازا » ملك 
بولمدا صاحب الادعاء فى حق توليته عرش السويد ؛ وكان جستاف جد فى الأمبراطور 
فرديئائد مثافساً نخطيراً له ى سبلى نحقيق آماله فق السيادة على حر البلطيق ؛ لذلك كله 
جد وجستاف: يسارع إلى نصرة البروتستنت ضد الامبراطور والكاثوليك : 


دذوكآكك 


كاد جستات انث يشا ماراً سى أل خاض به مار حروب سابقة عديدة أثيت 
يلاها حدارة وءيارة هاتمة إذ تميز بأنه كان «درباً أحسن تدريب : كنا كاد جستاف 
قائداً مما امأ . 'ستطاع معلل هذه اأصبعات أن يرز للبر و تستدت خلال عامين انتتصارات 
باهرة وأن يرجح بالتالى كعنهم على الكاثوليك . أ-درز نصراً عطما فى سكسونيا ق 
واقعة « بريتنفياك » 4'تمدع:8 على القرات الامير اطورية نحت قياده تال » 
فى ١17‏ ستممر 1581 كابت هذه الواقمة من المواقع الحاسمة فى تاربع هلده اروب 
فوى 0 وتحت الطريىق أعام ااروتسدنلت ليتقد مو شرفأ لدو اج 2007 به هيديا » 
وغرباً نحو ١‏ ميتر ع تتصندككة و «ورمر ؛ كته . وهنا تددرت الاء طورية 
إلى #طورة الموقف . ها ستدامت و ولشتين © _ليقود قوالبا من جديد . 


ولنشتين ينول قيادة الموات الامبراطوريه هن ج-يد 

أصبح الحيش الامبر اطورى قويا حيث استطاع أن يارد السكسوئيين من بوهيميا 
وبحيث أصم بمد أن انفمت إليه قوات مكسمليان ستين ألفا . وى « نورسرج » 
همعن عدما تدرش جستاف بالقائد اللوهيمى الكير ذق مرارة أول هريمة ؛ 
إلا أن حروشه قد حاولت أن تمحو عار تلك الريمة وتستر م كرامة جيشها ق ميداد 
ولوتزد و الدى تحضيت أرضيه الدماء رق ١5‏ بوهم )١585‏ . ولكن القدر كان 
خخ لم محسة قاسية تتمتل آبّبا فى «صرع مليكيم خلال 'مركة . ولم يكن هماك من 
يستطيع أن حلمه فى قيادة ,بحيو ش العروتسة تيه . 

وعلك مرا ت مجسئاف م رامح اك داع للا بشاء #لى دواانشتين ووليس دن الممكن 
أن لبن أهداف هما المائد الحطيم عقب ولوترد» ٠.‏ و ليس المعسكر الكنانو ليكى من 
عدوهم الأكر ومسيات ولكش كان واضحاً أنه ل بعك مل الأسبل توحيه دلاث التمائك 
البوهيمى . وعباً حاول الامراطور أن يوجيه ويرمل إليه أوامره ٠.‏ فد فاوضص 
الفرنسيين وحده كا فاوص السويديين . ومن التمل أن يكود قد كر ى حلع أسرة 
رسو رح وأن يكم ألمابيا ل دم ٠‏ ولما كان الاممر اطور لا يملك سويساً لمواحيته » 
فقد ف فى تدبو أمر شاك ٠‏ يدللك أصيح حيض وواشتس ملكا للثهمر صور وقد 


آم 2 
4 


يحرت اشرات أدم و نسنتة 2 8 بو لحن ل امأو يم ال 3 ة ع مر قعة 


عا واه 
عبر تتفيلد) فاعقصععمظ قد أنقلت الحزب البرو تستنى ورفعت. قامره » فإن هله الموقعة- 
ورد لنجن » قد أنقذت الكاثوليكية من الدمار . 
وى عام 1580 عقد صلح « براج ؛ بين الفريقين وبمقتضاه اسحفظ البرو تستنت 
عق إقامة شعائره, الديئية » وامتلاك الأرانهى ؛ والاحغفاظ بالشل الذى حصلوا عليه 
من أراضى الكنيسة الكاثوليكية منذ تممسين عاماً . 
' كل ذلك كان بمثاية مرحلة أولى فى ححرب الأعوام الثلاثين وأحدانها » وكانت 
الحصومات الديئية أوضح معالمها . وتتلو ذلك مرحلة ثانية سيطرت فيها اللاصوماءت» 
السياسية بين المتحاربين ؛ وفما بلى بيان عنها : 
امرحلة الثانية من الحرب ١344. ١1586‏ : 
عندما فقدت السويد ملكها وقائدهفه العظم. جستاف أدرلت فى عام ه158 > 
رأى ريشيليو أنه يجب أن يتدشل -ودياً فى هذه الحرب » ولا سما بعد هزيمة البر وتستشت» 
فى موقعة « نوردلئجن » وكان مخشى أن يؤدى ذلك إلى اثباء الحرب فى ألمانيا 0 
وضياع الفرصة على فرنسانى نخدمة أغراضها السياسية فى ألمانيا ء ومنم أسرة المبسبور ميج 
من السيطرة على شثوما» وهنه الأسباب » دلت الحرب فى طور جديد يمتاز بفقداقه 
تلك ااصفة الدينية اأتى كانت تميز الطور الأول إلى حد ماء وأصبحت حرباً ذانته 
أغراض سراسية بحية » وغدت دوراً من أدوار لاصراع بين كل من أسرق البوربوقته 
والمبسبورج للسيطرة على أوروبا ؛ فأعلنت فرنسا الحرب علىأسرة المرسبورج بفرعييها 
فى الذسا وأسبانيا عام ه17 . ولا أدل على عدم الأكتراث بالناحية الديئية من الحالفانت» 
الى عقدت فى دلك العام » المحالمة بين فرنسا الكاثوليكية والسويد الإروتستنتية 
( معاهلة كامبيس ) عمهغوضن ف عام ه57١‏ وجمهورية هولئدا البروتستفتية ضدك 
أمانيا اللوثرية والمْسا الكاثوليكية وأسوانيا الكاثوليكية . أما سافوى فقد كان ساوكها 
ملميذيا فى الحرب فهى تارة مع فريق وتارة أخرى مع الفريق لاخر . 
“ويعتبر ريشيليو الزعيم الأول لتلك الحرب القاسية المهلكة » بل ينسب. إلى هاق! 
الكاردينال الكاثوليكى المفل فى نجاح الحركة البروتستنتية ى ألمانيا بسبب ما قام يه 
فى سيل ذصرتما . وكان ىسياسته تلك يبدف إلى العمل على إعلاء شأن الملكية فى فرنسا > 
وتمكينها من الوصول إلى مكادة مهاية بين هول أوروبا العظمى ؛ وذلك عن طريق العف 


الاب 

من سلطان أمسرة المبسبؤرج + ونجحتممياسته فىتحتقيق الأنهراض المرجوة منها إذ نتج 
عنها الحد من سلطان الهبسبورج فى ألمانيا و الامبر اطورية عندما اعثر ف فى صلح وستفاليا 
قَْ عام .1544 بالحرية لللديقية للإرؤتستفت. ومنح الأفراد والحكام الألمان مزيداً من 
الاستقلال والنفوذ على حيسات الامبراطوز » وعندما ترتب على هله السياسة هزيمة 
أسهانيا وَقوطها كقوة ها كيانها فى السياسة الأوربية . وقد ظلت فرقسا فى حربها نضله 
أسبانيا بعد التهاء. جرب الثلاثين عاما «ملرة أجد عشر عام أعد إلى ملح ابر إذسن 
عام 1549 . 


انتصر السويديون فى هذا الدور فى عام 1615 مما جعلهم يستولون على برائد نيرج 
وبوميرانيا وسكسونيا وثورنجيا . 5ا نجح الفرنسيون فى الاستيلاء على الألزاس 
واللورين . وإذاكان ربشيليوٍ قد مات عام 1541 قبل أن يمى تمار سياسته فإن شخليفته 
مزران ( 1550-1547 ) قد جنى “مار هله السياسة » عندما انتصرت قوات فرنسا 
بقيادة كو نديه أن موقعة 9 روكروا » 357 فى الأراضى الملخفضة فى عام 1548 . 


صلح « وستفائيا » فالمطص 144: 

. كان صلح «وستفاليا» ‏ اللنى وضع محدا هرب الثلاثينعاما ف المانيا فرعام 21548 
وأنبى الحر ب بين فرئسا والامبراطورية ‏ عاملا قوى الأثْر فى تحقيق التوازن الدينى 
والسيامى فى ذلك العصر ؛ فأقر ذلك امال الى ساد أوربا لأجيال عديدة . 
آثره فى الناحية الديئية : 

أنى الصاح الصراع الدينى » وأقر الملهب البرو تستنتى كعقيدة معترف بها إلى جاب 
الكاثوليكية . وهكذا كتب للعقيدة ابلهديدة أن نحبى وتبق » ومع ذلك فقد فلل حوب 
. ألانيا وغربها كاثوليكياً » بها ببى شمال ألمانيا بروتستنتياً على مذهى لوثر وكلثن . 
انتشر أوهما فى « براندنبرج » 8عطتعة عوج و و هس كاسل © عتمم عمع8 , 
«وبروسيا» و« قرتمبرج » #ت#طتسس و و سكسونياء و «بادن» #عفعظ , 
وى الحوض الآدلى لهر الراين » وبوهيمياء وانتشر حارج ألمانيا فى المقاطعات الغربية 
والحنوبية ى سويسرا واسكمديناوة . وأما الشاتى وهو ملمهب كلقن فانتشر فى إقايم 
البلاتبى : واعتنقه غالبية سكان ابر ممن خمرحوا على الكنيسة الكاثو ليكية » تم انتشر 
ارج ألمانيا وفى فرنسا وهولندا » واسكتائدا » وسويسرا الشرقية » واعشقته 


5 
الكنيسة الأنجليكانية بانجلترا » وفى المسعتمرات الأمريكية الشمالية ولاسما فى اتجلترا 
الجديدة . 

ونص الصلح على أن يسترد رجال الدين البروتستنت ما انتزع منْهم من أملاك قبل , 
عام 1574 . أقر الصلح كذلك ملحب كلقن » ومع أنه لم يعترف رسميا بحرية العقيدة 
للفرد واكنها استقرت بمرور الأيام . 

ولغهمان المحافظة على مركز البروتستنت ومصالحهم ؛ أعيد تنظيم خلس الامير اطورى » 
قأصبح يتكون من البروتستنت والكاثوليك بنسبة وإحيدة . 
اثره فى الناحية السياسية : 

١‏ نجحت السويد فى تثبيت أقدامها عند مصبات الأثبار الشمالية فاستولت على 
أسقفيى (برمن: تعصعدظ و «أردث » عنم ؛ واستطاعت يذلك أن تسيطر على 
نمرى « الإلب» عمل و« الويزرر» م#”7 ؟ وانفتح بلللك أمامها الطريق لتوسع 
من نفوذها فى شمال ألمانيا » ما جعلها تتمتع بمركز عظيم فى -حوض يحر البلطيق وى 
الشئون الألمانية : وقد احتفظت « يووميرانيا الغربية ٠‏ هنسفجعيده5 . 

؟ س حصلت برند انبرج على « هوميرانيا» الشرقية بتنازل من السويد» واستماضت 
براندنبرج عن اداعاءاتها فى كرء الغرلى من « جوميرائياء بوضع يدها على «كامن » 
منسعه و و ميزدنع ممطلة رمعظ إقلم ديرج ؛ 6دطمفومة3 . ومكذا أصبح 
لبراندئيرج شأن عظيم سما وأنها فالت استقلالها مما أضيف كسبان الامبراطورية 
الى كانت الحروب قد ألبكت قواها وأساءت إلى سلطانها يمرجة تقوق إساعتها إلى 
الكاثولياك جميعاً . 

س لم يكن تثشيث الامبر اطور بالسيطرة على أمانيا جميعاً يتمثل فى غير سلطة اسمية . 
فقد استقلت سكسونيا وبافاريا . واقتصر تفوذ أباطرة أمرة المسبورج على أملاكهم 
الورائية . ولما كان غالبية سكان هله البقاع من غير الآمان فلم تعد للم سبيطرة ,على الأملل . 

4 ب وإلى جانب ما قدمنا حدئت تغيبرات لساسية أرى فى ألانيا ملك أن 
مكسمليان دوق باقاريا نهم لدوقيته إقليم البلاتين الأعلى » كا ثبت مركزه كتنب لباقاريا 
وحق أسرته فيها . 


اا 


يما تحول [قليم البلاتين الأعنى إل إمارة انتخابية ثامنةا » منحها ابن ملاك بوهيميأ 
( فردريك المامس ) وكان يدعي « شارل اريس » فآ عاتمنةه (15317اس 
.مك١1‏ ). 

ه ل احفظحة فرنسا بمكاسبها من التصارانما الحربية ؛ فوتمصت يدها على 
الأنراس الغساوية و و سر اسبورج + #تناطددت5 ؛ كا اعرف باننضال الأسقمات الثلاث 
وتولء لنه2 ر وحمتر » سغلار ١‏ فردان» سات نبائيا عن أملاك الامبراطوزية . 
وكانت فى يد فرنسا مئل عهد هترى الثالى . 

5 ب أعلن هذا الصلح رسمياً استقلال هولندا وسويسرا » مكائتا تتمتدان بذلا 
الاستقلال منل أعوام . 

ومع ما انطوت عليه مواد الصلح المذكورة من مظاهر اللحد» فلم تكن هله المواد 
وحددها عى قصل اللحتام .وإنما كانت نتائج الحرب شديدة الأثر علىألانيا ؛ فقدت ألازيا 
كثيراً » ويحسبها ألما كانت ميدائاً لبحرب ثلاثين عاماً منصلة » ففقدت هن سكالا 
ما يقرب من الثلثين. فلم يب هن سكان بو هيميا إلا الريع ؛ ولم يبق من سككان برلين 
سوى ما عائل ذلك ؛ («أصبحوا سنة آلاف بعد أن كانوا أربعة وعشرين ألف ) 
وتتمثل أكبر اللسائر بعد ذلك») فى أسيد أسياء و ثورتجياء #أوعا70” 2 حيث تفى 
على ما يزيد على أربعة آلاف رأس من الغر ومعظ. الأنفس والدور . 

وكان طبيعياً بعد ذلك كله أن يتدهور للهتمم الألانى تدهوراً يتضح سلركه 
رثروته وثقافته » وكان لذلك كله أثره فتشأعير استكيال الاتحاد الألمانى وتكوين الدولة 
القرمية ما يزيد على قرئين من آقثرمن . 

وإذا كانت معاهدة ١‏ وستفاليا» ققد أمبت الحرب بين فرنسا وألائيا فإنها لم تنه 
الحرب بين فرنسا وأسبائيا » تللك الحرب الى استمرث أمجد عشر هام بعد ذلك » 
واثبت بصلح ١‏ البرانس ؛ فى عام 1١884‏ . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


البا ب الثالرع 


القرن الثام._ عشر فى أوروبا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفرن الثامن عشر فق أوروبا 


على الرغم من أحداث هذا القرن ليست من الأحداث البارزة المشبورة ى 
تاريخ أوروبا كشبرة القرن السادس عشر مثلا أو التاسسع حشر » فإن هذه الأسحداث 
أهميئها العظمى من نواح متعددة من أهمها : 

أولا ‏ أنها كانت مرحلة حاسعة فما يتعلق بالمنافسة الاستعارية الى بدأت مئل 
اكتشاف العلم اللنديد أى الأمريكتين فى خلال النصض الثانى من القرن الحامس عشر 
وأوائل القرن السادس عشر . وقد اشتدت المنافسة الاستعارية خلال القرن الثامن عشر. 
وكان دورها المتاى يومثل بين الدول الثلاث : انجلئرا ؛ وفرئسا ء وأسبائيا . 
واستطاعت انجلترا ى بداية النصف الثانى من القرن الثامن عشر (عام 1957 ) 
مقتضى معاهدة باريس أن تتغلب على منافستبا فرنسا وأسبانيا » فأصبحت لها الغلبة 
ف العالم الجديد عندما طردت فرنسا من كندا » وآلت كددا إلى اتجلترا علاوة على 
المستعمرات الانجليزية الأصلية الى كانت تمتد على طول الساحل الشرق لأمريكا 
الشمالية بجنوبى حوض بر سنت لورنس ؛ لذلك اعتيرت معاهدة باريس فى عام 1/58 
معاهدة شتاسرة بالنسبة لفرنسا . 

ثانيا ‏ هذا القرن أهمية أخرى ٠‏ وتتعلق بظهور نوع جديد من الملكيات يعرف 
بالملكية المسئيدة الى أصبحت ترصف بالمستدرة كذلك » لآن حكامها كانوا متشبءين 
بعهد الاستنارة من سميث أنهم أصبحوا على الرخم من استبدادهم بالحكم بعملو على 
رعاية مصالح شعو.بم ونبضة بلادهم . ودن أمثلة ذلك فرهريك الثالى أو العظم ملك , 
بروسيا وهو من أسرة «الموهتزارن) صدلامصذه ثم بطلرس الأكير قيصر 
الروسيا . 


والتاريخ محفظ الدور المظم الذى قام به ذلك العاهل الروسى فى سبيل مبفسة 
بلآده والعمل على صبغها بالصبغة الأوروبية ٠‏ ومن هؤلاء كذلك شارل الثالث مللك, 


د اليا د 


أسبائيا و بمكتنا أن نفم إلى هؤلاء الإمبراطور جوزيف الثاني صاحب الامبراطورية 
00 المقدسة . 
- إلى جائب هله المميزات بلاحظ كذلك أن ذلك القرد كان معروفاً بغلهور 

ا ا فكان 
ذلك القرن عهدا زاحراً ,الاراء الإنسائية المستدرة الى نادى ا كتاب وشعراء 
وفلاسفة أوروبا يومئذ » هثل ١‏ جوته » و«شيلر» ووهيردر»؛ و«فيلائد؛ ق 
ألانيا » وأولئك المفكرون اللدين قادوا حركة الثورة العرنسية مما دادوا به من منادىء 
ثورية مثل « فولتير ؛ و«ستسكو» و وجان جاك روسو 1 

رابعا ‏ من ممزات هذا القرن كذلك أن انجلرا قد مرت خلاله بتجربةدستورية 
جديدة كان ها أثرها فى انتظام أحوالها الداخلية و ازدهار شثونها فى العالم اللفارجى » , 
فقد أدى اعتلاء أسرة هانوفر عرش الجلترا عند مطلع القرد الثاءن عشر سنة ١114‏ 
إلى تكوين ما يعرف بمحلس الوزراء كنا ظهرت وظيفة رئيس الوزراء ولم تكن معروفة 
من قبل » ذلك لأن مؤسس أسرة هانوفر ق الجلئرا كان ألمانيآ لايعرف اللخة الانجليزية » 
فلم يكن فى استطاعته أن يدير دفة الأمور فى انجلارا » مما نقل السلطة التهيدية هن يد 
الملك ومستشاريه إلى يد بحلس الوزراء ورئيسه ء كا نشأت المسئولية الوزارية الفردية 

ثم المهاعية » فكان فى ذلك ضهان لسن سير الأمور وابتظامها فى انجلترا . 

خاميا ‏ أصببحت انجلرا كذلك فى نباية دلك القرن مصنع العالم 0000 
قيام الثورة للصناعية فى انجلترا » وهكذا سقت انجلارا بما يربو على نصف قرن سائر 
بلاد أوروبا بانخاذها طابع الدولة الحديتة ذات المستوى العالى فى المساعة . ول تلبث أن 
انتفلت الثورة الصصاعية إلى جهات أخرى من أوروبا بل والعالم الجديد » فكان لها آثارها 
الاقتصادية والاجماعية والسياسرة على الجلرا وسائر الدول الى تأثرت مما 

سادسا - ومن مميراته كذلك ظهور الولايات المتحدة الأمريكية سة ىلا١‏ 
فى صورتما الأولى البسيطة عمدما كانت نتكون من ثلاث عشرة ولإية » وكانت ى 
الأصل المستعمرات الريطانية على الساحل الشرق لأمريكا الثمالية . فقد شبد ذلك 
القرن ثورة ى المستعمرات على البلد الأم انجلترا . وكان هله الثورة أثرها العميق فى 
استقلال هذا الجزء بصفة نهائية سنة 187 فكانت نواة للولابيات المتحدة الأمريكية 
الخمالية . 1 1 


لل ك6 


سابعا. من مميزات هذا القرن كذلك أنه على الرغى من المحاولات العديدة الى 
يذلت فى سبيل إقرار السلام وسيادته فى أوروبا حلاله فإن مصالح الدول الختلفة 
وأطاعها فى التوسع قد -جعلت من الصعب تحقيق دلك السلام ى النصف الثانى من القرن 
الثامن عشر » وإن كانت قد نجحت إلى حد ما ثى بسط هدا السلام لعهد غير طويل 
عند مطلع دلك القرن ٠»‏ لذلك لم يبالغ المؤرخون حين وسموا هذا القرن بالحرب 
فأسموه رب المائة عام . 
أهم أحداث القرن الثامن عشر : 

تيدأ هذه الأحداث و معاهدة يوترخت » غطعمئ] “11/1 . وتيسيراً لدراسته 
يستسحسن أن نقسمه إلى المراحل التالية : 
أولا - المرحلة الأولى من 1/1 117٠١‏ : 

وفها بذلت محاولات للمحافظة على السلام فى أوروبا ونيجحت إلى حد بعيد على 
العم من أطاع أسبائيا واستياء الامراطور من شروط معاهدة «يوترخث » . 
ثانيا ‏ المرحلة الثانية وتيدأ من ١9/7١‏ 11/9 : 

أى مدة أحد عشر عاماً » المدى الذى يقابل السنوات الأحرة من حكم جورج 
وأهى من ذلك أنمها تقابل العهد الذى قاد فيه « روبرت والسول » سياسة اتحلرا فكان 
يدير دفة الأمور فبها ويوجه السياسة الأوروبية فى آن مع » واستمر فى منصه الذى 
كان يقابل منصب رئيس الورراء » وإد لم يكن قد اعثرف يتلك التسمية بعد من 
0 إلى ١/47‏ ء وكان هذا الوزير معروفاً تميوله السلمية ؛ ولللك ائفق ىق 
انجاهاته ومشاربه ومشاريعه للسلام مع رئيس وزراء فرنسا يؤمئل وهو الكاردييال 
« فلبرى » «ضتع11 الذى سيطر على السياسة الفرنسية بين عاتى 55/ا١‏ - ١/47‏ . 


لالئآ - المرحلة الثالئة وتبدأً من “1/8 ١084‏ : 


وهو العهد المعروف بيعهد معرب الورائة البولندية . وكان عرش بولندا يومثئك 
متناز عا عليه . فاشتركت فرنسا فى الحرب على الرغم من انحاولات الكبيرة الى 
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بذها «فليرى ؛ ليجنب فرنسا خوض هله المرب2 ولسوف بين الاسباب التي 
جعلت لويس الخامس عشر يصر على الاشير اك فبا ومن ذلك حر صه على 
حميه «ستانسلاس » على بلوح العرش . ركان الأخير ملكا على بولندا 
هذا العرش . وعندما مات أغسطس ملك بولندا وصاحب سكدونيا ىق 
7 النتعخب ستانسلاس مرة أحرى هلكا على بولدا . ولا كال هذا 
يتعارض مع رغة كل من روسيا والامبراطورية فد وقعت ادرب يعن سكسونيا 
ففرنسا تؤيد « ستاسلاس » وروسيا تؤيد اعتلاء ان أغسلس صاحب 
بولندا . 

وهى عيد حرب الوراثة الفساوية (40/إ١ ١048‏ ) مسوقة ما 
و حكيز إير» 9ثالا١‏ . 
خامسا ‏ المرحلة الحامسة : 

وهى عهد خرب السئوات السسع ١1/85(‏ --118589 ) :. 
سادسا ‏ المرحلة السادسة : 


وهى عهد حرب الاستقلال الأمريكية ( إلالا١  ١08‏ ) . 
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القصسلالاول 
استعراض أحداث المرحلة الأول 
لفن 0 شيل 


تبدأ أحداث العهد الأول ععاهدة بوترخت الى أنمبت -حرب الوراثة الأسسبانية 
فقد كان عرش أسبانيا متنازعا عليه ببن قوى ممتلفة من أورويا » وعلى رأمها فرنسا 
والاسراطورية » واتبى هذا النزاع بنحاح لويس الرابع عشر ى تنصيب حفيده 
دوق أنجو ملكا على أسبانيا باسم فيليب الخامس . واشترط عندثذ أن يتعهد فيليب 
الحامس بعدم الجمع بين التاجين ؛ التاج الفرنسى والتاج الأسبائى ؛ وله المعاهدة 
من أجل ذلك أهمية خاصة من حيث أنها جعلت مقرا ثانيا كم أسرة الوربون ف 
أسبانيا . ومن شأن هذا الكسب الذى تحقق لأسرة السوربون أنه عوضها عن خسارتما 
للبسيطة حين اضطرت إلى التنازل عن بعص المواقع المتاخخمة لبلاد ٠‏ الفلائدر » جتوى 
٠‏ الأرانمى المتخفقية » وعزاها عن الشعور بالمذلة حين تعهدت بتحطم استحكامات 
« ما ديك لتك موكة على مقربة من «دنكرك» ؛ على أن كلا من الأمير المنتحب لبافاريا 
وكولونيا » وما حليها فرنسا ى الحرب قد اسر دا كافة الأملاك الى فقداها أثناء 
حرب الوراثة الأسبانية » ولكن فرنسا فقدت بعض المراقع الهامة فى العالم الجديك » 
فاضطرت إلى التنازل لانجلترا عن ٠‏ نؤفاسكوشيا » ( شبه جزيرة أكاديا ) على الساحل 
الشرق لأمريكا الثمالية » كا تنازلت عن جزيرة ١‏ نيوفوندلائد » وعن المنطقة حول 
خليج «هدسن ») . 
١‏ أما أسبانيا الى أصبحت من نصيب فيليب الخامس فقد دقدت بعض الأملاك 
الى كانت تابعة لها ؛ فى [يطاليا مثلا فقدت ميلان وثابولى و١مردينيا‏ الى آلت جميعاً 
إلى الاممراطور » كا تمازلت له عن الأراضى المنخفضة الحنوبية ؛ وذلك كله على 
سبيل التعويض عن فقدانه للعرش الأسبانى . ولم تقتصر خصائر أسبانيا على هذا القدر ‏ 
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وإنما اضشطرث إلى التنازل عن صحرة جبل طارق وجزيرة مينورفة لانجلئرا » فكانت 
هله خسارة فادحة بالنسبة لأسبانيا ؛ لأن مرة جدلى طارق هى محزء لايتجزأ من أبانيا 
نفسبا » وظلت هله المسألة حجر عثرة فى إقامة أى تفاهم بين الجلترا وأسبانيا » كما 
كانت عاملا هاماً فى ازدياد توئيق الصلة والتقارب بين كل من اجلثرا والبرتغال . 
فال تغال دولة صمغيرة تتام فى حدودها أسبانيا العظيمة » فهى لذلك فى حاجة ماسة 
إلى حليف قوى برد عنها عدوان جاربا القوية » وقد ظلت الير تغال محتفظة باستقلالها 
على الرغم من خطورة ذلك الجوار فها عدا المدة الواقعة بين عاتى 6٠168و‏ 1540. 
ومن هنا نظهر أهمية معاهدات الصداقة الى وقعت بين انجلئرا واليرتغال ى 1 
« أوليفر كرمويل » أولا عام ١04‏ : ثم معاهدة «مثرين» سنة )1(19/١1*‏ . 
لمله المعاهاءة الأخمرة أثرها ا 0 
حرب الوراثة الأسبائية . فلولا ما تم من اتفاق بين انجلئرا واليرتغال من السماح 
السفن البريطانية بالتوقف ند لشونة العاصمة المطلة على المحيط الأطلسى لا كان 

فى استطاعة الأسطول الانمجليزى أن يصل إلى شواطىء «رنسا الجسوبية » ونحارما 
ا 0 . ول يكن ذلك هو المكسب 
الوحيد النى هازت به انجايّرا ٠‏ بل إنها استطاعت أن تعققد مع أسانيا معاهدة هامة 
ق سة 16لا وهى مماهدة و الأسيتتر » منمءزووى . وده المماهدة أهميتها العطمى 
من حيث أتاحة الفرص لالجلا للاتجار هم أسبانيا ومستعمرانها ومسحها امتيازات 
عديدة فى هذا المجال » مما كان يضر كل الضرر عصالح أسبانيا . أما صقلية وهى 
كذلك من الأملاك التابعة لأسبانيا هقد آلت مقتضى معاهدة « يوتر نحت » إلى دوق 
سافوى الذى أصبح يلقب بامم هلك سافوى . ومن هله الشروط يتبين لما أن امعلترا 
قد فازت بنصيب الأسد » فحصلت على مواقع هاءة فى المستعمرات الفرنسية فى 
كندا » مما يسبل علبا أمر الادتصار بصفة نبائية على فرنسا فى هله المستعمرة » كما 
أنها استطاعت أن تمق آمال أوليفر كرمويل عندما جاب يأسطوله لحر المتوسط » 
ورفع العلم البريطانى على مواقم شتى من سواحل هذا البحر ٠١‏ ويدأ .من ثم استيلاء 
ل ا ا و يم 
حوض اللحر المتوسط الغرنى 

كانت أسيابيا الدولة اللحامرة » إذ فقدت كشراً من أملاكها الى ورعت بين 


)١‏ انظر صفحات ؛: ١.‏ )2 +0 00؟؟. 
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اتجلرا والامراطور وسافوى . فلا عحب إذن ألا ترضى أمبانيا عن هذا الصلم 
وصممت على نقضه طمعا فى تعديل شروطه » وساعدها فى موقفها هذا أن ٠‏ اليزايث 
فرنيز ) م#سعوط طاءلوعزاظ زوج فيليب الخامس ومستشارها الأعظم : «ألبروق: 
نههىءمل4 كانا إيطالين » فحاولا أن يستردا كل ماآل إلى الامبراطور من أملاك 
أسبانيا فى إيطاليا . والعجيب أن الاميراطور الدى كسب كثيرا من وراء هذا الصلح؛ 
لم يكن راصياً عنه أول الأمر » إد كان يعتقد أن ابنه أحق يعرش أسربائيا من حفيد 
لويس الرابع عشر » كما لم يرضه أن محظى مجزيرة سردينيا بدلا من جزيرة صقلية . 
ذلك لأن هذه الأخيرة جاور نابولى » وقد آلت إلى دوق سافوى عتتهى صلح 
« يوترت » . 


أما انجلترا وفرنسا - وكانتا على بيئة من عوامل السخط وعدم الرغما عن وأما 
الصلح بالنسبة لأسبانيا والاممراطور - فكانتا تهدفان إلى إقرار الأمرر فى أوروبا. 
وهنا تلاقت الدولتان » ولم يكن مبءث ذلك الصداقة أو الود بينهما ؛ وإثما كانت 
المصالح الخاصة لكل منها » وتريان فى ذاك المحافظة على السلام ؛ فقد كان ملك فر نسا 
بعد لويس الرابع عشر طفلا صغيراً » فعس «١‏ ق أورليان وصياً عليه » وكان هذا على 
عم بنوايا فيليب الحامس وأطاعه فى العرش الفرد , . . فعل الرغم ما نصت عليه 
معاهدة يوترت يعدم اسع بن الاين » كان يليب نامس م بوائق عل إقرار 
ذلك . ولاعجب فى أن دوق أورليان كان مخشئ اعتداء أسيانيا على فر نسا بغر ض 
المع بن التاجين , ثم إن معاهلة ( وستمئسير ) +ع)وصتصاوء؟9؟ الى عقدت عام 
5 بين انجلترا والامراطور قد جعلت دوق أورليان يتوجس خيفة من عواقب 
هذا الانجاه الذى ذكره بتلك الأحلاف الدولية الى عدت من قبل للحد من سيطرة 
لويس الرابع عشر فى أورودا . وساعد أورليان فى سياسة التحالف مع اندرا موقفه غير 
المؤيد لحزب اليعاقبة فى فرنسا ؛ إذ كان غير راض عن خلق المدعى على عرش 
انجليرا . ١‏ 

أرادت فرنسا أن تخرج من عزلها لكى تؤمن عرشها للويس اللدامس عشر . 
وكان دوق أورليان يستعدن بشخصية قوية ذكية هى شخصية رجل من رجال الدين 
يددى ( الأبية ديبوا ؛ الامطن2 غاطه 2 وكان هذا الأخير يرى أن أمر اللجمع 
يعن الجلار ' وفرنسا سرء » فلم تكن اللثر! بأفل رغية من فرنسا ف الاجتاع 2, 
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الاق ؛ كانت انملترا هن. الأخرى فى -حاجة إلى التقرف من فرنسا وعقد معاهذة 
صداقة ومها لأث المت الس للأسرة الحاكة قبا يومئد وهو إمارة « هانوفر » أصبح 
امهدد]:. وات الدوسيا الى راستطاعت أن توق على السويد . وكانت "الأخمرة 
امار تاه برا رتراك را 


تب على هذا التفوق الرومى الجديد 5 الزونيا استطاعت الحصول_ على 
08 ل ماده لان اي 
وهى على هقربة من هانوفر . كانت انلترا كناك فى حاجة إلى تثيت دعام حكم 
الأسرة الحااكمة مها » وكان يومثل مهددا لآن من يدعى حق اعتلاء عرش انجلرا من 
أسرة استيوارت مم4دعئمم كان يبدل غاية الجهد فى الوصول إليه . وكان هذا 
المدعى موجوداً ى به الع لي م 1 ا 70 
وظل عرش هانوفر واقعآ تحت اللبديد يسبب الجهود الى كان يبلا أفراد أسرة 
استيوارت وأعوانهم الوصول إلى العرش حتى منتصف القرن الثاس عشر . وق 
4 فشلت آخر محاولة للمدعى أحقية اعتلاء عرش انجلّرا و حيمس الثالث » ٠‏ 


التحالف الثلاثى عام ١117‏ : ورأى و ديبوا » فى مارف -جورج الأول من مهديك 
الروس خانوفر ونبديد المدعى حق اعتلاء عرشه فرصة ذهبية ليستغلها عندما طلب 
ملك انجلترا من وزيره «ستابوب » موهطهو8 عقد ٠عاهدة‏ مع فرئسا . ونمحت 
إلمفاوضات فى عقد محالقة ثلاثية فى 4 يتاير ١011/‏ بين الجائرا وفرنسا وهولندا . 
وكانت ظروف هولئدا السياسية تستدعى انفمامها إلى هذا الحلف إذ كانت دولة 
جديدة داشتة » لم يتحدد وضعها السيامى ويم م استقلالها رسميآ إلا صلح وستعماليا 
عام 4 . فكان وضمعها يقتض.با أن تتفرغ إلى تقوية انحاد الولايات السع الذى 
نشأت عنه» كا أتها كانت تعالى ٠‏ هن قلة عدد السكاك ) هل يكن يزيد على ملبوئين 
ونصف مليون بما كان يعجزها عن مد امبر اطوريئها بالرجال اللازمين للقيام بأعباما » 
ثم إنها كانت لاتزال تعانى من نتاقج ها نزل مها هن أضرار بليعة بسبب محاولات 
دكويسن الرار عشر السيطرة علبا . فكانت بذلك كله ق حاجة ماسة إلى سيادة 
رلأسلام ف ورؤايا . تكون إذن التحالف الثلاثى 10/19 للمحافظة على السلام والعلاقات 
دألقائمة بين "دوق أوروبا على أساس معاهدة « يوتراحت » . ولكن الموقف كما ذكر ناكان 
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غاية ف التوئر فقد كان على هذه الدول أن ترقب عن كثب العلاقة بين الامير اطور 
وأسبانيا . 


أسبانيا' مهده السلام الأوروى : 


1 وفى أغسطس 1017 » نجح الأسطول الأسبانى فى الاستيلاء على ججزيرة سردينيا 
وبللك حرم الامبراطور من تحقيق رغبته فى,استبدالها بصقلية كما كان فى ذللك تاديد 
للحلف الثلاثى فى حوض البحر المتوسط , . وهنا طالب" الامير اطورٍ انملئرا أن تبادر 
إعساعبته فى استرداد سردينيا . واعتذرت احلترا بسبب عدم استعدادها.. وحاول 
«البرويء عندئذ أن يضم إلى جشه الوصى على عرش عربسا م دوق أو رليان» 
حاولا فصم عرى الاتحاد بينه وبين انجلتر| » ولكنه لم بنجح . وم يلبث الامبراطور 
وسط هذه الظروف أن تغاضى عن عدائه إزاء التحالف الثلاثى » وانفهم إليه فأصبح 
التحالف بذلك رباعياً ى عام 1714 ؛ وكان لذلك نتانجه السريعة : على أن « الببروى » 
أرسل حملة ثانية من برشلوئه لغزو صقلية / ولستوء حظه أن الأوامر كانت قد صدذدت 
إلى الأسطول الانجليزى ليحول دون غزو' أسبانيا إياها': ولذلك على الرخم من نزول 
القوات الأسبانية ى ٠‏ بالرمو » [وسمءادط ؛ «إن انتصار الأسباين لم يلدث أن نحول 
إلى هز بمة ساحقة ى موقعة « كيب بسارو ؛ مهدعو 6إه© ف 1١8‏ أغسطس 11718 ؛ 
جنولى جزيرة صقلية » وهكذا يمح التحالف الرباعى في أن يقفمى على >اولة 
أسبائيا تعديل شروط يوترخت . 


وق تلك الأثناء لم يكن « ألببرونى » قد اكتى عحاولاته للحصول على كل من 

سم دينيا وصقلية بل تحمس للاشتراك مع السويد ؛ وكان ملكها شارل الثانى عشر ؛ 
ومع روسيا لمءاونة من يدعى حقه ى عرش انجليرا لقلب نظام الحكم هبا وتولية 
جيمس الثالث ملكا علبا » وتعرضت الجيرا الحطر فادح عند مانزلت قوات مشيركة 

فبا لمساعدة «المدعى م عل عمط ع وكاد عرش سر ورج الآول يتزحرح لولا أن 
شارل الثانى عشر قتل أثناء إحدى معاركه سسئة 11/14 . وقد اشتد رعب حكومة 
جورج الأول أثناء هذه الأزمة » فدفعها إلى تقدم جبل طارق إلى : « ألببروى » ق سبيل 
الادشمام إلى التحالف الرباعى . ولكن ألببرونى وقد أغرته الانتصارات الأولى ر فض 
هذا العرض السخى . وكان هذا العرض مغزى هام من التاحية السياسية قهء .دل 


عياب 55 


على أن الجلئرا لم كن فى ذاك الوقت قد نبينت بعد «دى أهية ذاث الموقع الفريد 
بالأسبة أعالحها الحروية فى الشرق . وانتبى خطر المؤامرة الأسباب البى ذكراها . 
وكان اكتشاف المؤامرة فى باريس مناسبة إعلان دوق أورليان - بوصفه حليفاً 
لانجلترا ‏ الحرب عل أسبانيا . فتقدم مجيوشه لغزوها » وساعدته انجلترا يأسطوها ؛ 
وتعرضى امتقلال أسانيا لادخطر واككن فيليب الخامس تنبه له فى اللحطة اللاسمة » 
فعزل ١‏ ألبرونى » ٠‏ وأعان انفمامه إلى التحالف الرباعى فأصبح تحالفاً خباسيا . 
وانبت بذلا عحاولات أسبانيا استعادة بعص نفودها فى إيطاليا » ولم يطرأ على شروط 
ماس يوترت أى تغريرات جوهرية فيا عدا أن الامراطور قد استطاع أن عحقق 
مطالبه فى الحصول على صقاية بدلا هن مردينيا فىعام 1077١‏ » بِيا 5 لت سردينيا إلى 
ملاث سافوئ فأصبح مند ذلك التاريخ يعرف ملك مسردينيا . 
ولم يلبث دوق أورليان بعد استبعاد ألبرونى من منصبه أن استعاد علاقات 
الصداقة مع أسبانيا فعقى معها محالاة فى عام 117/١‏ .وف عام 11/97 » مات وديبوا» 
بعد أن سدق أقصى أمانيه ى أن يصبح كار ديالا . 0 


المرحلة الثانية من العلافات الدولية 
بن عاى 11/81 ١/8‏ 


ساد خلال تلك المدة «روبرت والمول ؛ السياسة الاتجليزية (١؟/1١ )1١147--‏ 
وقام بدور رئيسى فق توجيه السياسة الأوروبية . واستطاع بعيوله ال.لمية واعتقاده 
الصادق بأن انجلئرا فى حاجة إلى السلام أن محافظ عليه خلال ذاك العهد . أعابه على 
ذلك الكارديال « فليرى » «رتهر5 الذى شغل منصب الوزارة ى فرنساحمن سنة 
حى ١/417‏ . وكان دفلرى ؛ كلاك يدين بنفس المبادىء السلمية » ويعلم 
تماما نوايا انجلثرا » واتجاهاتها الاستمارية الى كانت تتعارض إلى حد بعيد مع انجاهات 
فرنسا . ومع ذلك ققد حافظ جاهداً على السلام . / 

اضطرت أسبانيا كنا بينا سئة 11/٠١‏ بعد أن دد الغزو الفرنسى الامجليزى سلامة 
أراضبا أن تنهم إلى التحالف الرباعى . ورؤى عندئد أن تسوى المشاكل بين أسبانيا 
والامر اطورية بطريقة ودية على أن يكون ذاث فى مؤتمر يحقد فى «كبرى »نستطسم 
وعقد المؤتمر بالفعل ولكن طموح الزابث وعنادها وإصرارها على ما أرادت أدى 
إلى فشل هذا المؤتمر » فرأت أسبانيا أن تتخل خطوة جريئة وسريعة وذلك بالاجاه 
مباشرة إلى عدوها الامراطور محاولة عن طريق الاتفاق معه أن نحصل عل نحقيق 
أغراضبا وأطاعها فى إيطاليا » حيث كان يسود النفوذ الفسوى من معاهدة يوترخت ؛ 
وشجعها على ذلك ما أصاب العلاقات الفرنسية الأسبانية من فتور وحرج سببما 
تطور مسألة زواج لويس اللحامس عا . 
مسألة زواج لويس الهامس عشر : 

لم مض عام 19/7 فى فرنسا إلا وكان كل من دوق أورئيان» وكاردينال 
: ديبوا قد توفيا . ونزولا على نصيحة الكاردينال «فلورى » مربى الملك عهد 

( م؟1 - تاريخ أوروبا الحديث ) 


ا 


لويس الكامس عشر برئاسة الوزارة الفرنسية إلى عمه دوف « بربوث » 005ءنا80 
وكان طموحا إلى الاستثثار بالسلطة والنفوذ . وقد عول على استخدام سألة زواج 
الماك لويس المامس عشر لهدمة أغراضه . فأحدث ينصرفاته الحرقاء فى هذا الصدد 
أزمات سياسية يسبب ما أثار من مشأكل ؛ ذللك أله على الرض من خطيته لابئة فيليب 
الحامس هلك أسبانيا وإظهار الميل إلى ابنة بطرس الأكير » وطمم أرملة الأخير كائرين 
الأولى ى عقد التحالف الرومى .الفرنسى » الذى عجز بطرس عن إنجازه » فإنه 
تزوج عام ١/78‏ من ابئة ميك بولندا المخلوع » وتان شارل الثاثى عشر قد جعله 
, ملكا على بولندا فى بداية القرن الثامن عشر » ولكن بطرس الأكير قيصر الروسيا 
قد خلعه عنه وهو و سِبّانسلاس » مواوندع8 . وقد كلث هذا الزواج فرنسا غالياً . 
وكان طبعياً أن تظهر ملكة ترنسا العداء لكاترين الأولى مما جعل الأخيرة تتحالف 
مع النسا . وعلى الرهم من أن هذا التحائب قد انحل بموت كاترين الأولى عام 1715 
إلا أن روسيا انتبجت مند ذلك التاريخ حون عام 18٠1/‏ سياسة التحالف مع المبسبورج 
لامع فرنسا . على أن إرجاع الأميرة الأسبائية خطيبة لويس الحامس عشر إلى أسبانيا 
كان له أسوأ الأثر فى العلاقات بين فرنسا وأسبائيا » إذ بادرت أسانيا بطرد ممثل 
فرنسا المسكريين والتجاريين بها ء وأخذت تفاوضص الامبراطور مذعنة لرغبائه . 
معاهدة فبينا الأولى في عام 10/10 : 

لم تترد أسبانيا لحظة واحدة فى الاتجاه إلى الامبراطور لتعقد معه معاهدة فيينا 
الأولى » وفبا اعترفت أسبائيا بغمان وراثة عرش الامبراطور لملريا تريزا ابنته » 
ويعر ف ذلك «بالغمان الورا) دمنههدة عمعسهوءع »و ذلك أمر كان بطيبعة امال 
يشغل بال الامبر اطور » وقد بذل فى نحقيقه جهداً كبيرآ منذ توليه الحكم أو بعد ذلك 
بقليل أى بين عاتى ( 11/1١‏ 1940 ) . فوافقت أسيائيا على الغمان الوراثى » كما 
اعترفت أ الوقت نفسه بشركة « أوستئد » 4«ددون التجارية الى أنشأها الامير اطور 
فى الأراصى المنخففية الجنوبية . ش 

الفمان الورائى : والشىء الى لاشك فيه هو أن الجهود الى بذها الامراطور 
شارل السادس أكثر أيام حياته فى سبيل تحقيق ما أسميناه « الفمان الورائى » قد كان 
منعثه أن الاممراطور لم يكن له ولد يرث عرشه ء وإثما كانت له ايئة » ولم يككن مألوفا 
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ولا معرونا بُومئد أن تعتل عرش الام رأطورية امرأة » وذلك أمر لانلق له نظير إلا نى 
نظام العرش البابوى . وتأكيداً لتحقيق ماكان مهدف إليه الاميراطور أنه سعى إلى 
الحصول على موائقة فقة الولايات الألمانية تمهيداً للحصول على «وافقة دول أوروبا المظمى 
تجنبا لما عساه أن بقع من نكفسسة بعد موته . ونمت موافقة الولايات الألمانية عام 
يفل ؛ وتبعنها أسبانيا عأم 1/75 . وهنا بادر الامبراطور بالسعى فى سبيل الحصول 
على موائقة بقية دول أوروبا » واقتضاه دلك تضحيات مادية ضخمة » ولكن مساعيه 
جميْعاً باءت بعد ذلك بالحسران :ونان اناك بعداموت »فل ليث أوزويا ويلا عي 
استضلت حرب الوراثة القساوية عام ١ : ١14٠١‏ 


شركة أوستند : وكانت إحدى التفمحيات الى أسرع الامبراطور ى تقدبمها 
لتحقرق الفمان الورائى . وقد أسسبا الامبراطور عام ١0/77‏ لغرضين : الأول 
الحصول على نصيب من تجارة الند الشرقية » وكانت يومئذ من ممتكرات كل من 
ا لهند الشرقية الانجليزية والفرنسية » والثاى لتنمية الحركة التجارية فى الأراضى 
المنخفضة الفساوية ( بلجيكا ) وكان ذاك المشروع ناجحاً سل الوهلة الأولى » كما كان 
كوا را اسيك ا مد 
حتى لاتضار مصالح انجلا الاقتصادية . وظلت شردة أوستند منل إنشائها حبى 
فى عام ١0/1١‏ شوكة فى حلق السياسة الاجليزية.. 


ولم تكن موافقة أسبانيا على ما أراد الاممراطور من الحصول على تأييدها لكل من 
ذ الضمان الوراثى ؛ وشركة أو ستند لتسضق لها ما هدف إليه من مككاسب ؛ فإن الشروط 
السرية الى انطوت علبها معاهدة ٠‏ فيينا الأولى » كانت تنص على تزويج ابى ١‏ اليزابث 
فرتيز » ملكة أسبائيا وهما دوت كارلوس ودون فيليب من أميرتين س البيت المالك 
الفساوى أملا فى أن محقق لها ذلك الزواج بعض المكاسب من أملاك الاميراطورية . 

مخالفة هانوفر 1770 : واقتضت مصالح انملترا أن تدفع « والبرل» +ءطهظه 
ماموله/؟ إلى العمل على تكوين حلف من شأنه إضعاف معاهدة فيينا الأولى 
ونجح « والبول » ق تكوين «وحلف هانوفر 1/18 ؛ من بريطانيا وفرنسا وبروسيا ؛ 
وانضمت إليه فها بعد هولندا والممالك الاسكتدناوية فكان ذلك الانتصار الأول 
فلو البوك» . وأثار هذا الحلف مخاوف الامبراطور ؛ فأعان رفضه التصديق على 
موضوع الرواج . 


لك 0 
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فى عام 175 يمد الحليقان خيراً فى التفاوض على الاتداق . ولعل من دواعي 
ذلك أن الكارديئال فلبرى » أصبح سيد الموقف فى فرنسا بعد وماة ١‏ دوق بوربوث » 
وكان فى سياسته السلمية نظيرآ لو البول فى انجلترا » وإن كانت مهمته بطبيعة الخال 
أصعب من مهمة والبول لوجود فرنسا وسط دول أوروبا الطموحة المتنافسة . فاقتضاه 
ذلك أن يعقد معاهدات محالف 1 الالال مع كل من السويد وبافاريا واجلترا 
لغهمات السلام . 

ويلجأ الفريقان : فريق حلف معاهدة «فيينا الأولى » وفريق و حلف هانوفر» 
إلى عقد مؤتمر وسواسون » همددوهام8 فى عام ١78‏ بغرض ترضية'كل من 
الاممراطور وأسبانيا . وتبوء جهود المؤتمر بالفشل فق نحقيق ما أراد المؤتمرون ٠‏ 
معاهدة اشبيلية ١9/79‏ : 

وف عام 1076 بعد أن فقدت أسبانيا الأمل فى جهود المؤتمر تضطر إلى الانجاه 


وانتبى التجاؤها إلى حلف هانوفر ععاهدة أشبيلية فى نو فير ١99‏ . 


وتعد هذه المماهدة عثابة الانتصار الثاتى الذشى أحرزه « والمسول » قى سياسته 
اللمارجية وفها اعترفت انجلارا مطالب ١‏ دونكارلوس» ابن ( اللزابث فرنز» » 
وبتأبيد هذه المطالب فى بارما بعد موت دوقها . وتعهدت أسبانيا بألا تؤيد ٠‏ شركة 
أوستند » ول تذشكر مسألة جبل طارق » واستطاعت بذلك اتجلترا أن تقصى عنها خطر , 


تلك الشركة وأن تسكت أسبانيا بعض الوقت عن المطالية تجبل طارق . 
ل 


وكانت خطوة والبول التالية أن محظى بمواهقة الامبراطور على تحقيق أغراض 
أسبانيا ى إيطاليا » وأن يقصى على منافسة شركة أوستند للمصالح الانمجليزية . وقد 
:“اعفان و ارق )1 فى ذلك نقتا نبعا انما نديد ولد تاك ١‏ لوو الول قلي 
أنه يستطيع أن محقق ذلك إذا وافقت ت انجلئرا على الفبمان الورائى الذى اعبّرفت به أسبانيا 
سئة ١77‏ وبروسيا والروسيا ف العام نفسه . 


مات دوق بارما فى عام 17١‏ وأصبح لدون كارلوس الحق فى أن مخلمه على 
عر ش دوقية بارما ؛ ولكن الامبراطور تقدم محيشه فاحتلها 2 وعبثاً حاولت امليرا 
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وفرنسا بتحريض من أسبائيا أن تثنياه عن عزمه . ولكن لم يلبث أن تم الاتفاق بينالجميع 
فى معاهدة فيينا الثانية عام 19871 . 
معاهدة فييئا الثانية ١/١‏ : 

اعثرفت فما انجلئرا بالفمان الوراثى . وف مقابل ذلك حصل دون كارلوس 
على اعتراف الامير اطور بتوليته دوقيى ١‏ بارما وبياستز! ) ومعمعموام قمه عسعدم 
كا حققت انجلترا غرضا من أم أغراشها ركو اناه در أوستئد . واستطاعت 
«العزابث فرئيز » أن تعدل من شروط معاهدة ١‏ يوترخت » وأن تفتح من جديد 
إيطاليا للأسبانيين . 

وليس عجبا أن تحصل أسبانيا على تحقيق مطامعها بمعاونة عدوم انجلثرا ؛ وقد 
أوشكت أن تشتبك فى حرب معها » دلك أن العرف السائد كان يومئذ أن الملاقات 
العدائية بن الدول الأوروبية كانت قاصرة على البقاع المتنافس علبا بيئبا ؟ على أن 
النظرة الفاحصة إلى هذا التحالف تُكشف لنا عن نتائج هذا الأمر ؛ هفرنسا قد اعتّرفت 
بموضوع الضمان الورائى » ثم هى لن تلبث طويلا حى يثقلب الأمر بينها وبين حليفتها 
اجلئرا . وتركت أمور التجارة بين أسبانيا واجلئرا فى العالم البديد دود تسوية » 
جما سيؤدى إلى وقوع العرب ببن الدولتين وإلى انفهام فرنسا إلى أسبانيا ضد انجلرا . 


5 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


التص لالثالك 


المرحلة الثالثة من العلاقات الدولية 
حرب الورائة البولندية 1/8 - اننبا 


مات ملك بولندا أغسطس صاحب سكسونيا فى فراير 108 » فانتخب بعده 
٠‏ ستانيسلاس » حمو لويس الهامس عشر ملكا على بولندا ؛ وقد كان ملكا علها 
فى عام 11/04 ثم خلع » » كان ملك فرنسا عل استعداد للدفاع عن مصالح «ستائيسلاس» 
ولو أدى ذلك إل الدخعول فى حرب أوروبية » على الرة من جهود الكار ديئال 
« قليرى » لمع الملك من إقحام فرنسا فى مثل هذه الحرب | ى لانفيدهم ق شىء . 
وقد حدث قبل انتخاب « ستانيسلاس » أن قيصر الروسيا والامبراطور وقع انختيارهما 
على ابن أغسطس ليحكم بولندا ؛ وحصل الامبراطور فى مقابل ذلك على موافقة 
أغسطس على « الفمان الورائى » ؛ فأعلنت فرنسا الحرب عل الاميراطور فى أكتوبر 
118 . ولم تستطع السويد الوقورف إلى جانب فرسا لأن الدايت صاحب النفوذ 
فبا كان يفضل اتباع سياسة سلمية مع الروسيا . وتقدمت الحيوش الروسية نحو 
١‏ داترج » ونعوط المكان الذى نودى فيه « بستانيسلاس » ملكا على بولندا . 


حاول « فلورى ؛ يومئل أن محصل لفرنسا على أكبر قدر من المكاسب الممكنة » 
وقد عرض الامير اطور مناطق الراين لخطر هجوم فرنسا عندما أصرع بمهاجمة بولندا . 
ولكن قبل أن يعلن « فلورى » اللعرب عليه » كان قد اكتسب ولاء ملك سردينيا » 
«شارل إمانويل » » بعد أن وعده بدوقية ميلان . 
معاهدة الاتفاق الأسرى ١7“‏ : الله ول ماموط 

فى نوفير ١“‏ عقدت معاهدة تحالف طبيعية,بين فرعى البوربون ى فرنسا 
وأسبانيا وهى معاهدة « اسكوريال» لداءدموظ »© وتلها سلسلة من الممالفات 
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الأسرية لمراعاة مصالح هله الأسرة ؛ بعهد فبا الطرفان يأن تصبح جموع الفتوحات 
فى إيطاليا فيا عدا ميلان من ححق « دون كارلوس » وكانت أطراعه فى كل من ابولى 
وصقلية واضبحة . ولا شك أن الحليفتين فى هذه المماهدة كانتا صادقتين ذما تضمرانه 
من عداء لاتملّرا الى كانت ما ترال تحتل جبل طارق » كما كانت فى نزاع وخلاف 
مستمرين معهما فى البحار الجنوبية » سا أن انملترا قد حرمت على مستعمراتها 
فى أمريكا الثهالية أن تتاجر مع المستعمر ات الفرنسية فى جزر الهند الغربية . 


المرب : 

تتلخص أحداث حرب الوراثة البولئدية فى محاصرة القوات الروسية « لداتزج » 
ونتصوط ولم يستطع الأسطول الفرنسى الفثيل أن يقف أمام الروس فتقهقر ق حذر 
نحو كويهاجن . ويعد .<صار دام جوالى ول يومآ سلمت دانزج » ففر ملبا الملك 
« ستابسلاس ١‏ . 

أما فى شمال إيطاليا فإن نيماحم القوات الفرئسية السردينية الأسبائية كان محدوداً 
بسبب عوامل لحلاف والغرة الى شنت صفوفهم . وهكذا ظلت قلعة «منترا؛ وطمهكة 
الحصيئة فى يد الامراطور . أها فى الجنوب فسقطت ابولى وصقلية ق يد ودون 
كارلوس ؛ وقد ساعد أهلوهما على ذلك فتوج فى « بالرمو » فى يوليو ه"/11 ملكا 
على #لكة الصقليتين « صقلية ؛ نابولى © . 
معاهدة فيينا الثالئة 11/7 ب و#/ا١‏ : 

ظهر ضعف القرات الفساوية ى جميع الميادين » كما أدى خرف الامبراطور 
نتيجة لنشاط الميوش الركية إلى الرغبة فى عقد الصلح » كما رأى « فليرى ؛ أن السعى 
فى الصلح يبعد خخطورة انضهام اتجلترا إلى الامبراطور نتيجة لما حققته أسبائيا من 
انتصارات فى إيطاليا ؛ فعقدت معاهدة فيينا الثالثة ©" 1١9"‏ ٠وأهم‏ شروطها : - 
١‏ فقد وستانيسلاس » العرش البولندى الذى آل إلى أغسطس الثالث دوق 

سكسونيا وعوض عن ذلك بإقلم اللورين » على أن يؤول بعد وفاته إلى فرنسا ٠‏ 
؟ - أما دوق اللورين «فرانسوا الأول » الذى تقرر أن يتزوج من ماريا تريزا ؛ 

فقد مئح دوقية تسكانيا 


اذ 39 


# -اعترف الامراطور بدون كارلوس ملكا على الصقليتن » بيما ترطد نفوة 
الامراطور فى ممتلكاته فى شهال إيطاليا (ميلان) » واتفقت فرنسا على ضهان 
الوراثة الساوبة ؛ ولكن ملك سردينيا م ينل ميلآن التى وعد مها إأما عوض عنها 
ببعض الأملاك الأخخرى المتاعممة لأملاكه فى شمال إيطاليا . 
وهذه المماهدة أهميئها ؛ إذ جلت فرعا ثالنا من أسرة البوربون بحكم ف *لكة 
الصقيلتين جنوى إيطاليا » كنا كانت السبب فى أن تؤول اللررين نايا إلى فر نسا 
عقب مو ستانيسلاس مواوتسة:5 ) ١9/55‏ 2 وظلت ق يدها ححى عام 1م1١‏ 
عندها اتعها مها بسمارك . 


75 3 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


المرحلة الرابعة من العلافات الدولية 


(5أ) حرب «جنكيز اير 11074 : ممع 5'ماطدمم 


ميت بذك لأن قيامها كان بسبب اعتداء أسبانيا على ربان السفينة الانجليزى » 
وكان يدعى «جتكين ) وقد فقد خلال هذا العدوان إحدى أذنيه » وكان قيامها 
يسبب تصاد م المصالح التجارية بين الدولتين ؛ فالجلترا لم مخضم لقوائين الاحتكار الى 
فرضا ل بالأرباح الخاصة بالائجار مع مستعمراتها والحيلور بس 
تهديد الدول البحرية العظمى لسلطانها فى تلك المماطق . 

فلجأت انجلا إلى أسلوب التبريب إزاء أسبانيا ومستعمراتها ؛ أى أنها خخالفت 
القوانن الأسبانية » ومارس نجارها نجارة البريب 306 4مدطهضدمه أو موملعلها 
مقعم وقد أححلذت أسبانيا تشعر باللحطر الذى محدق بتجارتها بسبب ذلك فقد 
رحت الجلئرا من وراء ذلك كثيرا » لنلك شددت أسبانيا الحراسة على سواحلها 
حبى نحد من هذه النجارة غير المشروعة المصرة عمصاحها . وقد وقعت حادثة 
١‏ الكابئن حينكين » نط1 وسط هذه الظروف فى عام ١٠84‏ ؛ وكان على ظهر 
سفيئة تتاجر فى مياه جزر الهند الغربية . واستدعى فى البرلمان لكى يعرض على النواب 
مظلمته ويقص علبم ما نزل به على يد القوات الأسبانية . واشتدت ثائرة البواب 
عندما أطلعهم على جلية الأمر » هطاليبوا «والبول » وزموزه77 بإعلان لجرب 
على أسبانيا . ولكن «والبول »كدأبه أراد أن حل المشكلة بالطرق السلمية ؛ فاتفق 
مع أسبانيا فى اتفاقية « باردو» مفعوط عام ١/4‏ على أن تدفع أسبابيا تعويضاً 
عما لمق بب « جنكين » هاطدعز من إهانات وأضرار وخسائر . على أن أسبانيا 
تأخرت فى دفع التعويضات مما أثار الرأى العام فى بريطانيا » واضطر «والبول» 


الحم دا 


إل [علان الحرب غل أسانيا ابرعم تحوفه من ذلك » لاحتال اتحاد أسانيا وفرنسا 

يد ثرا اررتات بل رون كا انار ف الإزار؟ فى عام :111 عل ل 
تلاق دلك الأمر . (وقد نبت هذه الحرب انجلرا فجعللها تستعد للنفمال اممتمل ) 
بيها وبين فرنسا » ذلك لأن فرئسا فى' تلك الآونة أخدت مخطو خطوات واسعة 
فى الميدان الدولى والتجارى . فى عام أصبحت ذات عرد عظم ومكانة 
كبيرة ى كل من | لسويد وبولدا وتركيا » ول تلبث أن جددت مم السلطان وثائق, 
الامتيازات الى كانت تخول لها مكاءة ممتازة فى الانجار مع الأملاك العمانية » ورعاية 
مصالح الكاثوليك » كما أصبحت متفوقة على اتحلترا ى كل من ميدانى الاستعار 
الشرق ف المند » والغرنى ق جزر الهند الغربية ؛ مما جعل بريطانيا تشنبه إلى خعاورة 
الموقف وإلى حال وقوع القتال بينها وبين فرنسا فى الفريب العاجل . 


(ب) حرب الورالة الفساية ١148 11/4١‏ : 


كان لتغير ثلاثة حكام فى أوروبا عام 174٠‏ أثره العميق فى ثغيير مجرى سياسة 
دولا ؛ مات أولا ملك بروسيا فى مايو قخلمه على العرش فردريك الثانى أو و العظم 
كا ماتت قيصرة الروسيا «آن » عدة فى أكتوبر وخلفها القيصر إيفان السادس ظ 
وكان طفلا ضعيفآ ؛ وكان لتوليته معنى هام وهو ازدياد نفوذ ذوى قرباه من الآلمان 
فى بروسيا . على أن القيصرة اليزابث لم تلبث أن خلفته على عرش الروسيا . وكان 
5 م تلك التغيبرات ماوقع بسبب موت الآمير اطور شارل السادس إذ ترك من ور اله 
ايج الامراطورى ٠‏ وأملاك المبسورج الواسعة ٠‏ مخلفاً بذلك للسياسة الأوروبية 
مشكلة شغلت مها بعض الوقت . 

وكانت الامير اطورية شأنها شأن البابوية لاتؤول إلى امرأة مهما كانت الظروف. 
لذللك حاول الاميراطور شارل السادس خلال عشرين عاما تحقيق غرضه اللخاص 
بتولية ابنته ووريثته الوحيدة عرش الامراطورية » وقد بيبا تضحياته الكشرة 
جيل حابن طلا السام بورافت كل ذلك سجن ,لكا لبط الى وار 
الدول العظمى فى أورويا عدا « بافاريا » ماع87 . 


عد موت الامبراطور تسلمت ماريا تريزا زمام الحم فى أملاكها الوء اثية 


دكا م 


ومعها زوجها « فرانسيس »؛ واءصوء8 حاكم تسكانيا » وكانت من أقدر الحكام فى 

سياستها » وقد عارص تلك التولية من أول أمرها كثيرون من ذوى الأطاع منهم : - 

١‏ . «شارل ألمرت » همه يماموتك »لك بافاريا » وصديق فرنسا الدى بدأ 
يعمل ليضمن لنفسه التاج الاءير اطورى مستنداً فى ذلك إلى صلة النسس الى 
كانت تربطه بأسرة المبسورج ؛ هقد كان متزوجا من ابئة جوزيف الأول 
الاميراطور السابق لشارل السادس وأخوه الأكير » وقد ادعى أن هناك اتفاقاً 
أبرم أى عام 45 ينص على أنه فى حالة خخلو الذرية من الذكور تؤول إأيه 
أملاك العمسا . 


- كان أغسطس صاحب سكسويا تإددجه8 يطمع فى الحصول على « مورافيا» 
عاعوه؛ة اعتاداً على حق زوجه فبا ؛ وكانت كبرى بئات الامراطور 
جوزيف الأول . ١ ١ ١‏ 
م أغرت «العزابث فرنيز» مععدمهة طعطوع ال ملكة أسبانيا ‏ هادفة إلى الحصول 

على الأملاك المساوية ى شمال إيطاليا لأبئانها ‏ زوحها فيليب الخامس 

بعرش الهيسبورج فى المسا . 
4 - وادعى ملك سردينيا ‏ شارل عما نويل » حقه ى بعض أملاك الامبراطورية 

مخفياً وراء ذلا مطاءعه فى ميلان , 
ه - أما هللك بروسيا فكان يطمع فى الإقلم الغنى « سيليزيا » 

وإذا كانت هذه المطامع الشخصية عوامل مباشرة أدت إلى وقوع هذه الحرب؛ 
فإن هناك عواءل أخرى أساسية وعميقة أدت إلى تحطم النظام الذى كان يسود أوروبا 
كنا كانت إلى جانب العواءل السابقة من أسباب وقوع حرب الوراثة المُسوية 
عوامل أخرى : 

أولا : لم يكن التحالف بين فرنسا واتجليرا عام ١/117‏ تحالفاً طبيعياً قائماً على 
الصداقة والود بين الدولتين ء وإتما دفعت إليه كنا تبين المصالح الداخخلية والحارجية 
الخاصة بكل منبما . كما أنه لم يكن تحالفآ قومياً أو مرغوبآ فيه من الشعبين ؛ ولذلك 
كان من الطبيعى أن يهار عندما فقد كل من « والبول» فى عام 17/47 و «فليرى » 
فى عام 10/4 نفوذهما ى كل من انحلرا وفرنسا على التوالى . عندما فقد الأول 


0 ك١‏ امم 


تأييد البر مان بسبب عدم استطاعته تنظم الحرب الى أكره على خضوضها ضد أسبائيا 
(حرب جنكز إيرعهظة ممنطهد ) 2 وسقط الثافى عندما تقدمت به السن محيث 
عجز عن الاحتفاظ يسلطائه . واشتدت المنافسة الاستمارية بين فرنسا وانجلرا فى 
أمريكا » وق استغلال الشركات التجارية فى الهند ؛ وقامت بسبب ذلك مناوشات 
ومعارك خطيرة بين الدولتين كانت نات لبذ يبا قو انها 111 .* 
ولكن «والبول» وامولة 77 كان مشغولا فى تدبير شئون بلاده الداخلية » كنا كان 
د قلرى ) يوج الأحناث النئاسية فن أوروبا ٠‏ ره الأحداث اتى سببت فق قيام 
حرب الوراثة البولندية ؛ وقيام دولة البرربوث فى جنوب إيطاليا . وإنماز معاهدة 
فيبنا الثالئة عام .11/8 . فى تللك السنوات كانت فر نسا تعمل بانتظام على توطيد علاقائها 
مع أسبانيا . وعندما اشتيكت انجليرا مع أسبانيا فى نزاع 1074 ؛ أصبح واضحا أن 
قرنا أن :ليث أن تشترك فى هلا الواع . وإذا كانت نار الحرب لم تشعل رسمياً 
دان ويه ل الور ا 

:' تمر فوة بروسيا كدولة حربية مستعدة وقادرة على أن تنازع الامير اطور 
0 تبنت بروسيا خلال حرب الثلاثين عامآ ألما القائد الطبيعى 
للولايات الألمانية الشمالية » وأنه لابمكن إهمال شأنها فى السياسة الأوروبية » فضربت 
الامبراطورية ضربة قاسية فى هذا الصراع أعجزتبا عن الاحتفاظ بمكانها بعد ذلك 
فى ألانيا الجنوبية . 


الأ . ضعف مركر الامير اطورية عفب موت شارل السادس فى أكتوبر ١0/4٠‏ 
ما حععلها هدفا ومركزاً للأطماع الختلفة ؛ هنذ بداية القرن 14 وعرش الاميراطورية 
بين بسبب الحزام الى نزلت بالامراطور » وكانت أسبائيا له بالمرصاد ؛ فهاجبت 
أنلاكه وحاربت تفده فى علي ا بحت فى بسط تفرذها ع بض هلم موك . 
تم إن سياسته القائمة على ضمان الامير إطورية لابنته من بعده واحتّرام « الضمان الورائى » 
دمناءمةة ملأسوومعم جعلته يقوم بأعمال يكاد يكون مسدرها عدم الروى؛فتنازل 
عن شركة «أوستنده نمه الناجحة حهى تعترف انجلترا « بالفضمان الورائى » وما إلى 
ذلك من تضحيات أخرى . وم تحقق هذه التضمحيات للامير اطور شيا ما كان يريد » 
فأخيل نفوذ الاميراطور فى الابيار داخعل أمانيا . وأخحذدت روسيا تحتل ماكان للنمسأ . 
من نفوق . 


5 


تنقسم الحرب إلى دورين : 


الدور الأول 74٠‏ "1/4 : عبلما أتيح له ردريك العظم فرصة إشعانها غير 
ملتفت إلى ما أحله على نفسه من عهد لفيا العرشي الامر اطورى” لماريا تريزا ؛ فكان 
لمجومه المفاجىء على سيلزيا أثره فى تغيير الموقف الدولى ؛ ذلك لأن هذا اهجوم 

منتخب 'افاريا «شارل ألرت ء طلم ههاتوط© عل المطالة بأحقيته فى عر ش 
الامر اللورية ٠‏ كما أدى إلى تدخل فرنسا فى وصف منتخب بافاريا . 


بدأت الحرب فى ديسمير 17/5٠‏ هجوم الميش اير ومى على سيليزيا » وقد انتصر 
فرهريك انتصاراً حاسباً فى موقعة «مولويز » 1041 وقررت فرنسا ننيجة لذلك 
أن تساعد منتخب بافاريا لاسا وأنه لم يعد لفلرى نفوذ يذكر ؛ بم أشعل المزب 
المناصر لسياسة اهرب يقوى نحت قيادة « بلايل » و[وك1ا86 . وحاولت امحلترا 
أن تقنع ماريا تزيزا بأن تتنازل لفردريك عن بعص أراضها ؛ ذلك لأن السياسة 
الانجليزية كانت متجهة نحو اعتبار فرنسا العدو الحقيق ولكن ماريا تريزا رفضيت » 
ولم يكن فردريك فى الواقع راضيً عن تدخل فرنسا عشية ازدياد نموذها فى ألمائيا 
الجنوبية . ولكن عندما رفضت ماربا تريزا أن تجيبه إلى ما بريد ؛ لم ير بدأ “ن ن أن يعقد 
اتفاقاً مع فرنسا و«شارل الرت » غروطلةى تعلمطه ف «برسلاو:ء #«واتعم8 
عام 174١‏ وقد أظهرت الأعيرة استعدادها لتأييد مطالب فردريك فى سيئيزيا ولكن 
فردريك رفضص أن يؤيد مطالب منتخب بافاريا حليف فرنسا يشأن مطالبته بالتاج 
الأمراطورى . 

وق سبتمير يتقدم البافاريون نحو فيبئا واضطرت ماريا تريزا إلى الفرار إلى هنغاريا 
( المجر ) . ووافقت ماريا تريزا وسعد هله الظلروف مكرهة على اقتراح انجلئرا » 
ونتج عن ذلك اسحاب اللروسيين من مواقعهم ودخعول الجيش المسوى بافاريا . 
فاستولى هذا الجيش على ٠‏ ليز » عهذة ؛ وق نفس اليوم الذدى نودى فيه بشارل ألبرت 
امير اطوراً باسم شارل السابع فى فرانكمورت »؛ استولى القُسويون على عاصمته 
ف ميونش ) طعأسماط وكان ذلك فى فراير ١147‏ . 

وأزغجت تلك الالتصارات الى أحرزها الجيش الغْسرى فردريك العظم ع 
هنقضص اتفاقينه مع ماريا تريزا » وهاجم .. راقيا هلبورمكة , وفم ووحه عقاومة 


انما © 


عظيمة قعرج مها على بوهيميا » وحاصر الجيش الفسوى وهرمه ق ١‏ شوتوييز ) 
لوك ف مابو 919/47 ء واملرت ايوش الفرنسية إلى مبارحة بافاريا » وهلا 
ماكانت ترى إليه ماريا تريزا '. 

كان والبول فى انجلترًا : قد اعتزل السياسة وأصبحت أمورها فى يد «كارئرت » 
فعممايجهه وكان من مؤيدى السياسة العاملة على تشجيع معاونة أعداء فرنسا » وثم 
الاتفاق بين قردريك وماريا تريزا فى برلين فى يولية 1/47 » فتنازلت له ماريا تريزا 
عن سيليزيا وزوهل:8 عا فبا قلمة وجلاتز مزه ؛ وانسحب فرهدريك مرة ثانية 
من الحرب . 

لم تكن ماريا تريزا فى موقف كلها دن مقاومة رغبات فردريك » نظراً لما حل 
جا من المزائم فى إيطاليا » وعلى يد الأتراك » وكان فقدانها بملكة الصقليتين ضربة 
كبيرة للامير اطورية » ومع ذلك فإن اللخالة الداخلية للامير اطورية كانت أسوأ من 


الدور الثالى “11/47 ١174/4‏ : 


ف ربيع 6# بدأ الُسويون بالحجوم ؛ فاستولوا على ميونخ » واضطروا 
الفرنسيين "19/47 146 إلى إخلاء يافاريا . أما فى الميدان الغرلى فقد تغير الموقف 
كذلك . 00 

فنى امار أدى ازدياد نفرذ «كارترت » يمممعه إلى سلوك سياسة أكثر حزما ؛ 
وآبة ذا أنبا تدخلت فى الخرب تدشخلا فعلياً » فأرسلتحملة من عشرة 1 لاف حندى 
من البريطانيين والمنوفريين إلى بلجيكا ؛ بقيادة لورد «ستير » مله؛8 » وكان 
هدفها مواحمة فرنسا فى الأراضى المتخففة أكثر من مساعدة المْسا فى بافاريا . 
ولم تكن انجائرا فى حرب غمد فرنسا بعد ؛ ولذاك أصر جورج الثاني عللك المملترا 
على استخدام بجيشه لخدمة مصالح ماريا تريزا . وكان لانتصار هذا اليش آثاره 
فى إنخراج الفرنسيين هن بافاريا » وفتح الطريق أمام الفسوين لمهاجمة الألزاس » 
واستطاع كارئرت أن يكسب « شارل عمانويل » »لاك ممردينيا حليفاً جديداٌ فى صف 
ماريا تريزا واعدا إياه فى معاهدة «ورهز » ودمه؟ أن منحه بعفى الأرافى اواقعة 
إلى الغرب هن « منشيو » وإمهنة فى سبل لمارديا ى نظير أن يقدم مساعدته فى 


5 يلف © 


إخراج البوربون الأسانيين من إيطاليا . وى هذه الحالة تصح نابولى ٠ن‏ نصيبه 
الامبراطور » وصقلية من نصيب شارل عمانويل على أن هله المعاهدة لم تتعرض, 
ببألة سيليزيا . وقد كان يمميروه مسئولا عن دلك ؛ لأنه لم يكن من مصلحة 
امجلترا أو هانوفر أن تعادى فردرياث ٠للك‏ بروسيا . ومع ذا هقد كادت ماريا تريزا 
مصممة على اسيرداد سيليزيا . 

يقابل معاهدة ووجره7 تجحديد التعاقد الأسرى ع ةحمه© لإإدصو2 بن فروع 
أسرة اللوربوث فى أورويا ى معاهدة و عور شئيلوا » سهاط بده" فى أكتوبر ١1/47‏ 0 
وعبا اتمقت فرنسا على تأيبد الأسبان فى إيطاليا . متعهدت مساعدتهم قبا حى يصبح 
ددائنطم وو© دوقاً ليارما وسروم » وأن تعاون أسانيا على اسثر داد جل طارق » 
وأخمرآ أن تعلن الحرب على اتجلترا . 

غيرت معاهدتا ورمزو و فوتتنبلو؛ الموقف »© فنك دلك التاريخ صمسته 
فرنسا على تركيز قواها فى الأزاع ضد انجلثرا فأعلنت علها الحرب فى مابو ١744‏ 
ولهذا الغرض كان اجتياح جيش فر نسى للأراضى المنخفضة أنحم خطة تبشر بالنجاح » 
فأغار جيش فرنسى من 4١,٠٠0٠‏ هقاتل على الأراضى المنخفضة . واستولى على 
الاستحكامات الواقعة ة على الخدود همده معو ق سبولة . ومع ذلك فإن وصوله 
الجبيوش الفساوية إلى الألزاس - وقد أرادت مبذا ماربا تريزا أن نعوض عن خسارتما 
فى سيليزيا - قد أجير جيوش لويس ١١‏ على التفهقر مشرقة من الفلندرز إلى :ه36 » 
ل د العسوية نحت مبديد 
الرواين أن سحب من ن الألزاس 
حرب سيليزيا الثانية : 

كان فردريك يرقب محركات الجيوش الفسوية عن كثب منذ عقد معاهدة 
«ورمر ) وتمره7؟ ؛ إذ كاد تحشى أن تتاح لها فرصة انتزاع سيليزيا منه نيجة لتفوقها 
وانتصاراتها . لذلك انبز فرصة انشغاها فى الألزاس . ودخل الحرب من جديد 
عام 11/44 . عقد محالفة فى مايو من العام نمسه مع أمراء اتماد »متتهو5 لمان 
حقوق الامبراطور شارل السابع . وقد وافقت فرنسا على الاتفاق » وعبرت الحيوش 
المروسية حدود سكسونيا » واستولت على «براج 6 علدنا #تولكن لوم سعيقن 
تمسوى قوى اضطرها إلى التقهقر إلى سيليزيا . 

(م18١-‏ تاريخ أوروبا الحديث ) 


وق يناير ©1!/4 ١‏ مات الامبراطور شارل السابع . فبادرت ماريا تريزا بإعلان 
زوحها امبراطورا » وقد كان منتخب يافاريا اللحديد مستمد للاتفاق مع المْسا » 
وبذلك ترك فردريلث وليسس له من الحلفاء الا فرنسا » الى لم تكن تهدف إلى كسب 
اتتصارات فى ألمانيا وإنما كان هدفها الحصول على انتصارات فى الأرامى المتخفضة 
وإيطاليا . وهم ذلك فقد عمل فردريك الثانى على الاحتفاظ بسيليزيا مهما كلفه 
أمر دلك من تضحيات ؛ فهزم الجيش المُسوى فى « سور » عنام5 ل يرليه 1/44 » 
ورفضت عاريا تريزا شروط الصلح المعروضة علبا من الجلترا الى كانت قد 
انفمت إلى فردريك » واستمرت ماريا تريزا تحارب حبى قفبى على جيوشها ف 
دهرسدورف ممم ووكسلز دررف » 4مه3ياءميةة مما جعلها تر ضخ 
لشروط صلح ؛ درسدن » لهم ف ديسمير 1748 . وعقتضاها تتازلت ائياً 
لفردريك عن سيليزيا وقلاعها » وى مقابل ذلك اعترفت بروسيا بفر نيس زوج 
ماريا تريرا امبراطوراً وانسحبت هن الحرب . 


أما ما وقع فى السنوات الأخمرة من الحرب فيمكن تلخيصه فى انتصارات جيوش 
لويس الحامس عشر نحت قيادة مارشال وساكس ؟ مدوة فى الأراضى المنخفضة ؛ 
وأهمها الانتصار فى واقعة « فوئتتوى » برممعيوهت فى مايو. ١ 1١0/45‏ وفتح بذلك 
الطريق أمام الجيوش الفرنسية إلى بروكسل . فاستولى الفائد ساكس على « بروج؛ 
وععلمة وعلى «١‏ حنت ) عمط وعلى ١‏ ليبج ؛ مهءاءة ٠‏ واضطر القائد الير يطالى 
درق ١‏ كير لند؛ 4مواعؤصده أن يرضخ للأمر الواقع . وقد شجعت انتصارات 
المرسيين ق «دفونتنوى » رمومزههم المدعى على عرش الجلرا جيمس الثائى 
أن يقوم ممحاولة حديدة فى سبيل استر داد عرش أجداده فى عام 10748 ثما أدى إلى 
استدعاء ٠‏ كير لند » ومعظم جيشه إلى اتمليرا . 
الحرب فى إيطاليا : 

وقد كانت انتعصارات الفرنسيين هذه كقيلة بأن تفقد الفساويين أملهم فى النجاح 
فى إيطاليا ؛ وهنا عزم وزير تخارجية فرنسا « دار جنسون » دمهدعهمدط على اتخاذ 


احراءات فعالة في إيطائيا هادفاً من راتما إلى طرد الفسويين مها ٠‏ ليكون يعد ذلك 
اتحاداً من الولايات الإيطالية يكون اعماده على تأبيد فرنسا . وعحز « شارل عمانويل » 


6 لظف 6 


ا#نتوصم8 صاحب سردينيا » وحليف ماريا تريزا من 17/48 عن الثبات أمام 
هرجات القوات الفر نسية الأسبانية ؛وهزمهزعة منكرة ف واقعة 9بسينيانر: مم ومعادعه8 
وكان ذلك فى سبتسر ١9/40‏ ؛ انضمت القوات الغسوية إلى قوات سردينيا المنهز مة 
واستطاعت هذه القوات أن تطارد الأسانيين إلى الساحل وأن تسرد لمبارديا . ومات 
فيليب الحامس ملك أسبانيا 11/45 » فشلفه فردينائد السادس 119/45 ب 088( . 
وكان ميالا لإبرام الصلح ؛ وكانت القوات العرنسية يومئل تحتل الأراضضى المنخففة . 
وكان المتدارون جميعا فيا عدا ماريا تريزا يرغبون فى الصلح . 

وقد ثم الاتماق عليه نبائياً فى معاهدة 1٠‏ كس لا شابل » علامصوط مهآ- كان عام 
(١/44‏ . 


١‏ - ضم فرهريك إقلم سيليزيا الععى ؛ وأصبح نيجة لانتصارانه بتمتع ع ركز 
ممتاز فى ألانيا . 

١‏ ل تتأثر المسما كثيراً .مدا الصلح "كا كان ينعظر ؛ فاحتفظت بسبل لبارديا 
ولكنها وافقت على سح ٠‏ دون فيليب؛ دوقية بارما . كا أيدت مركز « دون كارلوس» 
#دامت دو©ط ملكا على الصقليتين ٠‏ وحققت ماريا تريزا أطاعها وهدهها الرئيسى 
عندما جحت فى تنصيب زوجها امراطوراً . وأفادت كشرا من كسب محالفة كل س 
بافاريا وسكسونيا . 

٠١‏ أما فى عالم الاستعار فقد استعادت شركة الهند الثعرقية الانجليزية مدراس 
ف الهند الى غزاها الفرنسيون عام 1745 » وق مقابل ذلك استردت هرنسا لويزبرج 
( عاصمة كيب بريتون) الى غزاها الانجليز عام ه74١‏ . وكان من نتائج ذلك أن 
أعيدت الأرافى المنحفضة إلى المسا . 

لم تبين نتائح الصلح ٠‏ لمن تكون الغلمة فى عالم الاستعار . وقد اشتدت المنافسة 
بى فرنسا وانجلئرا شرقاً فى الحمد وغرباً فى العالم الجديد . 

ولم محقق صلح أكس لاشابل فى عام ١748‏ جميع الأغراص الى قامت يسبها 
حرب الوراثة الفسوية حقيقة أنه أقر مشكلة العرش الامراطورى » ولكن مارالت 
مسألة سيليزيا وتنازل ماريا تريزا عنها لمرديك أمر؟ لايرضسيا بأى حال من الأحوال » 
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كا أن المنافسة على إيطاليا لم تؤد إلى ننيجة حاسمة » وكذلك كان الأمر بالنسبة إلى 
الأراضى المنخفضة الى أعيدت إلى المسا . 

كا أن هذا الصلح لم يوضح تماماً الموقف الغامض بين انباترا والبوربون على 
التنافس التجارى والاستعارى . 


أهم نتائج حرب الورالة الفسوية : 

١‏ - أصبحت بروسيا فى عداد الدول العظمى فى أوروبا . فتعهدث جميع الدول 
الموقعة على صلح أكس لاشابل بصمان حق بروسيا فى سيليريا . وقد كان لاستيلاتها 
علها أثر كير فى ازدياد ثُروتها » وعددها من الرجال » ومنحها موقعاً استراتيجياً 
عظم الأهمية ‏ . على أن رغبة كل من العْسا والروسيا كادت قوية فى استرداد سيلزيا » 
كا أن موقف بروسيا من حليفتها فرنسا أثتاء الحرب قد جعل الأخيرة تفكر ى 
الانفمام إلما . 

أصبحت سكسونيا ؛ وهانوهر » والسويد من ألد أعداء بروسيا بسبب ما أص ب 
كلا منها بسبها من خسارة أو ما كانت تتوقعه من حائها من خخطر 

؟ ‏ أثرت .هذه الحرب ف الهرلندين فجعلهم ينسون أيام عظمتهم عندما نح 
الفسويون فى استعادة سلطامهم على الأراضى المنخفضة الجنوبية . 

أما فرنسا الى كانت قد بدأت الحرب بإعلان سقوط أسرة المبسبورج» 
فها هى الآن تبيأ للاعتّر اف نامير اطور م المبسبورج والصمان الوراى .ومن ثم بيدأت 
العلاقة ببن قر نسا رالفسا تتعير ', فبدأ مستشارها الأعظم «كويز » عاتمسة؟ محطب 
ورك ارين لكا لوي الأنه براق لد انرا أ سارت لق 
وأظهرت هرنسا أثناء الحرب قرتما عندما نصبت شارل السابع امير اطوراً ع وعئلها 
ظهرت بروسيا كدولة عظمى ») هاستطاعت قوات فرنسا أن تتعب على قوات انجلثرا 
والْسا وهولدا فى الأراضى المنخففة » وأن تستولى على قلاع مممومجءه ععاسة8 
الحدود » وابتصرت فى ثلاث مواقم عظمى واستولت على الأراضى المسخفصة 
فها عدا لكسمبورج 

ومن العسث أن يقول أن فرنسا قد حطت من مركزها وقللت من قدرها عندما 
تناز لت عن انتصاراتها ف الأراضى المنخفضة كى تستعيد كيب بريتون ) 8م80 مه 


لس لاون 1 - 


فقد تضافرت عدة. عوامل على إضعاف مركز فرنسا ؛ مبا ازدياد نفوذ جباعة 
الجرويت » وزيادة نود مدام « ممبادور» فى البلاط » واتجاهات الفلاسفة الثورية .4 
كل ذلك كان من شأنه المطءن مركز لويس ا حامس عشر ؛وإن كان أثر دلك كله لم يكن 
عميقاً يومثل فى عام 1/44 ) إذ كانت كلها عوامل حديثة فكتاب روح القوانين 
«المنتسكير » كان معاصراً للصلح » وقد كان من أعظم كتب ذلك العهد ؛ فكان 
فى تحليله الهادىء أكبر خطر أصبخت تتعرض له فرنسا ونظامها الاستبدادى . 

4 أما بريطانيا فقد حرجت من صلح عام 744 دولة عظيمة ؛ فتعهدت 
أسبانيا بأن تستمر بريطائيا فى تمتعها بتلك المكانة الى كانت تتمتع مها من قل فى تبادل 
التجارة معها ومع مستعمرالما » كا أنها أمهلت ما يقرب من ربع قرن فيا يتعلق 
باستمرار سيطرتما. على. كل من حبل طارق ومنورقة » ونجحت فى أن مل محل 
« اليزابث فرنيز ؛ ى أسبانيا ملكة موالية لسياسة بريطانيا . وأم من هذا كله إن 
فرنسا لم تستطع حبى بعد معونة أسبانيا لها أن تنافس بريطانيا ى تجارتها عير المحيطات , 


كنا أن الحزب قد أتاحت الفرصة لبريطانيا لتكون أسطولا قوياً وتلدرب قواها 
البرية كذلك ؛ نأحرزت بذلك عدة انتصارات خربية منها انتصار لويزبرج ؛ على 
نْبا عزمت فى ١‏ فونتنوى) لإمدمنده3 . 

وليس يفوتنا ماكان لاعئراف فرنسا وأوروبا عامة محكم أسرة هانوفر فى انجلترا 
من نتائج » ذلك أن تعهدت فرنسا بت المدعى على العرش البريطانى منها . واطمأنت 
بريطانيا إلى أمنبا وسلامتها حين تنازلت فرنسا عن بعض انتصاراما فى الأراضى 
المنخفضة » ورضيت بعدم إقامة استحكامات فى دنكرك تجاه البحر . 

وف القارة الأوروبية وقعت بعض التغييرات الى كان من شأنما أن تؤثر على 
علاقاتها انجليرا الدولية فى المستل ؛ فاتضح ضعف المولندين : كما ضعفت الصلة 
بن الفسا وانجلارا » وأثبتت سردينا أهميتها بالنسبة لمصالح انجلترا . وتوسعت العلاقات 
التحارية بين انجلترا وبروسيا . 

أما التغيبر الأكير فكان فيا يتعلق ببانوفر الى ا سر ل 
قرا 1ج كالحرطم الأقيل ,ريم إدلك فيا اتن قن العرن 6 شائمات 
آينها : 


لهذا 


وأنه با جرأت بريطانيا على مواجهة فرنسا » كان الك يرتعد خوذ 
هانوفر » . ولقد أصبحنا مكتب أمن لانوفر » 

واشتد يغض الشعب الانجليزى للانوفر ما جعل الأنظار تتجه نحو عدو | 
مللك بروسيا ؛ قهر ملك بر وتستتى اتصف بالبطولة والشجاعة . وله حيشر 
استعداد تم للحرب » ول تكن خدماته لفرنسا كثرة » "كا أظهر استعداداً 
المشااكل القائمة بين امجلترا وفرنسا . وهكذا كان الرأى العام اللريطاق 
ساسة انحلترا يتجهان إلى إحدات تغيير فى علاقة انجلترا بدول أوروبا . وقد تا 
هذه الفكرة فى يثاير 8هل/ا١‏ . 

فحرس الوراثة الفسوية لم ترق بصفة عامة للشعب الاتبليزى . وكانث ولم 
ذلك الخطيب البرلانى المفوه » والسياسى الآريب » من المعارضين لسياسة ١‏ 
فى هله الحرب بأسلوسما فى القارة الأوروبية بسبب لك المعوئات المالية التى ‏ 
تتفقها املرأ على الجيوش الألمانية هن د هس وار و هاترفر » ل 
عن إمارة هانوفر مما ترتب عليه فى نظر المعارضة مجاح فرنسا فى احتياح الآر 
ا نخفضة الفْسوية » والعّهيد لمحاولة اليعاقبة الفاشلة ى عام ولا . ثم اص 
المستعمريس الامجليز إلى التنازل عن لويربورج (عاصمة كيب بريتوذ) ! 
لحخل عن الأرامى المنخفضة الفسوية لرد إلى الغسا -حليفة انجلترا . 

كل هذه أمور كان بجحب أن تسوى » وقد كان واضحاً أن الحرب المقبلة و 
كفيلة بالإجابة عن هذه الأسئلة المعلقة الى أشرنا إلبا وعجز عن توضيحها 
وأكس لاشابل » . ْ 
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بعصلا اس 
المرحيلة الحامسة وهى حرب السنوات البببع 


لكين © يلفتة 


الانقلااب السياسى ك5كم/ا١ا‏ : 


سبق “هذه الحرب -حدث هام فى العلاقات الأوروبية يسميه المؤرخون الاقشلاب 
السياسى لعام ك1 


وهو عندهم تعريف لذلك التغيير الجوهرى الدى حدث ف العلاقات الأورو.ة 
عندما تحالفت كل هن الفسا وفرئسا أى الميسبورج والبوربود فى عام ١1656‏ . 
بعد عداء استمر بين الدولتين ما يزيد على قرئين ونصف قرن ؛ وتمئل هذا العداء 
بوضوح فيا يأقى : الحروب الإيطالية وقعت ببن عاى 14914 ء. 4وهه١‏ ء فكالت 
هذه هى الخلقة الأولى من سلسلة الصراع الأسرى بين أسرق الفالوا والمبسبورج . 
وإذا كان هذا الصراع قد توقف بعض الوقت أثماء الحروب الدينية فى فرنسا بين 
عاي ٠5ه! ‏ 1948 ءهإن الامر لم مخل هن مماولات لاستشاف ذلك الصراع 
بطريقة غير مساشرة ٠»‏ فالواضح من دراسة الحروب الدينية فى فرنسا أنه كان 
لفيليب الثانى ملك أسمانيا أطماع ى عرش الفالوا . وكادت الحرب تقع بسبب 
الملاف على عرش «١‏ كليف بجوليش ؛ ق أباية عهد هارى الرابع بين البوربون 
والهتسبورج(١)‏ » ولكن مصرعه فى عام ١5٠١١‏ حال دون ذلك ٠»‏ واستونف 
الصراع ببن الاسرنين فى عهد كل من ريشيلير ومزران أشاء حرب الثلاثين عاما 
عام ( من ١518‏ 1548 ) ء وتلك كانت مرحلة هامة من ٠راحل‏ الصراع 
ببن البيتين . وقد يدأ بطريقة غير مباشرة قل سنة ه16 . وبظل هذا الصراح 
َائماً حى يدرك عهد لويس الرابع عشر ٠‏ ثم ينبى عماهدة بو: خت 091 . 
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سم ءاسم 


وكان من نتائج هذا الصراع أن بفوز فرع من بيت البور بو" بأ سانيا كذللك . 
ويستمر.هذا الصراع أثناء حرب الوراثة اليولدية ينعا “وبال و ١1/84‏ وأثناء 
-حرب اأوراثة الفساوية ( ١1/48 . 11/4٠‏ ) . وبعد أل الصراع الطويل والعداء 
المستحكم تنضم الفسا إلى فرنسا نيما تنضم بروسيا إلى الجلترا . فا هى العوامل الى 
أدت إلى دلك الانقلاب فى العلاقات الدولية ؟ ١‏ 


أهي العرامل الى أدت إلى الانقلاب السياسى 
١‏ تهديد أسرة الموهازلرن لاسرة الهبسبورج . 


شين مستشار الفساالاعظم وهو و كاولاز؛ نهدت 1 بعد أسمداث حرب |الوراثة 
الفساوية أن عدو الامير اطورية لم يعد بيت البوربون كنا كان من قبل وإتما هناك 

عدو أكبر وهو بيت الهوهزلرن فى بروسيا فأقئع الاممراطورة « ماريا تريزا ؛ 
بأن الامر يقتضبا أن تعد نفسبا لمواجهة دلك الحصمالقو ى العنيد الذى ”كان يستميت 
أثناء أحداث حرب الوراثة الفساوية فى سبيل ليل إقلم سيليزيا ٠‏ وكانت 
انجلئرا - وهى دولة تعتسد على قواها البحرية - حليمة العسا التقليدية فها مضى » 
وكانت تستأجر القوات الألمانية من إقلم و هس كاشسل » و و هانوفر» لتحقيق شملياما 
العسكرية فى القارة الأوروبية : 


رأى وكاوئتز ؛ أنفرنسا هى الدولة البرية الوحيدة القوية الى بمكن للنمسا 
الاعياد على قواها لعفف حائلا دون استفمدال اللوطر الروسى عل الامبراطورية © 
كما لاحظ أن ا علترا لمتقدم للمليفتها الفسسا المساعدة اللازمة أأناء حرب الور ائةالْساوية 
ولذلك عدما طلبت اتجلر | من حليقما الفا إعداد قرات نداصة للمحافظة على إمارة 
هانوفر طالبت العْسا اهارا عبالغ ضخمة للقيام بذلك » وكانت النمسا تعلم أنالير لمان 
الامجليزى الذى بجهر بعدائه لسياسة المحافظة .على هانوفر لن يقبلٍ الموافقة على تلك 
الأموال وفعلا رفض البلمان الإنجليزى الموافقة عليها . 

وحاول وكاونزع سنة ١/6٠‏ عيدما كآان سفرا لبلاده ى باريس - أن 
يعقد عالفة بين الحابسبورج والموزيون فق فرنسا ولكنه فشل فى دلك » فلم تكن قرنسا ' 
عل. استعداد لكى ثلى نداءه على الرغم من ألا قد استاءت كثير امن تصرفات حليفها 


2 لمن 


قر در يك الثانى أثناءاً حداث حرب الوراثةالفساوية بسبب دخوله الحرب تارة و اقطاعه 
عها تارة أخرى ثم استثتافه القتال دون أخعل رأمبا » كل ذللك لتحقيق أغر اضه 
الشخسسية دو ن مراعاة خليفته ١‏ 


؟ - استرداد سيلزيا 

كان هذا الآمر هاما بالنسبة للنمسا الى كانت ترى عندئل عدم جدوى التحالف 
مع انجلا لأبا لن تمدها بالقوات اللازمة لاسيرداد سيلدزيا من بروسيا . وقد 
تبين للنمساكذلك أثناء حرب الوراثة المساوية أن لا المساعدة اللازمة. 


م - وف فرطريك من عدوان الروسيا : 

لم تكن فرنسا هى البادئة فى قيام تلك الثورة الدبلوماسية وإنما كان فر دريك 
لثانى أول من بدأها » لأنه كان يرى فى الانشهام إلى انجلترا خخدمة لمسالح بلاده 
ال كالت تخشى إنساع النقتوذ الرومى » دلك لأن أملاك الروسيا كانت متاخمة". 
اروسيا الشرقية . ومن السهل على القوات الروسية أن تباجم بروسيا الى لم تكن ' 
لها حدود طبيعية حسما . وقد ثما إلى علم ملكها أن هناك معاهدة وقعت ىق عام 
وه بين اجلارا وروسياء فرأى أل يننهم إلى اتجلئرا حرى يفيد من هذاالتحالف 

الروءى الإتجليزى . وكانت اتجليرا على استعداد لتلبية نداء فردريك الثاق ق 

فى التحالف ممه بدلا من التحالن مع القْسا » وف العامل التالى تفسير للك . 


؛ - الدفاع عن هانوفر ؛ 

تين للملك أنجلئرا رفض برلانه الموافقة على إمداد الّسا بالنفقات اللازمة 
المحافظة على هانوهر وقلاع الأراضى المنخفضة ء فأخل يبحث عن وسيلة أخرى 
لتحقيق هذا الحدف » لقنا فى قبول الاتفاق مع هردريلك الثانى » إذكان فق إمكان 
هذا الدفاع عن هانوهر دون نفقات كبيرة نظرآً لوقوعها على مقربة من أملا كه . 


معاهدة وستمنسير ف يثاير 11/55 : 


أدت العوامل السابقة جميعاً إلى عقد معاهدة « وستمسثر ع بين انجليرا وبروسيا. 
وكانت هذه المعاهدة هى الحطوة الأولى فى أحداث الانقلاب السياسى . ولم تكد 
هلءه المماهدة تم حتى رأت الروسيا فى ذلك رجا من معاهدتها مع انجليرا . لأن 


ب اله سم 


الر و سيا كانث تعتير بروسيا عدوها الأأكر فائضمت إلى القريق الآتعر. وهنا تشجع 
و كاونتز » فعرض على فرنسا مطلبه القدم » وهو عقد مالف بين المابسبودرج 
والبوربون ٠‏ ولم تمد فرنسا مف را من قبول هذا العرض » إذ تبين لحا أن فردريك 
الثانى قد تعاقد مع عدوتها اناا » فعقدت مماهدة فرساى الأولى فى مايو ١785‏ 
بن فرنسا والفسا . وفنا تعهدت فرنسا بألا تباج الأرانمى المتخفضة الجنوبية على 
لرغ, ثما فى تعهدها هذا من خسارة ٠‏ كا تمهدت أن تكون إلى جانب النْسا فى 
المعارك الأوروبية » وتاك خسارة أخرى لفرنسا » إذا كانت على وشاك أذتدخل 
الصراع الحامم ضد انجلترا » وكانت أحوج ما تكون إلى تركيز جهودها وأعمالها 
الحربية فى المستعمرات . ولكن القدر أراد لفرنس أن توزع جهودها فى ميدانين 
أحدههما فى أوروبا ويتمول فى مساعدة الفسا واثثانى فى الميادين الاستعمارية حيث 
كانت المنافسة على أشدها بن فرنسا وانجلرا كا خسرت غصارة أخرى تتمثل فى 
فقد ميدائها السبل فى الأراضى المنخفضة . وقد كان ا فيه كسب لايعوض ء 
آيته حظها من الاستيلاء على بعض البقاع الحامة فى المستعمرات ٠‏ 


4528 


حرب السنوات السبع6ه/ا١  ١/8“‏ 
العرامل الى أدت إلى وقوع هذه الحرب : 


كان الغامل الأسابى الى تسبب فى قيام هذه الحرب هو احتدام المنافسة 
الاستعمارية بين انجلئرا وفرنسا فى ميادينها امختلفة فى المناطق الآثية : جزر الهند 
الشرقية وجزر الحند الغربية وأمريكا الشهالية فى الغرب - حيث تأزم الموتنف بي 
المستعمرين الانجليز والفرنسيين ‏ فبات ينشر بوقوع حرب صرحة بين الدولتين 
حى يتقرر مصتر هذه المستعمرات وحى يتبين أن تكون الرعامة » أتكونافرنسا 
أم لامجليرا . 

كان العامل الاستعمارى هرب السئوات ااسبع هو العاءلى الأسامى » ولكن هله 
الحرب لم تلبث أن تعددت أغرائها ثم تطورت بسبب عوامل ع#تلفة ٠‏ فم تقتصر 
هله الحرب على فرنسا وانجلترا أو على تقرير مصير المستعمرات المتنافس علها » 
وإثما أضيفت إلى ذلك عوامل أحرى ظهرت يطبيعة الحال بسبب علاقات الصداقة 
والعداء بين دول أوروبا انختلفة » فالعُسا قد بادرث بالانضهام إلى فرنسا وسمت 
إلى ذلك سعياً حثيثاً . مئذ سنة ٠ه؟١‏ مالم تكن راضية عما قرره صلح أكس 
لاشايل بشأن الموافقة على استيلاء بروسيا على سيليزيا » كما أن مصير إيطاليا ل 
يتحدد بعد » فعلى الرغم من أن أسبانها قد استطاعت أن تعدل فى بعض روط 
اكس لاشابل فإِنَ لبارديا لازال نحت سيطرة القسا . 


من مظاهر التنافس الاستعمارى بين انجلترا وفراسا فى أمريكا الشمالية : 

كان موقف الاستعمار فى العالم الجديد لا ممتمل الانتظار ٠‏ وجب أن نر جع 
مع بداية القرن الثامن عشر عند عقد صلعم يوترخمت »2 وكانت فرنسا لاتزال 
تسيطر على كندا وعلى جزيرة كيب بريتون عند مدخخل سانت لورانس وعاصمسها 
لوبزبرج وتسيطر كذللك عل إقايم لويز يانا والمنطقة الطرطة بنبر المسيسبى والممتدة 
جنوباً حى خليج المكسيلك وكانت فرنسا أوفرحظا من منافستها انجلرا إذ أن انجلئرا 


- 7 0-5 


المستعمرين الفرنسيين قد اعتمدوا فى تدعم تفوذهم فى المستعمرات القرنسية على 
إقامة بعض المواقع الاستر اتيجية فى أملاكهم سواء فى كتها أم فى لويزيانا » ومن 
ضمن هذه المواقع الى استطاعوا [قاممها كانت و كربيك ؛ عمرعد0 وونوتريال » 
لمامشص كد د وتياجرا 4 معومزة و١‏ دركق 4 مومسورح وه أيوأورليائزة 
فق لويزيانا عند مصب تبر المسيسبى فى الجنويه . 


وبمحت فى أن تولى هذه المستعمرات مخية ممتازة من القادة وللمكام مثل 
و دوكين , الذى أقام حصنا حمل اسمه » ولا كات هذا الموقع عند لقتقاء نهر الأعيق 
با مسيسى فى نقطة حساسة » وتقع غربى المستعموات الانجطيزية مباشرة نقد أ صبحت 
الأخمرة مهددة من جانب المستعمرين الفوضييي. 


كا ترتب على ذلك تمويق أى تقهم لستعمارى للانجلز غريا داتعل القارة 
الجديدة » ولم يصبح هذا الآمر هو الذى بدد المستعمرات الامجليزية بل أصبح من 
الممكن استغلال هله النقط الدفاعية فى استيعاد المستعمرين الاغلير من مستعمر أجهم 
على طول الساحل الشرف الأمريكى وطرده, منبا ومعى دلك النضاء على الاستيار 
الاجليزى فق أمريكا الشمالية للللك تقدم القائد الانجليزى «برادرك؛ يزممةمس2 
على رأس فرقتبن ليحطم قاهدة « دوكين » للقضاء على هنا الحطر » ولم تكن 
المرب قد أعلنت بعد بين الملثرا وفرضًا » ولكن هله الحملة فعلت وقيل 


القائد فى الموقغة وثيمه الفرنسيون ق مستعمرائهم 


- م 5386 


أرسلت فرنسا بعد دلك أسطوها ليستولى على جزيرة مينورقة فى البحرالمتوسط» 
وفعلا سقطت هله الجزيرة فى يد فرسا وبعد دلك وق عام 1705 أعلنت الحرب 
بين فرنسا وانجلثرا. ومن هنا يتضح لنا أن الحرب عنده! بيدأت كانت حربا استعمارية 
اقتضلها الظروف الى أحاطت بككل من المستعمرات الفرنسية والإنجليزية فى العالم 
الحديد . 


وإذا تطلعنا إلى المنطقة الثانية للمناهسة الاستعمارية بين الجلئرا وهرنسا نمدها تقع 
فى جرر المند الغربية ونلاحظ هنا أيضا أن مرئسا كابت متغفوقة تفرقا عظها على 
اتجلّرا بسبب ماكانت تسيطر عليه من جزر » منها حزيرة ١‏ مارتينيك , مدوبعدائةكة 
و و« جرلاده , ٠‏ وجزيرة «توباجو ‏ وجوه و وسانت فاسان , موعمدلا غصسدة 
على حين لم يكن لانجلرا فى تلك المنطقة إلا نفوذ دود لا يعدو أثره جزيرة 
وبربادرس »؛ 005وطعة8 . 


أما السبب الرئيسى الذى منع اْهلثرا منالوقوف فى سبيل فرنسا فى هذه المنطقة 
فقد كان مرحعه إلى عامل 00 مخص تجار السكر ق ابلا ؛ ذلك لأنها كانت 
نحشى أن يؤدى اتساع نفوذها فى هذه المنطفة إلى اتداضص سعر السكر ذا نيجة 
لتدفق يات وفيرة مه إلى اتجلترا . 


المنطقة الثالة : 


كانت الهند ميدان التنافس الثالث بين الدولتين حيث استطاعت الجلترا وفرنسا 
أن تمكنا لأنفسبما تحاريا بسبب المنازعات العديدة الى كادت تقع بين حكام الهند ؛ 
فاستطاعت فرنسا أن تسيطر تزه الساعل ري الشرق الهئد المعروفة سال 
و كرومندل » ومن أهم مراكز التجارة فا و بند تشرى ) و#وهطونلوده5 وكانت 
و بتبجال » من مر اكزها الهامة حيث أسسست شركة الهند الشرقية الفرئسية على أن هله 
الشركة لم تصل إلى ماوصلت إليه شركة الهند الشرقية الإنجلزية الموجودة فى كلكتا. 
أما' على الساحل الغرى لهند فكانت انجلترا تتمتع بنفوذ عظم ' بسبب سيطرما عل 
«أبومى » ومن ذلك ينين أن الجتزا كانت متفوقة ة على فرتسا ف الميدان الثالث وهو 
سدان ا ى حت ف اللند . 


5-3-2 0 مده 


ميادين حرب السنوات السيع : 


قعت الحرب فى ميادين ثلاثئة:فى ألمانيا وهو أشهبر ميادينها وق عرض البحار 
ثم فى الهند وأمريكا الثمالية . فيادين هذه الحرب كا نرى تمتلف بعضها عن يعض 
وتأثرت موائعها باحتلاف تلك الميادين » وارتبطت نتيجتها البائية بما حدث فى كل 

من المناطق الثلاث ٠‏ فمردريك الأكير قد انتصر على فرنسا على بر الإلب»وفازت 
حليفته انجلترا بكندا فى العالم الجديد . ومن هنا يردد المؤرخخعون بأن انجلترا فازت 
بكندا على ضفاف الإلب » ويقصد بدلك أن فردريك الثانى قد شغل فرئسا بالحرب 
فى ألمانيا وأضعفها على ضفاف الإلب «أتا ح لانجلترا فرصة الفوز والانتصار ف أمريكا 
الشمالية . وفردريك ف الواقع قد أترل بفرسا هزعة ساحقة 'ى موقعة و روسباخ ؛ 
طموطكوه2 سنة /اه/90 . ولاشك أنه كان لله الموقعة أهميتبا العظمى لا فق تاريخ 
المنافسة الاستعمارية بين انجلئرا وفرنسا فحسب بل ف تاريخ فرنسا وقوهها الحربية . 
كا أصيبت جيوش فرنسا كذلك بالعجز أثناء هفه اهرب ق أوروبا . 


الحرب ق ألانيا : 

فى شتاء ؟5هلا١! ‏ لاهل/ا١ا‏ ركز العساويونث قواهم الرئيسية ق بوهيميا فى الوفت 
الذى أخحلدت فيه بعضالقوى الروسية تتدفق من الشرق . ووافق لويس اهامس عشر 
حليف الروسيا والما على أن مجتاح ألمانيا الغربية وأن يصوب ضر باته نمو «ممدبرج» 
عتناطةوه24 على حدرد بروسيا وهانوفر . ويادر فرهريك الثالق بتوجيه ضرباته 
إلى المساوين فى بوهيميا ٠‏ وكانوا ألد أعدائه وأقرهم من أملاكه قبل وصول 
التوات المرنسية والروسية . فعل ذلك ستدئا حدود سكسونيا وسيليزيا ٠‏ وقرر أن 
يركز هجومه على براج » فكانت واقعة وكولن » مثلاه1 ف 5 مايو /1ه/110» وكان 
شارل دوق اللورين يقود القوات الْساوية على بعد حمسين ميلا جنوب شرق يراج 
وكانت الموقعة فى بداينها نصرا لبروسيا ولكلها ا أن تحولت إلى هزيمة عند 
وصول مدد نمساوى نمت قيادة و دوث » صتوط ونحرج بذلك موقف فردريك 
لقلة عدد قواته الى لم تكن تتجاوز ٠٠٠‏ ر 8 مقاتل بيها كانت القوات المساوية تبلم 
٠٠ر4‏ ء مع العم بأن الحيش الفرنسى كان ق طريقه إلى مجد برج . ولحسن حظ 
فردريك أن القائد ودون؛ لم حاول الاستفادة من هذا النص “تابعة جيوش فرحربك. 


د 17 حت 


وبليت قوات حلعاء فردريككللك بسوءالطالع »دلك أنه عندما وصلت الو ات 
الفرنسية إلى هانرفر » وهزمث و درق ير لاند ؛ لمهارعط سا »© عه عاطم ل 
وهستنبك » علءءطدم ه23 فى يوليو ١0701‏ واضطر دوق كبرلاند أن يعقد اتفاقية 
١‏ كلو سير سس » اع ع 106165 معلنا فا الموافقة على حياد هانوفر : 

أصبح فردريك فى مركز شديد الحطورة . هقد أغار الروس عل بروسيا الشر قية 
بيما رابطت قوات القسا بين سكسونيا وسيلزيا ٠‏ كا تلاق حيشا فرنساء أودها 
نحت قيادة ريشيليو والآخحر نحت قيادة 1 501 فى ثور كجياأ) #تومسنداط 7 
وانتمى إلى فردريك أن الفساويين يقتربون من برلى . 


وبعد تردد لم يطل مداه قررا فردريك أن يصوب ضرباته تحو الفرنسيئ» فهزم 
« سوبيس» قى ه بوثير /ا0١‏ هز ممة فادحة فى اروسباخوطءودووه8 وترتب على هذا 
الانتصار العظم أن فردريك قد أزاح من طريقه القوات الفرسية حتى ماية الحر ب 
كنا كان من تانجه أن رهضت الحكومة الانجليزية التصديق على انعاقية « كلوستر 
سفن © واعتير حيش هانوفر جيشا فعالا . كانت روسباخ أكثر من تجرد هزرعة ؛ 
لقد كات مصيبة فادحة » لم يتأثر مها الجميش المرنسى فحسب بل كذذلك مكانة 
فرنسا ف أوروبا ؛ فلم تتعرض جيوش فرنسا لفردريك مد ذلك . ولم يكن ر صف 
نابليون هذه الموقعة بعيداً عن الحق » فقد ذكر أن هزبمة روسباخ كانتمنعوامل 
وقوع الثورة . واستئطاع فردينائد درق « برنزويك » اللذى لف كي رلاند فى 
القيادة فى علم ١768‏ أن يطرد الفرسسيين من هانوفر وأن مبزم الأعداء فى واقعة 
١‏ مندب » معووزلة فى العام التالى فى أغسطس 9ه!١‏ . 

استطاع هردريلك معد دلاك الانتصار الحاسم ى روساع أن يتقدم مجيوشه شر قا 
لملاقاة العسويين ؟ حيث كان من جيوشها ى سيلزيا مالة ألف فقائل . وكاذت 
( برسلوع 1311 فى أبدمهم غ؛ وعل الرغم من نرق أعدادهم صمم ملاث 
بروسيا على مهاجمها . وأحرز نمرا عظيا فى واقعة « أوثن ؛ معطاس1 يسبع اي 
/اه/١‏ . ومح بالتالى ى السيطرة على سيليزبا » ومن ثم أصح الطريق << إلى 
فيبنا . ولكنه لم يكن ملك قوة تساعده على القيام مبذه المغامرة » فقرر أنيتقد م 
شمالا ليواجه القوات ااسويدية الى نزلت ى بوميرانيا » واستسطاع أن يق 
شتاء هناك . 


ا 20 


وق عام 4 هرمت القواث الروسية قوات بروسيا هزامة وادحة فى واقعة 
ذ كرزدررف » #رموسممدظ ؛ وقد بلعم اسن فردريلك أن فكر فى الانتحار 
ولكنه لم يليث أن أحرز نصراً على القوات الؤساوية فى “موقعة ١‏ ترجاو ) نلويه:ه؟ 
سنة 1795١‏ ع_وظل بعد ذلاث عام؟ كاءلا (1ث/ا1) شف .وقف المدافم. وكان 
موت اليزابيث ق.ه قيصرة الروسيا فى ينابر 9/517! أثر فى تغير التوازن الدولى » وذلك 
لأن خليفتها بطلرس الثالث كان من أشد المعجبى يفردريك للثانى والمتحمسين 
ابطوكه .فاهدن أوابر»: هب المتوش الروسة :مداق الفرت : ترهنا اتزيوت 
الفرصة لفردرياك لركر جهوده فد أعدائه التمساويين . وق ١٠6‏ فيرأير و 
عقد صلم « هبوبرتربرج 6 #مدطفمءطنةة يين بروسيا والعسا والروسيا با 
أنبى صلم باريس فى عام 175 الخرب بين فرنسا وانجلترا وأسبانيا . 


أنجلترا وحر ب السنوات السبع : 

كاد جل بارا مو عرات السرواك الع ساد اين الاتسار 21 بات عام 
١75‏ 2 ويرجم ذلك إلى مجهودات ولم بت غادط صدئلل57 العطيمة ىق مطلع 
أيام رزارة بيت ونيو كاسل 01 الشهرة عام ة وفما كان 
اهمام ني وكاسل منصبا على احافظة على مركزه » بيها كان #ببت )م خاؤط يسعى 
إلى السلطة وإلى لأبيد مجلس العموم الذى كان يتمتع به نيوكاسل . 

أصبح بت « سظ الانتصارات ؛ ٠»‏ بعد الذى نزل بانجلترا من مصائب وحل 
مها من خسائر فى عام "ه/ا١‏ , لاهلاة - ولكن كان لانتصارات فردرياك فى 
روصاخ طعههووه2 وى أوئن «عطلناه1 'أثرها فى انجلترا » فعقّدت اتفاقا حديدا 
مع فر دريك بك.ملك بروسيا ) ذللك أن "بتع زم اللى هزأ من عردريك فها قبل 
تبن عظمته وقيمة انتصاراته المتتابعة فى القارة » فاتفق على أن يعاون حي شهانوفر 
اللى تموله اتملرا وقد عرف الدور اللى قام به هذا الجيش نحت قيادة ووق 
« برت ويلك ©) عآه1قهم8 

ومهما يكن من أمر فإن الهدف» الرئيسى لسياسة بت كان ااسيطرة على أمريكا » 
ولذلك جعل؛ اجراءاته كافة تتصل بتحقيق هذا الغرض . وقد أحرزت جيوشه 
انتصارات عظيمة فى أمريكا » فسقطت ١‏ لوبزبرج » ٠‏ وتم الاستيلاء على قلعة 


- 4.» سه 


0 دوكين » 1213 الى أصبح يطلق عامها قلعة بتسيرج أى قلعة بت . وبلغث 
الانتصارات القمة ق عام 6 عندما سقطت وكرييك و١٠‏ وتلا « مثيريال » 
بعد عام » ووضعت اجلترا يدها على ممتدكات فرنسا فى جزر الهند الغربية. ولكن 
لم يليث أن تغير الموقف بموت جورج الثانى فى أكتوبر 17٠6‏ » إِذْ كانت آراء 
جورج الثالثك مختلف عن آراء ٠‏ بت» من حيث أن الأول كان يرغب فى عقد 
صاح سريع ٠م‏ فر سا ليتفرع لإمجاز مشاريعه فى الحكم » وعلى ذلك ممد الملك 
جورج الثالث ووزيره ه دوت » عنن8 الذى بلع منصب الوزارة 17510 يسعيان 
الحصول على الصلح مهما اقتهى أهر داك امجلترا م" جهود وسقات 


كان وبت » يرى أنعقا. اا للح مع ورنسا فى هذه الآونة أمر مستدل «اللخرب 
لابد أن تستمر بمن الطرفين وأن تمتا. بعص الوقت ب يب دلك الاتعاق الدى عدّد بن 
فرنسا وأسبائيا » وهوما يعرف ١‏ بالاتماق الأسرى الثالث » فى )١(11951‏ . 


كان « شوازول » باستمراره فى المفاوضات إنما يعمل على إخضفاء نواياه الخاصة 
بالاسثمرار فى الحر ب حتى ينال صلحاً مشرفاً » ولكن ولم ‏ بت » كان على علم سبلا 
الإنفاق ء ولذلك “كان يصر على إعلان الحرب على أسبانيا حى يقضى على مشاريع 
و شوازول » » وسصع يده على الأسطول الأسبانى المشحون يالذهب والفضة ى طريق 
عودته إلى أسبانيا هن أمريكا » ولكنه اضطر إلى الاستقالة لأن سائر الوزراء فما عدا 
ودتمبل ء» «اجنء" لم يوافقوا على سياسته . وقد أنى أن يستمر ى متصبه فيو ائحل 
الباية على نتائج السياسة الى لم يكن موافقاً علبا » وكان ى ذلك بداية لظهور ميد 
المستولية الوزاريةالى لم تلبث أن نمت وتدعمت جنباً إلى جنب معالمسثولية الجماعية 

استمرت ار ب بعد استقالة « بت » وكان يتنبأ بذلك بعد أن فشلت مماوضات 
الصلح فى هذه المرحلة » واشترك تأسبانيا فى الحرب إلى جانب فرنساكا تلبأ وبتع» 
واستمرت الانتصارات الى كان قد خخطط لا و بت » من قبل » وكانت الحملة الموجهة 
د جزيرة و بل إيل » هاوامااه8 ضربة قضت عل العزة الفر نسية »وكذلك استولت 
انجلرا على هفانا فى بجزر المحند الغربية وعلى «مانيلا » ولنهسكة فى جزر انيد 


(1) انظر الاتفاق الأسرى الأول ص صن 78# ب 14ع > واكالى ص “لا؟ . 
)م 4 - تاريخ أوروبا الحديث ) 


ع9 سم 


الشرقية من أملاله أسبانيا . كا سقطت «مارتئيك ؛ مناونلمنة11 وغير ها من الحزر 
الأسبائية والفرنسية فى يد انجلئرا . 

واتبت المفاوضات الى بدأتها اتملئرا بوساطة المبعولين السرديفين فى كل من 
لسدن وباريس بما يعرف بصلح باريس ف ٠١‏ فيراير 11/58 . وبعد ذلك مباشرة 
عقد صلح و هيوب رتسرج » . 


:)١( ١1751 صلح باريس‎ 

الجليرا حصلت اتجلئرا ممقعضاه على كندا ودوده (١‏ وكيب بريتون »6 
دماء ممع 2 ول تعد فرنسا تملك ى تلك البقاع إلا بعض المقوق لصيد الأسمالك 
قَ مناطق معينة من سواءحل نيوفوندلئد» كما منحت بجزيرنى و ميكولون 361086ج81 
و وسالت بيير » معروزط :5 لابواء صيادى السمك ق مودم الصبد . وكان هذه 
المصابد أهمية استر اتيجية واقتصادية . فن الناحية الإسثر اتيجية كانت مدرسة صاحة 
لتدريب رجال البحرية الإنجليزية نظرا لإشبار تلك البقاع باننشار الضباب وسوء 
الأحوال الجوية والملاحية فبا . 

وأما عن الناحية] الإقتصادية فقد كانت تجارة الأسمالك' مر حة رتلغاية ولاسيا أن 


المسبحيين فى غرى أوروبا كانوا يقتصرون فى غذائهم أيام الصيام على أكل الأسمالك. 

احتضظت” انجلسترا فى منطقة جزر لهند الغربية يجسزر ٠‏ سانت 
فنسان » غصمء1 56 و ١‏ ترباجو» ببهووطه5 و و درمينيكا ») و« جرونادين » 
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كا احتفظت الجلترا بالسنغال واسئردت جزيرة مينورقا . وتنازلت ها أسمانيا 
عن هاوريدا فى نظير استعادة الأخيرة لحافانا و « مانيلا » من أسبانيا . 

أما فرسا : فاسير دت و هارتينيلك © مدوتسمنموك4ة و« جواديلرب» عمنهاء80© 
واسيردت جريرة « جوريه» مره© » كا استردت بعض مراكزها التجارية 
فى الحنك . 


. أنظر تفاصيل الصلح فى الولف التالك‎ )١( 
2.8. أممم ءانآ ,1763 قأعوط زه وعهعع مط1 ,لمطفقظ‎ 1951 


احفا نيه 


لم يلق هذا الصاح ترحيبا من الرأى العام البريطائى » ذلك لآنه كان فى نظره 
لايتفق مع ما أحرزته إنجلئرا من انتصارات عديدة فى ميادين الحرب المتلفة » 
ولأنه أعاد إلى فرنسا كير من مستعمراتما فى جزر المند الغربية وكثيراً من أرباحها 
التجارية فى المند » مما جعلها تهدد انجلترا من جديد » وتصاج عدوا خطيرا للا . 
وكان الرأى العام الإنجايزى ‏ كا رأى و بت ع متجها نحو حرمان فرنسا من 
مستعمر انها والقصاء عايها كقوة محرية أملا فى أل يقضى علبا قضاء تاما » فلائقوم 
ا قائمة أمام اجلثرا . 
أسبانيا وصاح باريس : 

فقدت أسبائيا الكثير بدخوها ا ل 
أنها كانت تبج سياسة حكيمة » » فهى قد فقدت فلوريدا وإد كانت قد عوضت 
عنبا مجرء من اويزيانا بتنازل هن فرئسا . ومع ذلك فإن جميم الأغراض الى 
عمل على تحقيقها ملكها شارل الثالث بدخوله تناك الحرب لم تتحقق ٠‏ فقاط 
النزاع الثلاث القائمة بين أسبائيا وانجلئرا سويت لصالح انجلئرا دون مراعاة 
لمصاليع أسبانيا . 

ويرى بعض النقاد رغم ذلك أن اجلئرا أخطأات حين ردت هافانا الغنية إلى أسبانيا 
ورضيت بفلور يدا القاحلة بديلا علها » » وإن كان الواقع أن انجلمرا لم تفقد بعملها هذا 
كثيراً فبحسبنا أن نذكر احتفاظها بالامتياز زات الى حصات علبا فى الانجارمع أسبانيا 
ومستر انا نك اباية القرن ١7‏ على الرغم من أن شارل الثالث ملك أسبانيا و قتئل 
كان يعارضص فى تجديد تلك الامتيازات بين الدولتين . 


نه 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


القصسن ا الشارس 
الملكية المستيدة المستشرة فى روسيا 
فى القرن الثامن عشر 


عرفت فى عهد كل من بطرس الأكبر (1581--1775) وكاترين الثانية أوالعظمى 
)١,/45-11/55(‏ فاما كانت ملكية استدادية ولكتباكانت “ى الوقت نفسه مستدرة. 


روسيا ى عهد بطرس الأكبر ( 1547 19760 ) : 

اختلفت حياة الشعب الروسى عن حياة شعوب أورويا الغربية فى سائر النواحى » 
إذ كان لروسيا أسلوما اللماص فى اللحياة وطريقتها فى التفكير وظروفها التارمحمية 
الحاصة فيما كان المعاصرون للويس الرابع عشر ىكل من باريس ولندن يعمون 
بماهح المختمع الراق » كان الروس فى عاصمبم تغمرهم *مجية الحياة المظلمة منجميع 
أقطارها . فلم تعرف عنده, حرية المكر . فتاربخ الروس سل بداية القرن الرابع عشر 
حبى عهد بطرسر الأكبر فى السسوات الأخيرة من القرن السابع عشر كان عبارة عن 
سلسلة متصله من الحروب صد التتر . الذين شنوا هجومهم على الروس من الشرق » 
وضد هحات السويديين واللولتديين فها بعد . كان الصراع بين المولنديس والروس 
بقوم على أساس ديى قوى » ذلك لأنه بيها كان الولنديون حاة الكاثوليكية فى شرق 
أوروباء كان قياصرة روسيا حماة للكئيسة الأرثودكسية. وطلت روسيا كذلك بعيدة 
عن الحياة الأوروبية إلى أن ولى شثونها بطر س الأكبر «أدرك أن عرلة روسيا عنسائر 
دول أوروبا لا بمكن أن تستمر طويلا 

م يقبض بطرس الأكبر على زمام السلطة فعلا إلا فى عام 1589 عند ما خلص 
من سلطة أخته . ونحرر من وصاينها عليه . كان يرى أن بلاده لكى تتقدم وتيف 
يجب أن تقتبس عن العرب أشياء كثيرة . كما تبين له أن روسيا ى حاجة إلى نوافل 
ومخار ج على عرب أوروبا والبحر الأسود لكى تحصل منها روسيا على شعاع المدنية 
والحضارة . على أن المنافد المطلة على حر الملطيق كانت تسيطر علبا السويد ف الثمال 
بها كانت المنافذ الجنوبية على البحر الأسود تسيطر علها الدولة العمانية . 


14لا عه 


لم يسيق بطرس الأكير فى سلوكه التقدمى وشحاعته وإقدأمه واحد من أسلاقه > 
أغرم يركوبالبحر والمراحة ومارص صناعة السفن وفنونالنقش . وعرف بالشراسة 
فى سلوكه وتنفيذ أغراضه حى وصفه المورنحون بأنه كان هوائيا متقلبا » ومن أمثلة 
ذلك أنه سجن شقيقته وطرد زوجه الأولى ونبش قير عمه ومثل برفاته . ولماخشى 
النكسة على سياسته النزاعة إلى الاقتباس من الغرب قتل ابنه الرجعى بعد أن أبزل به 
ضرويا من التعذيب البشع . وكان بطرس فواقع الأمر عثل فى تناقضه خلاصة قومه 
وما عرفوا به من تناقض فى العمل ومزاج حاد » وشبوات حامحة وألفة كربة . 


وقد وحه جهوده إلى بناء جيش قوى لا يقل فى كفايته عن الجيش المُسوى » 
وأسطول مثالى كالأسطول المهولندى » وإنشاء إدارة حكومية على طراز ما عرف 
ق السويد » والواقع كان يارس صاحب نزعة تقدمية لا يريد لشعيه أن يتخلف عن 
شعرب الغرب » فدفعه إلى التقدم العلمى وترزع محياته إلى الرخاء المادى اللى كان 
سائدا فى الغرب وإن كان قد فاته أن مخفف عن بؤس الفقراء » وأن يحفق العدالة 
الاحبّاعية كا ينبغى» على أنه بعد جهود متصلة استغرقت أيام حباته قد وفق إلى رفع 
مستوى الحياة ى روسيا . 


ومن الوسائل الى اتفذها فى تللكالسيل أنه سافر إلىمغرب أورويا فى عام /1591. 
لبرى بنفسه ويعمل بيديه ويشارك فى سائر أعمال الغربيين » فكان ذلاك حدثا فاصلا 
فى تاريخ الروسيا . تأثر هله الرحلة الى تين فبا أن أهل الغرب على عل تام بفن 
الحياة اللى لم تككن تعرفه روسيا » ولا تدرك شيثا من أسراره ومزاياه . رأى أن 
الغربيين قادرون على بئاء السفن و صناعة أدواتالقتال وعتادالحرب . كا تبين خمر هم 
فى الشئون الاقتصادية »ووجوه الحياة الى ينبغى أن ينفق قبا المال ليجعل الحياة سبلة 
ميسرة يتلو قالناس مافها من حياة وللدة . ومن الوسائل الأساسية الى أعانت العربيين 
على إدراك ما أحركوا من متاع الحياة معرفنهم القراءة والكتابة . وليحعل السبيل بين 
روسيا وبلاد الغرب سبلة ميسرة شيد عاصمته المعروفة على نحر البلطيق وأسماها 
و سان بطرسبور ج » « لنتجراد الحالية » . 


وجه بطرس ضسرباته القوية نحو عناصر الحياة الاجماعية فى روسيا المتأصلة فى 
تقاليدها » فأمر محلق الذقون وارئداء الرى الغرلى ؛ ونبى عن عزلة النساء » وى 


داعام - 


الر هبان عن جمع الأموال بل انه ذهب إلى أبعد من هذ! فألغي بطر يركية موسكتو ) 
ووضع شئون الكنيسة فى يد مجلس ديى مقدس . 

وبعد النجاح فى هله الثورة 177١(‏ ) سبل عليه نسبياً إنشاء المدارس وإصلاح 
العملة والتقوم »وإنشاء مجلس للشيو خءووضصع نطام الوظائف العامة وسناء الأسطول 
على أنه لم يكن بملكالمال اللازم ليمظم الحدمات الاجماعية وإنشاءالمشروعات التربوية 
وتكوين هيئات التدريس الى كان يرنو إلا . وبالرعم من دلك استطاع بطرس أن 
يقدم لشعبه كثيرا من الخدمات القيمة عاك ما قدم له المقومات الرئيسية الثلاثة الدولة 
الحديثة : الجيش والأسطول والإدارة المدنية » وإليه يرجع الفضل فى إصدار أول 
حريدة روسية وإنشاء أول دار للاستشفاء فى بلاده وأول متحف رومى . 

وهكذا استطاعت روسيا بفضل جهود بطرس الأكبر مؤسس روسيا الحديثة 
أن تدخخل ضمن بطام أوروبا السيامى ٠‏ حيث أخذت تحتل مركزا لا نحتلف كثيرا 
عن أى دولة أوروبية أخرى وإنكانت روسيا قداحتفظت ف الوقت داته بمصالحها 
اللخاصة العيدة . ئ 


بطرض والعمانيون : 

كان بطرس يطمع فق ثغر «آزوف » برممة الأرى الحصين عند مصب هر الدون 
الدى كان »كن الاتصال به والوصول إليه بالطريق الماثى ابتداء من موسكو . وقد 
ظفرت قواته أمام آسواو هذا الحصن فى عام ١١546‏ بأول انتصار لها على القوات 
التركية » فكنها ذلك من الاستيلاء على «آروف » ق 1595 . 


بطرس والسويديون : 

أما مشاكل البحر الأسود فكانت صعة تتطلب من بطرس الحث عن حليف 
وقد سعاب الغرب باحثا عنه »و لكنه فشل ف العثور عليه . فآثر أن يبدأ ببحرالبلطيق 
أولا ثم البحر الأسود » فأسس مدينة سانت بطرسيرج . ومنذ الضربة الى وجهها 
إلى السويد فى بلطاوه 1704 حتى مماته فى 1776 ظل بطرس فى حرب تكاد تكون 
متصلة ضد السويد والأتراك والفرس . وقد تجح فى هزيمة السويديين هزيمة فادحة 
بعد مقتل مليكهم شارل الثاى عشر فى عام 1718 ء ما اضطر السويديين إلى عقد 
معاهدة ١‏ نيستاد» مع بطرس الأكبر فى ١75١‏ ؛ ننازلت بمقتضاها السويد عن 


وى 25 
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م . 


بطرس وبولنده : 

لم يستطع أن ينال أى أملالك من بولندا ولكنه ساهم قى مساعدة انتخاب أغسطس 
الثاى السكسوفى لعرشى بواندا فأحط بققك مشاريع لويس اهامس عش رالذىكان يرغب 
فى تنصيب أحد ذوى قرياه على عرشى بوائدا ( الآمير كونديه ) . 

وى عام 1976 مات بطرس الأكير بعد أن هم إلى روسيا أقالم جديدة كما 
أنشأ عاصمة جديده فى و سان بطر سيرح » دما 52 وبعد أن أنجز تلك 
الأعمال العظيمة فى سبيل نحضير شعيه وإدخال للمدتية الأورويية ى روسيا . وقد 
أنشأ جيشا نمودجيا على انط الأورولى » ويداً ف-إنشاء تسطول ء وأدخل ليل 
بلاده آراء جديدة وملابس جديدة 2 كنا لمتعان يبعض الأنجاب اللبين استدعاهم 
لإنجاز كل نلك الأمور . 


خلفاء بطر س 

لاسبمنا من خلفاء بطرس الأكير سوى كاتوين اثثانية الى تعتتر بحق متممصسة 
للسياسة الى بدأها بطرص . ومع ذلك فإنا كر نه فى عهد كاترين الأولى والى 
حكنت من 17108 إلى 19717 لم محدث مذ يستحق القكر فقصر عهدها » ولكلبا 
اتمخلدت الخطوات الأولى لتكوين التحالف بين ووسيا واليسا وذلتك عندما تمهيدت 
لشارل السادس يضمان عرش الاميراطووية لابنته ماريا تريزا من بعده . 

وكانت القيصرة آن مممم ١1/40 1/١‏ أول من حاولت فتح النافكة 
البولندية » وقد سنحت لا الفرصة عتد موت أفسطس الثانى ملك بولئدا . وم 
تكن سياستها تهدف إلى تقسم :ولند! كما اقارح أغسطس ملكها » ولكنها كانت 
نهدف إلى فر سيادتها تدرنجيا على بولناها كلها حبى لايشارك روسيا ق نفوذها 
على بولندا أى دولة أخرى . 

وقد كانت بولئدا فى تللث الفئرة فى حالة ضعف شديد لا تمكبا من الدفاع عن 
نفسبا . كانت تفتقر إلى جانب الود الطيعية الشعور الوطى المتحمس للوحدة » 
وكان يسكنها خليط من الأجناس غير البولندية ٠‏ فهناك الروس والتشيلكو ال لان . 


لل 2 


وكاتوا يعاملون من أسيادهم الولئديين معاملة العبيد المضطهدين . ثم إن أحوال 
بو لندا السياسية والاحتماءية كانت تدعو إلى تفككها ؛ كان البولنديون منقسمن 
إلى طقتين »النبلاء والفلاحين ٠‏ وكان النبلاء يتمتعون يسلطة واسعة على الفلاحين 
فيتحكرن فى أرزاقهم سل وأرواحهم . وكانت بولندا ملكية انتخابية ٠‏ فالتبلاء 
م الذين ينتخبون الملك بما أتاح لهم المرص العديدة عند اعتلاء كل ملك العرش 
للحصول على امتيازات حديدة . كان مجلس الدايت ويتكون من الليلاء ب 
املس الوحيد اللخاص باشريع القوانين . ولكنهكان ضعيفاً إد كان يشر ط لإصدار 
أى قانون وإقراره أن يوافق عليه الأعضاء بالإجماع ود أدى ذاك إلى عرقلة 
وفشل سائر مشاريع الإصلاح . 

وعد موت أغسطس الثانى فى ١7‏ عملت القيصرة « آن « على بسطسيطرتها 
على بولندا ؛ وكان زعيمها « بوتوك » ؛ناهم:ه2 من المؤيدين لستانيسلاس . ولكن 
الجيوش الروسية اضطرت وستانيسلاس » #داوندهن5 إلى الفرار إلى دائزج » كا 
اضطرته بعد ذلك إلى التنازل عن عرش بولندا فى عام 11/5 وقد حكم أغسطس 
الثالث «دة ثلاثين عاما وظلت خلاها بولندا شه تابعة للروسيا . 


كاترين العظمى أو الثانية 1/59 ب 5ؤلا١‏ : 

على الرغي من جنسيتها الآلمانية أثبتت كاترين أنها أكثر حكام روسيا وطئية 
وغيرة علبا . لم تكن فى بادىء الأهر تشارك زوجها فى ولعه بالألان » ولكبها 
بعد مقتله لم تلب أن تبينت حكمة التحالف مع فردريك لما كان بينهما من أهداف 
مشتركة فيما يتعلق عستقمل بولندا على الأقل . 

لم متم أغسطس الثالت كثير! بمستقبل بوللدا خلال الثلائس عام فتركها يجرفها 
التيير . على أن حكر بولئدا الفعلى كان فى يد أسرة وطنية ممها صالح بولتسدا 
وهى أسرة 1 تزارتورسكيس » ولعاوصمعوعك . أرادت هذه الأسرة أن تقوم 
بإصلاحات فى بولندا مها إلغاء حق الفيتو المطلق ؛ على أن هله المحاولات قد 
عملت على إحباطها أسرة أخعرى أسرة ٠‏ بوتوك » «نعادم:»5 الى أرادت أن تسيطر 
على الملكية عن طريق مجاس النبلاء » وقد الست الأسرة الأولى مساعدة الروسيا 
قبل موت أعسطس الثالث فى ١/57‏ 3 على أن الروسيا لم يكن -بمها إ[صلاح شأن 


9 شا تن 


بولندا ؛ وهنا اتفقت كل من الروسيا وبروسيا فى رغبهما فق الإبقاء على بولندا 


وقعت يسبب اللحلافات الدينية » مما جعل فرنسا إتستفيد من الموقف . وق عام 
4 اضطرت تركيا أن تعلن الحرب على كاترين٠»‏ وهكذا ارتبط مصير تركيا 
عصير بولدا . جحت القوات الروسية فالسيطرة على ولابى الدانوب . و ملدافيا؛» 
وو ولاشياءء وقد بدا وكأن الحرب ستتبى مبزممة تركيا » عندما قررت تركياأن 
تلجأ إلى مساعدة جوزيف الثانى امبراطور اإنمسا الذىكان يشئرك عندئد فى الحكم 
مع أمه على اميراطورية المبسورج , 

كان فردرياث الثالى بعد صلح « هرويرتسيرج (١‏ وتناطفا:ع5 يرى ضرورة 
المحافظة على السلام » لأن المرب بون روسيا والنمسا كانت فى رأية تؤدى إل 
القضماء على مشروعاته لأنه كان يومثك ى حاجة إلى السلام لإصلاح شئون بلاده 
الداخلية . وكانت روسيا ترى كذلاث ضسرورة الإيقاء على السلام للللك لا نعجب 
إدا اتمقت سياسّهما فى هلما الشأن وفيما يتعلق ببولندا مما جعلهما تعقدان اتعاقا عام 
4" »2 وتؤيدان وستانيسلاس © . 

وعندما ظهرت تركيا ف النضال رأى و كونيز: لكتى محمى المْسا من الحجوم الرومى 
على الدانوب أن يقترح عقد محالفة مع ارك وفردرياكت الثانى» ولكته ووجه معارضة 
ماريا تريزا الى كانت تكن لفر دريك أشد البغعض » لذلك رأى وكونتز» أن يدأ قل 
كاترين وفردريك؛ هأرسل القوات السويةق١179‏ لاحتلال و زييس » 2155 على .حدود 
بولندا الهنوبية . وكانت للنمسا أطماعها فباء وترتب على ذاثأنفردريك احتل ١‏ إلمنح » 
#قاطلظ فى بر وسيا البولندية . و هكذ!ا ووحهت كاترين بالأمر الواقع وه وأنكلا حليدما 
قد استوليا على أجزاء نبو للدا! » فوافقت ع.دئلعلى فكرة تقسم بولند » وض مت كل 
من روسيا والفْسا جزءآ ص بولندا . لهياق حادث تقسم بو لندا أى معارضة أدبية. فإنجلرا 
كانت مشغو لة بمستعمر الها الأ.ريكية وبالمشاحنات اداشخلية » وفرنسا كات تفتقر إلى 
المال والرجال» يما فقدت بولندا: ٠٠ر٠٠‏ رومن سكامهاو ٠٠٠‏ ره اميل مر بع م نالأرض 
ولقد لعبت بروسيا الدورالرئيسى فى هلا التقسم . أما كاترين - وقد زالت ماو فها 
من حر ب أوروبيةفركزت جهو دهامو حر ب الأتراك الى بدأت قبل ذلك ببضع سنوات 


0-7 ل 3 


نتيجة للاضطرابات فى بولندا . وكان هد ف كاتر ين أن تجعل من البحر الأسود حدر ة 
روسية ٠‏ وذلك عن طريق إثارة اليوثائرين ضد الحكام العئانيين » وأن تستولى على 
سو احل حر د قزوين » . وكانت الحرب ق صالح الروس : فحطم الأسطول 
الرومى الأسطول الركى لق ( تشسميه ع 6لطققط10) كنا استولى الروس على شبه 
جزيرة الفقرم . 

لأ السلطان[لىالعْساء فعقدت تركوا مع الْسا معاهدة ؛ ل تلمش الفسا أننقضتهافاضطرت 
تركيا إلى الموفقة على عد معاهدة و كوئشوك كيار دجى ع 1ل0ةضدفة علناطم س1 
4 مع الروسياء واضطرمقتضاها الساطانإلى التنازل عن الأراضى الواقعة على الساحل 
الشالى لابحر الأسود إلىالشرق من نبر وآ زوف » مما جعل حدود روسيا تصل إلى بلاد 
القوقاز .كا أصبح للتجار الروس ح الانجارفى حوض البحر الأسود » وممحتالروسيا 
حق -جماية الرعايا المسيديين فى الامير اطورية العمانية » كما تم الاتفاق على أن بمنح تثار 
القرم حرينهم تمهردا لفممها بعد ذلاثإلى الروسيا . وقدتم ذاثبعد عشر سنوات أىى 
عام 4 . ولحل المعاهدات أهمتها العظمى بالنسبة للروسيا الى أخلت عندئل 
تتطلم إلى القسطنطينية وتكوين امير اطورية يونانية تقع نحت سيطرة الروسيا . 

أما أهم أعمال كاتر ين الثانية ف الداخل فتعتير كاترين العظمى نخليفة بطر سالأأكير 
عمق من حيث أنها بجت مهيجه السيامى فى اللحار ج والداخخل . لم تلق محاولة بطرس 
الأكير فى نقل مظاهر حضارة الغر ب إلى الروسيا ترحيبا ولارضى منالشعب الرومى؛ 

يكد عهده يتبى بالموت ححى ارتد الروس إلى سابق حياسم المعروفة . وم يق 

من 1 ثاره فى الإصلاح إلا ما يتعلق مها بالجيش والكنيسة . وقد .بج تكاترين العظمى 
بج بطرس الأكير فيا بتعاق بتبعرة الكئيسة اادولة واقضاء تاماً على البطريركية 
وهكنا أصبحت الكنيسة مص لحة حكومية . وقد قطعت كائرين شوطكببرا ؛ هذا 
امال عمد ما سلبت الكنيسة الأراضى ال ىكانت تابعة لها ىعام 1754 . وقد اعت 
سائر العقوبات لاقضاء على كل من نالف ذلك ومنما التى إلى سيبيريا . 

وكان تشجيع بطرس الأكبر للصماعة والتجارة واستقدام العمال المهرة من الغرب 
قد قويل معارضة شديدة من بجائب النبلاء . ولذلك أهملتكثير من هله الحاولاات 
والجهود بعد مماته . لقد اعتمد بطرس على النبلاء فى تنفيذ هذه السياسة » ولكن 
خطفاء بطر أساءوا فهم أغراضه الميدة » فاعتمدوا اعّادا أساسيا على الأجانب . 


ل#»# لس 


أرادت كاترين أن تسيطر على دائخل روسيا "كما سيعارت على السياسة الخارجية . 
نقسمت روسيا إلى أربعة وأربعين قسيا إداريا بدلا من الأقسام القانية الى أوجدها 
بطرس الأكير » وعينت علها نبلاء راختارئهم و منحتهم نفوذا عظيا » ولكما قفست 
على كل محاولة للحكم الذاق الى . 


تنتمر إصلاحات كائرين على دلك بل تعدئها إلى إصلاحات شديدة أخرى 
منها أنها كونت لجنة خاصة فى عام 1715 لوضع قوانين البلاد » إذ لم تكن هناك 
قوانين موحدة . على أن أعمال الحنة توقفت بسبب العرب التركية . 


كنا بذلت كاترين الثانية .جهوداً كبيرة لرواج التجارة وتحسين وسائل الاتصال 
فى روسيا » فقضت على الاحتكار بأنواعه » ومنحت أنواع التجارة الختلفة الخرية. 

قربلت مماولات كاترين الثانية لإلغاء الرق ممقاومة شديدة من النبلاء » فقد 
كان النلاحون يعتر ون ملكا للنبلاء كالأرض وما عاما من حيوان . ولم يقتصر 
الأمر على فشلها فى هذا السبيل بل إن حالهم قد ازدادت سوءاً فى عهدها . فعندما 
منحت القيصرة النبلاء المزارغ والأرانمى فقد الفلاحون الموجودون بها حريتمم 
فأصبحوا من الزراع الأرقاء وهنا لم تستطع القيصرة شيئا أمام جيروت النبلاء 
ونفوذهم . 


وحكدت كاترين الثانية مدة 4" عاماً ( 11951 ١/45‏ ) روسيا » أثبتت 
خلالها عظمها ومآثرها على روسيا . وإن سر عظمتها ونجاحها يرجع إلى وطنيبا 
القوية وغيرتما الشديدة على صالح بلادها روسيا . لقد احتقرت زوجها بطرس 
الثالث لضعفه . وإذا كانت ل تشيرك فى مقتله فقد اشتركت ف أمر تنصيبها قيصرة 
على روسيا من بعده . كا أنها لم تثق ى ابها بول الذى حكم روسيا بعدها *ن 
“لال ب 18٠6‏ ء ثم إنها لم تسمح لكل عن «جريجورى أورلوف » 
ماع02 مهم و( بوتمكين » متتدعنه5 أن يؤثرا على سياسها . قامت بدور 
هام ىق محضير' بلادها واخراجها من عزلها وكانت ذواقة للأدب . أيدت الحركة 
الفلسفية » وإذا كانت قد سلبت الكنيسة الارئوذكشسية أملاكها فإنما لم تتعرض 
لمعتقداتها احيراما لشعور رعاياها الديى . 


الفصل السا يي 


الملكية المستبدة المستيرة فى بروسيا 


عند بداية القرن الثامن عشر فى عام 17١6‏ لم يكن هنالك دولة قومية موحدة 
تدعى ألمانيا ء بل كانت ألانيا تتكون عندئل من حوالى 40" ولاية » ممْتاف 
بعضبا عن بعض ف العقيدة الدبنية » والأهداف السياسية وأسلوب الحكم » وأما 
التبعية الرسمية فكانت للامير اطوربة الرومانية المقدسة . عل أن ألمانيا وإن تعددت 
إماراتها كما ذكرنا وإنها ل نكن تشترك «جميعا فى انتحاب الامبر اطور حاشا قلة هنبا 
مثل ب اندي رج عتتاطدعل مم8 وباقاريا وتجوبو8 © و و سكسويئا ع نزوهو5 
رد هائرفر ؛ 11820076 وإقلى البلاتين . ٠‏ ولى تكن الرغية عندئد فى الوحدة واضحة 
على الرغم ٠ن‏ أن منتحبى يافاريا وسكسونيا والبلاتين كانوا ميالين لوقيف إلى 
خاب الإ اود ينا كانت هانوفر وبر اندتبرج تميل إلى الاستقلال بأمورها ع 
بل وى بعض الأحيان إلى معارئمة الاميراطور 33 سياسته , وقد أصرح للامارتين 
الانتخابيتين منل عهد قريب شأن أعظم فقد غدا من كل مها ملكا ؛ نجررج 
منتخب هانوفر أصبح فى عام 10/14 حورج الأول ملك الجله.! » وفردريك ولم 
منتخب برابدنيرج أصبح ملكا على بروسيا . وقد كان كلاجما ينشد نحقيق مكانة 
ممتازة لإمارته الانتخابية فى ألانيا . 


نشأة بروسيا : 

كانت ولاية براندنيرج موهقة تمام التوفيق فى سحكامها والظروف الى أسداطت 
با . فإن هذه المقاطءة الرملية الجرداء الواقعة بين مبرى الإلب والأودر قد آلت 
إل أسرة و هرهز لرن »6 صعاامممعطم8 فى عام ١411‏ على وجه التحديد أى عند 
مطلع القرن الحامس عشر . وعندما وقع الصراع الديى فى ألانيا مثلا فى حرب 
الثلاثين عاما . وغدت اللتائح الى ستيرتب على هله الحرب على جانب عظم مز 
الأهمية » إذ كان مقتضاها يتقرر القضاء على العروتستنتية أو الاعتراف بم إل 


جانب الكاثوليكية . هناك "احتضنت أمرة و هرهازلرن ؛ القضية البر وتستقتية » 
وتحت زعامة المتتخب و فردريك وم , المعروف بالمتخب الأعظم ( 1١54١0‏ - 
4 ) أت تعمل على تزعم المركة الروتسينتية فى شمال ألمانيا . وف مقابل 
خدمائه حصل على بومير انيا الشرقية ومقاطعى و مجدبرج ؛ وتدطهعة324 و دهلبر شتادم 
لمعادرعطلة]18 ولكن المنتخب الأعظم أسيم بأكثر من انقاذ لبر ونستنتية ى ألمانياصدما 
جعل فى الهاية من مملكته دولة جديدة قوية . وكان فى حااجة ماسة إلى المال وتعمير 
خزائن الدولة به » وتمكن من تحقيق ذلك عن طريق إعادة تنظم ولاياته امحتلفة » 
ففرض ضريبة عامة على الأرض وأخرى على صناعة الجعة » ضحمدت له اأوسيلة 
لانشاء قوة عسكرية لايسابان مها » وقك وضع له منل البداية أنه لا ممكن بناء دولته 
دون الاستعانة عثل هلما الجيش ؛ ونمح فى نحقيق هذا المدف . قبلغ جيشض بروسيا 
عند مماته ٠٠٠‏ ره مقاتل بعد أن كان تعداده لايعدو بضع مئات عنك بداية عهده 
سئة .154٠‏ وقد كان اليش أم وسيلة لتوحيد أملا كه ٠»‏ وأصبح المتتخب 
الأعطم القائد المنظم لهذه القّوة . وقد اختار الضباط من ططقة النبلاء » وتبين له 
أن بروسيا يجب أن تتم بالعسكرية وائروح الحربية وأن نتأئر سائر مرافق الدولة 
مبله الروح من شعور بالواجيه والتظام والعمل والولاء . 
3 ثكم 
ولَم تقتصر [صلاحات الممتخحب الأعظم على اخيش أو تتطم الإدارة المدنية بل 
اهم بكل ما بمت للصالحالمام بصلة . فءنى عناية خخاصة يالتجارة الداسطية والخارجية 
وتأحيل الممتلكات بالسكان عن طريق تشجيع الأنجانب للاقامة فى اليلاد » كل هذه 
الأمور اضطلع مها بنعسه » هشبجم الجتسيات المتلقة على [قامة مسا كن لهم على الأرض 
البروسية ؛ من سويسريين وهرنسيين وهولندين وألمان » كا وجه عنايته للأعمال 
العامة بخ وسائل الصرف وحفر القبوات واستصلاح الأراضى البور » وقد بذل 
جهوداً جبارة لللبوض يكل هذه الأعباء » وأقام أساس عظمته وشبرته على أساس 
سياسة التسامح الديى الى اتبعها ولم يكن قد اءنرف بها الحكام المعاصرون له بعد . 
فرحبت بروسيا بل وفتحت أبوابا للمفطهدين من الحميجونوت ثمن فروا من فرنسا 
أو طردوا منْبا عقب إلغاء مرسوم نادت عام ه154 » واللوثريين الذين اضطهدوا 
فى حهات مختلمة من ألمانيا » والبود وغيرهم . لذلك لم يكن عبفا ماقاله 
فردريك العظم عندما زار قبره « إن هذا الرجل قد عمل-أشياء عظيمة » .. 


0008 
أما شليفتة فردريك الأول 1584 س ١0/1‏ فأهمية عهده قاصرة على أنه ثال 
لقب ملك مكانأة له على مساعدته للامبراطور فى الورائة الأسبانية فى عام 17٠١‏ . 
وعرف بتشجيعه للفنون والآداب وساعد على تقدم بروسيا الفكرى عن طريق 
تأسبيس الكليات الملكيه وجامعة وهاله » واله:ة . وق عهد فردريلك الأول 
أصبحت براين أثينا الشمال ٠‏ بها عدت فى عهد وام الأول اسبرطة الشمال » 
إذ حمت الروح اعسكرية حكومما كلها . فازدهرت كل الصناعات الى تدم 
أغراض الجيش . 


أما ملك بروسيا الثانى و فرهريك ولم الأول » "11/ا! 10740 فقد استطاع 
لال السبعة وعشير ين عاما الى حكم فا بروسيا أن يم ماقام به ٠‏ المنتخب الأعظم 
واشتدت وطأة الحرب الشمالية عبد اعتلائه للعرش فى عام 1717 . وقد أسحاط 
الأعداء بملاك السويد شارل الثالى عشر هن كل جانب . فانضم فردريك ولم الأول 
إلى بطرس الأكير قيسير الروسيا . وقد كانت بروسيا واضحة . وإذا كانت 
الروسيا تطمع فى مالك الباطرق التابعة : لليتوانيا » «نمدسطة ومنتخب هائوهر 
يطمع فى ضم ذوقية « بر يمن ؛ دمع إل إمارته الانتحابية » مإن الأراصى ببن 
و مكلرج ؛ وعناطمعااءء26 ١‏ وليتوانيا ؛ وزووين :لا كانت بروسيا هيدف إلى 
السرطرة عليها » وقد حصل فردرياك وليم بالفعل تنيجة لتدخله ى حرب الشيال 
على اللجزء الأكير من بوميرانيا الغربية بما فى دل مديئنة « ستيين 6هناع:5 الحامة . 
وهكذا حقق أطاعه الداصة بالحصول على مسفذ على شاطىء محر الللطرق . 


وحاول هردريات ولم الأول الحصول على دوقيى وزوززىر و جرم »و كاذعليه 
لكى محقق ذلك أن يستعين بالإهير اطور لأن الدوقيتين كان:ا داخل حدود الاتحاد 
الألمانى » وف سبيل ذاك اعترف بالفماد الورائى النمسوى ولكه لم يصلإى نحقيق 
ذلك لأن شارل السادس الذى وعد بذاث لم ينحز وعده » وكذلك على الرغم من 
اشتر اكه ى حرب الوراثة الوللدية لتأييد أغسطس دوق سكسونيا ملكا على بولندا 
كا كان يرغب الامبراطور فإنه لم محصل قى اللهاية على الدوقيتين . وقدتوقع شارل 
السادس أن ابن فردريك ولم الأول سينةقم لأبيه بسبب مالحقه من خيبة أمل لموته 
قبل أن محقق هذا الحم . وقدكاءت السنوات العشرين التالية سلسلة من الانتقامات 
الئ رى ما فردريك الثانى الامعراطورية . 
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وإذا كان الملك بردريلك ولم لم يثل السجاخ الدى كان يأماء فى سياسته امار جية ؛ 
فإِنَ عهده شبد فئرة على جادب عطم ص الأهمية فى تقرءة دعام المملكة البروسية . 
ويقال إنه كان أعظ ملك عر فته بروسيا فيما يتعاق بسياسته الداخلية . وقد كان 
الجيش أهم المرافق الى عنى با » شأنه ى دلك شأن حسده المتخب الأعظم » 
فازدهرت حميع الصتاعات الى تخدم أغراض الجيوش ٠‏ وأفيمدت ى برلين 
مصائع البارود ومسابك المدافع ومصانع السادق . كماكرس للجيش جزعاً ضحخًا 
من المير ابية يبلغ حمسة أساعها ؛ هاستطاع بدلك أنيزود حيشه يكير من الرجال ١‏ 
وأن ينطمه نظاما دقرا ويدربه أحسن تدريب » مما جعله يعوق يومئذ ماعداه من 
الحيوش الأوروبية . وقد بلع عدد جنوده عند مماته 80,٠٠٠‏ قاتل . 

وى بطير الإبقاء على مثل هذا الحيش الفمخم , المعد أحسن اعداد ى دولة 
قاحلة جرداء غير خصيبة قليلة الموارد ؛ كان على الملك أن يتبع سياسة اقتصاد 
صارمة . 


ولم يأل فردرياك ولم جهدا فى اتاع مثل هذه ,السياسة . وإذا كان ولم قد 
أبى على ما كان للبلاء من امتيارات اقطاعية هيما عدا الإعفاء من الضرائب كما 
كان الخال فى فر نسا فإنه قد دم علهم العمل » فاستخدم موم طبةّة الصباط ى 
جيشه ٠‏ كنا حم على أبناء النبلاء أن يتلقوا دراسة حربيه نخاصة » وأن يكرسوا 
جهودهم وحياتهم لحدءة اليش . 


وقد أصححت الحاحيات العسكرية تتسلط علىسياسة الدولة فى مرافقها اختلفة» 
دون 'ستشاء الإدارة المدية . وقد شين للك بروسيا كما شين أغبره من الملوك 
المستشريى - أهسة تركيز السلطة فى يد الملك . فجمل الإدارات الإفليمية جميعا 
ثابنة لاص مناشرة وقام المديرون اللممسة شظم شئون المالية والأراضى » 
والعدل . واللحرب والسياسة اللمارحية » كما أتشأ فى كل مقاطعة إدار تبن مسثولتئ 
عع انراقة كل عو ف مقاطمهما © اوعن فين جناة الشزالت فنا .+ وكاتت كل 
هذه الإدارات تنيع الملك تعية ماشرة . ١‏ 0 

وعلى الرع, من استتداد ذلك الملك «إبه كان مستنيرا » إذ تبين له أن بروسيا 
لا مكها أن تصل إلى مصاف الدول العظمى إلا إدا اهم كذلك بالمصالح القومية للبلاد 


واث# سم 


لذلك شحع التحارة والصناعة ٠‏ فرحب بالعاملين ى صناعة الأقشة وشجعهم على 
الإقامة ببروسيا . وأنشأ نجارة الأصواف » وحسن الزراعة وأثبت ثبت أنه رحل عطم . 
وق الباية سار كدلك على هدى المتتحب الأعظم تسباحه ل عند ما آوى 
البروتستنت اللين اضطهسوا فى و سالزيرج » #كناطةاة8 ؛ وطردوا من بلادهم عام 
١‏ + ومات فى عام 114٠‏ قمل وفاة الامبراطور شارل السادس بأر بعة أشهر 
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وم 96 تاريخ أورويا الحديك ؛ 


فردريك الثانى 
( ١كلاقاس‏ كما1 ) 


أما ابنه فردرياك الثالى فإنه لم يكن شيثا يذكر عندما تولى الك فى بووسيا عام 
١/4‏ ) ركه سمي ذا بعد شخصية عظيمة فى تاريخ أوروبا » ويثغبت مقدرة 
سياسية وحر بية فائقة . كان أبوه شديدالقسوة عليه» أذاقه ك لألواها من سجن وشدة . 

وقد حاول مرة أن برب من قصر أبيه فأعاده إليه صاغراء وكلفه ذلك مشاهدة 
إعدام صديةه الذى تآمر معه على الحرب » ولولا تدخل السفير الإنجيزى للبى فردريك 
عندئل نفس المصير وقد شابه فردريك أباه من ناحية أن العاطفة لم تؤثر كثير افى أعمالمما 
وتصرفامبما . ومع ذلك نقد كان فردرياث حبكل مايكرهه ابوه (الكتب»الموسيق» 
الفلسفة ) . واكن معاماة أبره القاسية أثرت تأثيرا ملموسا فى بفسيته ؛ فجعلتة يفقد 
ف النباية كثير | منإح'سه المر هف »ومع ذا أخد عن والده بعض المزايا الى ستجعل 
منه رجلا عظياء كالنظام؛ والإخلا صف تأدية اأواجب» والوطنية الى لاترعزها الهزبمة 
ولا المصائب . وقد قدر أن بروسياكاءت فى حاجة مامة إلى الوحدة الى لامكن أن 
تم إلا بت ركيز كل الساطة --0 طريق الاحتفاظ يش قرى مقدام . كان 
فردرياتٌ اثانى يصر على أن يكون مطاعا طاعة معاون يكون مستبدا كل الاستبداد 
ولكن علىخلاف ماكان لويس الرابع عشر ء لم يكن يعمل للهدمة أغراضه اأشخصية 
وإتما للخدمة الدولة . مكان أول نخادم الدولة ماكان البروسيون جميعا على اختلاف 
طقانهم من البلاء إلى عبيد الأرض خداما للدولة يطيعون الملك طاعة عمياء . 

وكان له مضل عظام فى تقدم البيش البرومى ف بطامه وخططه. فنظم فر قالمشاة 
تمظيا لم تر له أوروبا عندئد نظيراً ٠‏ كا أبدا أحبن نظام للمرسان ف العام . 


كان محبا للأدب والعلم ٠‏ ومع ذلاك كان ضيق الأفق فى هلا امال معنى أنه أثناء 
وجود « قولتير وكان لا يعير غيره أهياما ء ويعتيره الأديب الوحيدء فلم يقدر أدب 
دجوته» مطعع0ك الشاب الذى كان من أشد المعجبين به » ونظر إليه بطرة احتقار . 
كنا أنه لم مهم كثيرا بتقدم. العلوم والرياضيات . 


د 2 


أعمال فرهربك الداخلية بعد الحرب : 
اليش : 

لم ييصرف هردريك على الإطلاق عن الاهمام بمرافق الدولة الداخلية ؛ هنيطاده 
فى أحلك ساعات الحرب يدرس اللنطط لإصلاح أسجرال بروسيا الداحلية فلم يستطع 
أن يصر على القيام بتلك الإصلاحات بعد عقد الصلج» وإنما أخل مثم بو ضع القطط 
لإصلاح حالة اليش بيها كان المفار ضون البروسيرن يشومون عمفاو صات ملح 
و هيوبرتسرج ؟ قتناططروطنة1 » فتخلص أولا من العثاصر البى أدلها الجيش 
اف طراراً أثناء الحرب » وف عام 1751 عين مفتشين ومراقببن منالمر سان والاشاة 
فى كل الأقالم ٠‏ وشدولهم سلطات واسعة المراقبة الضباط ٠‏ ونصرفائهم وأعمالم فى 
الأقالم ٠‏ وقد أثار دلك فرق الجيش إثارة عظيمة » لأنهم كانوا يتمتعون بالاستملال 
التام ى نظبر أن ترضى الملك نتائج أعالهم » وقد أحمظ هذهالفرق ورؤساءها أن تعيين 
هؤلاء المراقين لم يكن قاتما على تفوقهم علهم ف المنصب أوالمكانة » وإتماكان دلك 
وفق أهواء الملك » فكان قائد الفرقة ى بعض الأحبان مرءوسآ لأحد أتباعه أو من 
مم دونه مرتبة . وعلى الرخم من دلك التذمر دان سلطة الملك الاستبدادية حعلته يسيطر 
على الموقف بسرعة» وقد صم على أن سق علىجيس, مكون من ١6در١19‏ مقائل) 
مدردين أحسن ندريب » وأن يثقف ضاطه أعلى ثّافة » كان يستعرض فرق هذا 
اليش سنوي » تاكان يسم الاستحقاقات وعهازن اللغمرة نيلها ف خرائن الدولة 
بدرجة تسمح لبروسيا بالدخول فى أية لحظة فى معارك مان فى وقت واحد . وى 
نباية حكمه عندما كان الدخل السنوى للدولة لا يصل إلى ٠٠ر٠٠٠ر؟؟‏ و تاليرات , 
معاوط1 ترك فى خعزائن الدولة تعر ةءهراه أى خمسة أمثال هارن عن اد 
عندما آل إليه حكم بروسيا . 


إصلاح أحوال البلاد وما انتابها من مصائب من جراء المحرب : 


كادت الحسارة الى نزلت بالأرواح والبلاد فى بروسيا خسارة فادحة » وإد كان 
من خصائر » موز ع الصدقات والتبرعات على الأفراد . وقد اضطرت كثير من 
إلمدن أن تدفع ضريبة للعدو لتعجئب عمليات االهبب » فيرلين مثلا دفمت مليونين 
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من التالر ات 116 © فأعيدت إأما. ولكن و هال ؛ 118116 لم تسبراد إلا حواقٍ 

وكان فردرياك برى أن على الدولة أن تبذل جهدها فى العمل على أن يستأئف 
التبلاء والغلاحون القيام بواجباتهم العادية » فوزعت الحيل الزائدة عن حاءعة اليش 
وقد بلغ عددها ٠0٠,هم‏ » كما وزعت كثير من الأقوات حلى أشد الناس حاجة 
إلبا » ووزعت الحكومة على الفلاحين الأخشاب اللازمة لإعادة بناء مساكهم ؛ 
وأمدتهم بيعض المال لإقامتها » وأعفوا من دفع غمريبة الإيراد مدة من الزمن » 
وأءدهم الحكومة كذلاك بالثيران والأبقار والأغنام وااخذاء واللبور باثجان . وقد 
استطاعت الدولة أن تعوضص نفسبا عن ذلك فيما بعد بما حصلت عليه هن إبراد 
وضرات / تلبث أن أو دعمها النوائن الماكية . كا أنها بجوزيت على هذه السياسة 
بالازدياد السريع المضطلرد فى عدد السكان ج 

قصر بوتسدام : سمل 80 

وبيئما كان الاك لمكا فى الاتدفريف هن الغالية العظمى ٠ن‏ ر عاياه ما أصاممم 
من بكبات الخرب سمح بالقيام بعلى يدل على الإسراف والتبمير أثار الانتقساد 
والشائعات النوعة » وذلك لأنه لى يتصف به امحدخة كالماوك الآخرين » 
ولكنه عقب توققم الصام بالاثة أشرر بد قُْ بناء قصر «بوتدام) الشهير 5 
والذين يعصرون على أن فردرياث كان لايقوم بأى عمل إلا وهو «لدفوع يصالح 
الدولة يرون أن ارجل كان يقصد إلملاك إجام دول أوروبا أن الدولة البى تقدر 
على الكماليات ف الوتت الى كادث فيه دول أوروباءنحوها تعانى ٠ن‏ قلة المال 
اللازم للفعروريات ينغي أن تكون قادرة مهاءة لاتأذى أى عدوان . 

الرراعة 5 

كان هم دردريك فى محال الزراعة «نصا على العمل على ريادة الأبدى العاملة 
تثمرة لمحاصيل وتجنرب اللاد خطر اللماعات . لذلك استمر فى سياسة العمل 
على استتخدام الأجائب للقيام بشى الأعمال مس استصلاح للأراضى » وبناءالمسا كن . 
وزاد عدده حى قيل فى ايةعهده ان حوالى حمس أو سدس السكان من رعاياه كانوا هن 
المهاجربن أو هن ملالة المهجرين ٠‏ وقد سس إلبم ترىية الصناعة لما تميزوا به 
من معرفة وتفوق عل البر وسيين وق سيل السو على م يازم قواته من العلعام 


0 

سلك الملك كا الطرق فى سبيل توسيم رقعة الأرافمى -ررعة » والاسئزادة من 
إخصامبا » كا آمر الإكثار من زراعة الغابات » وصدو مرسوما يقضى بآلا يترك 
مكان دون زرع إذا كان من الممكن زراعة شجرة واحلة فيه . ولم يعوق من 
جهود الملك الجبارة فى سبيل الاستزادة من رقعة الأراضى الزراعية إلا حدب الأرض 
وطبيعنها غير اللعصبة . ولكه مع ذللك مح فى نحويل كثر من أراضما الرملية إلى 
مراع ناجحة . وكان يفخر بكونه الزارع الأول ق بروسيا حتى يشحع هله 
الحركه . كما شدع رعاياه على الإنتاح امحل وبمجرد ظهور النجاح فى صناعةبعض 
الآلات أمر بمنع استير ادها منعاً باتاً » وجوزى فردريك على ذلك عندما استطاعت 
بروسيا أن تورد تلك الصناعات للخارج ومحصل ق مقابلها على الذهىوالفضة . 
وقد حاول فردرياث أن يؤمن مركز الفلدح ٠‏ فنجح فق الحيلولة بن النبلاء 
وشراء الأرض ممن هم دونهم مركزا . كا أقام حوالى ثلاثماثة قرية جديدةعن طريق 
تقسبم بعض الضياع الواسعة الائية . كان فردرياث مستثيرا يكره مدأ الاسئرقاق 
ومع ذلاك فإنه أبقى عليه » وحاول التخفيف من حدثه يتحسين حالة رقي قالأرض 

من الفلاحين » فجعل طؤلاء الفلاحين المرابطين بالأرص أجرا معينا . 


الصناعة : 


أما قى ميدان الصناعة فقد جاهد كثير | فى سبرل تشجيع الصناعات القائمة ونحسينها 
وإدخال أخرى جديدة » فأءدها بالمعونات المالبة هن خزائن الدولة وعمل على 
حماينها من المنافسة اللخارجية بما فرضه من تعريفة مرتفعة على الصادرات المنافسة 
ها » وقد اتضحت حهود فردريك فى الميدان الصناعى وخاصة فيما يتعلق بتقدم 
صناعة الصيبى فى برلين . وقد أفادت القوات البروسية الئلة لسكسونيا من تقدم 
هذه الصناعة فى و در سدن » ممه 2 أقام فردرياك صاعة ممائلة ى برلين : 
ول يأل جهداً فى إمدادها بكل ما تحتاج إليه من الآلات الأوروبية ٠‏ وأخل يشجع 
الإقبال على اقشماء الأوانى الصينية واستحدامها بدل الأوانى الذهية والفضية. وشحع 
الصتاعات الأخرى حى يعنى بلاده عن الإستيراد من اللتارح ٠‏ هتقدمت صناعات 
الحرير والتيل » وصناعة السفن والتعدين والشغ » وقد أراد أن مجعل منه سلعة 
منافسة لغ فرحييا المشهور . 


ع م 


علافة فر دريك بالدول الاوروببية بعد صلح #تدطفاءة200 “7151 : 

نماض فردريلك غما رس ربين شاقتين حصل فى اينما على سيليزياء ولكن أهم من ذللك 
المكابة الى وصل إلما فردريك فى عالم السياسة والحرب . ومع ذلك فقد ظل فردريلك 
حتّى الباية حياته يعتقد أن الفْسا لازالت عدوه الأكير . فهذا جوزيف الثانى أ كبر أبناء 
ماريا تريزا يصمح إمبر اطوراً لها فى ١1756‏ . وكان يريد الانتقام من فر دريلك الثانى 
وكشف عن ذلك عيون رجال فردريات الميثين فى كلمكان » فأخل مئل عام ١9/51‏ 
يسعى إلى محالفة روسيا . ولكن أطماع الروسيا فى بولندا كانت تتعارض مع أطماعه . 
كنا كان للنمسا أطماع فى بولندا مما مجعلها تعادى الروسيا وكانت أطماع الروسيا فى 
الأملاك العمانية تزيد العداء بين الروسيا والفسا . 


أما كاترين فإنه عند ما مات جارها بطرس ملك سكسونيا فى 10/47 أخدت تبحث 
عن حلفاء فلم نجد من فرنسا ولا الْسا أى استعداد » وكانت نحخْثى انحاد بروسيا مع 
الأتراك ضدها . وق عام 1754 تعهد فردريك ألثافى بمساعدة كاترين فى الإبقاء على 
الفوضى الدستورية القائمة ىكل من بولندا والسويد لو حصل فى مقابل ذلك على تأيبد 
الروسيا فى الحصول على سيليزيا . وف النهاية عن طريق القوة والرشوة أصمح 
و ستانسلاس بونياتوفسكى » 502184085 #5اقتصهاة ملكا على بولندا ىق 
سيتمير 1814 . ّْ 

ف ١755‏ عرض هرديك على روسيا أمر ةسام جزء عن بولندا بين للدول 
الثلات بروسيا وروسيا والعْسا . ولكن الروسيا لمتكن ترحب بذلك لأمها ترفض كل 
اتساع بروسى نحو الشرق . كنا أن الُساكانت مخشى ازدياد قوة بروسيا إذا آ لت إلا 
بعض الأملاكالبو لندية . ومع ذلك هقد تعلب فردريك فى الباية وأفنع الروسيا :فى ينايز 
قف بذلك التقسم كا رضخت القسا لذلك بعد مضى عمانية أشهر . وف أغسطس 
"لآلا وقعت معاهدة التقسيم » وقد ساعد على تحقيق ذلك أن قوىبولندا كادت قد 
خارت تماماً » بسبب تلك الذوضى الى حافظت على بقاما كل هن روسيا وبروسيا فى 
بولندا . فضمت بروسيا الأراضى البولندية الواقعة ببن تبرى ١‏ الدنير » معمءتهط 
(١‏ وديمينا » هملاطة , أما بروسيا فصمت بروسيا البولئدية وصشلك لزيا على غالية 
و غاليسياع واءالوع وهى أغى الأقالم وأكثرها سكاراً . 


0 0 ارد كك 


ومرحادث تقسم ذلك النزء من بولندا درن أى اعتراض من سائر الدول الأوروبية 
ذلك لأن الضمير العالمى ل يكن قدنما بعد »كا كانت انجلا مشغولة بمشا كلها فى أمريكا 
وفى الداخلء أما. فرنسا فكادت قدنقدت شوازيل وقد أصاما الإفلاس ؛ ونقدت بذلك 
بولندا أربعة ملايين من سكام و٠٠٠ره؟‏ ميل مربع من مساحما . وقد قامت بروسيا 
بالدور الأ كبر فى حركة النقسم . وهكذا تبح فردريك الثانى فى الحصول على سيليز يا 
وذلك الجزء من بولندا لبروسيا , ومبفص ببا تلك اللبضة العظيمة . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


المصل الثاس 
أهم مميزات القرن الثامن عشر ى تاريخ اهايرا الداغعلى 


أول هذه الميرات هى اعتلاء أسرة هابوفر عرش اتجليرا فى عام ١914‏ الى 
سارت فى سياسها على هدى نتائح ثورة عام 1١88‏ أى وهق قانون الحقوق )١(‏ 
واحترام حقوق البرلمان وقد ساعدت طروف هله الأسرة على تطور نظام المحكم 
الداخلى فى الجليرا » فتكون نظام مجلس الورراء » وظهرت وظيفة رئيس الوزراء » 
ولكون ما يعرف بالمسئولية الورارية . 

بلعت أسرة هانوفر عرش انجلئرا عقب موت الملكة «آن , ممح أنخت مارى 
وزوجة ولم الثالث » وكلن دلك ويقاً للاتفاق الذى أبرم قبل توليها إد اعتتر 
الوارث الشرعى ا ابن الأمرة صوفية زوحة نائب هانوفر وحميدة جيمس الأول . 
وهو الذى عرف باسم حورج الأول الذى حكم من 1/14 -17107 ؛ وخلفه ابنه 
خورح الثاتى فحكي من 11/9 1770 . وقد ارداد تعوذ مجلس العدوم فى عهد 
الملكين الأول من هذه الآسرة » وثم دلك دنيجة لطر وفهما . 
نبفسة الحياة البرلمالية : 

بدأ أعضاء مجلس العموم حياتهم البيابية دداية متواصعة » فكان عماهم قاصراً 
على تقدم الالهاسات اللخاصة بإحداث بعض التغيبرات ى صالح الامة ولكن ى 
القرن الرابع عشر بدأوا يكتسون حق تشريع القوانين . هاستطاعوا أثناء حرب الماثة 
عام أن يكتسبوا حق ااتشريع والسيطرة على الضرائ ؛ دلك لأن الحاحة إلى المال 
جعلت الملوك يعتمدون على تأييد البرلمان اياهم فى الحصول عليه ثم توقف اليرلمان 
عن القيام بدوره فى السياسة القومية أثئاء حرب الوردتين ( ١488 - ١488‏ ). 
ولكن عندما وضعت الحرب أورارها استأنف اليرلمان ق عهد هبرى اسابع دوره ؛ 
وظلت المسائل المالية هى الغالية ى اختصاصاته » فكانت اجماعات الير لمان القليلة 
خلال عهد هيرى السابع لأغراض مالية . 


. انطر قانود الحتقوق هاطع81 2ه 8111 ص ؟)؟- "#!"؟‎ )١( 


وإذا كان هرى السابع قد اعتاد أن يستشيراليرلمان فى مسائل الحرب ٠»‏ فقد 
كان ذلك المّاساً لموافقته على ماتقتضيه هله الحروب من نفقات . وقع مثل ذلك 
فى عهد هنرى الثامن » فاستعان بالير لمان فى إحداث تلك التغيرات الجوهرية قى 
الحياة الدينية فى انجلا . على أن البر لمان ميقم بدوره ف السياسة اللدارجية غتدما 
كانت هناك وسائل للحصول على المال دون الالتجاء إلى البرلمان . 
واستطاع اابركأن أن يعارض سياسة الملوك عندما كانت تتعارض مع مصالح 
الشعب . ومن ذلك ما حدث فى عهد النزابث عندما اعلنت سياسة الاحتكار ل بعض 
مرافق الدولة . وانتصر اليرلمان عمدما أعلنت اليزايث امتثاها لرأى أعضائه وت 
لى إلغاء سياسة الاحتكار . 
وزاد نفوذ مجلس العموم بصفة خاصة والبرلمان بصفة عامة عندما انعقدت 
جلسات اليرلمان الطويل من 1١54٠‏ 107 فأكد اختصاصاته وحقوقه » وزاد 
مها بفضل ظهور عض الرعباء اليرلمانيين المدافعين عن حقوقه أمثال و همبدن» 
معلمسوة دريم ) سرط )١(‏ . وهكذا كان الصراع دين المر لمان والملكية ف 
عهد شارل الأول ١5484 : ١١78‏ أثره فى تدعيم حقوق الشعب ومركر الير لمان 
0 كان نشاط الرلمان قل توقعل عندما الغاه كرمويل فىعام 1588 ء 
فإنه لم حى عاد مدعما بعودة ملكية استيوارت فى عام 1551 1 
لقد صدق القول بأن عودة الملكية دهئؤةءهنوعه كان فا استعادة للرلمان أكثر 
0 استعادة للملكية نعسبا ؛ ومعبى ذلك أن الملكية الظاهر فد عادت إل ماكانت 
٠‏ إلا إن مركر ااقوة ومصدرها تغير عما كان عليه . فالحرب الأهلية قد قلبت 
00 العلاقة بين ة هوايبول» القطة 1 1ط أو الوزارة وو وستمنسير» ععرقمنمطوه؟ 
أى الرلماد ء ذلك لأن البرلمان هو اللذى دعا الملك شارل الثانى فى 156١‏ ليتبواً 
عرش اتجلئرا بيًا جرت العادة أن الملك هو الذى كان يدعو البرلمان إلى الابعقاد . 
أصبح أعضاء البرلمان فى مركز القرة » يعبر ون عن آرائهم بكل صراحة » فكثيراً 
ما كانوا سهاجمون أتباع الملك فى اليرلمان . وقد تبين عندئل أنه من الممكن إنخضاع 
المللك لرغية النواب إذا حرم من تلك القوة المسلحة الى كان ستسخدمها من قبل لقاومة 
رغبة البرلمان ونفوده 


)١(‏ الظر ص ص 8١م‏ - ورم 
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وآد ظهر انتصار البرلمان مخاصة عد عودة الملكية إلى المْسك يعدم فرض ضريبة 
وتقريرها دون موافقة أعضائه . هلم تعد هناك قروضإحبارية أو محاولات للحصول 
على المال دون استشارة البرلمان. وكان فى تصرف البرلمان كما ذكرنا هدم للاستبداد 
ولكن كاتت تنقصه المراقية الفعالة على سياسة الدولة » فتلك الحطوة لم ثم إلا فى 
خلال الماثة وخخمسين عاماً الثالية 

لقد كان فى الثورة الإنجليزية 1588 - ١١89‏ تدعم للملكية وكذلاك تقوية 
لير كان عندما أصبحت الملكية مدينة للبر لمان بمركز هاءولما كانت مصطرة إلىالالتحاء 
إليه للحصول على المساعدات المالية وعلى قوائها الحربية رادت تبعيتها لير لمان . 


أظهر كل من وهارى » ودولم؛ مونلل و وآن » ممدة اعهادا زائدا 
على تآييد اليرلمان» ومع ذلك فلا مكنا أن نقول أن البرلمان كاف عاسهم أو يراقيم 
فى اختيارهم للوزراء . وكل ما هنالك أنهم كانوا يراعون شعور اليرلمان ذلك 
غاس_المير . ومكذا أب الطري تنا انوا السنولية الوزارية .+ الى بدات لظهر 
بعد اعتلاء حور ح الأول عرش احلثرا . وقد ثم موها فى غهد الملكة فيكتوريا. 


وجح البرلمان فى القرن الثامن عشر ف الوصول إلى طريقة تحعله يفرض رقادة دائمة 
على السياسة » كما نمحح فى الوصول إلى طريقة نمكنه من التتخلص من العناصر الى 
لاتروقه فى الحكومة دون الإلتجاء إلى القوة » تلك هى طريقة المسئولية الوزارية » 
وتتلخص ف أن يقوم بأعماء الحكومة ورراء يعتمدون على تأبيد غالرية مجلس 
العموم , ويمكن تغيير هم دون الإلتجاء إلى قلب النظام الدستورى القاثم » 
وكان هذا النظام يتوقف نماحه على عدة عوامل أهمها تأبيد محلس العموم 
الى ازداد نفوذه ق عهد الملكين الأولين من أسرة هانوفر تليجة لظروف 
هله الأسرة 1 

أراد مجلس العموم عندئل أن يوجه نهمة اللميانة العظمى :ممسطموهوس1 ولوالبول» 
وامولة”” »2 ولكن لم يلبث أن تبين للأعضاء أن الحطأ لم يكن خطأ شخصيا . وعلى 
أى حال . فقد نال العقاب الذى يستحقه عندما اضطر إلى الإستقالة سيب ما ارتكبه 
من خخطأ . وهنا جب أن نشير إلى الحقيقة التالية وهى أنه عندما استةال « والبول» 
م يستقل سائر الوزراء كا هو متيع الآن » وذلك لأن المسثولية الجماعية للوزارة لم 


ادا ست 


تتكون دفعة واحدة خلال هذا القرن ؛ ولم نحدث أن تغبركل أعضاء الورارة إلافى 
حالتين عند اعتلاء جورج الأول العرش فى عام 10/14 ؛ وفى عام 1547 

أصبح مبدأ الاعيّاد على تأييد مجلس العموم ضرورياً فى بناء الوزارة وضمانآ 
للقائبا » اعرف به « والبول » ه[مصلع77 فى بادىء الأمر » واحتفظ به فيا بعد 
عندما رهض جورج الثالى أن بعين و ولم بت ٠‏ 8زم وزيرا للحربية عام 1745 »؛ 
بعد أن استقال « بلام » سعذاءط وزملاؤه؛ فحاول الملك أن يكون وزارة جديدة؛ 
ولما لم ينحح ف الحصول على تأييد مجلس العموم اضطر إلى استدعاء الورارة القديمة 
وقد وقع حادث مائل فى عام 110 عمدما حاول الملك أن يتمخلص من و بتع غادط 
فطرده من وظيفته » ثم اضطر إلى أن يعيده لماكان يتمتع به من تأييد مجلس العموم 
ولأن الشعب كله كان شديد التعلق به» وقد طهرت آثار دلك قى الصيحف 
الى أطلقت عليه لقب والمواطن اقيق ؛ 4+مسنوم وبم5 156 فأخدت تادى 
بعودته فى احاح . 

خدم روالول » بلاده بما قدم لها هن أعمال حليلة بناها على ما أحدث من 
تعيبرات دستورية فعن طريق تطهير محلس الورراء من حميم الرملاء الذين 
كانوا لايتفقول مع سياسته . و لامخضعول لرئاسته ٠‏ وضع نظام حديداً سارت 
عليه بريطانيا سل دلك التاريخ أيام السلم والحرب ؛ هكان نظام مجلس الوزراء 
الوسيلة الى أهدتهم إلى هيئة تعفيلية مسئولة على اارغم من الحقيقة التالية وهى 
أن الحيئة التعيذية كانت خاصعة لإرادة محلس العموم المكون من حوالى خسمائة 
أو سهائة شخص . 

ويشن لما مما تقدم أن محلس الورراء أصبح الصلة الى تربط بين الهينتدن 
التنفيلية والنشريعية »2 وإنها لصلة وثيقة للغاية . لقد كان الاتجليز ى دلك العهد 
سياسيين عمليين أكثر منهم أصحاب نظريات سياسية . وقد أخطأ الفيلسوف 
الفر نسبى العظيم «منتسكير» 1 لوقع نتن عندما أعلن للعالم اف كتابه و ددح 
القوانين » الذى نشره عام 1١/48‏ أن السر ى الحرية الريطابية إئما يوجد 
ف الفصل بين السلطتين التنفيذية والنشريعية ٠»‏ وقد نتج عن دلاك اللحطأ الذى وقع 
فيه منتسكيو أن وضع دستور الولايات المتحدة على أساس الفصل التام دن الميثتين 
التشريعية والتنفيذية وكذلك أن مشرعى دساتير الثورة الفرنسية الأوائل قد نبجوا 


يقلن 0 


هذا المبج » مقصلوا بن السلطتين فصلا تام مما ترتب عليه استمرار الصدام بن 
الهيثتين وحدوث الإبقلاب تلو الآخر بسبب ذلك مما جعل السنوات المشر الأول من 
عهد الثورة الفرنسية تتميز بذلك التغيير المستمر فى نطم المدكم . 

وتعرف المدة بين عامى 175٠0 ١/14‏ بعهد سيطرة أقلية من حزب «المويج» 
نط7 عل سياسة انجلترا ى عهد جورج الأول والثانى إذ استأثرت بالسلطاتحوالى 
سبعين أسرة عظيمة من « المويج ٠ ٠‏ على أساس الاحتفاظ بتأبيد مجلس العموم لها. 
فكان رؤساء هذه الأسر الى تنتمى لزب « الهويج » يوجدون فى مجلس اللوردات 
بيما كان أبماؤهم وأفراد أسراءبم الحديثو السن يوجدون بين صموف مجلس العموم ‏ 
وقد استطاع اللوردات ( وتعء2 ) أن تحامظوا على الثقفة بمجلس العموم لأنهم لم 
يعار ضوه على الاطلاق معارضة جدية كما كان اللوردات مثلين بطريقة غير رسمية 
ولكن فعالة فى مجلس العموم ؛وكذلك لم يكن لدم أى اعتراض على زيادةسلطات 
ذاك النحاس ونفوذه . ول يتنبه اللوردات إلى خطورة ذلك الأمر ٠‏ وإلى ضرورة 
تأكيد سلطات مجلسبم المباشر إلا خلال القرن التاسع عشر أشاء مناقشة قائون 
الإصلاح 1877 وبعد صدوره . وحاء هذا الآمر متأخراً ؛ إدا اعتاد الانجليز ف 
العهد الأخير على أن يحكمهم مجلس السرم عندما كان هيئة أرستقر اطية ولذللك لم 
يكن من الممكن أن يتنازل هذا المحلس عن حقوقه لاسها وأنه قد أصح عندئد أكثر 
تمثيلا للأمة على وجه العموم » وهنا يجب أن نذدكر أن الأقلية من « الحويج ؛ الى 
سيطرت على رمام الأمور ق الجلثرا حلال دلك العهد أى حوالى دصيف قرد لم 
تستبد .شؤون اجليرا » وإنما سارت وفق ما جاء فى قابون الحقوق عام 1185 
الذى أثبت انتصار القانون وتفوقه على الهيئة التنميذية نى اتجلترا » فد كان المواطن 
الإنجلزى عتلك ضهانات عديدة تحميه من استبداد الحكومة ٠‏ “ما كان يتمتع بقسط 
من الحرية كانت تععطه عليه سائر شعوب أورويا . 

وقد ثم مجلس العموم الحصول على النصر الباق فق المدة بين عام ١75٠‏ 
و1807 »2 فى عهد جورج الثالث » حاول ذلك الملك أن يعيد نفوذ الملكية 
وأن محكم حكماً عردياً ( 11/١‏ 17/87 ) اننظ لمددسعط . ولكما كانت 
خاولة هاشلة5) سئرى ٠‏ فبدأ أولا بتعيين من يوافقونه؛ من الوزراء علىهله 
لمبادىء ولاننسى أهم بدورهم كانوا يعتمدون ى بقائهم على تأييد مجلس العموم » 


وميم مربى الملك وأقرب الناس إليه فعين زميلا « أوليم يدث . نس باىإدارة الشثون 
الخارجية لريطانيا » لآن اتجلترا ى ذلك العهد لم يكن لها ورير واحد الخارجية 
كا أصبح الأمر كذلك فيا بعد » وإنما يقوم بمهام هذا المنصبالحطر وزيرانيطلق على 
أسمدها مسامومه 1 سعطتره71 عط 5ه قلها5 06 (إممامجدء5 وزير المارجية للشمال 
٠‏ وكان يشغله عندئل ٠‏ إيرل بِيوثْ » ويطلق على الآخيّر وزير اللفارجية للجنوب 
دع ساعة م126 مم م5 مط له عنهة8 مه برموومعمع5 وكان يشغله ١‏ ولم بت )2 
سمال 

وبيها كان الأول مختص بالعلاقات بين انجلدرا ودول شرق أوروبا وشهاها » 
كان الثانى - وهو أعلى مركز؟ ‏ يقمطلع بمراعاة العلاقات بين ائجلئرا والدول 
الغربية والجنوبية با والمستعمرات ٠»‏ وكان لذلك أعظ ٠ركز]‏ وأهمية من الأول 5 
ثم كانت استقالة « ولم: بث» وبزم من الوزارة فى عام 175١‏ بسبب عدم تأببد بقية 
الوزراء له فى سياسته مما جعله يصر على الاستقالة : لآنه كما ذكر لايستطيع أن 
يتحمل عواقب سياسة لم متها أو يوافق علا على الآقل » وأصبح ٠‏ بيوت » 
منده بذلك رئيسا للوزارة . وهل كلها أمثلة تنين كيف استغل ملك انجلترا 
مطلق حريتة ف تعيين من تار من الوزراء . 

وأ عام ٠/الا١‏ رأى ٠‏ جورح الثالث » فى « لوردنورث ؛ طعهلة دءصة| 
رئيساً للوزارة ى مقدوره القيام بواجباته كرئسين مسئول عن أعمال الملك فالبر لمان 
وعلى الرغم من اعغراض «١‏ نورث » طنعه< ف عام 1/8 على استمرار انرا فى 
حر بأ ضد المستعمرات ل فى ذلك هن شخراب لانجلترا والمملكة » فإنه لم يستقل » 
وبقى فى منصبه حبى قوى حزب المعارضة بعد عام 7787 » واضصطرت الوزارة 
كلها إلى الإستقالة . وهله أول مرة استطاع فبا مجلس العموم أن يضطر الوزارة 
بأجمعها إلى الإستقالة لأنه لم يكن راضيا عن سياسها . ' 

وبعد فقد الصلح غام ١0/41”‏ الذى منح المستعمرات الإتجليزية فى أمريكا الشمالية 
استقلالها , أعلن مجلس العموم سخطه عل) الصابح : فاضطر المللك إلمجعل وزرائه 
يستقبلون من مناصهم » وإلى إختيار وزارة جديدة لم محتفظ فبا بأى وزير من 
الوزارة المستقيلة . 


وفقد الملك كل سيطرة على الوزراء عام ١874‏ عندما وافق بعد صراع طويل 


على قانون نحرير الكاثوليك من جميع قرانئن الاضطهاد الى فر ضءت عاءبم عندمطام 
القرن السابع عشر (108) . ويطلق على هلا القانون قانون تحرير الكاثوليك الرومان 
فوتادطق مقده2 ذه «دمغودء مومع »2 لذللك كان من شآن «قانون اللإصلاح » 
عام 188 [انه سمئعه القضاء على جميع الاحتمالات للتأثير على الانتخابات 
صالح الملك . وهكذا جمعت السلطة فى يد أعضاء مجلس العموم : 

وكان القانون المشار إليه يرى إلى محقيق أغراض أربعة : 

2ت توزيع المقاعد ى البر لمان وآ للتغيرات الى طرأت على توزيع السكان 
ننيجة للانقلاب المساعى واءتقال السكان إلى المناطق الصحاعية . 

؟ - للويادة ق عدد الفرسان الممثلين لكل مقاطعة . 

: توسيع دائرة الانتخاب بالزيادة ق عدد من لم حق الانتخاب‎ - ١ 

4 التقليل من نفقات الانتخابات . 

يقَض هذا القاتون قصاء نامآ على مساوىء الانتخابات, 'ولكن كان له أثره 

فى التقليل مها . وساهمت بعد دلك قرانينهعاتى 1884 و 18868 فى إصلاح 
تلك الخال مدة ثلث إيام القرن التالى تقريباً حنى صدر ما يعرف بقانون تمثيل الشعب 
لعش و(صمع2 دوأأعتمعوعءمء2 156 عام 4184١ا»‏ فألغى شرل الملكية فى حق التقدم 
فلانتخاب . ومتح للسيدات ق سن الثلاثن حق الانتخاب » وم يللث قانون 
48 أن خفص سن من طن حق الإنتخاب من السيدات إلى 7١‏ عاماً » وصدر 
حديثاً فى عام 1948 قانون الشعب كه واومءم وعمقتضاه أعيد توزيع المقاعد 
البرمائية وفقاً للتغيرات الى طرأت على توزيع السكان . 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


القصنل النثا برع 


من الممكن تقسم حكومة أسبانيا يبن متتصف القرن السابع عشر وغزو ابليو 
ها أى خلال حوالى قرن ونصف القرن إلى ثلائة عهود : 

العهد الأول : ويقع فى عهد الملك شارل الثانى ( 17٠٠١ ١5568‏ ) . وقد أثار 
مره الطويل وتوقع موته بين النظة وأخرى دول أوروبا المهتمة بالامراطورية 
الأسبانية ى أوروبا وخخارجها فيا وراء البحار ؛ فقامت بينها سلسلة من المفاوضات 
الى أظهرت حر ص الدول على ألا يؤول هذا الإرث العريص إلى ملكية الإوربون 
أو إل أملاك الهيسبورج فى الفسا » فيعيد إلى الأخيرة امبراطورية شارل الحامس الى 
بسطت نفوذها على أوروبا خلال القرن السادس عشر « وبالفعل فشلت محاولات 
المبسبورج فق نحقيق هذا الغرض بسبب. اصطداءها بأطماع اريس ارابع عشر » 
وحرص الأسبان على عدم التفريط فى أملاكهم . وأكدت حرب الوراثة الأسبانية 
والمعاهدات الى تللها الأخل بدأ التقسم وجعلت من فيليب الخامس حفيد لويس 
الرايع عشر ملكا على أسبانيا وأميراطوريما فها وراء اللحار ؛ ومن ثم بدأ فرع -جديد 
لأسرة البوريون محكم فى أسائيا . 

أما العهد الثانى : فيشتمل على عهد ملكى البوربون الأولين : فيليب اللحامس 
١٠٠١(‏ 11745 ) ء وفر ديئائد السادس  9!7/45(‏ 0768١)؛‏ خلال هلين العهدين 
قامت محاولات لتطبرق نظام الملكية المستبدة المطلقة السلطان الموجودة قى فرنسا على 
أسبانيا وقد استعادت أسبائيا خلال هذا العهد مركزها الدولى كما توقف تدهور 
أحوالها الاقتصادية . 

ويبدأ العهد الثالث باعتلاء شارل الثالث (08؟ 1‏ 17/88) عرش أسانيا . 

حكم شارل قبل ذلك دوق على بارما ومسو وف عام 1/84 ملكا على مملكة 
الصقليتن . وقد تأثر بأفكار الملكيات المستبدة المستشرة : وفى بداية الحكم استعان 
ببعض الإيطالين فى مناصب الدولة العليا » كما استعان بعد ذلك بنخبة بمتازة من 

٠) تاريخ أوروبا الحديث‎ - ١ ع‎ ١ 


الا" لس 


الأسبان الخلصين ومساعدئب أصلحت أحوال حكومة أسابيا . على أن تلك الإصلاحات 
اتى أدخلت على الإدارة والاقتصاد لم يكن كافية لعلاج حالة أسبانيا المضطربة ؛ 
نأثتت الحرب بعد دلك مدى سوم الخالة المالية ما أدى إلى اننهاء عهد الملك شارل 
الرابع تنازله عن العرش عام 1808 . 

نظام الحكم : 

كان اهام أسرة الوربون أثناء حكمها لأسبانيا خلال القرن الثامن عشر يصب 
على تطبيق نظام اللمكم الملكى المتبد السائد وقتئد فى فرنسا وإذا بدا أن هذه الحاولة 
قد حت إلا أنها نعلت فى الواقع . فلم يكن ملو ك أمسانيا البوربون مما فجم شارل 
الثالث شحصصيات ممبرة فلمع اسم وزيرين ألبروى وتدمععطلكق ورسردا 2 
فى عهد ليب اللامس الذى لم يكن ملك شخصية قوية تمكنه من الوقوف فى وجه 
أطاع روجة اليزابيث فرنز مدعو" طاعطوعراة . على أن ضعف أسبانيا لم يتضح 
إلا عندما اضطرت أن تواجه تحديات نابليون وهى نمت سيطرة حظى الملكة برمنه© 
حودوا أميرالملام وتنازل كل من شارل الرابع ووريئه فرديتائد النابع عن العرش 
عام م1 ء ذلك مع العم بأن سقوط هذه الآسرة كان واضحا عدا تولى شارل 
الرابع العرش عام ١7448‏ 

وكانت عرامل فشل هذا الحكم عديدة : «قد طرأ على أسسانيا اتملال اقتصادى 
حلال القرد السابق لاعتلاء هذه الآأسرة الحكم فكان الشعب بن من البطالة المستحكة 
كا أخذت سلطة الملك ى الصعف » وأخل الدلاء ى توسيع سلطائيم والكئيسة ى 
العمل على ازدياد ثروتها ٠‏ وكان لسيل الحروب اللدارحية منها والداخلية أثرها فى 
فقدان الأراضى المخعضة وبقية الأملاك المر.حندية . وتأثرث الأحوال الثقادية والاجماعية 
بتدهور الأحوال الاقتصادية هراد عدد النبلاء بانضهام طائفة من شلاء الريض الليدد 
الذين بلع عدده فى عام ١1/410‏ حوالى ١٠ر١‏ ٠ه‏ »وقد أصح اشميع يتمتعورن بامتيارات 
تفوق تلك الى كات لشلاء فرنسا . وكان ازدراؤه للطبقات العاملة الكادحة واضحا » 
بيها كال عالبية الأسان من الطبقات الفقيرة المعدمة . 

أمالطقة الوسطى الأسبائية فكانت تسيطر على الاحتكارات التجارية . رحاصة نجارة 
جزر امد ومع ذلك هقد كانت أضعف من الطبقة الوسطى ى فرنا . وقد نقل 
مركز تحارة الحند من أشبلية إلى قادش عدهه© فى عام 11/117 وكانت نحارة أمريكا 
تستخدم الثغر كدلك . وى عام 154 وبعدها انخذت بعض الإجراءات للحد من 


احتكار قادش لتجارة أمريكا ) وعد مرت الك شارل الثالث أصبحت التجارة 
متاحة لكل الرعايا الأسبان وى كل الثعور الأسبائية . وفى الهاءة ألغى المركز التجارى 
فى عام 1040 بعد أن ظل ينظم التجارة *دة 1810 عاماً » على أن ذلك التحرير 
جاء متأخحراً ولذلك لم يكن له تأثير كبير على أسبانيا فلم يكن بمكاً انقاذ امبراطورية 
أسبانيا فى أمريكا . ّْ 

أما فكريا وثقافيآ فإن أسبانيا كانت أكثر الدول مقاومة لانتشار آراء عصر 
الاسئنارة بين ربوعها أو لربما كانت صالوئات مدريد أقل جادبية من صالونات 
باريس فى استقبال هذه الآراء الجديدة التحررية "ما أنها ارتبطت بعرنسا فهى إذن 
آراء أجنبية على البلاد . وقد كانت سيطرة الكنيسة على أحوال الدولة من أهم العوامل 
الى عوقت انتشار هذه الآراء . 

الكنيسة : 

لم تقف موقف المدافع عن الكاثوليكية أمام الديانات الأخرى من إسلام ؛ 
ومبودية » وبروئسلتية : إذ حاريتها جميعآً وأخضعما . وعملتعلى نطهير شبه الجزيرة 
الأسبائية منها وقد كانت الملكية فى أسبابيا هى العائق الوحيد أمام استثثار الكبيسة 
بالسلطة المطلقة وكانت فرصة استقرار الأسرة الحديدة (أسرة اللوربون) فى الحكم 
فى اسانيا مرتبطة مداولة إبعاد الارتماط الوثيق بين التاجين الأسانى والفرنسى . وقد 
عقد فيايب الخادسى اتعاقا بابوياً مع البابا ى عام "اه/!1 فى صالح التاج . وطرد 
الجرويت فى عام /اه0١‏ . وأصبحت #اكم التفتيش خاضعة لعص القيود » فقلت 
أحكاءها اللحاصة بإحراق المارقن وانّبى الأهر بتحر مها تمامآا كانت هذه الإجراءات 
ثوربة ٠.‏ وعلى ذلك لم تلق ترحيباً فكان الأسان فى أغلبيهم يتسود العودة إلى الأحكام 
القاسية القدممة . احتفظت الكنيسة بنفودها وثروثما . وق عام 11817 كان عدد 
رجال الدين فى أسبانيا 7١١,٠٠٠‏ نسمة منبم ٠٠ر3‏ م الرهبان وحوالى "٠٠١‏ 
من الراهبات , وقد شاهد عصر شارل الرابع همحوء! على موقف الكنيسة ورجال الدين 
سبب موقمهم المعوق للتقدم وانتشار المعرفة . وقد أثيتت الأحداث التارمحية أن 
الكئيسة الأسبائية كانت أكثر اندماجاً فى المحتمع من الكنيسة الفرنسية كما أنها 
فى أسبانيا ساه.ت فى مقاومة كل تغيير ى كافة الميادين . 

الجيش والأسطول : 

كان الحدف الأسمى الذى تسعى إليه الملكية المستئدة ى أسبانيا القوة والسلطال 
لا العالح العام . و إن أسابيا الى قامث على الحرب ومجد السلاح كانت دولة متفوقة 


كنا 6ن 


فى ميدان الحرب على أن الفئرة الأخمرة من حرب الثلاثين عاماً قد شاهدت باية هذا 
التفوق - ويرجع ذلك إلى حد كبر إلى عدم اهام كافة ملوك أسبانيا خلال القرن 
الثامن عشر بعد فيليب الحامس بالأمور العسكرية .. وقد تضاءل اهام فيليب اللدامس 
0 بمجرد االباية الماجحة لحر الوراثة الأسابية 1 

فرع أسرة الوربود ف أسبانيا على الرعم ءى ألعصره قد عاصر سلسلة من الحر وب 
الضية البى انبت محرب الوراثة الفساوية٠ 1748-1١14‏ فابصرفالشعب عناللناص به 
العسكرية » ومصلت الطقات التعلمة الاتخراط فى السلك الكدسى ٠‏ أو القضاق 
أو المدنى . كا أن طقة الشلاء ق أسانيا لم تكن حريصة على الاستثثار بالمناصب 
العسكرية كما كان الحال بالنسية لنبلاء فرنسا ؛ ولدلك أصبح أكير من نصف الصباط 
الأساد فى الجرء التأحر من القرن الثامن عشر من طيقة العامة وى عهد فر ديئاند 
السادس استمر السلام حلال الإحدى عشرة سة الأخيرة من كمه . وى عهد شارل 
الثالث قامت عدة اصلاحات فى الإدارة تناولت الحيش كدلك . وى عام ١/8٠١1‏ 
قام حودوا ه600 محاولة أحيرة لمسع اليش الأساى بالصبغة العرنسية ولكنه 
لم يك ملك القوة ولا الإصرار اللذين مكاة من فرص هثل هله الإصلاحاءت عبلى 
أمة تقف حائلا دون احدات أى تعيير 

كدت هرقة المشاة أهم فرق الحيش وأميرها ٠‏ وقد رودت مستودعات الأسلدحة 
بأحدت الأسلحة وأحسبا وكابت هذه التحسيات الى إستحدثت فى الجرء الأخصر 

مس القرن الثامن عشر مستقاة من القاذج الفرنسية ومهما يكن مس إصلاحات ى هذا 
الصدد فإنه لابمكدم أن تعتير أسبانيا من الدول العطمى ذات الميوش المتغوقة . وقد 
كان صعف هده القوى اللتيجة الحتمية لمسايرة حودوا لاءليون وعدم مقاومته . 


أما بحرا كان الأمر محتلفاً تمامً دلك لأن أسابيا لم تكن لتستطيع البقاء دون وجود 
قرة نحرية على أل هده القوة قد تلاشت تقريبآ ى نماية الفرن السابع عشر . وعندما 
تولى يليب الخامس حككه فى أسابيا بدأ ى العمل على إحياء قوة أسائيا اللبحرية . 
فدأت فى عهد وريره ألدروق تسهءوطاق حركة احياء قرة أسسابيا السحرية » 
ولكن شل الحملة اللحرية الى أرساها إلى صقلية وهزبمة الأسطول الأسبانى فى ٠وقعة‏ 
كيت سارو وموققة5 رو ف عام ١14‏ حدامت تقريماً كل الحهود الى دلت 
لإحياء البحرية الأمسانية . 


11 م 


ا ولكن فى الأربعينيات من القرن الثامن عشر اتضح تفوق الأسطول الأسباق 
وبراعته فى الحرب ضد انجلرا » دلك لأن المشكلة بالنسبة لأسبانيا لم تكن فى بناء 
السفن إذ كانت مزودة بعدد كبير مها وإمما كانت ى تدريب الرجال على ارتياد 
السحار وقد بدأ بالفعل ذلك التدريب فى عام 5 . وجحت الحاولة فى عام ١1/8/‏ 
رثم المعار ضة الشديدة الى واحهت هله التجربة . 

وق الحمسينيات من القرن 18 صعف الأسطول ؛ فشاهدت حرب الستوات 
السع حسائر حمة فى عرض اللحار . وبذلت جهود جديدة لتقوية الأسطول ظهرت 
آثارها عند تدحل أسبابيا ى حرب الاستقلال الأمريكية على الرغم من المسائر الى 
نزلت مها وف لباية عهد شارل الثالث نمححت أسبانيا ى تقوية أسطوها مما مكنه من 
ل ل وأحذت الدولة فى بناء السفن بسرعة 
تعوق تكوين الرجال الصالحس لقيادتها وتدريهم على خمرض غار المواقع اأبحرية 
ما أدى إلى المسائر الفادحة اأبى برلت بالأسطول الأسبانى . أثنام مسائدتها لمرنسا ضد 
اتملترا بن عاى ٠ ١1/45‏ 1807 ثم بعد ذلك ف موقعة الطرف الأغر عدوادئة5 
فى عام هعما , 

الصرائب . 

كان عسء الضرائب ثقيلا على جميع الطبقات » فلم يكن مبعث دلك أنه قام 

على أسس غير عادلة إذ لم يعف النبلاء ولا رجال الدين س الضرائب كنا كانت الضرابف 
ثقيلة بوجه خخاص على أدوات الترف ووسائله . ويسبب صعوبة فرص صريبة مباشرة 
على المحتيعات الرراعية فقل 3 فرض تضيع ض رائبغر مباشرة لسد احتياءجات 
الدولة » وزيد من عددها عندما ساءت أحوال أسانيا الاقتصادية . وقد كان ملوك 
أسبانيا وبعض وزرالهم المخلصين يدركون عدم صلاحية داك اللظام الضربى 4 فاقرح 
ق عهد الماك فر دينانك السادس إلغاء جميع هله الضرائبف الداحلية 3 وفرض ضردة 
واحدة على الغلال عند طحنها . وقد حمس كل من( إسنادا ) وهو معفدظ ١‏ وبائينو» 
ممخوهظ للمشروع لآب كلبما ينتمى إلى الطبقة البرجوازية » واستطاعا الحصول 
على مواهقة المابا «بندكت الر ابع عشر» 117 نه:اهده8 على مساواة رجال الدين بالعلمانين 
ق تأدية الضرية المقئرحة -حديقاً وبدأ الاستعداد على قدم وساق لتنفيل المشروع ؛ 
فاجيد القائمون على تنظم هله الضريبة ى جميع الإحصائيات المساعدة» فبلغ عدد 
ما جمع مبا ماثة وخحسسن علدا كما ار ار ملكى بتاريخ 4 بإلغاء كافة 


غ» سم 
١‏ 


اراب والاستعاضة.عنها بضريبة واحدة . ولكن الأمر ل .ل ٠‏ كا صدر مرسوم 
مماثل بصريبة واحدة فى قشتاله فى'عام 11/9١‏ فى عها. شارل الثالث ولكن عناصر 
القاومة كانت قوية ففشل المرسوم مرة ثانية . وهكذا كانت «شروعات اصلاح تنظم 
الضرائب تلى مقاومة شديدة من الطيقات الى ستضسار ذا التغيير وكذلك من أفراد 
الطبقة الوسملى الى كانت تجد ى تعدد المهام المالية القائمة وقتئل مصيدراً رحا 
لإيحاد وظائف لأبنامهم . 
'نت الضرائب متعددة ٠‏ تفرض على اإامعوم والنبيذ والأمل والزيت والصابون 

والشمع وغيرها من سلع الكثاليات . وى خام 6 انه التفكر نحو فرض صريبة 
حديدة على الدخول وعلى الإيجارات » وعلى الإنتاج الصناعى : ولكن صعرية التنفيذ 
أدت إلى صرف النظر عنها عام ٠0/45‏ ى نظر استحداث ضريبة مباشرة بغرض 
تسديد ديون الدولة . 

وعممت المكوس والضرائب على الأصواف على سائر أنحاء المملكة فيا عدا نفار 
عمدمعو< « وباسك ) م8380 وكانت الأخمرة تعتير ولاياما خارج نطاق الضرائب 
الأسادة 

وكانت احتكارات الدولة الرئيسية هى الدخان والملح وقد كان الملح مرتعع 
الثْن . ولكنه كان أخف وطأة من ضريبة الملح فى فرنسا «لاجابل) ولاءط*6© هآ إذ لم 
يكن هناك محديد لكلية الملح الى يسبلكها الفرد » كما أنه لم تكن هناك أى إعفاءات 
من الضريبة وقد بدت للحكومة الأسبانية فكرة احتكار كافة أوراق الكتاية المستعملة 
فى الإجراءات القانونية بما فبا أعمال المجالس الكنسيةء ومحاكر التفتيش ٠‏ فبدأ 
تطيقها منل عام 15 2 كا احتكرت الملكية بطاقات الميسر (كروت الميسر) 
على أن ذلك النظام الضرائى لم يطبق يدرجة واحدة فى كافة الولايات الأسبانية فلم 
تكن أرغونة 40 مضع له ما كانت قشتالة 116])مو©#ح »2 ولى كتالونيا 
دندهامئوع حيث اشبرت صناعة الأقشة فرضت ضريبة على كل قطعة قاش 
فختمت كل مها عاتم جالى الضريبة . 

وقد ألغاها شارل الثالث مقابل فرص صريبة عامة مباشرة على الأقشة . أما مقاطعتا 
ونفارا» مسسوجهة «١‏ وباسك » مدوموه فقد كانتا تنفردان نظام ضريى خاص 
مختلف ماما عن سائر أنحاء أسيانيا . 


#597 م 


ومخم هذا الّتصر بالإشارة إلى أن مصدر ضعف الحكوءة الأسبانية المركزية 
وانحلية على حد سواء كان يكن فى توزيع قواها فى مسائل شى وتشتيت حهودها 
ف مختلف الميادين ؛ إذ كانت أطاعها تفوق بكشر الوسائل الى كانت لدمبا . 

أما فا يتعلق باقتصاد الدولة «الصورة واضحة .ل تكن أسبانيا دولة فقيرة . 
دلكن ثرونما لم تكن كافية لتحقيق أغراصها العديدة » ولذلك يلاحظ افلاسها حتى 
ف عهدها الذهبى والتفسير واضح إدا طالعنا الدخل والمنصرف ى الأعوام واء 
لاث/ااء لاولاا حيث يظهر التماوت الكبير هها وعجز الدخل عن سد احتياجات 
الدولة المتزايدة 


وك 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


القعمنش ل العا كر 


البرئفال 


سار تاريخ اليرتغال منل حصوها على استقلالها فى عام 114٠‏ إلى وقوع أحداث 
الثورة الفرنسية ى عام 184 على نسى تاريخ أسبانيا جارتها وان كانت هرسا هى 
الدولة الملهمة ق تقدم نوع المحكم الاستبدادى لللرتغال . وإدا كانت الرتغال قد 
ثارت على أسيانيا فى عام ٠١4٠‏ بعد حكر الأخيرة لها مدة ستين عامآ ذإن البر تغال 
م تنل استقلاها التام تحت حكم أسرة وبرحائز أ) ممموهءظ إلا عام158 ٠‏ بسيب الموقف 
الأوروف ؛ آيته جاح أسبانيا فى امباء الارتباط بين فرنسا واليرتغال » والصعف الذدى 
اعترى أسبانيا ى نباية حكم يليب الرابع (1511 - 1150) . وعقد الصلح 
الْمالى بين الطر فين فى ١‏ فيراير عام 1154 . فم الاتفاق على إعادة العلاقات التحارية 
بين الدولتين إل ماكانت عليه فى عهد الملك ساستيان صوناةومء85 »2 وعلى اسبر داد 
كاهة المواقع الى استولت علبا أسانيا هما عدا سبته هدم الى ظلت فى يد 
أسانيا . ١‏ 1 


أحوال البرتغال الاقتصادية : 

ولم يكن فى استطاعة المرتعال أن تتمتع مممردها باستقلال تام . هبى عام ١14١‏ 
كانت حدودها ممتوحة فى وجه التحارة الخارحية . وق عام 1594 تنه أولمركر مويل 
إلى أهمية التحالف مع البرتغال اقتصادياً وعسكريا » فءقد معها مماهدة أصبحت 
أساس سيطرة اتجلترا على شئون المرتغال الاقتصادية . عندما بالت البر تغاك استقلاها 
كانت أحوالها الزراعية متدهورة يسبب عدم وفرة الأيدى العاملةفحاول ‏ ايريسيرا » 
ع:امهاء5 الوزير المسيطر على شئون البرتغال منذ عام ه/١‏ وعيهد الوصاية على وبدرو؛ 
ميومم الذى أصبح قا بعد يدرو الثانى - أن يعالج الحالة متعا ى دلك المثل الذى, 
اتبعه كو لبير ع«مطام© 2 قل رنسا . ولكن لم يليث أن توقف تطيق هدا النظام بعد 
موت ايريسرا فى عام 159٠‏ . ويمقتضى معاهدة مثوين مءهطاءم34 التحارية 


ع ع كد كن 


مع انجلترا فى عام 170 ضحت البرتعال بصاعة المسوحات اله.رفية فى سببل رواح 
تجارة النيذ » وظلت أسواق المرتعال واللراريل أسواقاً رائعة للسسع الانحليرية إلى 
نجاية القرن الثامن عشر كا ازدهرت نحارة الرتعال خلال دلك القرند بآيجة لتدهق 
ذهب الراريل . 

ولا يفوتنا أن نذكر أن اميراطورية الرتغال الاستمارية قد عانت كثير؟ أثناء 
حضوعها لأسبانيا وحاولت هولدا غزو البراريل ولكن أحمطت اغاولة فى عام ١584‏ 
ومن ثم أصبحت اليرازيل والمستعمرات الإريقية مركز اهمام اللرتغال . 

ولم تتحقق آمال الرتغال ى أن ,تصبح الرازيل مورداً أساسياً للمروة المعدنية 
مدة طويلة على الرغم من اكتشاف بعض الماجم ما خلال النصف الأول من 
القرن السابع عشر » ولكنبا فى النصف الثانى من القرن السابع عشر بدآت تبشر 
يخير كثير عندما أحدت تمد البرتغال بمحصول وافر من الذهب . 

استعانت اللرتغال ممجلس الكورتعز :رم ق عيهد الأمرة الجديدة . قوافق 
فى عهد 'الملك حون الرابع 17 وذهز على الضرائب الجديدة . ولم يلبث أن ققد 
مجلس الكورثيز أهميته ق عهد الملك بدرو الثانى ٠‏ فلم يدع للاحماع إلا ثلاث مرات 
فقط لظم عض الأمور الى تتعاق مشاكل الوراثة . ولم يلبث المحلس أن اختى 
تماماً بعد عام 117 ؟. ومنذ ذلك التاريخ حى عام 18٠١‏ غدت البرتغال مثالا من 
أمثلة الملكيات المستدة الورائية . 

وأخذ ملك الرتغال جون الخامس (9705 ١78٠‏ ) يستخدم أموال الدولة 
بسحاء فى أغراص المناء متشباً بلويس الرابع عشر أيام عطمته وسعلوته . 

وحذا حذوه خلفاؤه . لاامكننا إذن أن نعزو الصعويات المالية الى واحهته وواحهت 
خلفاءه إلى أسباب زيادة الإبفاق العسكرى » فمّد حافظت البرتغال على اللام إثر 
انباء حرب الوراثة الأسانية كا لم تنذل أى حهود وقتئذ اكى تحعل من حيشها حيشاً 
فعالا » لا عحب إذن أن أوضحت ظروف الحرب ضد أسيبيا فى عاتى 1751 » 
أشاء حرب السئوات السع » وضد فرسا الثائرة فى عام 11747 قصور استعداد 
الرتغال العسكرى . 

وترجع الأسباب الرئيسية للصعودات الالية الى واحهت الملكية فى المرتعال إلى 


جايب ما اتسنه ملوكها من اسراءف إلى اتختلال إدار نبا المالية وما سادها من فساد . 
لم تلبث أن انتعشت الأحوال الاقتصادية بعض اله ىء بعد عمد الصلح مع أسابيا عام 
6 », ويرجع دلك إلى اردياد ايرادات ا الى حوالى 
خمس ايراد نما » كما يرجع إلى تدفق الثروات اللخاصة من اللرازيل مما أدى إلى اردياد 
المقدرة على دهم الضرائب المزايدة دون حاجة إلى استحداث ضراب حديدة » 
مما كان له أثره فى الاستغناء عن مجلس الكورتيز . وفى عام 100 استقرت الأوضاع 
الاقتصادية بعض الى ء ومع دلك فإن -حالة الير تغال الاقتصادية لم تكن خلال السنوات 
الأخيرة من حكم جون 0 : 


واستعادت البرتغال يعض بشاطها فى المجال الاقتصادى فق العهد التالى عهد الملك 
جوزيف الأول (19760 -/الالا١‏ ) بفضل حهود وزيره النخلص بوميال لمهم 
وهو ينتمى لأسرة ءن صغار المبلاء فى الريف » المصدر الطيعى اد الملكية المستبدة 
بمعاوننها . استطاع أن يحتل مكائه ى بلاط ا ملك مع سائر البلاء وكانوا يسيطلرون 
قنك عل مهام الوا . وكثيراً ما يترد انه يهلا ارزير تمرك الاستارة فل ارم 

من أن محاكم التفتيش الى -حد من بشاطها قد قد ظلت قائمة وأن بومبال لم يتأثر محركة 
الاقتصاديين ( الطبيعيين ) ف أوروبا ممن نادوا بتحرير التجارة ورفم الحواحز 
الجمركية » وتأثرت مبادئهم بعض دول أوروبا . ورتما عن محاولاته البحث عن 
عوامل ضعف اليرتغال أثناء دراسته لأحوال انجلا عندما كان سفيرا لبلاده فى لندن 
بن عامى ١/44 » ١4٠‏ فإن سياسته الاقتصادية لم تكن إلا محاولة حديدة لتطيق 
وسائل كولبير . 


على أن بومبال قام بإصلاحات عديدة مها أنه أعاد تتطم مناجم الرازيل » 
وتجارة الدحان والسكر » وق عام ١‏ أخذ على عاتقه الاههام بتجارة الماس فى 
بلإده . وق عام ١/65‏ منح المجلس الجديد للتجارة سلطات واسعة لتنطم التجارة 
الخار-جية والعمل على الحد هن امتيازات انجلثرا التحارية » وفشلت محاولاته فى الحد 
من تصدير المعادن النميسة نطراً لشدة حاجة المرتغال إلى استيراد الحبوب ٠١‏ وكان 
لافتقار المجتمع المرتغالى إلى طبقة متوسطة مثقفه أثره فى تعويق الكفاح فى سبيل إيجاد 
اقتصاد قوى » ملم تجح فى هذا السبيل فى جذب اههامات النبلاء ) وعوقت اللحداط 
الطموحة لزيادة فرص التعلم . وزاد الموقف الاقتصادى سوءاً أن الدولة لم تكن 
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لتستطيع الاهتام ممصانع الدولة ومصاءها التجارية الى أخذت فق الزيادة ى طل هذا 
النظام . وءهما قبل عن حكمة بومبال وبعد بظره فما قدمه من مشروعات اصلاحية ظ 
فإن وسائله ى سبيل دلك كانت عنيعة وتعسفية محيث أثارت ضده بعص الأسر العريقة . 
وعلى الرغ, من المجهود الى بلطا فى سبيل اصلاح ما دمره رلزال لشبونه فى عام 
وها لم بمجح بومال ى أن يكتسس شعية » مكان عليه أن يصارع من أجل الاحتماظ 
مركزه الدى كان يتوقف على رصى الملك » وكان الأحير محتاز محنة التشاؤم من كل 
شىء بعد أحداث لشو المفحعة » "كما كان واقعاً تحت سيطرة الجرويت » وكانوا من 
ألد أعداء بومبال وخاصة سسبب كماحه المرير صد المكابة الى اكتسها الحخزويت 
داخل بعص أحراء الراريل حيث كانوا » كما حدث بالقرب من براحوى 
توووم ١‏ عارسون حكماً سياسيا على مجموعات كبرة من المنود اللتارحين على 
سلطان المر تعال 

وأدى اكتشاف المؤامرة الى ددرت لاغتيال الملك وتورطت فببا عدة أسر من 
الأرستقراطية إلى اشتداد بوسال فى معاقبة أعدائه من العلمانين والدينين » فطرد 
الجزويت من الملاد فى عام 11/09 ؛ وبعد اجراءات ممائلة الهم فبا الجرويت فى فرسا 
بعدائهم للسلطة الملكية ألعى بطامهم فى عام 1754 » ولاقوا نفس المصير فى أسبانيا 
عام 10751 . وكان بومبال وإلى حانبه أسبابيا وفرنسا أول من اقترح على البابا إلغاء 
نظام الجرويت . وإدا كان المابا كلمنت الثالث عشر 7511 تع وات قد قاوم الفكرة 
فإن خليعته كلمنت الرابع عشر قد حل هذا النطام بصمة ائية فى عام #/ا/ا١‏ . 

قام بوسال بعد دلك سلسلة من الإإحراءات لتحسين الأحوال الاقتصادية واستعادة 
الللاد لمركزها المالى . وى عام 8/ا/ا١‏ اقترح سن قابون حديد فى هذا الصدد. 
كا انشثت فى عام 8لالا١‏ أكادعية العلوم وددا وقتئذ أى فى القرن الثامن عشر 
تأثر المرتغال «الحركة الإنسابية . 

وعلى الرع, من الجهود الى بللها الوزير بومبال لتحسين أحوال البرتعال فإنه 
لم ينجح فى نحقيق أغراضه جميعاً . بل ظلت مالية الدولة مضطربة فلم تسدد 
المرتيات ولا المعاشات لمترة طويلة كا لم تعد المستعمرات تمد البلاد بأى دشخل بل 
كانت أحياناً على العكس من ذلك تستهبلك بعض مصادر دخل الدولة . وهكذا لم 
تكن الرتغال مستعدة لمواجهة المشاكل السياسية الى واجهنبا أثناء الثورة الفرئسية 
الى لم تلق ترحيباً من شعب البر تغال . 
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طرد الجرويت : 

ومما حدر الإشارة إليه أنه من العوامل الى أدت إلى نحسين العلاقات بين لشبونه » 
ومدريد » وباريس اللدبة الموحدة الى كونتها الدول الثلاث فى مواحهة نظام الجزويت 
فى أسبانيا الهم الجزويت بتحريس شعب مدريد على معارضة الإصلاحات الى 
أدخلها وزراء شارل الثالث . 'كا أقنعت الشائعات الملك بأن حماعة المتزويت كانوا 
وراء اضخطط الذى انتشر بس أفراد المجتمع وكان يدف إلى اشات عدم أحقيته ى 
عرش أسانيا محجة أنه ابن طيعى تمهيدا لتولية أخيه لويس على العرش » هم طرد 
عدد كمير من الجرويت فنقلهم السفن إلى إيطاليا 15 حدت ف اللرتغال . فهنأ يومبال 
المللك شارل الثالت على ذلك المحاح الدى مكنه من السحاة من حطر محقق . 

كانت كل من الرتغال وأسبانيا وفرنسا ى موقف ماثل بالنسة للماعة الحرويت 
فقد كان لويس الحاهس عشر ى عام 1714 مقتنعا بأن الجرويت كانوا يتآمرون على 
حياته وأنهم مدبرو حادثة داميان ودرموط لاغتياله ثما أدى إلى طردهم من 
فرسنا ى نو فير من نفس العام . وق أسانيا أثدتت التحقيقات مع التزويت بأنهم 
كابرا يمولون بعص الثوار بما أدى إلى طر دهي بمقتصى مرسوم فى أنريل عام /1/ا١‏ 
وترتب على ذلك أن بوسال الورير البرتعالى اقترح على الدول التلات أن تطلب من 
البابا تطهير المجتمع «سبهم . وقد رفص البابا كلمت الثالث عشر ولكن استجاب 
خليفته لهذه الرغة كم وقف هدا النطام ل عام “ا/ا/11 وكال لإداعة هذا الحعر ق 
الرتغال فى العام التالى أثر ه ف إقامة الاحتمالات ومطاهر الانهاح . 


أملاك البرتغال فيا وراء البحار فى القرن السابع عشر : 

تلاشت كل مصالح البرتغال التحارية فى الشرق حلال سيطرة أسابيا علببا مدة 
الستين عاماً ( 1540-158٠‏ ) بسبب هحمات المولنديين علبا عندما أغلقت الير تغال 
لشبونة ى وحه نحارمهم تما دمعهم إلى المادرة بالاتصال مصادر هذه التجارة فى آسيا 
وإفريقيا والراريل وقد كانت سيادة البرتغال التجارية تتوقف على احتكارها لتحارة 
التوابل وخاصة جورة الطيب والقرنفل ولم يكن دلك ممكنا دون حاية مصادر هدا 
الإنتاج من الدخلاء » ودون أن تقضى على منافسة العرب التجارية فى الخليج العربى . 

ونجحت هولندا خلال الربع الأول هن القرن السايع عشر فى اضعاف قرة 
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الرتغال البحرية فدجحوا فى الوصول إلى سجاوه ثلات سنوات بعد طردهم من لشبونه» 
واستولوا على بعض الحزر اامة فى المنطقة وأهمها حزر هلدا معالدكة ق عام ١1019‏ 
را فقدت الرتغال ثغر هورمز #دد:0 . وكان مركزا هاما اتخذت منه اللرتغال 
ركبزة للقضاء على قوى المسلمين فى المنطقة » سقط هذا اللغر الهام ى يد الشاه عباس 
عساعدة سفن انجلثرا كما أخذت قوات عمان فى طرد اللرتغاليى ٠ن‏ معاقلهم فى هذه 
المنطقة حى سقط آخرها مسقط غهوون35 ف عام 156١‏ . 

وحاول المولنديون دول حدوى الاستيلاء على جزيرة موزمبيق ى شرق أفريقيا 
فى أعوام 104 » 1507 ٠‏ 1508 . وكان لمشل هذه الحاولات أن نعمت هذه 
المستعمرة بالسلام النسبى حبى نباية ذلك القرن . 

أما الرازيل فقد هاجمها قراصنة فرنسا وانجلّرا ومغامرو البحار فى البلدين بعد 
استيلاء البرتغال علبا . وبدأ اهجوم علبا من جاب المولئديين فى عام 1844 . ولكن 
هله الحاولات المبكرة لم يكن لها نتائج ذات بال . ولكن بعد تكوينهم لشركة الهند 
الغربية فى عام 1117 بثلاث سئوات أرسسل الهرلنديرد أسطؤلا لمهاجمة البرازيل . 
ونجحوا فى طرد المرتغاليين منها » وطلوا با عاماً أرسلت على أثره لشبونه قوة جديدة 
فاستسلموا . ولكهم هاجموها مرة أخرى عام 1717 واستولوا على بعض المواقم . 
ونصبوا علبا الأمبر موريس ناسو داومفة!؟ كه مأماقكة ومن ثم أصحت مستعمرة 
هولندية » ولكن الجزء المنوى من البرازيل ظل فى أيدى اللرتغاليين » ومنه أتميدت 
سيطرة الير تغال على الحزء الشمالى وهكذا أعيدت ابرازيل كلها فى عام ١04‏ إلى 
أبدى البرتغاليين 1 
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